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 :ـ مقدمة
 بسم الله الرحمن الرحيم

أعمالنا،  أنفسنا ومن سيئاتِ  بالله من شرورِ  ه، ونعوذُ رُ ه ونستغفِ ه ونستعينُ لله نحمدُ  إن الحمدَ 
 . ي لهل فلا هادِ له، ومن يُضلِ  لَّ ضِ فلا مُ  اللُ  من يهدهِ 

 . هه ورسولُ أن محمداً عبدُ  ه لا شريك له، وأشهدُ أن لا إله إلا الل وحدَ  وأشهدُ 
  ُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتّـَقُواْ اللّهَ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلَا تََوُتآل عمران :
201. 

  َهُم هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ ا يََ أيَّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُواْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مهِن نّـَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ
 .2:النساءرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيباً رجَِالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتّـَقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالَ 

  ًيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ . يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللََّّ وَقُولُوا قَـوْلًا سَدِيدا
  .11-12:الحزابيماً ذُنوُبَكُمْ وَمَن يطُِعْ اللََّّ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِ 

محدثاتها،  المورِ  رَّ ، وشَ الل، وخيَر الهدي هديُ محمدٍ  الحديث كتابُ  أصدقَ  فإنَّ : أما بعد
 . في النار ضلالةٍ  ضلالة، وكلَّ  بدعةٍ  لَّ محدثةٍ بدعة، وكُ  وكلَّ 

 هادةِ الشَّــو   الغيــبِ والرض، عــا َِ  الســماواتِ  رَ ، فــاطِ وميكائيــل وإســرافيلَ  ربَّ جبريــلَ  اللهــمَّ 
ن ك تهـدي مَـبإذنك، إنّـَ فيه من الحقهِ  فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختُلِفَ  كَ بين عبادِ  أنت تَكمُ 

 .ستقيمشاءُ إلى صراطٍ مُ تَ 
لمّـَـا كانــت ا طــوة الولى والســاس لانحــرالإ الســلوك اةنســاو عــن جــادة الحــق والصــواب 

الشـــرعية الهامـــة ـ ذات العلاقـــة كعـــا  وســـلوك  تكمـــن في تشـــويه وتَريـــف المفـــاهيم والمصـــطلحات
وتصورات اةنسـان، ويياتـه الدينيـة والدنيويـة ـ عـن معناهـا ودلالاتهـا الشـرعية الصـحيحة كمـا أرادهـا 

قَصَدَ أهلُ الباطل وخـبراء التحريـف والتيويـل والتشـويه ـ بكـل ..  الل تعالى وكما أنزلها على رسوله 
لغراض متباينة في ا بث والمكـر والـدهاء لتلـف مـن فريـق  خـر ـ إلى  أطيافهم ومذاهبهم وأحزابهم،

تلــك المفــاهيم والمصــطلحات لينفــذوا فيهــا وــوم جهلهــم وتَريفــاتهم وتَويلاتهــم الباطلــة بغُيــة إضــلال 
 ! الناس، وصدهم عن الحق ومتابعته

لإ الكبـير لكثـير وهـذا العـزو .. وقد نجحـوا إلى حـدهٍ كبـير فيمـا سـعوا ولا يزالـون يسـعون إليـه 
وهـــذا التمـــدد والتوســـع في الاخـــتلالإ .. وعـــن العمـــل بتعـــاليم اةســـلام .. مـــن النـــاس عـــن اةســـلام 

ما هو إلا ثمرة من ثمار تلك .. والذي أنَهكَ جسدَ المَّة .. والتفرُّقِ والتدابر والتناحر بين أبناء المة 
ودلالات تلــك المفــاهيم والمصــطلحات  الجهــود الكبــيرة لمســيرة التحريــف والتشــويه الطويلــة لمقاصــد

 ! الشرعية
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لـــذا فإنـــه يتعـــين علينـــا وعلـــى غـــيرنا مـــن أهـــل العلـــم الصـــادقين، أن يتفحصـــوا ـ بـــين الفينـــة 
وينظــروا المفــاهيم منهــا الــب علاهــا غبــار تَويــلات .. والخــرـ ـ المفــاهيم والمصــطلحات الشــرعية 

.. والتحريفــات .. والجهــالات .. لغبــار والدران ليزيلــوا عنهــا تلــك ا.. وتَريفــات المبطلــين الضــالين 
وكمـا .. وكمـا أنُزلـت .. كمـا كانـت .. وعطاءهـا .. ووضـوحها .. وصفاءها .. ويَددوا لها نصاعتها 

عســى أن يعــود إليهــا دورهــا الهــام في .. فهمهــا الســلف الصــال مــن الصــحابة والتــابعين لهــم بإحســان 
 . وما ذلك على الل بعزيز.. وإلى ربهم .. وإلى دينهم .. إعادة الناس إلى رشدهم 

وهذا هـو الهـدلإ مـن كتـابب لـه .. هذا هو السبب الذي حملني على خط هذا البحث الهام 
وأن يَعل من عملي هذا مفتاح خير، مغلاق شر .. راجياً من الل تعالى العون، والتوفيق، والقبول .. 
 .إنه تعالى ويع قريب مجيب.. 

 . الن ا المي، وعلى آله وصحبه وسلموصلى الل على محمد
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 .لا إله إلا الل -2

إلى نبينــا  أشــرلإ وأجــل وأعظــم كلمــة أوحاهــا الل تعــالى إلى أنبيائــه ورســله مــن لــدن آدم 
 . لا إله إلا الل.. هي كلمة التوحيد  محمد 

وإلى يومنا هذا، وإلى أن تقوم  أعظم كلمة نطق بها اةنسان منذ أن خلق الل تعالى آدم  
 .لا إله إلا الل.. الساعة هي كلمة التوحيد 

 . لا إله إلا الل.. أفضل الذكر  
 ..!  لجلها خلق الل ا لق، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب  
 ..! سودَّت النيران واحمرت وا.. لجلها تزيَّنت الجنان  

وفي .. الل تعـــالى الجهـــاد والقتـــل والقتـــال، والســـلم والحـــرب، والـــولاء والـــبراء  علجلهـــا شـــر 
 ..!  سبيلها تُسيرَّ كتائب الجهاد والتحرير، ويرخص كل غالٍ ونفيس 

.. لا توازيهــا ـ فضــلاً عــن أن تعلوهــا ـ غايــة أو  مصــلحة .. هــي غايــة الغــايَت وأعظمهــا 
 !يلها أشرلإ الغايَت، وأعظم المصال والمقاصدترخص في سب

.. فلا يقُبل منه إسلام ولا عمل مـن دونهـا .. هي أول منازل المرء عندما يخطو نحو اةسلام 
فلا يقُبل منه عمل .. إذ لو فارق الدنيا على غير التوحيد .. وآخر منازل الفراق وا روج من الدنيا 

 .وقد خاب وخسر.. 
فــلا يقــدمون علــى .. شــهادة التوحيــد .. اء والرســل يبتــدئون بــه أقــوامهم أول مــا كــان النبيــ

 ! ولا على مصلحة التوحيد مصلحة مهما عظمت وكبرت.. مطلب التوحيد مطلباً 
مقابل أن يتخلى أو يسكت عن .. عُرضت الدنيا كلها على نبينا صلوات الل وسلامه عليه 

 .التوحيد فيبى إلا أن يأطر الناس أولاً إلى.. التوحيد 
 ..!كلمة بها تعُصَمُ الدماء عند حصول العثرات، ومورد الشبهات 

كلمــة بهـــا وعلـــى أساســـها يـــدخل النـــاس الجنــة أو النـــار  فمـــن وفَّاهـــا حقهـــا وأدـ شـــروطها   
بصدق وإخلاص دخـل الجنـة مهمـا كـان منـه مـن عمـلٍ طـال، ومـن أعـرض عنهـا و  يوفهـا حقهـا، و  

 !كلمة العذاب أبداً، مهما كان منه من عملٍ صال  حقت عليه.. يؤُدهِ شروطها 
 .28: النساءإِنَّ اللّهَ لاَ يَـغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ  :قال تعالى
هُم مَّا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ  :وقال تعالى  . 88:النعاموَلَوْ أَشْركَُواْ لَحبَِطَ عَنـْ

كمـا .. لو وزنِت بالسماوات والرض لرجحت علـيهن، ولقسـمتهن لا إلـه إلا الل هي كلمة  
ــه في وصــية نــوحٍ  ــه إلا الل  فــإن الســماوات الســبع :" ـ لمــا حضــرته الوفــاة ـ لابن آمــرك بــلا إل
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ــــه إلا الل في كفــــة لرجحــــت بهــــنَّ، ولــــو أن  والرضــــين الســــبع لــــو وضــــعت في كفــــة، ووضــــعت لا إل
 [. 1.."]راضين السبع كنَّ حلقة مبهمةً لقصمتهنَّ لا إله إلا الل السماوات السبع وال

ومـع ذلـك   تتعـرض كلمـة ـ عـبر التـاريي وإلى يومنـا هـذا ـ إلى التشـويه والتحريـف والتيويـل 
 !! لا إله إلا الل.. الفاسد كما تعرضت له كلمة التوحيد 

لزنادقــة العلمـانيين الكـافرين، مــروراً ابتـداءً با.. فقـد تسـلَّطت عليهـا فِــرَق الضـلال والهـواء  
 إلى بعض جيوب السلفية المعاصرة الذين جندوا.. إلى أهل اةرجاء والتجهم .. بالصوفية المنحرفة 

 ..!! أنفسهم وعلمهم وأقلامهم للذود عن طواغيت الحكم المجرمين 
ومعانيهـــا فقـــد أفرغوهـــا ـ بكيـــدهم ومكـــرهم وتَويلاتهـــم الفاســـدة الباطلـــة ـ مـــن دلالاتهـــا  

وتعـاملوا معهـا مجــرد أحـرلإ باردة تـُردَّد علـى اللســن، مـع طقطقـة حبـات السُّــبحة، في .. ومقاصـدها 
من دون أن تلامس حرارة القلوب، أو أن يكون لها أثراً فاعلاً في واقع حياة النـاس .. زوايَ المساجد 

 ..!  وعملهم 
منهجــاً متكــاملاً في التغيــير  تغيــير .. ة مــنهح حيــا..   يتعــاملوا معهــا كمــا أُريــد لهــا أن تكــون  

النفس والمجتمعات من أوحال الشرك إلى نـور التوحيـد، ومـن  لـم الجاهليـة إلى عـدل اةسـلام، ومـن 
 .  العبودية للمخلوق ـ أيًَ كان هذا المخلوق ـ إلى عبادة الل تعالى وحده

وصـوروها للنـاس علـى أنهـا . .أفرغوها من حقيقتهـا ومعناهـا ومـن الغايـة الـب أنزلـت لجلهـا  
.. مجـــرد أحـــرلإ باردة يتـــبرك بهـــا عنـــد الـــذكر أو الـــتلاوة، لا مســـاس لهـــا بـــواقعهم وحيـــاتهم وأعمـــالهم 

 ! وعلاقة بعضهم ببعض.. وسلوكياتهم 
يكفي ـ على مذهب هؤلاء المحرهفِين الضالين ـ أن تقولها ـ يَ عبد الل ـ ولو باللسان مرة واحدة  

وليكن منك بعدها ما يكـون مـن تفـريط كـا يَـب عليـك .. ا ما يكون من عمل وليكن منك بعده.. 
 !  من طاعات وواجبات

تكن ـ على مذهب هؤلاء المحرهفِين الضـالين ـ مـن أهـل النجـاة واةــان ـ .. قلها مرةً في العمر  
 !!  في الدنيا وا خرة ـ وإن   تعمل بها ولا بشيء من شروطها وواجباتها ومتطلباتها

.. واعبــد بعــدها مــا تشــاء مــن ا لهــة، والصــنام، والطواغيــت ا ثمــين .. قلهــا مــرةً في العمــر  
 ! فذلك لا يُضيرك ولا يعُيبك في شيء

ومـا دمـت قـد قلتهـا ـ ولـو مـرة في العمـر ـ فينـت ـ علـى مـذهب هـؤلاء المحـرهفِين الضـالين ـ في  
وأنت فوق الشبهات .. لك كامل الحقوق  ..حصنٍ منيع من التكفير أو المساءلة، ومن دخول النار 

 !أو أن يُشك بك وبدينك وإـانك مهما كان منك من عمل طال
                                                 

 . 214: صحيح الدب المفرد 1
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هكذا قـالوا، وهكـذا يقولـون للنـاس، ووُجِـد لقـولهم هـذا كامـل القبـول والـةويح وا دمـة مـن 
.. م فانعكس ذلك بالدمار والهلاك على العباد، وعلـى ديـنهم وحيـاته.. قبل طواغيت الكفر والظلم 

فالنــاس في وادٍ وحقيقــة هــذا الــدين في وادٍ آخــر، ومــع ذلــك فــإن كثــيراً مــنهم ـ يكــم تلبــيس هــؤلاء 
 ! المحرهفِين الضالين ـ  يحسبون أنهم ممن يُحسنون صنعاً 

فحظهــم مــن الــدين والتوحيــد أنهــم يتلفظــون ـ مجــرد تلفــي ـ بشــهادة التوحيــد في المناســبات  
ون أن يــدروا شــيئاً عــن معانيهــا أو شــروطها ولوازمهــا، أو يلُزَمــوا ومــن د.. وكلمــا طلُِــب مــنهم ذلــك 

 ..! العمل بها وكقتضياتها في واقع حياتهم 
واقتصــرت المطالبــة .. ولمــا أصــبح المــر بهــذه الســهولة  وبهــذا التســيب والهــزل واللامبــالاة  

يـع الـتلفي والتسـة هـان علـى الجم.. على مجرد التلفي بها من دون أي التزامات أو تبعات أو عمـل 
والزنادقــة البــاطنيين .. فطواغيــت الحكــم والظلــم يتلفظــون بهــا : بهــا، واةتيــان بهــا كلمــا طلُبــت مــنهم

حــ  .. وأهــل الشــرك مــن عبــدة الوثان يتلفظــون بهــا .. والعلمــانيون يتلفظــون بهــا .. يتلفظــون بهــا 
وإذا .. إلا ووجــدناه يــتلفي بهــا  بــل مــا مــن كــافر وفــاجر.. الشــيوعيين الملحــدين فــإنهم يتلفظــون بهــا 
ومـن دون أن يَـدوا أي تنـاقض أو [ .. 2]تشاتَا وتهاترا بهـا.. لاصم اثنان من أهل الفسق والفجور 

 !تعارض بين واقعهم المنحرلإ هذا وبين شهادة التوحيد
وقاتـــل عليهـــا العـــرب .. النـــاسَ  أتـــرون أن شـــهادة التوحيـــد الـــب كـــان يطُالـــب بهـــا النـــ اُّ  

هـي شــهادة التوحيـد بهــذا المعـف المنحــرلإ كمـا يريــدها .. وسـيرَّ لجلهــا السـرايَ والجيــو  .. جـم والع
 !  ويُصورها ويطُالب بها أربابُ التحريف والتيويل والتزوير؟

لـو  .. أترون مشركي قريش ـ وغيرهم من المشركين ـ كانوا سيرفضون التلفي بشهادة التوحيد  
ـــ ! ـ حاشــاه أو كــان النــ ا .. رباب التحريــف والتزويــر هــؤلاء كــانوا ســيفهمون منهــا مــا فهمــه أ

 !ويعني منها ما يروج له أرباب التحريف والتزوير هؤلاء؟.. يطُالبهم بها 
وكـان اةقـرار بشـهادة التوحيـد يعـني تَطـيم الصـنام .. لكن لما كان المر خلالإ ذلـك كلـه 

يعــني التحــرر والامــلاع مــن .. اةـــان بالله يعــني الكفــر بالطــاغوت و .. والوثان والعجــول والبعــول 
يعني الانسلاخ والتخلي والبراء من  لم و لام .. العبودية للعبيد والدخول كلياً في عبادة الل وحده 

وعهداً جديداً مـع .. يعني ميلاداً جديداً .. الجاهلية وعاداتها والدخول في نور وعدل وسلم اةسلام 
                                                 

ممــا درج عليــه كثــير مــن النــاس إذا لاصــم أو اختلــف الواحــد مــنهم مــع ا خــر، قــال أحــد ا ل خــر علــى وجــه  2
ونحـو ذلـك مـا يفعلونـه في مسلسـلاتهم .. وحد الل يَ رجل  أي اسـكت وكـفَّ أذاك : اةسكات والتوبيي والتبكيت

هكـذا .. وحـدوه .. وحـدوه : ومسرحياتهم الكوميدية المضحكة  لغرض إضحاك الناس، عندما يقول الممثل المهـرج
 !!يتناولون التوحيد، وهكذا يتعاملون معه
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عــني فقــدان الزعمــاء وطواغيــت الحكــم  صائصــهم وامتيــازاتهم الجــائرة الــب ي.. نــور اةـــان واةســلام 
 يعني الدخول في الطاعة والانقياد لله تعالى ولرسوله .. منحتها لهم شرائع الكفر والظلم والطغيان 

يعــني بــذلك المهــح الرواح، وكــل غــالٍ ونفــيس في ســبيل .. يعــني القيــام بواجبــات وأركــان الــدين .. 
يعني فقدان الفوارق والطبقـات، والامتيـازات الـب تَُـنح علـى أسـاس الفـوارق .. ة التوحيد إعلاء كلم
ومساواة الشريف القوي مع الوضيع الضعيف أمـام حكـم .. وغيرها من الفوارق الرضية .. الطبقية 

ر أبى المشـــركون إلا الكفـــ.. لمـــا كـــان اةقـــرار بشـــهادة التوحيـــد يعـــني ذلـــك كلـــه .. وشـــرع الل تعـــالى 
وقاموا وهـم ينفضـون ثيـاب الكـبر وا ـيلاء، .. ونفروا ومروا وأدبروا .. واةعراض والمناجزة والقتال 

كَـانوُا إِذَا قِيـلَ لَهـُمْ لَا إِلـَهَ إِلاَّ   و . 5:ص أَجَعَلَ اْ لِهةََ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَـيْءٌ عُجَـابٌ  :وقالوا
ُ يَسْتَكْبِروُنَ   . 55: فاتالصااللَّّ

، كمـا هـو "لا إلـه إلا الل " فإذا عرفنا ذلك، بقي أن نشير إلى معـف مفهـوم شـهادة التوحيـد 
ليكون الناس على بينة من أمر دينهم وأين هم من ..  وكما يريده الل ورسوله .. في دين الل تعالى 

 . ومن شهادة أن لا إله إلا الل.. الحق 
فاةله الحق الذي يستحق أن .. ميلوه ولا معبود يق إلا الل تعالى  أن لا: لا إله إلا الل تعني 

تُصرلإ له كامل العبادة ـ كعناهـا العـام والشـامل لجميـع أنـواع العبـادة الظـاهرة منهـا والباطنـة ـ هـو الل 
ولانتفـاء المثيـل أو الشـبيه .. وأفضاله على خلقـه .. تعالى وحده لا شريك له  لكمال أوائه وصفاته 

 . الذي يُشابه أو يُشارك الل تعالى في شيء من صفاته وخصائصه .. و الند أو الكفء أ
 :وشهادة التوحيد تقوم على ركنين أساسيين  ينتفي التوحيد بانتفائهما أو انتفاء أحد ا 
  وهـو يتضـمن جانـب " لا إلـه" المعـني مـن الشـطر الول مـن شـهادة التوحيـد : الركن الول 

.. وا لهــة المزيفــة الكاذبــة .. والكفــر بالطواغيــت .. والامــلاع مــن الشــرك والمشــركين  النفــي والــبراء
 .واعتزالهم والبراء منهم وممن يعبدونهم من دون الل 

.. والطواغيــت الــب تعُبــد مــن دون الل .. وهــذا الــبراء مــن الشــرك والمشــركين .. هــذا النفــي  
لا تُُـزِ  إحـداها عـن الخـرـ  فمـن أ  .. العمل معـاً يَب أن يكون بالقلب والاعتقاد، واللسان، و 

أو أتــى .. بالنفــي والــبراء مــن الشــرك والمشــركين في القلــب والاعتقــاد مــن دون قــول اللســان والعمــل 
ولا .. لا يكـون قــد أتـى بالنفــي المطلـوب والكامــل .. مـن دون العمــل .. بالاعتقـاد والقـول باللســان 

ـــد يكـــون ممـــن حقـــق في نفســـه شـــهادة ال ـــه ذلـــك إلا بعـــد أن يأ   انـــب النفـــي في .. توحي ـــتم ل ولا ي
 .الاعتقاد، وقول اللسان، والعمل معاً 
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ــرَاهِيمَ وَالَّــذِينَ مَعَــهُ إِذْ قــَالُوا لِقَــوْمِهِمْ إِناَّ  :كمــا قــال تعــالى  قــَدْ كَانــَتْ لَكُــمْ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ في إِبْـ
ــدُونَ مِــن دُ  ــنكُمْ وَمِمَّــا تَـعْبُ ــرَاء مِ ــداً حَــ َّ بُـ ــدَاوَةُ وَالْبـَغْضَــاء أبََ ــنَكُمُ الْعَ ــا وَبَـيـْ نـَنَ ــدَا بَـيـْ ــمْ وَبَ ــرْنَا بِكُ ونِ اللَِّّ كَفَ

 .2:الممتحنةتُـؤْمِنُوا بِاللَِّّ وَحْدَهُ 
أســـلمتُ : أن تقــولَ :" عــن علامـــات وآيَت اةســلام؟ قـــال  ولمــا ســـيلَ الســائلُ النـــ اَّ  

 [. 3"]م الصلاةَ، وتؤ  الزكاةَ وجهي إلى الل، وللَّيتُ، وتقُي
..   أي قــل ـ  ــاهراً وباطنــاً ـ لليــت وتــبرأت مــن الشــرك والمشــركين "وللَّيــتُ :" وقولــه  

وكل ماضٍ لـك في جاهليتـك يتنـاي ويتعـارض مـع تعـاليم .. والطواغيت الب تعُبد من دون أو مع الل 
 .اةسلام

ولتسـتثني مـن ا لهـة الـب .. غاية الحصر والقصر   أداة استثناء جاءت بعد نفي تفُيد " إلا" 
  فــالله تعــالى وحــده هــو المســتثف مــن هــذا الكفــر، " الل" تعُبــد، والــب يَــب الكفــر بهــا والــبراء منهــا، 

وهـو معـف الـركن الثـاو .. الـذي تضـمنه الـركن الول مـن شـهادة التوحيـد .. وهذا الـبراء والاعتـزال 
والـــذي يَـــب أن .. اةثبـــات اللهن الل تعـــالى وحـــده المســـتحق للعبـــادة مـــن ركـــني التوحيـــد الـــذي يفُيـــد 
 .تُصرلإ إليه وحده عبادة العباد

لا .. هــذا اةثبــات اللهن الل تعــالى هــو المعبــود يــق يكــون بالاعتقــاد، وقــول اللســان، والعمــل  
تُُـــز  إحـــداها عـــن الخـــرـ  فمـــن أ  باةثبـــات بالقلـــب أو بالقلـــب وقـــول اللســـان مـــن دون عمـــل 

.. كمـا أنـه لا يسـتفيد مـن توحيـده النـاقص هــذا .. لا يكـون قـد أتـى بالتوحيـد المطلـوب .. الجـوارح 
اعتقــاد القلــب، وقــول : ولا يتحقــق لــه التوحيــد الكامــل والمطلــوب إلا إذا أتــى  ميــع ا صــال معــاً 

 .اللسان، وعمل الجوارح
حيــد  أن اةثبــات لــو والحكمــة مــن تقــد  جانــب النفــي علــى جانــب اةثبــات في شــهادة التو  

  لنــه يكــون بــذلك قــد خــالط التوحيــد جــاء قبــل النفــي فــإن صــاحبه لا ينتفــع مــن عبادتــه لربــه 
بالشرك، وقبل أن يتبرأ من الشرك، بخلالإ لو أنه قدم جانب النفـي علـى جانـب اةثبـات فإنـه ينتفـع 

 . من توحيده، ويكون توحيده كاملاً لا شائبة فيه
لهام لشهادة التوحيد قد دلت عليـه للـة مـن ا يَت القرآنيـة، كمـا في هذا المعف اللطيف وا 

وَيُــؤْمِن   جانب النفي والكفر والـبراء مـن الطـاغوت وعبادتـه فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  :قوله تعالى
وحيــد فهــذا الــذي يُحقــق في نفســه ركــني الت..   جانــب اةثبــات اللهن الل تعــالى هــو المعبــود يــق بِاللّهِ 

  أي فقــد فَـقَــدِ اسْتَمْسَــكَ بِالْعُــرْوَةِ الْــوُثْـقَىَ  جانــب النفــي واةثبــات : هــاذين، ويأ  بالجــانبين معــاً 
 !ولا انقطاع. 154:البقرةلها لاَ انفِصَامَ  استمسك بشهادة التوحيد لا إله إلا الل الب 

                                                 
3
 . 1185: صحيح سنن النسائي  
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النفــي واةثبــات، لا : الــذكر مفهــوم المخالفــة أن مــن   يحقــق في نفســه ركــني التوحيــد ا نفــي 
 .يكون قد استمسك بالعروة الوثقى  أي بشهادة التوحيد

  جانب الاعتزال والبراء من الشرك وَإِذِ اعْتـَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَـعْبُدُونَ  :ونحو ذلك قوله تعالى
إنهم   يعتزلــوا فــ. 24:الكهــفإِلاَّ اللََّّ  والمشــركين، ومــا يعبــدون مــن طواغيــت وآلهــة مزيفــة كاذبــة 

 .عبادته  لنه اةله الحق الذي يستحق أن يفُرَد بالعبادة
ـرَاهِيمُ لِبَيِـهِ وَقَـوْمِــهِ إِنّـَنِي بَــرَاء ممهَِّــا تَـعْبـُدُونَ  :وكـذلك قولـه تعـالى    جانـب الــبراء وَإِذْ قــَالَ إِبْـ

ي فَطــَـرَوِ فإَِنَّـــهُ سَـــيـَهْدِينِ إِلاَّ الَّـــذِ   مـــن الطواغيـــت ومـــن عبـــادتهم، وهـــو الـــركن الول مـــن التوحيـــد،
جانب اةثبات، وهو الركن الثـاو مـن التوحيـد  أي إلا الل الـذي خلقـني فـإو . 11-14:الزخرلإ

 . لا أتبرأ من عبادته  بل أعبده وأخصه بالعبادة وحده لا شريك له
فـَإِنّـَهُمْ عَـدُولّ يهِ . وَآبَاؤكُُـمُ الَْقـْدَمُونَ  أنَـتُمْ . قاَلَ أَفَـرَأيَْـتُم مَّا كُنتُمْ تَـعْبُدُونَ  :ونحوه قوله تعالى

 جانب الكفر والبراء من الطواغيت المعبودين من دون الل، وإعلان العداوة والبغضاء لهـم، وهـذا  
إِلاَّ رَبَّ الْعَــــالَمِيَن  مــــن تَــــام الــــبراء والكفــــر بهــــم، وهــــو ـثــــل الــــركن الول مــــن شــــهادة التوحيــــد، 

فهــو . 11-15:الشــعراء  ــه رلم ورب العــالمين المســتحق وحــده مســتثف مــن تلــك العــداوة  لن
 . للعبادة، وهذا الاستثناء الذي تبعه إثبات وإقرار، ـثل الركن الثاو من شهادة التوحيد

هذه ا يَت وغيرها تفيد أن المشركين كانوا مقرين  انب من توحيد الربوبية، وكـانوا يعبـدون 
ـــرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُـــم مُّشْـــركُِونَ  :وحيـــد الربوبيـــة، كمـــا قـــال تعـــالىالل تعـــالى مـــن جهـــة ت وَمَـــا يُــــؤْمِنُ أَكْثَـ

فهم آمنوا بالربوبية وأشـركوا باللوهيـة، ونحـو ذلـك قولـه تعـالى. 204:يوسف:  ْوَلـَئِن سَـيلَْتـَهُم مَّـن
ُ فـَيَىَّ يُـؤْفَكُـونَ  خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  وقولـه . 42:العنكبـوتليَـَقُولُنَّ اللَّّ

ُ قـُلِ الْحمَْـدُ لِلَِّّ بـَلْ أَكْثَــرُهُمْ لَا  :تعالى يَـعْلَمُـونَ وَلئَِن سَيلَْتـَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضَ ليَـَقُولُنَّ اللَّّ
الق لهـذا الكـون ومـن فيـه، المتصـرلإ بخلقـه وفـق فهم كانوا مقرين اللهن الل تعـالى هـو ا ـ. 15:لقمان

فيعبدون .. مشيئته وحكمته، لكنهم كانوا يُشركون معه آلهة أخرـ من جهة توحيد اللوهية والعبادة 
المسـتحق للعبـادة  معه آلهة أخرـ  لذا لـو جـاء الـبراء مطلقـاً ممـا يعبـدون مـن دون اسـتثناء ا ـالق 

 . وهذا لا يَوز.. وا لهة الخرـ ..  تعالى الل: لعم البراء من ليع ما يعبدون
" كما ندرك فساد تفسير شهادة التوحيد بتوحيد الربوبيـة وحسـب  كقـول القائـل عـن معـف 

فهـذا التفسـير ..   أي لا خالق ولا ضار ولا نافع ولا متصـرلإ في هـذا الكـون إلا الل "لا إله إلا الل 
ومـع ذلـك كثـير ممــن ينُسـب للقبلـة وأهلهــا في .. ون بــه بـل كثــير مـن المشـركين يقولـ.. خـاط  وقاصـر 

 ثم يحسب نفسه أنه على حق، وأنه ممن .. زماننا يفسر التوحيد بهذا المعف ا نف الذكر 
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 [.4!]يُحسنون صنعاً 
مــن قــال لا إلــه إلا الل، وكفــرَ كــا يعُبــد مــن :" أنــه قــال وفي الحــديث فقــد صــح عــن النــ ا  

 . مسلم" دمُه، وحسابهُ على الل دون الل حَرُمَ مالهُ و 
  لـيس هـو مطلـب آخـر مـع شـهادة التوحيـد خـارج "وكفرَ كا يعُبد مـن دون الل "  وقوله  

" عنها وعن معناها وشـروطها، بـل هـو توكيـد لشـرطها وشـطرها وركنهـا الول المتضـمن لجانـب النفـي 
 . المتضمن لمعف البراء والكفر بكل ما يعُبد من دون الل" لا إله 

واعلـم أن لشـهادة التوحيـد شـروطاً، تنتفـي ـ وينتفـي الانتفـاع بهـا ـ بانتفائهـا أو انتفـاء شـرط 
النطق واةقرار، والكفر بالطاغوت، والعلم، والصدق واةخلاص، وانتفاء الشـك : واحد منها، وهي

بهــا والانقيــاد  وحصــول اليقــين، والعمــل بهــا، ومحبتهــا ومحبــة أهلهــا محبــة تنــافي الكــره والــبغض، والرضــى
 [. 5]والتسليم لها، والموافاة عليها

كما أن لشهادة التوحيد حقوقاً وواجبات ينتقص التوحيد ويضعف على قدر الانتقـاص مـن 
تلك الحقوق والواجبات، ويقوـ ويزداد على قدر تَققها والقيـام بهـا  وهـي ليـع مـا فـرض الل تعـالى 

والزكاة، وصوم رمضان، وحح البيت لمن استطاع إليه  على عباده من الفرائض والطاعات، كالصلاة،
 [.6]سبيلًا، والجهاد في سبيل الل وغيرها من العمال الواجبة

أمُِرتُ أن أقاتلَ الناسَ ح  يشـهدوا أن لا إلـه إلا الل، وأن محمداً رسـولُ :" قال رسول الل 
صَمُوا مني دمـاءَهُم وأمـوالَهم إلا يـقهِ اةسـلام، الل، ويقُيموا الصلاةَ، ويؤُتوا الزكاةَ، فإذا فعلوا ذلك عَ 

 .متفق عليه" وحسابُهم على الل 
 أمُرتُ أن أقاتلَ الناسَ ح  يشهدوا أن لا إله إلا الل، ويؤمنوا لم وكا جِئتُ :" وقال 

  .مسلم" به، فإذا فعلوا ذلك عَصَمُوا مني دماءَهم وأموالَهمُ إلا يقها، وحسابُهم على الل 
 لا أشـهد أن أبايعـه فاشـةط علـيَّ  الل  رسـولَ  أتيـت: وعن ابن ا صَاصية السَّدوسـي قـال

 ،البيـتَ  وتَـحَّ  ،الزكـاةَ  يوتـؤدهِ  ،رمضـانَ  وتصـومَ  ،وتصـلي ا مـسَ  ،هه ورسـولُ عبـدُ  محمداً  إلا الل وأنَّ  إلـه
ــ  ودٍ شـر ذَ فوالل ماي إلا عَ   اةالزك: ماأطيقه الل أما اثنتان فلا يَ رسولَ : فقلت ،الل في سبيلِ  وتُاهدَ 

من  بغضبٍ  فقد باءَ  برَ أنه من ولى الدُّ  فيزعمون أهلي وحمولتهم، وأما الجهادُ  رسلُ  هنَّ أي من اةبل ـ 

                                                 
الل تعـالى في أوائـه  الربوبية، وتوحيد اللوهيـة، وتوحيـد توحيد: شهادة التوحيد شاملة لقسام التوحيد الثلاثة معاً  4

 . ، فراجعه إن شئت"شروط لا إله إلا الل " وصفاته، كما بينا ذلك في كتابنا 
 . ، فراجعه إن شئت"شروط لا إله إلا الل " قد تناولنا شرح هذه الشروط وأدلتها بشيء من التفصيل في كتابنا  5
حكـم " كمـا بينـا ذلـك في كتابنـا ..   فإنها شرط لصحة التوحيد، ينتفي التوحيـد بانتفائهـا باستثناء فريضة الصلاة 6

 .، فراجعهما إن شئت"أعمال لُرج صاحبها من الملة " ، وكتاب "تارك الصلاة 
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، هـاكَ ه وحرَّ يـدَ  الل  فقـبض رسـولُ  !المـوتَ  فكرهـتُ  ت نفسـيعَ خشَـ إذا حضـرو قتـالٌ  فيخـالإُ ، الل
7]هنكلَّ   فبايعته عليهنَّ ، !"؟ ةَ الجنَّ  دخلُ تَ  مَ فبِ  هادَ جِ  ولاََ  ةقَ دَ صَ  لا:" لوقا

 .] 
لا إلــه إلا الل تَنــع مــن سَــخَطِ الل مــا   يــُؤثرِوا سَــفعةَ دنيــاهم علــى ديــنهم، فــإذا :" وقــال 

 [.8"]كذبتم : فعلوا ذلك، ثم قالوا لا إله إلا الل، قال الل
ولكـي تعـرلإ مـدـ قربـك .. ا فانظر ـ يَ عبد الل ـ أين أنت منهـ.. هذه هي شهادة التوحيد 

هـل شـهادة التوحيـد : أو بعدك عنها، سَلْ نفسكَ السئلة التالية، ثم اصدق نفسك في اةجابـة عنهـا
أم لــك موجهــات ومــؤثرات أخــرـ .. وتَــدد مواقفــك في هــذه الحيــاة .. هــي الــب توجهــك وتســيرك 

 !؟..غيرها 
في ليـــع تقلباتــــك .. وشـــهادة التوحيـــد تعــــيش معـــك .. هـــل تعـــيش مـــع شــــهادة التوحيـــد 

أم أنــك تعــيش .. وتعاملــك مــع نفســك وا خــرين .. وأنفاسِــك .. وســكناتك وأحوالــك .. وأطــوارك 
 !مع غيرها؟

 ! ؟..عند مورد النزاع والاختلالإ تَتكم إليها أم أنك تَتكم إلى غيرها 
.. وتَــدد موقفــك منهــا ســلباً وإيَــاباً .. وتفهــم الشــياء .. علــى أي أســاس تفســر الشــياء 

 ! على أساسها أم على أسس أخرـ غيرها؟.. حباً وجفاءً .. سلماً وحرباً 
ثم بعـد ذلـك تـزعم ـ زوراً ـ أنـك .. أم أنـك ممـن يحبـون أعـداءها .. وتَب أهلهـا .. هل تَبها 

 ! من أوليائها وممن يحبونها؟
مــن أم أنــك عنهــا وعــن عطائهــا وثمارهــا .. هــل تنتفــع منهــا ومــن ثمارهــا وعطائهــا كــل حــين 

 !الغافلين الزاهدين؟
فللتوحيــــد عطــــاء مســــتمر لا ينضــــب ولا يتوقــــف، مهمــــا غــــرلإ منــــه الغــــارفون، وتفقــــه فيــــه 

ــةٍ أَصْــلُهَا ثَابـِـتٌ  :المتفقهــون، كمــا قــال تعــالى ــةً كَشَــجَرةٍ طيَهِبَ ــةً طيَهِبَ ــثَلاً كَلِمَ ُ مَ ــفَ ضَــرَبَ اللّه ــرَ كَيْ أََ ْ تَـ
ــمَاء  ــا في السَّ ــؤِْ  . وَفَـرْعُهَ ــمْ يَـتـَـذكََّرُونَ تُـ ــالَ للِنَّــاسِ لَعَلَّهُ ُ الَمْثَ ــَا وَيَضْــرِبُ اللّه ــا كُــلَّ حِــيٍن بإِِذْنِ رَبههِ  أُكُلَهَ

15-12:إبراهيم. 
  َـــر وبقلبـــك وفكـــرك  فـــالنظر في الشـــياء لا يكتمـــل إلا إذا ..   ببصـــرك وبصـــيرتك  أََ ْ تَـ

لا للمـؤمن، أمـا الكـافر فتقتصـر رؤيتـه ل شـياء وهـذا لا يَتمـع إ.. لع بين نظر البصر والبصيرة معاً 
ُ مَـــثَلاً  .. علـــى رؤيـــة البصـــر وحســـب  ـــفَ ضَـــرَبَ اللّه لتتضـــح ..   للتيمـــل والاعتبـــار والتـــدبر  كَيْ

  وهي شهادة التوحيد  لا إله إلا الل الب لو وزنت كَلِمَةً  ويظهر المخبوء من المعاو .. المقاصد 
                                                 

 . نرواه أحمد والطبراو في الكبير والوسط، واللفي للطبراو، ورجال أحمد موثقو : قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7
 .   أي عطاء دنياهم"سفعة دنياهم " وقوله . رواه البزار، وإسناده حسن: 1/111قال الهيثمي في الزوائد  8
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ولـو كـن حلقـةً مبهمـة لقصـمتهنَّ لا إلـه إلا الل .. ليهن لا إله إلا الل بالسماوات والرض لرجحت ع
  ًطيَهِبَة  طيبة في عطائها وثمارها وآثارهـا .. طيبة في معناها ..   طيبةً في أحرفها وكلماتها وذكرها ..

ومتانتهـا .. وقوتهـا  ..  طيبة في شموخها  كَشَجَرةٍ طيَهِبَةٍ  طيبتها .. طيبة في نتائجها لمن يُختم له بها 
ـــاس .. وطعمهـــا .. وثمارهـــا .. و لهـــا ..  ـــدة  أَصْـــلُهَا .. ونفعهـــا للن ـــة وممت ..   أي جـــذورها متين

 ممــا يَعلهــا .. ترشــف مــن الةبــة صــفوة الغــذاء وأنقــى المــاء .. وضــاربة في أطنــاب الرض وأعماقهــا 
ــمَاء .. ات الطقــس وتقلبــ..    ثابتــة قويــة تستعصــي علــى الــريَح والمخــاطر ثَابــِتٌ   وَفَـرْعُهَــا في السَّ
 مـــن .. يســـتمد غـــذاءه وقوتـــه ونضـــارته وخضـــرته ..   ممتـــد علـــى قـــدر امتـــداد جـــذورها في الرض

وكــذلك الجــذور تســتمد كثــيراً مــن غــذائها وقوتهــا مــن الفــروع والغصــون .. الجــذور الممتــدة في الرض 
لا " وهكذا شهادة التوحيـد .. ؤثهرِ ويتيثَّر با خر فكل منهما الجذور والفروع ي.. الممتدة في السماء 

..   فهـي ضـاربة  ـذورها في قلـب اةنسـان المـؤمن ـ لا تضـرها فتنـة ولا شـبهة ولا شـهوة "إله إلا الل 
فالتوحيــد يحــرق الشــبهات ويهــذهِب الشــهوات ـ تســتمد مــن أعمــال .. فــلا يقــوـ مــع التوحيــد شــيء 

فروعــاً صــالحة معطــاءة تظهــر علــى .. ليثمــر هــذا الغــذاء .. وماءهــا القلــب اةـانيــة غــذاءها ورحيقهــا 
وكمـا .. ولا بـد .. فالقلب إذا عُمِـرَ بالتوحيـد أينعـت ثمـاره علـى الجـوارح الظـاهرة .. الجوارح والبدن 

.. أن التوحيــد في القلــب يــؤثر في عطــاء الجــوار قــوة وضــعفاً يســب قــوة وضــعف التوحيــد في القلــب 
.. في القلب يتيثر سـلباً أو إيَـاباً ممـا يعـةي الجـوارح الظـاهرة مـن قـوة أو ضـعف كذلك فإن التوحيد 
يصـدق .. الـب تتـيثر جـذورها بفروعهـا وفروعهـا  ـذورها .. كالشـجرة تَامـاً .. يسب نوع العمال 

صــــلح الجســــد كلــــه، وإذا " بالتوحيــــد " ألا وإن في الجســــد مضــــغة، إذا صــــلحت :" ذلــــك قولــــه 
فكــل مــن الظــاهر والبــاطن يــؤثر ويتــيثر با خــر، . البخــاري" فســد الجســد كلــه  "بالشــرك " فســدت 

 . ويدل عليه
   كُـلَّ حِـينٍ    أي ثمارهـا وعطاءهـا وخيرهـا  تُــؤِْ  أُكُلَهَـا ذه الشجرة الطيبـة المباركـة ه

بــل عطاؤهــا ممتــد طيلــة .. فهــي ليســت موويــة العطــاء .. أي كــل وقــت مــن غــير انقطــاع ولا توقــف 
وكذلك كلمة التوحيـد فعطاؤهـا مسـتمر في كـل حـين ووقـت مـن غـير توقـف ولا .. واسم والفصول الم

وهو ممتـد ومسـتمر علـى مـدار الفصـول والشـهور واليَم والسـاعات .. فخيرها لا ينضب .. انقطاع 
 .لا غف للمرء عنه ولو لبرهة واحدة.. واللحظات .. 

أو من تلقاء .. لا يتحصل صدفة .. رة المباركة هذا ا ير العظيم وهذا العطاء المبارك للشج
كـلا لـيس شـيئاً .. كمـا يظـن الجاحـدون الكـافرون .. أو لمجرد العوامل الطبيعيـة المحيطـة بهـا .. نفسها 

ــَـا بـــل هـــو يحصـــل .. مـــن ذلـــك    الـــذي خلقهـــا، وخلـــق كـــل مـــا تَتـــاج إليـــه مـــن عوامـــل  بإِِذْنِ رَبههِ
فهــي .. كــذلك شــهادة التوحيــد .. وتســتوي ثمارهــا .. الهــا ليســتوي عطاؤهــا ول.. وعناصــر وغــذاء 
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إلى عــدل ونــور .. ومــن  لــم و ــلام الشــرك .. لُــرج النــاس مــن عبــادة العبــاد إلى عبــادة رب العبــاد 
لكـن هـذا كلـه يـتم بإذن الل تعـالى ومشـيئته، فـالله تعـالى هـو .. وتنفع صاحبها يوم القيامة .. التوحيد 

ومـن يُضـلل فـلا هـادي لـه .. ومن يهده الل فهـو المهتـد .. يُضل من يشاء الهادي  يهدي من يشاء و 
 ..  ِالظّـَال ُ يَا وَفي ا خِـرَةِ وَيُضِـلُّ اللّه نْـ ُ الَّذِينَ آمَنـُواْ بِالْقَـوْلِ الثَّابـِتِ في الْحيَـَاةِ الـدُّ مِيَن وَيَـفْعَـلُ يُـثَـبهِتُ اللّه

ــا يَشَــاءُ  ُ مَ ــه إلا الل والقــول الث. 11:إبــراهيماللّه ُ  .. ابــت هــو شــهادة التوحيــد  لا إل وَيَضْــرِبُ اللّه
.. ويتـذكرون ليـع المعـاو ا نفـة الـذكر .. ، أي يعتبرون ويتفكـرون  الَمْثاَلَ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ 

 [.9]فينتفعون من تلك المثال الب يضربها الل للناس
ه ـ إن صدقت نفسك في اةجابة عنها عرفت أيـن أنـت مـن هذه السئلة ـ ا نفة الذكر أعلا

وعلمـت هـل أنـت ممـن ينتمـون إليهـا وإلى أهلهـا .. وأين موقعك منهـا ومـن أهلهـا .. شهادة التوحيد 
ًَ وزوراً .. حقَّاً   !أم ممن ينتسبون إليها وإلى أهلها اواً

 
 
 

* * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
أنــني كلمــا ضــربت في فــلاةٍ ورأيــتُ شــجرة ضــخمة ضــاربة الجــذور في الرض والتــاريي، شــا ة : أصــارحكم القــول 9

 .وحيد  لا إله إلا اللتذكرت شهادة الت.. الامتداد في السماء، وافرة العطاء والثمر 
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 .مُحَمَّدٌ رَسُولُ اِلل  -1
علـى أنـه مجـرد رمـز لـدين وأمـة  لاء الذين يتعاملون مع شخص الحبيب المصـطفى كثيٌر هؤ  

ثم ينسـونه طيلـة أيَم .. حقـه علـيهم أن يحتفلـوا كـيلاده وذكـره مـرة في العـام .. يتُبرهك باوـه وذكـره .. 
 !العام

يـــاء وأنـــه خـــا  النب.. وأنـــه نـــ ا مُرســـل .. كثـــيٌر هـــؤلاء الـــذين يشـــهدون أن محمداً رســـولُ الل 
لكن لا تتعدـ شهادتهم هذه سـاحة التصـديق القلـ ا، واللفـي باللسـان إن طلُـب مـنهم .. والمرسلين 

ولا .. ولا يوقرونــه .. ولا يتبعونــه .. يعصــونه ولا يطُيعونــه .. بينمــا في العمــل وواقــع حيــاتهم .. ذلــك 
.. م وشـرع الطـاغوت يقُـدمون حكـ.. يعُقبون عليـه وعلـى حكمـه .. يُحلون حلاله ولا يُحرمون حرامه 

.. علــى حكمــه وســنته وشــرعه المنــزَّل .. وأذواقهــم وأهــواءهم الــب يســمونها بالعقليــات والسياســات 
ثم هم ـ مع هـذا اةثم العظـيم ـ يزعمـون أنهـم ممـن يشـهدون .. يوالون أعداءه عليه وعلى دينه وأتباعه 

وأن شـهادتهم هـذه نافعـتهم يـوم .. ون صنعاً وأنهم ممن يُحسن.. وأنهم من أتباعه .. أن محمداً رسولُ الل 
 !الدين

أو يرجعــوا إليـه فيمــا .. ثم في المقابــل يأبـون أن يحتكمــوا إليـه .. يشـهدون أن محمداً رسـولُ الل 
 !ولا يسلموا له تسليماً .. ولو احتكموا إليه لا يرضون يكمه .. قد تنازعوا فيه 

وعلـى دينـه .. ل يعُلنـون الحـرب تلـو الحـرب عليـه ثم في المقاب.. يشهدون أن محمداً رسولُ الل 
 !وأتباعه المؤمنين الموحدين المجاهدين.. وشرعه .. 

 ! ومثلهم العلى غير محمد .. بينما أسوتهم .. يشهدون أن محمداً رسولُ الل 
ثم في المقابـل يحبـون أشـياء وأشـياء أكثـر مـن محمـدٍ رسـول الل .. يشهدون أن محمداً رسولُ الل 

  .. ولــو خــيروا بينهــا وبــين النــ ا المصــطفى  .. ولشــحوا بهــا عليــه وعلــى دينــه .. لقــدموها عليــه
 !وسنته

أو فيمـا لا يةتـب عليـه تبعـات .. فيما يُلامس هواه وـيل إليـه  ومن هؤلاء من يتبع محمداً 
أو كــان .. بخــلالإ مــا يهــوـ ويريــد  أو اتبــاع ســنته  فــإن جــاء حكــم محمد .. في حياتــه ومعاشــه 

.. وبــذل وتضــحية وعطــاء .. وولاء وبــراء .. ومفاصــلة .. ومواقــف .. اتباعــه ســيةتب عليــه تبعــات 
 ! وليس من أتباعه.. كينه لا يعرلإ هذا الن ا العظيم .. أعرض واعةض ونأـ  انبه 

و  ..   تؤمنوا بعد .. أنكم لستم على شيء : ولهؤلاء ليعاً نصارحهم القول، وبكل وضوح
مهمــا كررتَوهــا علــى .. و  تعرفــوا بعــد معــف أن محمداً رســول الل .. وا بعــد أن محمداً رســولُ الل تشــهد

مـا دمـتم علـى هـذا الوصـف الشـنيع .. أو تسـميتم باوـه الشـريف .. وحبـات سُـبحتكم .. ألسـنتكم 
 ! ا نف الذكر أعلاه
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ن يزينون واقعكـم الباطـل الذي.. لا يغرنكم ما تسمعونه من مشايي التجهم واةرجاء ا بثاء 
فهــؤلاء يكــذبونكم .. وكــا يحقــق لكــم النجــاة .. ويصــورون لكــم أنكــم قــد جئــتم بالمطلــوب .. هــذا 

 !الحديث ولا يصدقون
تعــني أن تُطيعــه فــلا تقُــدم علــى طاعتــه طاعــة  لــوق، كمــا ..  شــهادة أن محمداً رســولُ الل 

 . 52:النساءيعُوا اللََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِ  :قال تعالى
  وأبــــوا فــــإِن تَـوَلَّــــوْاْ    أمـــر يفُيــــد الوجــــوب قــُــلْ أَطِيعُــــواْ اللّهَ وَالرَّسُــــولَ  :وقـــال تعــــالى

 . 51:آل عمرانفإَِنَّ اللّهَ لاَ يحُِبُّ الْكَافِريِنَ   وأعرضوا عن طاعة الل والرسول 
نــَةٌ  إلى أمــر غــيره  ذَرِ الَّــذِينَ يُخــَالِفُونَ عَـنْ أَمْــرهِِ فَـلْيَحْــ :وقـال تعــالى أي  أَنْ تُصِــيبـَهُمْ فِتـْ

 .في الدنيا قبل ا خرة. 45:النورأَوْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  شرك، فتحبط أعمالهم 
نظــرت في المصــحف فوجــدت طاعــة " :قــال اةمــام أحمــد: 54قــال ابــن تيميــة في الصــارم ص

فَـلْيَحْـذَرِ الّـَذِينَ يُخـَالِفُونَ عَـنْ أَمْـرهِِ أَنْ تُصِـيبـَهُمْ  :في ثلاثة وثلاثـين موضـعاً، ثم جعـل يتلـو ل الرسو 
نَةٌ  وما الفتنة؟ الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من : وجعل يكررها، ويقول. فِتـْ

 . الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه
أعجــب لقــوم وعــوا : فقــال! ديث، ويــذهبون إلى رأي ســفيانإن قومــاً يــدعون الحــ: وقيــل لــه

فَـلْيَحْـذَرِ  :قـال الل تعـالى! الحديث وعرفوا اةسناد وصحته يدعونـه ويـذهبون إلى رأي سـفيان وغـيره
نَةٌ  نـَةُ أَكْبـَـرُ وَالْ  :قال الل تعالى. وتدري ما الفتنة ؟ الكفر  الَّذِينَ يُخاَلِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ تُصِيبـَهُمْ فِتـْ فِتـْ

!" ؟..، وتغلـبهم أهـواؤهم إلى الـرأي فيـدعون الحـديث عـن رسـول الل . 121:البقـرة مِـنَ الْقَتْـلِ 
 .هـ -ا

فمــا يكــون .. ويــذهب إلى رأي عــا  مجتهــد كســفيان الثــوري  هــذا فــيمن يــدع قــول النــ ا 
لا شـك أنـه .. ت الكافرين ويذهب إلى آراء وأقوال وأحكام الطواغي القول فيمن يدع قول الن ا 

 .أولى اللهن تصيبه فتنة، وأن يقع في الشرك
ـــا الرَّسُـــولا :وقـــال تعـــالى ـــا اللََّّ وَأَطعَْنَ تـَنـَــا أَطعَْنَ ـــونَ يََ ليَـْ ـــوهُهُمْ في النَّـــارِ يَـقُولُ ـــوْمَ تُـقَلَّـــبُ وُجُ  يَـ

44:الحزاب . 
: ، قيـل"لجنـة إلا مـن أبى كـلُّ أمـب يـَدخلون ا:" أنه قال وفي الحديث فقد صح عن الن ا 

 .البخاري" من أطاعني دخلَ الجنَّةَ، ومن عصاو فقد أبى :" ومن يأبى يَ رسولَ الل؟ قال
 يَ ابـــن أخـــي، إذا حـــدثتُكَ عـــن رســـول الل :" وعـــن ألم ســـلمة أن أبا هريـــرة، قـــال لرجـــل

 قال فلان  أو ولكن.. كما قال فلان وفلان : كين تقول[". 10]حديثاً فلا تضرب له المثال
                                                 

 . 10:صحيح سنن ابن ماجه  10
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 . وكمال الطاعة والانقياد.. فهذا يتناي مع الدب .. وفلان 
قال رسول الل، : يوشك أن تنزلَ عليكم حجارةٌ من السماء  أقول: وكان ابن عباس يقول

 !قال أبو بكر وعمر؟: وتقولون
ه من وترضى يكم.. وإلى سنته  تعني أن تَتكم إلى محمد ..  شهادة أن محمداً رسولُ الل 

فــَلا وَربَهــِكَ لا يُـؤْمِنُــونَ حَــ َّ  :غــير حــرج، ولا ممانعــة أو مدافعــة، وتُســلم لــه تســليماً، كمــا قــال تعــالى
نـَهُمْ ثمَّ لا يََِدُوا في أنَْـفُسِهِمْ حَرَجاً ممَّا قَضَيْتَ وَيُسَلهِمُوا تَسْلِيماً  مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ  .45:لنساءايُحَكهِ

وشريعته، فقـد  فكل من خرج عن سنة رسول الل : 18/212في الفتاوـ قال ابن تيمية 
في ليــع مـا شـجر بيـنهم مــن  أقسـم الل بنفسـه المقدسـة أنـه لا يــؤمن حـ  يرضـى يكـم رسـول الل 

أمور الدين والدنيا، وح  لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه، ودلائل القرآن على هذا الصل كثيرة 
 .  هـ -ا

أقسم سبحانه بنفسه المقدسـة قسـماً مؤكـداً النفـي قبلـه، عـدم إــان ا لـق :" القيموقال ابن 
حــ  يحكمــوا رســوله في كــل مــا شــجر بيــنهم مــن الصــول والفــروع، وأحكــام الشــرع، وأحكــام المعــاد 
وســائر الصــفات وغيرهــا، و  يثبــت لهــم اةـــان كجــرد هــذا التحكــيم حــ  ينتفــي عــنهم الحــرج  وهــو 

تنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح وتنفسح له كل الانفساح، وتقبله كـل القبـول، ضيق الصدر، و 
بالرضـى والتسـليم وعـدم المنازعـة،  و  يثبت لهم اةـان بـذلك أيضـاً حـ  ينضـالإ إليـه مقابلـة حكمـه

 . هـ -ا"وانتفاء المعارضة والاعةاض 
  َُّّوَرَسُولهُُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهـُمُ اْ يِـَـرَةُ مِـنْ أَمْـرهِِمْ وَمَـن وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الل 

أمـا إن .. فليس لهم إلا التسلم والرضى . 54: الحزاب يَـعْصِ اللََّّ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً 
ورفــع اليــدي وخفضــها  ..  وأن يعُرِضــوا قضــاء وحكــم الل ورســوله إلى الاختيــار.. أبــوا إلا الاختيــار 

ثم يكون الاختيار موافقاً لرغبة الكثرية وإن جاء اختيارها  الفاً ومعارضاً .. من يريده ومن لا يرُيده 
ليســوا .. لقضــاء الل ورســوله ـ علــى طريقــة الــدـقراطيين الكــافرين ـ فهــؤلاء بــنص القــرآن الكــر  

 !كؤمنين
لكن في واقع عملهـم ..   هذا بلسانهم  للَِّّ وَبِالرَّسُولِ وَأَطعَْنَاوَيَـقُولُونَ آمَنَّا باِ  :وقال تعالى

هُم  وحيــاتهم    مهِــن بَـعْــدِ ذَلــِكَ   عــن الطاعــة والتحــاكم إلى الل والرســول  ثمَّ يَـتـَــوَلىَّ فَريِــقٌ مهِــنـْ
كذب ادعاءهم لكن لما كان واقعهم وعملهم ي.. أي من بعد أن صرحوا بلسانهم أنهم آمنوا وأطاعوا 

  . 21:النوروَمَا أُوْلئَِكَ بِالْمُؤْمِنِيَن  بالكفر والنفاق  وزعمهم هذا حكم عليهم الرب 
ــَا   :فهــو كمــا قــال تعــالى.. أمــا قــول المــؤمنين وصــنيعهم .. هــذا قــول المنــافقين وصــنيعهم  إِنََّّ

عْنـَا وَأَطعَْنـَا  كَانَ قَـوْلَ الْمُؤْمِنِيَن إِذَا دُعُـوا إِلَى اللَِّّ وَرَسُـولِهِ  ـنـَهُمْ أَن يَـقُولـُوا وَِ   مـن دون أن لـِيَحْكُمَ بَـيـْ
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 وهــم لجــل ذلــك اســتحقوا ثنــاء ا ــالق .. يتُبعــوا قــولهم هــذا إعــراض أو اعــةاض أو تــوي وإدبار 
 .الفائزون. 52:النوروَأُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  عليهم 

وإلى ســنته النزاعــات ومــا اختُلِــفَ  ني أن تــُرد إلى محمد تعــ..  شــهادةُ أن محمداً رســولُ الل 
 :أو غـيرهم مـن النـاس، كمـا قـال تعـالى.. أو الحـزاب .. أو الكثرية .. وليس إلى الشعب ..  فيه

إِنْ  فَـرُدُّوهُ إِلَى اللَِّّ وَالرَّسُولِ    صيغة نكرة تفيد العموم والشمول  أيه شيء فإَِنْ تَـنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ 
ـرٌ وَأَحْسَــنُ تََْوِيـلاً  ـتُمْ تُـؤْمِنــُونَ بِاللَِّّ وَالْيـَـوْمِ اْ خِــرِ ذَلــِكَ خَيـْ ــتُمْ تُـؤْمِنــُونَ  أي . 52:النسـاء كُنـْ إِنْ كُنـْ

ـــوْمِ اْ خِـــرِ  ، فـــإن انتفـــى الـــرد إلى الل وإلى إِلَى اللَِّّ وَالرَّسُـــولِ    فـــردوا مـــا تنـــازعتم فيـــه بِاللَِّّ وَالْيـَ
انتفـى اةــان بالله واليـوم ا خـر، ودل أنكـم لا تؤمنـون بالله واليـوم ا خـر  فاةــان بالله  سول الر 

يكـون بالـرد  ، والرد إلى الل ورسوله بعد وفاة النـ ا شرطه ولازمه حصول الرد إلى الل والرسول 
 .إلى الكتاب والسنة

لا ترفـع قـولاً أو حكمـاً أو شخصـاً علـى تعـني أن لا تقُـدم و ..  شهادةُ أن محمداً رسولُ الل 
ــيْنَ يــَدَيِ اللَِّّ  :، كمــا قــال تعــالىقــول وحكــم وشــخص الرســول  مُوا بَـ يََ أيَّـُهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا لا تُـقَــدهِ

يعٌ عَلِيمٌ، يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـرْفَـعُوا أَصْـوَ  اتَكُمْ فَــوْقَ صَـوْتِ النَّـ اهِ وَلا وَرَسُولِهِ وَاتّـَقُوا اللََّّ إِنَّ اللََّّ وَِ
تُمْ لا تَشْعُرُونَ    .1-2:الحجرات تَُْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَـعْضِكُمْ لبِـَعْضٍ أَنْ تََْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأنَْـ

يُخشـى عليـه أن يحـبط عملـه ـ ولا يُحـبط ..  هذا فيمن يرفع مجرد صوته فـوق صـوت النـ ا 
فكيـف كـن يرفـع قولـه وحكمـه أو قـول وحكـم غـيره .. شـرك ـ وهـو لا يشـعر ولا يـدري العمـل إلا ال

لا شـــك أنـــه أولى اللهن يحـــبط عملـــه، وأن يكـــون مـــن ..  مـــن البشـــر علـــى قـــول وحكـــم الرســـول 
 . ا اسرين

أي حــــذَر أن تَــــبط أعمــــالكم، أو خشــــية أن تَــــبط  :"55قــــال ابــــن تيميــــة في الصــــارم، ص
أعمــالكم، ولا يحــبط العمــال غــير الكفــر  لن مــن مــات علــى اةـــان  أعمــالكم، أو كراهــة أن تَــبط

فإنه لا بد أن يدخل الجنة ويخرج من النار إن دخلها، ولو حبط عمله كلـه   يـدخل الجنـة قـط، ولن 
فـإذا ثبـت أن رفـع الصــوت ... العمـال إنَّـا يحبطهـا مـا ينافيهــا، ولا ينـافي العمـال مطلقـاً إلا الكفــر 

 والجهر له بالقول يُخالُإ منه أن يكفـر صـاحبه وهـو لا يشـعر، ويحـبَط عملـه بـذلك، فوق صوت الن ا
وأنــه مظنــة لــذلك وســبب فيــه، فمــن المعلــوم أن ذلــك لمــا ينبغــي لــه مــن التعزيــر والتــوقير والتشــريف 
والتعظيم واةكرام واةجلال، ولِما أن رفع الصوت قـد يشـتمل علـى أذـ لـه واسـتخفالإ بـه، وإن    

رافـــع ذلـــك، فـــإن كـــان الذـ والاســـتخفالإ الـــذي يحصـــل في ســـوء الدب مـــن غـــير قصـــد يقصـــد ال
 . هـ -ا"صاحبه، يكون كفراً، فالذـ والاستخفالإ المقصود المتعمد، كفر بطريق الولى 
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فإذا كان رفع أصواتهم فـوق صـوته سـبباً لحبـوط أعمـالهم : 2/52وقال ابن القيم في العلام 
ألــيس ! وأذواقهـم وسياسـاتهم ومعـارفهم علـى مـا جـاء بـه ورفعهـا عليـه؟ فكيـف تقـد  آرائهـم وعقـولهم

 .هـ -هذا أولى أن يكون مُحبطاً لعمالهم ا
كفـرَ وحـلَّ مالـُه   مَـن رفـعَ رجـلاً في رتبـة النـ اهِ : وقال الشيي محمد بن عبد الوهاب رحمه الل

 . هـ -ا[11]ودمه، و  تنفعه الشهادتان ولا الصلاة 
فمـا ..  فكيف كن يرفع رجلاً فـوق رتبـة النـ ا ..  رجلًا إلى رتبة الن ا هذا فيمن يرفع 

 !وما يكون القول فيه؟.. حكمه 
في المتابعة والانقياد فلا تتبـع إلا إيَه  تعني أن تفُرد محمداً ..  شهادة أن محمداً رسولُ الل 

وفيمـا تابـع فيـه رسـولَ الل ..   وما سواه تتبعه ـ على بينة وبصـيرة ـ مـن أجـل متابعتـه لرسـول الل.. 
 فــإن عصــى أو خــالف أبا القاســم ، فــلا طاعــة لــه، كمــا قــال تعــالى:  َــتُمْ تَُِبُّــونَ اللّه ــلْ إِن كُن قُ

ُ غَفُورٌ رَّحِـيمٌ  ُ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللّه فمـن علامـات حـب الل . 52:آل عمـرانفاَتَّبِعُووِ يُحْبِبْكُمُ اللّه
وعلى قدر .. فعلى قدر المتابعة تكون المحبة ..  متابعة الن ا ..  لى لعبده، وحب العبد لربه تعا

 ومـن ينتفـي عنـه مطلـق المتابعـة للرسـول .. فكل منهما لازم وملزوم ل خر .. المحبة تكون المتابعة 
ومـن تنتفـي .. لـه  ومحبـة ا ـالق ..  كان ذلك دليلاً  ـاهراً علـى انتفـاء مطلـق محبتـه  القـه .. 

 .  لا يكون مؤمناً  عنه مطلق المحبة  القه 
: بنسـخةٍ مـن التـوراة، فقـال وفي الحديث عن جابر، أن عمر بن ا طاب، أتى رسـولَ الل 

: يتغــير، فقــال أبــو بكــر هــذه نســخة مــن التــوراة، فســكت، فجعــل يقــرأ ووجــه النــ ا ! يَ رســولَ الل
عمـر إلى وجـهِ رسـولِ الل  فنظـر! ـ أي مـن الغضـب ـ؟ سـول الل ما ترـ ما بوجه ر ! ثكلتك الثواكل

أعوذُ بالله من غضب اِلل وغضب رسولِه، رضينا بالله ربًا، وباةسـلامِ دينـاً، وكحمـدٍ نبيـاً  :، فقال .
والذي نفسُ محمـدٍ بيـده، لـو بـدا لكـم موسـى فـاتبعتموه وتركتمـوو لضـللتم عـن :" فقال رسول الل
 [.12" ]ولو كان حياً وأدركَ نبو  لا تبعني سواء السبيل، 
 ويةك محمداً صلوات رلم وسلامه عليه، فكيف  هذا فيمن يتبع ن ا الل موسى : قلت
أو .. أو الحـزب الشـيوعي وطواغيتـه .. ويتبع حزب البعـث وطواغيتـه .. وتعاليمه  كن يةك الن ا 

ة والليبرالية والعلمانيـة السـائدة في بـلاد المسـلمين غيرها من الحزاب الاشةاكية والقومية والدـقراطي
ـــه أولى بالضـــلال ..  ـــه مـــن .. فهـــذا لا شـــك أن ـــه في اةســـلام، مهمـــا زعـــم بلســـانه أن ـــه لا حـــيَّ ل وأن

 !وأنه يشهد أن محمداً رسول الل؟.. المسلمين 
                                                 

11
 . 81عن مجموعة التوحيد، ص   

12
 . 5508: ، وانظر صحيح الجامع الصغير222:رواه الدارمي، مشكاة المصابيح  
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أكثــر .. وتَُــب طاعتــه ومتابعتــه ..  تعــني أن تَــب محمداً ..  شــهادة أن محمداً رســولُ الل 
قـُلْ إِنْ   :والـدنيا كلهـا، كمـا قـال تعـالى.. من الـنفس، والمـال، والوالـد، والولـد، والزوجـة، والعشـيرة 

نَــاؤكُُمْ وَإِخْــوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُــمْ وَعَشِــيرتَُكُمْ وَأَمْــوَالٌ اقـْتـَرَفـْتُمُوهَــا وَتُِــَارةٌَ لَْ  شَــوْنَ كَسَــادَهَا كَــانَ آبَاؤكُُــمْ وَأبَْـ
ُ لا  كِنُ تَـرْضَوْنَـهَا أَحَبَّ إِليَْكُمْ مِنَ اللَِّّ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ وَمَسَا  ُ اللهَِمْـرهِِ وَاللَّّ في سَبِيلِهِ فَـتـَرَبَّصُوا حَـ َّ يأَِْ َ اللَّّ

 . 12:التوبة يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 
حـبَّ إليـه مـن والـدهِ لا يؤمنُ أحدكُم ح  أكـونَ أ:" أنه قال وفي الحديث، فقد صح عنه 

 .متفق عليه" وولده، والناسِ ألعين 
لا يؤمنُ عبدٌ ح  أكونَ أحبَّ إليـه مـن أهلـه ومالـِه والنـاسِ :" وفي رواية عند مسلم، قال 

 ". ألعين 
وهـو آخـذ بيـد عمـر بـن ا طـاب، فقـال لـه  كنـا مـع النـ ا : وعن عبد الل بـن هشـام قـال

لا والـذي نفسـي :" ي مـن كـل شـيء إلا مـن نفسـي، فقـال النـ ا يَ رسول الل لنت أحب إ: عمر
فإنـــه ا ن والل لنـــت أحـــبُّ إي  مـــن : ، فقـــال لـــه عمـــر"بيـــده حـــ  أكـــونَ أحـــبَّ إليـــكَ مـــن نفسِـــك 

 . أي ا ن عرفت الحق فنطقت به يَ عمر. البخاري" ا ن يَ عمر :"  نفسي، فقال الن ا
وحاسـب .. فـانظر أيـن أنـت منهـا ومـن أهلهـا .. ولُ الل هذا الذي تعنيه شهادة أن محمداً رسـ

 . فتندم، ولات حين مَندم.. نفسك قبل أن تَُاسَب 
 

 
* * * * * 
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 .العِبَادَة -5
اعلم يَ عبد الل أن الل تعـالى   يخلـق العبـادَ عبثـاً مـن غـير غايـة ولا منهـاج ينتهجونـه في هـذه  

يوصــلهم إلى .. وا ــير مــن الشــر .. ويبــين لهــم الحــق مــن الباطــل .. يُحــدد لهــم معــا  الطريــق .. الحيــاة 
فهــذا يتنــاي مــع كمــال أوائــه الحســف .. وإلى مــا فيــه خــيرهم في الــدنيا وا خــرة ..  مرضــاة ربهــم 

وصــفاته العليــا  فــالله تعــالى الــذي لــه الوــاء الحســف والصــفات العليــا منــزه عــن العبــث أو أن يخلــق 
اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ  : غاية، ولا متابعة ولا مُحاسبة، كما قال تعالىعباده عبثاً من غير تُمْ أَنََّّ أَفَحَسِبـْ
نَـــا لَا تُـرْجَعُـــونَ  ـــهَ إِلاَّ هُـــوَ رَبُّ الْعَـــرِْ  الْكَـــرِِ  . إِليَـْ ُ الْمَلِـــكُ الْحــَـقُّ لَا إِلَ -225:المؤمنـــونفَـتـَعَـــالَى اللَّّ

224. 
 عالى   يخلق العباد لغاية أو لشيء إلا لغاية واحدة فقط  ألا وهي عبادتـه واعلم أن الل ت

.. فالغاية من خلق اةنسان ووجوده في هذه الحياة أن يعبد الل تعالى وحده لا شريك له .. وتوحيده 
 . فلا يخص بالعبادة أحداً سواه

سبيلها الوسـائل والغـايَت  الب ترخص وتهون في.. فعبادة الل تعالى وحده هي غاية الغايَت  
 .أو يُشغل عنها بغاية أخرـ مهما عظمت أو علا شينها.. لا يَوز أن يقُدَّم عليها غاية .. 
ا  ااا َ  :قاااتع لىااات    ااانْ وََّ   اَ اااجِ َّ    ُ َْ ََ ؛ لدَّة إالَّْ  ؛  شاااأو لو  ةت ااا   وَمَااات 

 ى باِالِو ا  ايَ  َّسااناءتو للااج نىاال  تااأ  ن ااناءأ ماان َّ ءتااأ ؛ت اا  وَّ االة  ُاا ؛ و ااأ 

 وإ ااا َّد ع لىااات   و ااالة .. لي  يخصااااللهَّ ع لىااات   و ااالة نت ىباااتدة . 54:ر تتََّّ ااا

 . نل ومن َْق َّ خْق كْه.. نت ىبتدة،  الله َّ ةت   من َْق ع لىت    َْن وَّلإ   

اِ وَّ  :و حاالله ل اق قالله ااه لىات   ؛ لدَّة  إالَّْ  ؛ لي  ااي  اِوم وَّ نشااأو وَمَاات لمِا

 ايىَ باِلِوَّ   ن ناءأ من  تأ مطْق َّ م  لم ًَّ وَّ لًَّ  ُ ، و االله  َّسناءتو للج نىل  تأ

كِالله َ  لًَّ لَّ إا هََ إالَّْ ِ اَلله سِب حَت هَِ عَمْت  شِ  ا  .52:َّ ناللهن  إا هَتً وََّ ا

ااينَ  اَاهِ َّ االاا نَ ِ ءتَاَاتوَ  :وكاا  ق قالله ااه لىاات   اْصا ااِ وَّ إالَّْ  ايىَ باِالِوَّ خَْ مِخ  وَمَاات لمِا

اُيمِاللهَّ  لاِللهَّ َّ زْكَتةَ وَلَ اقَ دا نِ َّ  ُيَاامَ ا وَ ِ  .5:َّ بيء  َّ صْلاةَ وَ وِ 

لاِللهَّ َّ زْكَتةَ  :وقالله ه لىت   اُيمِاللهَّ َّ صْلاةَ وَ وِ  ؛  اي  لما ًَّ رَا  ؛يا  َّ ما   وَ ِ

نىبتدة لله لىت   و لة،  ت صلاة وَّ زكتة للَلا  دَاللهلًَّ كْيتً  أ مىء  وم م  َّ ىبتدة 

وإ مات  االله مان قبيال لكا  َّ خاتل مان َّ ىات ، ..  لىت   و لة َّ نأ  َب ل  لصِ ف لله

 ْنأكيل عْ    َّ َّ ختل، ونيت  ل مينه ومكت نه ناين َّ طتعاتت وَّ عماتع َّ ناأ لالَل 

 .  أ مىء  وم م  َّ ىبتدة

وماات  ااأ َّ مهماا  .. ؛  مااتلَّ وَ َُاَال  نىَاَ ءاَات  اااأ كِاالاا لمِْاا   رَسِاااللهلًَّ  :وقااتع لىاات  

 َّ  جْهت؟ وَّ ةت   َّ نأ لرسْالله

  َْبلِِوَّ خ ؛ ل   أم وَّ َّ مي وَّ شىاللهب َّ نأ لرسْاللهَّ إ يهت نأ   خصاللهَّ لَ ا َّع 

ول   صاا  اللهَّ إ يااه جميااد ماات  االَل  ااأ مىءاا  وم اام  .. ع لىاات   و االة نت ىبااتدة 

نءَاباِااللهَّ َّ طْاات؛ِاللهتَ  .. َّ ىبااتدة  لي َّعنز اااللهة، وَّعنز اااللهَّ عبتدلااه؛  االا . 54:َّ ءحاال وََّج 

 . ـ مهمت دقْ ـ ممت  لَل  أ مىء  وم م  َّ ىبتدةلخصاللهة نشأو 
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أ إا يَ ها لَ اْهِ لَّ  :و حالله ل ق قالله ه لىت   ن  رَسِاللهع  إالَّْ  اِلله ا اْقَ ما ن  قبَ  ْ ءتَ ما سَ وَمَت لرَ 

باِالِو ا   ااأ ..  ت االعاللهة إ اا  عبااتدة ع لىاات   ولالله ياالة . 15:َّ  بيااتو إا اَاهَ إالَّْ لَ اَات  تَع 

إ    بيءات   لاْاللهَّت ع   بيتو وَّ  سل من  ل  لنيءت رد  مهم  ودعاللهة جميد َّ 

ونت نت أ  ان  مان  خا ن مان َّ ىباتد عان .. و أ َّ ةت   من إرست هي .. وسلامه عْيه 

وعباااتدة .. إ ااا  عُتاااال َّ شااا د وَّ نءل ااال ..  وعباااتدة َّ خااات ق .. عُيااالة َّ نالله يااال 

 !ل لو ل ل  مءهيلَّ  مِكن ل   صِءفْ عْ  ل ه من للبتع َّ  س.. َّ مخْاللهق 

إ ات ل ز ءات َّ ماتعَ لإقات  َّ صالاة : إْ  ع عاز وجال قاتع:" و أ َّ حل ث َّ ُلساأ

"]وإ نتو َّ زكتة 
13
 ت متع وسيْ  لِ زع  ن اهيل ولحُياق ؛ت ا  عباتدة َّ ىباتد  ا نهي [. 

  .. ت اا ر ـ  ات عبال ع ـ ل  لَىال َّ ةت ا  وساايْ ً .. وإقات  َّ صالاة وإ ناتو َّ زكاتة 

وماات لكااا  َّ اا  ن  َىْااالله  .. لو ل  لءشااةل نت اللهساايْ  عاان َّ ةت اا  ..  اا  وَّ اللهساايْ  ؛ت

 !َّ اللهستال ؛ت تت عْ    تب َّ ةت تت وَّ مُتلل َّ كب ى

ولَّ ل  .. وَّعْاي ـ  ات عبال ع ـ ل  لله عْياق  ُاتً لَّ  َااللهُ ل  لُِالاا  عْياه  ُاتً 

  اان  لزَّ مااج َّ حُاااللهق.. لءشااةل نحااقا  ماان  ُاللهقااق لو  ُاااللهق َّ ىبااتد عاان  ُااه عْيااق 

و ُُّه عْيق ل  .. و ُِلْ  ولَّ  ُِلْ  عْيه ..  حق ع لىت    ىْالله ولَّ  ىِْ  عْيه .. عْيق 

 ً  .لىبلة ولَّ لشِ د نه شيئت

الل علـى  يَ معاذ أتـدري مـا حـقُّ :"  قال الن ا : عن معاذ بن جبل، قال، في الحديثكما 
: قال" ، أتدري ما حقهم عليه؟ا به شيئاً أن يعبدوه ولا يشركو :" قال. الل ورسوله أعلم: قال" العباد؟

ومن لا يعُذَّب دخل .. أي إن أدوا حقه عليهم  .متفق عليه"  أن لا يعذبهم:" قال. الل ورسوله أعلم
  .الجنة

.. هــذا في ا خــرة أمــا في الــدنيا  فــإن مــن ثمــرات تَقيــق التوحيــد، وإفــراد الل تعــالى بالعبــادة 
واسـتبدال .. يق الاستخلالإ والتمكين في الرض لعبـاد الل الموحـدين تَق.. وقيام العباد يقه عليهم 

ــــالِحاَتِ  : خــــوفهم بالمــــن والمــــان، كمــــا قــــال تعــــالى ــــوا الصَّ ــــنْكُمْ وَعَمِلُ ــــوا مِ ُ الَّــــذِينَ آمَنُ وَعَــــدَ اللَّّ
ـــبْلِهِمْ وَليَُمَ  ـــنَنَّ لَهـُــمْ دِيـــنـَهُمُ الَّـــذِي ارْتَضَـــى لَهـُــمْ ليََسْـــتَخْلِفَنـَّهُمْ في الَْرْضِ كَمَـــا اسْـــتَخْلَفَ الَّـــذِينَ مِـــنْ قَـ كهِ

لنَـَّهُمْ مِنْ بَـعْدِ  يَـعْبـُدُونَنِي لا يُشْـركُِونَ لم  هذا العطاء والفضل وا ـير كلـه مقابـل  خَوْفِهِمْ أَمْناً  وَليَُـبَدهِ
 . 55:النور شَيْئاً 

عـن تَقيـق هـذا القيـد فمـن ينشـد ـ مـن المسـلمين ـ الاسـتخلالإ والتمكـين في الرض بعيـداً 
وكمــن يســير نحــو ســرابٍ يحســبه الظمــ نُ .. ، فهــو واهــم  يَـعْبــُدُونَنِي لا يُشْــركُِونَ لم شَــيْئاً  والشــرط 

 [!14]ماءً 
                                                 

 . 2452: أخرجه أحمد، والطبراو في الكبير، السلسلة الصحيحة 13
سـلام والمسـلمين في الرض مـن خـلال الطـرق الشـركية فما يكون القول فـيمن ينشـد التمكـين والاسـتخلالإ لإ 14

الباطلــة الــب أفرزتهــا الــدـقراطيات المعاصــرة الــب تُعــل ســيادة وحكــم المخلــوق فــوق ســيادة وحكــم ا ــالق ســبحانه 
 !لا شك أن هؤلاء أشد ضلالًا وجهلًا وانحرافاً .. وتعالى 
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لا ينبغــي للــدعاة العــاملين في حقــل الــدعوة إلى الل ـ وهــم في حــركتهم ودعــوتهم إلى الل ـ أن 
.. في ميـزان الحـق .. عنها بشـواغل لا تقـدم ولا تـؤخر يغفلوا عن هذه الغاية الساس أو أن ينشغلوا 

 ! وميزان التغيير
وتنــاقش أي .. وتــتكلم في أي موضــوع .. الطــاغوت قــد يقبــل منــك أن تطــرح أي موضــوع 

وتدعو إلى أي فكرة إيَابية لدم سلطانه وملكه ـ وتكون لـه مـن المقـربين إن فعلـت .. موضوع فرعي 
 ! الل أم الطاغوت؟.. مَن المعبود يق في الرض : تناقش بصدقـ لكن لا ـكن أن يقبل منك أن 

 ! لله أم للطاغوت؟.. والتحسين والتقبيح، والتحليل والتحر  .. والتشريع .. لمن الحكم 
قـانون مـن ينفـذ في الرض وبـين النـاس قـانون الل أم .. الل أم الطـاغوت .. من المطُاع لذاته 

 ! قانون الطاغوت؟
الل أم .. وتقُســـم الحقـــوق والواجبـــات .. فـــيمن يعُقـــد الـــولاء والـــبراء .. لذاتـــه  مـــن المحبـــوب

 !الطاغوت؟
وهـم علـى اسـتعداد أن يرتكبـوا ليـع المحظـورات .. هذا الذي لا يقبله الطغـاة ا ثمـون منـك 

أو يطــرح المســائل .. مــن أجــل حظــر وإيقــالإ مــن يــدعو إلى التوحيــد ا ــالص .. والموبقــات والجــرائم 
 !وسجونهم المليئة بالدعاة إلى التوحيد أكبر دليل على ذلك.. فة الذكر أعلاه ا ن

لكـن الـدعاة إلى الل لـيس لهـم خيـار ـ اتباعـاً لمـنهح النبيـاء في الـدعوة إلى الل ـ أن يتجـاوزوا 
.. ل قد لا تعـني شـيئاً أو كثـيراً في ميـزان الحـق والعـد.. إلى قضايَ أخرـ ثانوية .. هذه القضية الهامة 
ـــير  ـــة التغي كـــن تَريرهـــا بصـــورة حســـنة وســـليمة .. وعملي ـــل قـــد لا ُـ إن   تَُســـم القضـــية الولى .. ب
 ! الل أم الطاغوت؟.. من المعبود يق في الوجود .. والساس أولاً 

هذه هي القضية الساس والهم الب يَب على الدعاة أن يقفوا عندها طويلاً ولـو اسـتغرق 
إلا بعـد أن يعُطـوا أولاً اةجابـة الكافيـة الوافيـة .. ولا يتجاوزوهـا إلى غيرهـا ..  ذلك منهم الدهر كلـه

 ! عنها
ــنَكُمْ أَلاَّ نَـعْبــُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ  اقــُلْ يََ أَهْــلَ الْكِتَــابِ تَـعَــالَوْ  :قــال تعــالى نـَنَــا وَبَـيـْ إِلَى كَلَمَــةٍ سَــوَاء بَـيـْ

ــهِ شَــيْئاً وَلاَ يَـتَّخِــذَ ب ـَ ــن دُونِ اللّهِ فَــإِن تَـوَلَّــوْاْ فَـقُولــُواْ اشْــهَدُواْ اللهَِناَّ مُسْــلِمُونَ نُشْــرِكَ بِ عْضُــنَا بَـعْضــاً أَرْبَاباً مهِ
42:آل عمران. 

اللهن يُحــاوروا أهــل الكتــاب ـ مــن اليهــود والنصــارـ ـ .. هــذا هــو أمــر وتوجيــه الل للمــؤمنين 
ـنَكُمْ  ايََ أَهْلَ الْكِتـَابِ تَـعَـالَوْ  :ويقولوا لهم أولاً  نـَنـَا وَبَـيـْ ..   نسـتوي أمامهـا ليعـاً  إِلَى كَلَمَـةٍ سَـوَاء بَـيـْ
أَلاَّ  مـا هـي هـذه الكلمـة .. لا فضل لحدٍ منا ـ أمام هذه الكلمة ـ علـى ا خـر .. ونلتزم بها ليعاً 

  نُشْـرِكَ بـِهِ شَـيْئاوَلاَ  فنخصه ونفرده بالعبادة وحده  إِلاَّ اللّهَ  أحداً ولا شيئاً من الشياء  نَـعْبُدَ 
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 ومــن تَــام ولــوازم تَقيــق هــذا التوحيــد أن ،  ِــن دُونِ اللّه نشــرهعِ   لاَ يَـتَّخِــذَ بَـعْضُــنَا بَـعْضــاً أَرْبَاباً مهِ
ومن دون .. ونحسن ونقبح لبعضنا البعض من تلقاء أنفسنا .. ونحلل ونحرم .. ونقنن لبعضنا البعض 

وفي  ـل النظمـة .. ا هو سـائد ا ن في غالـب المصـار والوطـان سلطان ولا علم من الل تعالى، كم
.. وأبـــوا إلا أن يُشـــركوا بالله ..   أعرضـــوا وكفـــروا  فَـــإِن تَـوَلَّـــوْاْ  الديكتاتوريـــة والدـقراطيـــة ســـواء 

يَ مسـلمون ويَ مؤمنـون ـ مـن غـير خجـل ولا   فَـقُولـُواْ  ويتخـذوا بعضـهم بعضـاً أرباباً مـن دون الل 
  موحــدون  اللهَِناَّ مُسْــلِمُونَ  يَ أهــلَ الكتــاب   اشْــهَدُواْ  ولا تــردد ـ وبكــل ثبــات ووضــوح وجــل 

.. ولا يتخــذ بعضــنا بعضــاً أرباباً مــن دون الل .. لا نشــرك بالله شــيئاً .. مستســلمون لحكــم وأمــر ربنــا 
 ! لكم دينكم ولنا دين.. ونحن برآء منكم ومما تشركون وتعبدون من دون الل 

وتَديد الولويَت .. غم وضوح هذا التوجيه الرباو للمؤمنين في كيفية محاورة أهل الكتاب ر 
ـــ [ 15]إلا أن مــن المســلمين مــن أبنــاء جلــدتنا ـ كمــا في مجــالس ومــؤتَرات حــوار الديَن.. في الحــوار 

ويتنـاولون . .لا يأتون إلى ذكره ولا ح  مجـرد اةشـارة إليـه .. يغضون الطرلإ عن هذا المنهح الرباو 
.. مسائل ومواضيع أخرـ مكررة ومشةكة لا يختلف عليها ـ في الساس ـ أطرالإ الحوار  مفي حواراته

 ! محددة لهم مسبقاً من قبل الساسة والطواغيت
في محـاورة .. عنـدما يهـدرون طاقـاتهم وأوقـاتهم .. ونحو ذلك ما يفعله بعض الدعاة والشيوخ 

أو لمـاذا ..  طائل منها يذُكر  كمسيلة تعدد الزوجات في اةسلام أهل الكتاب حول مسائل فرعية لا
ومـــن حقـــوق اةنســـان .. وموقـــف اةســـلام مـــن المـــرأة .. يحـــرم اةســـلام اقتنـــاء الكـــلاب في البيـــوت 

كن أن تفُهم أو يستجيب إليها الطرلإ ا خر .. والحيوانات  إلا بعد .. وغيرها من المسائل الب لا ُـ
لا معبود يـق في الوجـود إلا " ويفقه معف ودلالات .. أولاً إلى التوحيد ا الص أن يفهم ويستجيب 

 ". الل 
وهــذا هــو .. وهـذه هــي أ يتهـا ومكانتهــا في ديـن الل .. وبعـد، هــذه هـي الغايــة مـن الوجــود 

 !ومن هذا الحق؟.. فيين أكثر الناس من هذه الغاية .. حق الل تعالى على العباد 
وعـن هـدفهم الـذي يعملـون لجلـه .. لو سيلتهم عن الغاية من وجودهم .. كثير من الناس 

لكــن  .. كــل جــواب منهــا يســير في وادٍ  تلــف .. لجــاءت أجــوبتهم متباينــة  تلفــة .. في هــذه الحيــاة 
وهـذا الـذي يخطـط .. فهـذا الـذي يريـد أن يشـيد قصـراً : كلها تصـب حـول الـدنيا ومتاعهـا وزخرفهـا

لـ  جوفـه إلا الـةاب .. هب ليصبح عنده وادٍ من ذ .. فإن أصبح عنده وادٍ خطط لوادٍ آخـر، ولا ُـ
وهذا .. ليشار إليه بالبنان .. وهذا الذي يخطط لمنصب دنيوي يبتغيه ويسعى إليه منذ نعومة أ افره 

                                                 
15

 ! ولا تُسمن من جوعالب لا تغُني.. قد صدق من واها مؤتَرات حوار الطرشان   
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الب تبُعد اةنسـان .. وغيرها من الطموحات الدنيوية .. الذي يسعى ةشباع شهواته وغرائزه بالحرام 
 ! الغاية الب خُلق لجلها عن

الغاية من وجودنا في : والقليل الذي يُحسن اةجابة ـ من هذا الكم الكثير من الناس ـ فيقول
والــب .. الــب تعنيهــا .. أحســنت، لكــن مــا هــو مفهــوم العبــادة : يقُــال لــه.. هــذه الحيــاة أن نعبــد الل 

 !وتَرص على أدائها؟.. خُلقت لجلها 
.. عبـادة النـذر والنسـك .. هي عبادة الصلاة، والصوم، والحح، والزكاة : لجابك من فوره

 ح  بات النـاس يفهمـون مـن المـر اةلهـي .. عبادة الذكر والاعتكالإ في زوايَ المساجد وحسب 
رُهُ  وهـذه الفـرائض .. أي صلوا وصوموا وحجـوا فقـط . 52:العرالإاعْبُدُواْ اللََّّ مَا لَكُم مهِنْ إِلَهٍ غَيـْ

لكـن ليسـت هـي كـل المـراد مـن .. لا شك أنها تدخل في معف ومسمى العبـادة دخـولاً كليـاً وأساسـياً 
ـــادة الـــب يريـــدها الل تعـــالى مـــن عبـــاده  كمـــا لا يَـــوز حصـــر معـــف العبـــادة في هـــذه الشـــعائر .. العب

 .والفرائض الهامة
ا هــو نتــاج تراكمــات وإنَّــ.. أو صــدفة .. هــذا الفهــم ا ــاط  لمعــف العبــادة   يأتِ مــن فــرا  

. 11:نوحوَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً  :ونتاج مكر كبير، كما قال تعالى.. وممارسات فكرية دخيلة خاطئة 
 وَقـَالَ الّـَذِينَ اسْتُضْـعِفُوا للَِّـذِينَ اسْـتَكْبـَرُوا بـَلْ مَكْـرُ اللَّيْـلِ وَالنـَّهَـارِ إِذْ تََْمُرُونَـنـَا أَن نَّكْفُـرَ  :وقال تعالى

هـذا المكـر المتواصـل .. أي شركاء مصهم ـ مـع الل تعـالى ـ بالعبـادة . 55:سبيبِاللَِّّ وَنَجْعَلَ لَهُ أنَدَاداً 
ليوصل مستوـ تعامل الناس مع مفهوم العبادة .. تواصل الليل مع النهار استغرق عقوداً وركا قروناً 

الجاهـل الضـال المنحـرلإ وهـو يـدري أو لا  عمل لجله العدو الكافر، والمسـلم.. إلى ما وصلوا إليه 
 [.16]يدري

مـن  أوقـع كثـيراً مـن النـاس في عبـادة غـير الل .. هذا الفهم ا اط  القاصر لمعف العبـادة 
 نــاً مــنهم أنهــا لا تــدخل في معــف ومســمى العبــادة  فالــذي يعبــد الل تعــالى في الصــلاة .. أوجــه عــدة 

                                                 
الزنادقــة العلمــانيون الــذين : ممــن شــارك ويُشــارك في جــرم تَريــف معــف العبــادة عــن مــراد الل تعــالى، ثلاثــة فرقــاء 16

وبعـض الممارسـات .. فصلوا العبادة عن الدولـة والحكـم وشـؤون الحيـاة، وحصـروا دورهـا في المعابـد وزوايَ المسـاجد 
ــة ــادة في بعــض الطقــوس والذكــاروالصــوفيون ـ و . الشخصــية الفردي ــذين حصــروا العب ــغ ـ ال  نحــوهم لاعــة التبلي

ــاة الخــرـ ــادين الحي ــداً عــن ممارســة السياســة الشــرعية وواقــع الشــعوب ومي ــة بعي ــة الفردي وأهــل . والحركــات التعبدي
ممـا حمـل . .التجهم واةرجاء ا بثاء الذين قللوا من قيمة العمل وأخرجوه من مسمى ومعف وشروط صـحة اةــان 

والشرود عن الطاعة، والتفـريط بالعمـل، والاكتفـاء بالتصـديق أو القـول في العمـر مـرة .. الناس على الزهد بالعبادة 
وصـد النـاس عـن عبـادة الل .. هذه الفِرَق والطوائـف كلهـا شـريكة في وزر تَريـف معـف العبـادة .. بشهادة التوحيد 

 حق العبادة!   
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فقط، الب لا تستغرق من يومـه كلـه أكثـر مـن سـاعة واحـدة فقط، ويقصر معف العبادة على الصلاة 
! ويتوجـه فيهـا إلى مَـن؟.. ويعبد فيها مَن .. يصرفها لمن .. فبقية ساعات يومه الثلاث والعشرين .. 
فمن لا يعبد الل تعالى لا شك أنه عابد لسواه سـواء .. فاةنسان خُلِق عابداً، وفُطر على العبادة .. 

 .وسواء أقر بذلك أم   يقرعلم أم   يعلم، 
تـدخل في عبـادة غـيره ولا بـد .. فالوقـت الـذي لـرج فيـه ـ يَ عبـد الل ـ مـن عبـادة الل تعـالى 

 !وسواء اعةفت أم   تعةلإ.. سواء علمت أم   تعلم 
وهــذه ال يــة .. إذا كــان المــر بهــذا الجــد : وضــرورة الجــواب عنــه.. هنــا يأ  الســؤال الهــام 

وكمـــا يَـــب علـــى العبـــاد أن يعتقـــدوه .. فمـــا هـــو مفهـــوم العبـــادة كمـــا هـــو في اةســـلام . .وا طـــورة 
ارسوه؟  !وُـ

تعــني التــذلل، وا ضــوع، والانقيــاد، ومنــه يقُــال الطريــق المعُبَّــد  إذا كــان : العبــادة لغــة: أقــول
القــوال اســم جــامع لكــل مــا يحبــه الل تعــالى مــن :" واصــطلاحاً وشــرعاً، فهــي. مــذللاً بكثــرة الــوطءِ 

وهــي بهـذا التعريــف الجـامع المــانع تشـمل ليــع المسـاحة الزمانيــة [. 17"]والعمـال الظــاهرة والباطنـة 
فالعبادة تستغرق من .. والمكانية، والنشطة الاعتقادية والعملية الب يعيشها اةنسان في هذه الحياة 

 .من المهد إلى اللحد.. اةنسان ليع أنفاسه وحركاته وسكناته 
ـــة والمســـتحبة وحســـب الع ـــل هـــي تشـــمل أيضـــاً ليـــع .. بـــادة لا تشـــمل الطاعـــات الواجب ب

فبالنيـة الصـالحة يتحـول كـل عمـل مبـاح إلى عبـادة خالصـة .. العمال المبُاحة إن تقدمتها نية صـالحة 
إن كـان يأكـل .. وهـذا الـذي يأكـل وينـام .. دراسـة الطالـب وطلبـه للعـم عبـادة .. يؤُجر عليها المـرء 

.. فهـذه عبـادة ولـه بـذلك أجـر .. وإنصالإ حق الـنفس عليـه .. على نية التقوهِي على الطاعة وينام 
ــارس المهـــارات الريَضـــية علــى نيـــة اةعـــداد وبنــاء جســـد قـــوي يقــوـ علـــى تنفيـــذ  والــذي يـــةيض وُـ

فـالمؤمن القـوي .. فهـذه عبـادة ولـه بـذلك أجـر .. والقيام كـا يَـب عليـه في هـذه الحيـاة .. الطاعات 
.. وزوجتـه .. وأبنائـه .. والـذي يعمـل لينفـق علـى نفسـه .. ير وأحب إلى الل مـن المـؤمن الضـعيف خ

مـا أطعمـتَ زوجتـَكَ فهـو :" كمـا في الحـديث.. فهـذه عبـادة ولـه بـذلك أجـر .. ليعفهم عن السـؤال 
لك صدقةٌ، وما أطعمتَ ولدَك فهو لك صدقةٌ، وما أطعمتَ خادمَك فهو لك صدقة، ومـا أطعمـتَ 

 [. 18"]فسكَ فهو لك صدقة ن
وأن يحصـن .. علـى نيـة التكـاثر والتناسـل .. ح  اللهو مع الهل، وأن يأ  الرجـل زوجتـه  

: يدخل في العبادة ولصاحبه في ذلك أجر، كمـا في الحـديث.. المرء نفسه وأهله من الوقوع في الحرام 
                                                 

 . امع الشامل عن شيي اةسلام ابن تيمية رحمه اللينُقل هذا التعريف الج 17
 . 5555: رواه أحمد، والطبراو، صحيح الجامع 18
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أرأيتم لو وضعَها في حرامٍ أكان :" قال  قالوا يَ رسولَ الل أيأ  أحدُنا شهوتَه ويكون له فيها أجرٌ؟
وهكـذا مـا مـن عمـل مبـاح إلا . مسـلم" عليه فيها وِزرٌ؟ فكذلك إذا وضعَها في الحـلالِ كـان لـه أجـراً 

 !ويتحول بالنية الصالحة إلى عبادة
حـــ  أداء حقـــوق الحيـــوانات والبيئـــة الـــب .. كـــل النـــاس .. أداء المـــرء لحقـــوق النـــاس عليـــه 

 .كل ذلك يدخل في معف ومسمى العبادة  ..يعيش فيها 
  كــل "الــدين، والــنفس، والعقــل، والنســل، والمــال :" الحفــاع علــى مقاصــد اةســلام ا مــس

 .ذلك يدخل في معف ومسمى العبادة
بـل .. اةـان الذي يحبه الل تعالى ليس شـعبة الصـلاة أو الصـوم أو الحـح أو الزكـاة وحسـب 

لا إلـه : إماطـة الذـ عـن الطريـق وأعلاهـا وأعظمهـا شـهادة التوحيـد أدناها: هو بضعٌ وسبعون شُعبة
أفضـلها قـول  :شُـعبة وسبعون بضعٌ  اةـانُ :" أنه قال إلا الل، كما في الحديث فقد صح عن الن ا 

والعبـادةُ شـاملة لشـعبِ ".  اةــان من شعبةٌ  والحياءُ  لا إله إلا الل، وأدناها إماطة الذـ عن الطريق،
 .ان هذه كلهااةـ

ينَ  :قااتع لىاات   ا َّ  ىاَات مَا ا رَبا ْ ياَاتيَ وَمَمَااتلاأ  ا أ وَمَح  لَّ .  قاِال  إاْ  لَاالالاأ وَ ِِ ااكا

ينَ  اْما تِ وَلَ تَ لوَْعِ َّ  مِ    .245-241:َّ  ىت  شَ ا قَ  هَِ وَنا َ اقَ لمِا  

ق ناال  يتلاا.. َّ صاالاةَ وَّ ءُّ ااق و  ااب  لَّ  ءبةااأ ولَّ  َاااللهُ ل  لصاا ف لله 

كْهت ـ ن اتعتلهت ودقتاُهات وااللهَّ يهات ـ ومات  نخْْهات مان  شاتمتت ولعماتع كْهات كا  ق 

لَّ  كتاأ ل اق ل ًاتً  نا  لكاالله  َتلمناق .. و لة لَّ ش  ق  اه   َب ل  لصِ ف لله 

و اأ .. و االله ماج عْا  ؛يا  َّ نالله يال .. وعْا  َّ نالله يال .. و كالله  ماللهلق  أ سبيل ع 

 ت ىب ة نت خاللهَّليي ونمات  خِاني .. متترقتً  ْمْ   ..مج عْ  َّ ش د ..  سبيل ؛ي  ع 

ونت نات أ  اي لىال لءنتاد مان جمياد عبتدلاق َّ ناأ كءاج لُاالله  نهات  اأ .. نه عْ  َّ م و 

   َّ  َب ل  لح ل عْ    ن وسلام  َّ ختلم  ول   كالله  ممتلق ..  يتلق 

]  أع ع لىت   َّ ابتت و  ن َّ خنت .. لله رب َّ ىت مين لَّ ش  ق  ه 
19
!] 

عْ  ل  ء  " ستع    نق وستع   ءت ق :" ت نت أ  ن  شياللهع   ة َّ مُالله  ون

 هااأ مُالله اا  شاا كي ؛ متتد اات لاا ف جاازو ماان َّ حيااتة .. َطااأ .. كاياا  ماان َّ ءاات  

:" ل   ُِتع وَّ نىبي  َّ صحيح َّ  ي نتركه َّ ءبأُّ ..  وَّ وقتت وَّ عمتع  ةي  ع 

اقَ عْياقَ   ُاْتً، و  ْاق عْياق  ُاتً،  اأع ا كالْ لي  اقا   إْ    نااقَ عْيق  ُاْتً، وإْ   ءت ا

                                                 
أو في سـبيل .. وسـلامة عرشـه وحكمـه ونظامـه .. وبالتاي فإن هؤلاء الذين ـوتون في سبيل الطاغوت وأطماعه  19

لمعــاو والشــعارات الجاهليــة الــب ـــوت عليهــا  أو غــير ذلــك مــن الــرايَت وا.. أو القوميــة .. أو اةنســانية .. الــوطن 
فليحـذر ويحتـاط كـل .. وممـاتهم لـيس لله رب العـالمين .. فهؤلاء ليسوا على شـيء .. كثير من الناس في هذا الزمان 
" وهــذا معـف سـنعود إليـه ثانيــة ـ إن شــاء الل ـ عنــد الحـديث عـن مفهـوم ومصــطلح .. امـرٍ  لنفسـه ودينـه وآخرتـه 

 ". الشهادة 
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 كن   ة َّ حُاللهق كْهت لاِودْى كىباتدة ومتعا  لله .. ، من ؛ي  إ  َّم ولَّ لت    " ُه 

 . 

و كأ   نكمل َّ بحث  تالله لَّ نل من ل   شي  إ   نىض َّ مىات أ وَّ عماتع ـ 

ولإشاكت هت .. هات   مين.. َّ نأ للَل  أ مىء  وم م  َّ ىباتدة ـ عْا  وجاه َّ نتصايل 

 !و  ى  َّ اللهقاللهع  أ َّ خطأ من جهنهت.. عْ  كاي  من َّ ءت  

 :من   ة َّ مىت أ وَّ عمتع

كايااا  مااان َّ ءااات   لءاااالله  ل  َّ ناللهجاااه نت ااالعتو : َّ ااالعتو وَّلَّسااانةتا  -2

وَّلَّسنةتا  ومْب َّ ىاالله  وَّ مالد مان َّ مخْااللهق لَّ  الَل  اأ مىءا  وم ام  َّ ىباتدة، 

إ   قباللهر مان  ىنُالو  ل هاي مان .. إ   َّ مخْاللهق  ونت نت أ لَّ   ن عْيهي  الله لاللهجهاللهَّ

وساوَّ هي ل  .. ومْاب َّ ىاالله  وَّ مالد .. نت العتو وَّلَّسانةتا  .. َّ و يتو وَّ صات حين 

 هاولَّو ـ  اأ َّعنُاتد ي ـ  هاي ك َّما  عءال ..  َْباللهَّ  هي َّ ءتد لو  ل ىاللهَّ عاءهي َّ ًاْ  

 تىْاالله  ل اق ..  م اتال و ي وَّسطنهي إ   ع؛  ىن ما  ُهي لِ  اد َّ حااللهَّاا وَّ.. ع 

ول هي ممن  تِ دو  و الله لو  ع .. و ي  لءالله  ل هي لَّ  زَّ الله  عْ  عُيلة َّ نالله يل 

 ! أ َّ ىبتدة

َّ لعتو، وَّ ا ي مءاه َّلَّسانةتا  ومْاب َّ ىاالله  وَّ مالد  االله عباتدة : َّننلَّوً  ُاللهع

..   ماان لاا ف َّ االعتو لله .. وماان لَاا  ماات  االَل  ااأ مىءاا  وم اام  َّ ىبااتدة 

ومان لا ف َّ العتو لو .. لىت   و لة  هالله دََّال  اأ عباتدة ع لىات    ولاللهجه نه لله

.. ل ف شيئتً مءه  ةي  ع لىت   ل تًْ كت    َّ َّ ةي ،  هالله دََّل  اأ عباتدة  ا َّ َّ ةيا  

 .وقل لش كه مد ع لىت    أ َّ ىبتدة

ب   كَِاي   :َّ لعَتوِ  االله َّ ىباتدَةِ، قاتع رنكاي:" قتع  اَ انَ عِاالله اأ لسَ   40:؛ات  َّد 

["
20
 .] 

 :، اااي قاا ل"إ  َّ االعتوَ  ااالله َّ ىبااتدةِ :" و ااأ روَّ اا  عءاال َّناان متجااه، قااتع 

 وَقتَعَ رَنُّكِيِ 

ب   كَِي   اَ نَ عِالله اأ لسَ  ]40:؛ت  َّد 
21
  ام  َّ العتو عباتدة، وجىال َّ العتو كأ اه  االله [. 

ونت نت أ  من ل ف َّ لعتو لله لىت    ُل ل ف .. َّ ىبتدة كْهت لىليمتً  شأ  َّ لعتو 

وماان لاا ف َّ االعتو  ةياا  ع  ُاال لاا ف .. و ااالله عباال لله ..  ىباتدة لله لىاات   و االة َّ

وجىال مءاه  الًَّ وشا  كتً لله ..  ودَل  أ عبتدله من دو  ع ..  ه َّ َّ ةي  َّ ىبتدة 

 أ َّ ىبتدة . 

"]ل ًلِ َّ ىبتدةا َّ لعتوِ :" و أ  ل ث رَ ، قتع 
22
 َىل َّ العتو ل ًال [. 

 .َّ ىبتدة مت  لَل  أ مىء  وم م 

ول  لخ  ولت د ع لىت   و لة نت ىباتدة وَّ العتو وَّلَّسانىت  ،  االله َّ مىءا  

ينِ  :ماان قالله ااه لىاات    ااأ ساااللهرة َّ تتلحاا  اانىَا لي . 5:َّ تتلحاا إا اْاتدَ  ىَ باِالِ وإا اْاتدَ  َ  

 خصق إ تْد و لد  ت رنءت نت ىبتدة وَّلَّسنىت  ،  لا  ىبال ولَّ  العالله ولَّ   انىين نأ ال  

                                                 
 . 2521: صحيح سنن ألم داود 20

21
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إ  عَبأ  يشانل مان ل ات   ُا سو  سااللهرة َّ تتلحا  عشا َّت َّ ما َّت  اأ و.. ساللهَّد 

ينِ  : ُ سو  قالله ه لىت  .. للالهي  أ َّ يالله  َّ اللهَّ ل  نىَا ، اي  ي إا تْدَ  ىَ بلِِ وإا تْدَ  َ  

وعءالمت .. و  انىيءالله  نها َّ َّ ةيا  مان دو  ع .. مد ل ق  ىبلو  و لعالله  ؛يا  ع 

 ! َّ،  طِت بالله ق نت ل يل َّ لَّع عْ  نطلا  عمْهي؟ ءِك  عْيهي لءيىهي َّ بتمل  

 ات  ناا  للَّ :" ،  ُاتعكءاج َْااف َّ ءباأ : و اأ َّ حال ث عان َّناان عبات  قاتع

ل ب  ق، للَّ لعْمق كْمتت  ءتىق ع نهن؟ َّ تظ ع  حتلق، َّ تظ ع لَلة لمتماق، 

ي نمات  االله وإلَّ سأ ج  تسأع ع، وإلَّ َّسنىءج  تسانىن ناتلله، وَّعْاي ل اه قال جاف َّ ُْا

.." كااتان، وَّعْااي نااأ  َّ خلااااق  ااالله لرَّدود نشااأو  ااي  اا دد ع نااه  ااي  ُاالروَّ عْيااه 

[
23
وإلَّ كااات  َّ مااا  نهااا َّ َّ ح اااي و ااا َّ َّ َااال وَّ اللهياااالله   مااان َّ ىباااث وَّ ًااايتع [. 

وَّ َءالله  وَّ كت  ل    ر َّلإ  ت  َت ُه؛ َّ مت ق َّ ةءأ َّ ُتدر عْ  كال شاأو َّ ا ي إلَّ 

 يىْااق قْبااه نماان لَّ  مْااق  ااه  تىااتً ولَّ ياا َّ؛ً ..  لرَّد  شااأو ل   ُاااللهع  ااه كاان  يكااالله 

 !  يلعاللهة و  جاللهة و خت ه و  نىين نه

بَ عْيه :" قتع  اً "]من  ي  لعِ عَ سِبحت هَِ، ؛َ
24
  َّ  ايمن لَّ  العالله ع [. 

..  كيااف نماان لَّ  االعالله َّ خاات ق َّ ُااتدر عْاا  كاال شااأو َّ مت ااق  كاال شااأو .. ساابحت ه 

إ   َّ مخْاللهق َّ ًىيف َّ  ي لَّ  مْق  ءت اه ولَّ .. إ   دعتو ؛ي ة  و ءص ف عءه 

 !  ةي ة  تىتً ولَّ د د ي ا  إلَّ مت شتو ع؟

فَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فإَِنْ فَـعَلْتَ فإَِنَّكَ إِذاً مِنَ  :قال تعالى  وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَِّّ مَا لا يَـنـْ
 . عظيم فإن الشرك  لم.. أي من المشركين . 204:يونسالظَّالِمِيَن 

بِيَن  :وقال تعالى   . 125:الشعراء فَلا تَدْعُ مَعَ اللَِّّ إِلَهاً آخَرَ فَـتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّ
دَ ناخَي     لَا  :وقتع لىت   د  فَ  هَِ إالَّْ ِ اَلله وَإا    ِ ا ًِ ا   لَا كَتشا قَ خِْ نا    َ وَإا    مَ 

يبِ ناها مَن   شََت اْها  صِا  ً ييِ رََّدْ  اتَ ةا وَِ اَلله َّ  ةتَاِللهرِ َّ ْ  ا بتَدا ن  عا  . 201: الله  وِ ما

يبِ  اَهِ إا اَ   اَالله  ا  :وقتع لىت   اَ انَ ن  دِو ا خْا مَن  لَّ  َ   عِالله ما مْن   لَ  وَمَن  ليََلُّ ما

ي  ؛َت اْاِللهَ   اُيتَمَ ا وَِ ي  عَن  دِعَتااها   َّ5:َّ  ُتف. 

طَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيََْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الَْرْضِ أإَِلَهٌ مَعَ أَمَّنْ يَُِيبُ الْمُضْ  :وقال تعالى 
 . 41:النملاللَِّّ قلَِيلاً مَا تَذكََّرُونَ 

إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا . وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا َـْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيٍر  :وقال تعالى 
عُوا مَا اسْتَجَابوُا لَكُمْ وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِركِْكُمْ وَلا يُـنـَبهِئُكَ مِثْلُ خَبِيٍر دُعَاءَ  كُمْ وَلَوْ وَِ
22-25:فاطر . 
يتوسطون .. وإنَّا ندعوهم لنهم واسطتنا إلى الل .. نحن إذ ندعوهم لا نعبدهم : فإن قالوا 

 ! لما لهم عند الل من الكرامة والمنزلة.. قربونا إليه زلُفى ومنزلة لي.. ويشفعون لنا عند الل تعالى 

                                                 
23

 .رواه ابن ألم عاصم في السنة، وصححه الشيي ناصر في التخريح   
24
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ومن  هذه هو عين الشرك الذي وقع به مشركو العرب وقاتلهم عليه الن ا : نقول لهم 
 .معه من أصحابه الكرام

م ودعاءهم   أي إن اعتزلوا عبادتهوَيَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَِّّ مَا لا يَضُرُّهُمْ  :كماقال تعالى 
  ْفَعُهُم وَيَـقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ    في شيء إن عبدوهم، وقصدوهم في حوائجهم وَلا يَـنـْ

قُلْ أتَُـنـَبهِئُونَ    أي هم واسطتنا يتوسطون ويتشفعون لنا عند الل لما لهم من الكرامة والمنزلة اللَِّّ 
  أي كا لا يعلم له وجود في السماوات ولا في اوَاتِ وَلا في الَْرْضِ اللََّّ كِاَ لا يَـعْلَمُ في السَّمَ 

بينما على الحقيقة لا وجود في .. الرض  فهذه ا لهة مزيفة ومكذوبة موجودة في خيالكم المريض 
 .28:يونسسُبْحَانهَُ وَتَـعَالَى عَمَّا يُشْركُِونَ  الوجود كله  لا في السماوات ولا في الرض 

ذَُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ مَا نَـعْبُدُهُمْ إِلاَّ ليُِـقَرهبِوُنَا  :وقال تعالى  ينُ اْ اَلِصُ وَالَّذِينَ الَّ أَلا لِلَِّّ الدهِ
نـَهُمْ في مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللََّّ لا يَـهْدِي مَنْ هُوَ  كَاذِبٌ كَفَّارٌ   إِلَى اللَِّّ زلُْفَى إِنَّ اللََّّ يَحْكُمُ بَـيـْ

5:الزمر.  
أي إنَّا يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام الذوها : قال ابن كثير في التفسير 

على صور الملائكة المقربين في زعمهم، فعبدوا تلك الصور تنزيلًا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة 
 . من أمور الدنيا ليشفعوا لهم عند الل تعالى في نصرهم ورزقهم وما ينوب

أي  إِلاَّ ليُِـقَرهبِوُنَا إِلَى اللَِّّ زلُْفَى  :قال قتادة، والسدي، ومالك عن زيد بن أسلم، وابن زيد 
 . هـ -ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة ا

من ربكم، ومن : وذلك أنهم كانوا إذا قيل لهم: قال قتادة: 2/12وعند البغوي في تفسيره  
: فما معف عبادتكم الوثان؟ قالوا: الل، فيقال لهم: ق السماوات والرض ؟ قالواخلقكم، ومن خل

 . هـ -ليقربونا إلى الل زلُفى  أي قُربى ا
فهذه النواع من خطاب الملائكة : قال شيي اةسلام ابن تيمية رحمه الل في الفتاوـ 

تَاثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك والنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وخطاب 
الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من 

ينِ مَا َ ْ  :الشرك والعبادات ما   يأذن به الل تعالى، قال الل تعالى أَمْ لَهمُْ شُركََاءُ شَرَعُوا لَهمُْ مِنَ الدهِ
  . يأَْذَنْ بِهِ اللَُّّ 

أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع، ودفع المضار، مثل أن يكون : وإن أراد بالواسطة 
واسطة في رزق العباد، ونصرهم، وهداهم يسيلونه ذلك ويرجون إليه فيه، فهذا من أعظم الشرك 

ويَتنبون الذي كفر الل به المشركين  حيث الذوا من دون الل أولياء وشفعاء يَتلبون بهم المنافع 
 . المضار
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تُمْ  :قال تعالى  وَلا يأَْمُركَُمْ أَنْ تَـتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيهِيَن أَرْبَابًا أَيأَْمُركُُمْ بِالْكُفْرِ بَـعْدَ إِذْ أنَْـ
 . فبين سبحانه أن الاذ الملائكة والنبيين أرباباً كفر. 80:آل عمرانمُسْلِمُونَ 

نبياء وسائط يدعوهم، ويتوكل عليهم، ويسيلهم جلب المنافع ودفع فمن جعل الملائكة وال 
المضار، مثل أن يسيلهم غفران الذنب، وهداية القلوب، وتفريح الكروب، وسد الفاقات فهو كافر 

 . بإلاع المسلمين
ومن أثبت وسائط بين الل وبين خلقه ـ كالحجاب الذين بين الملك ورعيته ـ ييث يكونون  

لى الل حوائح خلقه  فالله إنَّا يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم  فا لق يسيلونهم وهم هم يرفعون إ
يسيلون الل، كما أن الوسائط عند الملوك يسيلون الملوك الحوائح للناس  لقربهم منهم، والناس 
يسيلونهم أدبًا منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من 

فهو  : فمن أثبت وسائط على هذا الوجه.. لملك  لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائح ا
 .هـ -كافر مشرك، يَب أن يُستتاب، فإن تاب وإلا قتل ا

الدعاء من للة العبادات، فمن دعا المخلوقين من : 2/522وقال رحمه الل في الفتاوـ  
مرٌ   يأمر به الل ولا رسولهُ أمر إيَاب ولا استحباب ـ  الموتى والغائبين واستغاث بهم ـ مع أن هذا أ

 .   هـ -كان مبتدعاً في الدين، مشركاً برب العالمين، متبعاً غير سبيل المؤمنين ا
من أنواع الشرك طلب الحوائح من الموتى، والاستغاثة : وقال تلميذه ابن القيم رحمه الل 

، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا ـلك لنفسه ضراً بهم، والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العا َ 
ولا نفعاً، فضلًا لمن استغاث به أو سيله أن يشفع إلى الل، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، 
فإن الل سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والل سبحانه   يَعل سؤال غيره سبباً لذنه، وإنَّا 

وحيد، فجاء هذا المشرك بسببٍ ـنع اةذن، والميت محتاج إلى من يدعو له  السبب ةذنه كمال الت
إذا زرنا قبور المسلمين أن نةحم عليهم، وندعو لهم، ونسيل لهم العافية والمغفرة،  كما أمرنا الن ا 

فعكس المشركون هذا وزاروهم زيَرة العبادة، وجعلوا قبورهم أوثانًا تعبد، فجمعوا بين الشرك 
ود وتغيير دينه، ومعاداة أهل التوحيد، ونسبتهم إلى التنقص بالموات، وهم تنقصوا ا الق بالمعب

سبحانه بالشرك، وأولياءه الموحدين بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ  نوا 
ما أكثر أنهم راضون منهم بهذا، وأنهم أمروهم به، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، و 

 . هـ -ا [25]المستجيبين لهم
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فمن عبد الل ليلاً ونهاراً ثم دعا نبياً أو ولياً عند : وقال الشيي محمد بن عبد الوهاب رحمه الل 
قبره فقد الذ إلهين اثنين، و  يشهد أن لا إله إلا الل  لن اةله هو المدعو، كما يفعل المشركون 

 . در أو غيرهماليوم عند قبر الزبير أو عبد القا
فكل من غلا في ن اهٍ أو رجل صال، وجعل فيه نوعاً من اةلهية  مثل أن يدعوه من : وقال 

يَ سيدي أغثني أو أجرو، أو أنت حس ا، وأنا في حسبك، فكل هذا شرك : دون الل اللهن يقول
 .هـ -ا[26]وضلال، يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتُِل

والطاعة الب  يفرقون بين الطاعة الب يستحقها الربُّ لا  كثير هم الذين: الطاعة -1 
فيصرفون من الطاعة ما هو حق .. يستحقها المخلوق  فيخلطون بين ما هو لله وبين ما هو لعبد الل 

فيقعون بسبب ذلك في الشرك وعبادة المخلوق من دون الل تعالى .. خالص لله تعالى إلى ما سواه 
  !وهم يدرون أو لا يدرون.. 
..  ما هي الطاعة الب يستحقها ا الق : لذا فإنه يتعين علينا أن نجيب عن هذا السؤال 

 وما الفرق بينهما؟ .. وما هي الطاعة الب يستحقها المخلوق 
يطُاع  هو المطاع لذاته، ومعف أنه المطاع لذاته  أي أنه  اعلم ـ يَ عبد الل ـ أن الل  

المتصرلإ به وفق مشيئته وحكمته لا راد .. لهذا الكون وما فيه ومن فيه لنه الرب ا الق والمالك  
ولنه اةله المعبود يق، الذي له الواء الحسف والصفات العليا، والب من .. لحكمه وقضائه 

لذا فهو يطُاع في  .. مقتضاها أن لا يصدر عنه إلا الحق المطلق، والعدل المطلق، والحكمة المطلقة 
.. من غير تعقيب .. أو تَسين أو تقبيح .. أو تَليل أو تَر  .. عنه من أمر أو نهي  كل ما يصدر

 .ومن دون أن يُسيل عما يفعل، أو عما يأمر به أو ينهى عنه.. ولا مدافعة ولا ممانعة 
وما استقبحه فهو القبيح على اةطلاق، .. فهو الحسن على اةطلاق  وما استحسنه  

فإن الل تعالى هو الذي حمده زين، : 18/242قال ابن تيمية في الفتاوـ  .وذلك ليس لحدٍ سواه
قال ! إن حمدي زينٌ، وذمي شينٌ : وذمه شين، دون غيره، ولهذا لما قال القائل من بني تَيم للن ا 

 .هـ -ا" ذاك الل :" له
فإن .. لى وهذا النوع من الطاعة عبادة وتوحيد لا يَوز أن يُصرلإ شيءٌ منها لغير الل تعا 

فقال أنا المطاع لذا   لو أنا فلان .. وطلب لنفسه مطلق الطاعة .. استشرلإ عبد هذه ا اصية 
يَب إنفاذه وطاعب فيه لنه صادر عني .. وكل ما يصدر عني من أمر أو نهي أو تَليل أو تَر  .. 
لوهية فقد استشرلإ ال.. وهذا حقي على من أحكمهم ومن هم تَت حكمي وسلطاو .. 

                                                 
26
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وجعل من نفسه نداً لله .. والربوبية وزعمها لنفسه من دون الل كفرعون وأمثاله من الطغاة المجرمين 
  وأـا إنسان يعةلإ لهذا الطاغية بهذا الحق .. وخصائصه وصفاته .. في حقه على عباده ..

والذه نداً لله .. العبادة  فقد أقر له بالربوبية واللوهية وأشركه مع الل تعالى في.. ويطُيعه في ذلك 
 في خصائصه وصفاته . 
هَال  إا اَي كِي   اَت نءَااأ :قتع لىت    ردََ  لَ   لَّ لىَ باِلِوَّ َّ شْاي طَتَ  إا اْهِ  كَِاي  عَالِو   لَ اَي  لعَ 

مان جها  متعناه  اأ َّ كتا  : وعبتدة َّ شيطت   ءت لكمن من جهنين. 40: ا  مِباين  

ولح اين .. ومنتنىنه  أ لحْيال َّ حا َّ  ولحا  ي َّ حالاع  ومن ل ق متعنه.. وَّ ش د 

ولالة  ْىباتد عان منتنىا  َّ  بياتو .. مت قبحه ع لىت  ، ولُبيح مت  ْ اءه ع لىات   

 .وَّ  سل

ممت  حمل نىاض .. وَّلَّسنىت   نه .. ومن جه  لُل  ه ورجتاه وَّ خشي  مءه  

]ي َّ ُ َّنين وَّ ء ور إ يهولُل .. َّ َهْ  َّ مش كين عْ  عبتدله نصاللهرة مبتش ة 
27
 .] 

يِ خْا عَْيَ اها  :و حالله ل ق قالله ه لىت   مْت  يَ   ِ  كَ ا َّس  كت مينا  ومات  وَلَّ لأَ كِْاِللهَّ ما

اق   ؛ لي إ  لكْني َّ مين  شاهاللهة وشاحتً نن ُتاهات ورميهات وَإا هِْ   ِ نح  ةي  ع   تَا  

َّ  سنحلاع  كْهات  اي  كتا ًَّ وإ مات  االله ؛ و ي  كت َّ؛ً    مَ د لكل َّ مين  من ؛ي

ي     ق ول ب كبيا   ينَ  يَاِللهِ االلهَ  إا اَ  لوَ  اياَتااها  ؛ مان مشا كأ قا    وَإاْ  َّ شْايتَما

تدا اِللهكِي   ََ  ىالا  لَّ .. ؛  أ سابب لحا  مكي  كال َّ مينا ،  ت مينا  لمتلهات وقنْهات ع  ايِ

..  كا َّ كات  َّ َالَّع .. لنحاني نأ ال كي ولأكْالله  مت .. لأكْالله  مت لمتله ولنحه ع نيلة 

 حصاال ..  و كاا َّ ل ُيااج َّ شاابه  َّ خبيااا  عْاا  َّ م ااْمين ماان للااحتب رساااللهع ع 

 ااأ زع ع لىاات    كمااه ..  اابىض َّ  تاا   اااللهع إلااةتو  هاا ة َّ شاابه  ولشااالله  مءهاات 

 ؛ لي  ااأ َّساانحلاع لكاال َّ ميناا  َّ نااأ   مهاات عوَإا   لمََى نمِِاااللهِ ي   َّ ُااتمد َّ تتلاال 

كِالله َ  وإ   ي لأكْالله ت .. عْيكي  لي  ىتنالو   هاي مان دو  . 212:َّ  ىت  إا كِْي   مَِش  ا

ع؛  ت ش د لَّ  طِْق  أ  صاللهل َّ كناتب وَّ  اء  إلَّ  ءااللهع عباتدة لصِا ف  ْمخْااللهق 

و االلهع َّ شا د وَّ ىباتدة  ءات لكمان  اأ ماتعنهي  اأ ..  من دو  ـ لو مد ـ  َّ خت ق 

 !  وَّ ىلوع عن  كي ع وش عه إ    كي َّ شيتمين وش عهي.. لحْيل مت  ْ   ع 

إلَّ ل اه ..   َّ َّ حكي َّ ُتمد َّ تتلال َّ مخياف وإ  قيال  ايمن  حال لكال َّ مينا  

 مان  طِياد شايتمين َّلإ ا  وَّ َان  اأ ..  حِمل ك  ق عْ  كال مان  حِال مات  ا   ع 

تت َّ مىْاللهم  َّسنحلاع َّ  نت، وش ب َّ خم ، وَّ ز  ، و؛ي  ت من َّ تاللهَّ   وَّ مح م

 ُِااتع  ااه ماات قياال  اايمن  طيااد شاايتمين َّلإ اا  وَّ َاان  ااأ .. ماان د ءءاات نت ًاا ورة 

كِالله َ  وَإا   لمََى نمِِاااللهِ ي   َّساانحلاع لكاال َّ ميناا   اا ا ؛  اات ىب ة نىمااالله  َّ ْتااظ لَّ  إا كِْااي   مَِش 

 .نخصاللهله

اان  دِو :وقااتع لىاات   نتَنااتً ما باَات هَِي  لرَ  باَاترَِ ي  وَرِ   . 52:َّ ناللهناا  ا خْا َّلخَْاا وَِّ لَ  

ول ق عءلمت لمتعاللهَّ َّ  بتر وَّ   بات   اأ لحْيال مات  ا   ع، ولحا  ي مات ل ال ع؛ 

 .  نْق كت ج عبتدلهي، ول ق كت  َّلختل ي َّ  بتر وَّ   بت  لرنتنتً من دو  ع

                                                 
والـذين .. تذكر إحدـ اةحصائيات القدـة أن عبدة الشيطان في العا  الذين يعبدون الشـيطان بصـورة مباشـرة  27
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و اأ عءُاأ لاْيب  للياجِ َّ ءباأْ : كمت  أ َّ حل ث عن عالي نان  اتلي، قاتع

وسامىنه  ُا ل  اأ ".  ت عالي َّما    ا َّ َّ االلهان :" لءص  ـ  ُتع من ل ب ـ وكت  قل

اان  دِو ا خْا  :ساااللهرة ناا َّوة نتَنااتً ما باَات هَِي  لرَ  باَاترَِ ي  وَرِ   إ اات   ااءت : ،  ُْااج َّلخَْاا وَِّ لَ  

لمات إ هاي  اي  كالله االلهَّ  ىبالو هي ـ لي مان جها  َّ صالاة وَّ  كااللهع :" قاتع !  ىبال ي؟

لَّ ل ْاااللهَّ  هااي شاايئتً َّساانحْاللهة، وإلَّ  ْ ماااللهَّ عْاايهي شاايئتً وَّ  ااَاللهد ـ، و كااءهْي كاات اللهَّ إ

"] ْ ماللهة،  نْق كت ج عبتدَلهِي 
28
ـ  حلَّاا  عهالة نات كت  ـ كات   لان ل    ىالي [. 

َّ ىبتدة محصاللهرة ومُصاللهرة عْ  َّ صلاة وَّ  كاللهع وَّ  َاللهد، ول ف َّ ء ر وَّ ء ق 

وناين  اه ل  مان  ..قل لحح  ه  همه َّ ختمئ عان َّ ىباتدة  إلَّ ل  َّ ءبأ .. و  ب 

َّ ىبتدة ل   طِتع َّلإ  ت  ـ ل تً كت    َّ َّلإ  ت  ـ  يمت  حِْال و حِا   نةيا  ساْطت  مان 

 . ع

ان   عان  ا ة َّة ا   وقل سِائل ِ   تا   نتَناتً ما باَت هَِي  لرَ  باَترَِ ي  وَرِ   َّلخَْا وَِّ لَ  

   هي مت  ْ َ  ع عْايهي لَّ، و كءهي كت اللهَّ  حْالله: ؛ لكت اللهَّ  صِْالله   هي؟ قتع دِو ا خْا 

 ً  . ي نحْالله ه، و ح مالله  عْيهي مت ل ل ع  هي  يح مالله ه،  صتروَّ ن  ق لرنتنت

ل  عباتدلهي إ ات ي كت اج   ُال ناين َّ ءباأ : 1/41قتع َّنن ليمي   أ َّ تنتوى 

 أ لحْيل َّ ح َّ  ولح  ي َّ حلاع، لَّ ل هي لْاللهَّ  هي ولتماللهَّ  هي، ودعالله ي مان دو  

 .  ـ -ع َّ

ن  عْمج ل اق ـ  ات عبال ع ـ عْماج كاي  اي َّ ا  ن   نشا  الله  َّ  ناللهنيا   اأ  

وكي .. و زعمالله    ت هي َتلي  َّ نش  د وَّ نحْيل وَّ نح  ي من دو  ع .. ُمت ءت 

 ااي َّ اا  ن  االَْالله   ااأ عبااتدلهي ومااتعنهي ماان َّ ءاات ، و ُاا و   هااي نهاا ة َّ  الله ياا  

ً . .اي نىل ل ق  زعمالله  ل هي ل  َّر .. وَّ  ناللهني    ! ول هي ممن  حِ ءالله  لءىت

  ة َّ  الله ي  وَّ  ناللهني  قل ُعمهمت َّ طت؛ي    عالله  من قبل، كمات قاتع لىات   

ِ  مَت لرِا كِي  إالَّْ مَت لرََى  :عءه عَالله  ؛  ت  ي لرَّة  كي  ُتً  هالله َّ حق َّ  ي  َاب قتَعَ  ا  

.. لءنهااللهَّ عءاه وَّ بتمل َّ ا ي لرَّة  كاي ناتملاً  االله َّ بتمال َّ ا ي  َاب ل  .. ل  لنبىاللهة 

لا كِي  إالَّْ  ول ت  أ ل ق كْه .. وَّ حلاع مت ل ْْه  كي، وَّ ح َّ  مت ل  مه عْيكي  وَمَت لَ  

 !َّ  ي مت ساللهَّة  هالله َّ بتمل وَّ ًلاع .12:؛ت   سَبايلَ َّ ْ شَتدا 

جِ  كَِي  ما  :و حالله ل ق قالله ه لىت   عءه اْم  ِ   تَ لَ ُّهَت َّ  مَلََِ مَت عَ عَالله  ن  إا اَه  وَقتَعَ  ا  

ي لي مت عْمج  كي من مش ع  ىِبل و طِاتع  يمات  شِا ع، و حْال . 58:َّ ُص  ؛َي  ا

 !و ح  ، و حِ ن و ُِبح ؛ي ي

ْاَ .   حََشََ   ءَاَتدَى :وقتع لىت   عَ  لي . 12-15:َّ ءتُعاتت  َُاَتعَ لَ اَت رَنُّكِايِ َّ  

ول ت م جىكي .. َّ ط ق ل ت َّ  ي لرنيكي عْ  مت لشتو من َّ ش َّاد وَّ ُاللهَّ ين وَّ ءلي و

  َّ .. لَّ م جد ولَّ رب  كي   نيكي عْ  قت الله ه وش عه ؛ي ي .. َّ عْ   أ ل ق كْه 

ْاَا   ااالله َّ ماا َّد ماان قالله ااه  عَ  ؛ إل نىياال عْاا    عااالله  ل   ُصاال ماان  لَ اَات رَنُّكِاايِ َّ  

 ها ة ك نا  .. َّ  ناللهني  َّ نأ ُعمهت  ءت ه ل ه َّ خت ق  ه َّ َّ كالله  ومات  ياه ومان  ياه 

و مات وَّجهاه ماللهسا  ..  هالله لعَز من ل   خْق نىاللهي  .. ت  مت  ءكشف ُ تهت س ع

  َّسنىت  ن ح ة َّ رض  يءُ وة من   َّ َّ ماللهقف َّ ح ن وَّ ىصيب .. نآ   َّ ىصت
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ظهاا  عَاازة مااد َّ  ااح ة مَنمىااين لماات  َّة اا  .. و ااالله نىاال َّساانىت نه نت  ااح ة .. 

 .َّ ىلم  َّ نأ جتو نهت ماللهس  من عءل رنه 

كي  ي علد َّ ت َّعء  ـ  أ ُمت ءت ـ َّ   ن  طْباالله  : ي  ط    ت هوَّ  وَّع َّ  

  ت هي مطْق َّ طتع  من َّ لبتع، و زعمالله  مت ُعمه َّ طت؛ي    عالله   ءت اه مان 

ااي كاي  اي عالد َّ ءات  وَّ َمات ي  َّ ناأ لىنا ف  ْت َّعءا  َّ مىتلا  ن  اولَّو .. قبل 

ي ـ َّ ناتند وَّ منبااللهع، و ا.. نحُهاي  يمات  زعمالله اه   ت اهي مان َّ  ناللهنيا  وَّ  الله يا  

لَّ  ا و  لءتقًاتً ناين وَّقىهاي .. َّ مِطياد وَّ مِطاتع ـ ماد  ا َّ َّ شا د وَّ االلهُر َّ ىلايي 

 !ونين قالله هي عن ل ت هي نأ هي م ْمالله .. َّ ش كأ   َّ 

وكايا  مان َّ منتُها  ولجءاتد : 2/28قتع شيخ َّلإسلا  َّنن ليمي   اأ َّ تناتوى 

لَّو  شِا كالله  شا د َّ طتعا ، وقال قاتع َّ مْاللهد، وللبتع َّ ًُاتة، وَّ ىتما  َّ منبىا   هاو

ا  : ىاالي ناان  ااتلي  ماات قاا ل َّ ءبااأ  اان دِو ا خا نتَنااتً ماا باَات هَِي  لرَ  باَاترَِ ي  وَرِ   َّلخَْاا وَِّ  لَ  

يحَ َّن نَ مَ   يََ  مات عبالو ي؛ و كان :"  ات رسااللهع ع مات عبالو ي؟  ُاتع:  ُتع. وََّ  مَ ا

 ". ي َّ حلاع  أمتعالله ي ل ْاللهَّ  هي َّ ح َّ   أمتعالله ي، و  ماللهَّ عْيه

 نَل ل ل َّ مءحا  ين  َىال َّ اللهَّجاب مات لوجباه منباللهعاه، وَّ حا َّ  مات   ماه، 

اف  وَّ حلاع مت  ْْه، وَّ ل ن مت شْ عه إمت د ءتً، وإمات د يات، وإمات د يات ود ءاتً، ااي  خِااللها

 من َّمنءد من   َّ َّ ش د، و الله لَّ 

 .  ـ - ختف ل ه لش دَ نه شيئتً  أ متعنه نةي  سْطت  من ع َّ

 ماان جىاال ؛ياا  َّ  ساااللهع لَااب متعنااه  ااأ كاال ماات : 20/141وقااتع ر مااه ع  

 .  ـ - أم  نه و ءه  عءه، وإ  َت ف لم  ع ورسالله ه  ُل جىْه  لًَّ َّ

ومان  ءات ـ و نا  لَّ  ُاد َّلإ  ات   اأ عباتدة َّلإ  ات  ـ جاتو َّلإسالا   ي شال 

إل ..  يه ماللهَّ ُ   ْحق َّ طتع   أ َّ مى وف و يمت :  ُتع.. متع  َّ مخْاللهق  ْمخْاللهق 

ل اْاتً كاات   اا َّ َّ مخْاااللهق، وكت ااج م لبنااه ..  لَّ متعاا   مخْاااللهق  ااأ مىصااي  َّ خاات ق 

 .ومكت نه

دَ ناأ مَات  اَي َ   :قتع لىت   ءتً وَإا  جَتَ لََّدَ  انشِ  ا ا َ تَ  نااَللهَّ الَ  ها ِ    وَوَلْي ءتَ َّلإ 

ىِ  جا ى هِمَت إا أَْ مَ   ْ ي   لََا لطِا  .8:َّ ىءكباللهتكِي   أَِ بَاائكِِي نامَت كِءنيِ  لىَ مَْاِللهَ   قََ ناها عا

ى هِمَات  :وقتع لىت   ْ ي   لََا لطِا دَ ناأ مَت  يَ َ   قََ ناها عا وَإا  جَتَ لََّدَ عَْ  لَ  لشِ  ا

ب هِمَت  اأ َّ لُّ  يتَ مَى ِ و تً   حق َّ اللهَّ ل ن عْ  َّ الله ل لو َّ بءج محتاللهظ . 25: ُمت وَلَت ا

 كن لَّ  مِكن  ه َّ َّ حق ل   نىلى م ناللهى ل   طِتعت  أ .. و الله عليي جلًَّ . .ومىْالله  

 حاق َّ خات ق لو ا  ولعلاي و االله مُال  عْا  .. َّ ش د لو  يمت  يه مىصاي  لله لىات   

 . ق َّ مخْاللهق

السَّمعُ والطاعةُ على المرء المسلم فيما  :"أنه قال وفي الحديث، فقد صح عن الن ا 
 .متفق عليه"مَر كعصية، فإذا أمُِرَ كعصيةٍ فلا وَعَ ولا طاعة أحبَّ وكرهَِ، ما   يؤ 

 .متفق عليه" لا طاعةَ في معصيةِ الل، إنَّا الطاعةُ في المعرولإ :" وقال 
 [. 29"]مَن أمركُم من الولاة كعصيةٍ فلا تُطيعوه :" وقال 
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 [. 30"]لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ ا الق :" وقال 
اةمامِ ـ أي اةمام العام وهو ا ليفة ـ حقلّ على المرءِ المسلم، ما  يأمر طاعةُ :" وقال 
وغيرها كثير من النصوص الشرعية الب [. 31"]، فإذا أمرَ كعصيةِ الل فلا طاعةَ له كعصيةِ الل 

تبين أن طاعة المخلوق للمخلوق ليست مطلقة، وإنَّا هي مرشدة ومقيَّدة في المعرولإ، وفيما ليس 
 .  ه معصية لله في

 اأ لي .. إ   صْج متع  َّ مخْاللهق  ْمخْاللهق  أ لما    ياه مىصاي  :  ن  قيل

 أ َت   َّ كتا  وَّ شا د ل   اأ َت ا  َّ مىصاي  َّ ناأ  اأ .. َت   لصِءفْ متعنه   ة 

 مِكن ل  لصِءفْ عْ  ل هت عبتدة  ه َّ .. و ل كل متع  َتمئ   ْمخْاللهق ..  دو  ل ق 

 ول هت كت  وش د؟ ..َّ مخْاللهق من دو  ع 

متع  َّ مخْاللهق  ْمخْاللهق َّ ختمئ  لصِءف كش د وعبتدة مان َّ مخْااللهق : لقاللهع

 : ْمخْاللهق،  أ َّ حت نين َّ نت ينين

نةض َّ ءل  عمات .. ل   طِتع َّ مخْاللهق متع  مطُْ    َّله، و كالله ه  لا تً : لولًَّ 

..   ه َّ لَّ  اوا  عْا  عمْيا  ودرجا  َّ طتعا ..  ل وَّ ق َّ حق ل  َت ته :  صلر عءه

 هاا ة متعاا  شاا د ..   ااه مطااتع   َّلااه و شخصااه .. وعْاا  علاقاا  َّ مطيااد نت مِطااتع 

 . وعبتدة  ه َّ َّ مخْاللهق من دو  ع، كمت لُل 

 ً وإ ماات  طِااتع و نِااتند  ااأ َّ شاا د .. ل  لَّ  طِااتع متعاا  مطُْاا  و  َّلااه : ات ياات

 ها ة ل ًاتً .. وَّ كت ، ومن ل ق متعنه  اأ لحْيال مات  اْ   ع، ولحا  ي مات ل ال ع 

 . متع  ش د وعبتدة  ه َّ َّ مخْاللهق من دو  ع ، كمت لُل 

وماات ساااللهى ل ااق إ   صااْج َّ طتعاا  َّ ختمئاا ، كطتعاا  َّ ُاا  ن  ُ  ءااه  ااأ 

مىتلااأ  ااأ دو  َّ كتاا  وَّ شاا د؛ كمُترعاا  شاا ب َّ خماا  و؛ي  اات ماان َّ مءكاا َّت 

 طتعا   ها َّ َّ ءااللهع مان َّ.. من ؛يا  َّسانحلاع   هات لو جحااللهد   ح منهات .. وَّ مح متت 

وَّ خ ون ..   كن لَّ   ق  إ   درج  َّلإش َّد نتلله .. ول ب كبي  .. مىصي  و  ق 

وماا د َّ حكااي  ااأ  اا َّ َّ نت  ااق نااين َّ طتعاا  َّ مكتاا ة .. نصاات به ماان مْاا  َّلإساالا  

إل لَّ  ااظ  لاجنهااتد لو َّ ااءت   ااأ ..  ْااء  َّ شاا عأ  ُاا  .. وَّ طتعاا  ؛ياا  َّ مكتاا ة 

 ت ء  َّ ش عأ  االله .. وإ مت  ْء  و  ب ..  إللَّر َّ  كت  َّ ش عي  عْ  َّ شيتو

و حان  اي  .. و ا َّ ظْاي و  االلهق دو  َّ كتا  وَّ شا د ..   َّ كت  وش د : َّ  ي قتع

..  ءت إلَّ ل    اْااي و  امأ َّ شايتو نم اميتلهت َّ شا عي  مان ؛يا  ُ اتدة ولَّ  ُصات  

 .  لبىتً  ْء 

كايا  مان  ل ًتً من َّ ىبتدَّت وَّ طتعاتت َّ ختيا  وَّ مشاكْ  عْا : َّ محب  -5

.. ؛ إل لااا َّ ي  حِباااالله  َّ مخْااااللهق كحاااب َّ خااات ق ولشااال "َّ محبااا  " َّ ءااات ، عباااتدة 

و ىباالو  َّ مخْاااللهق ماان جهاا  َّ محباا  وَّ نىْااق نااه ولُاال ي ريااتة ولماا ة عْاا  رياا  

ااي  اي نىال ل اق  ح ابالله  ل ت اهي .. و اي  ىْماالله  لو لَّ  ىْماالله  ..  ولم  َّ خات ق 

ً .. ل هي عْ  شأو   !ول هي ممن  حِ ءالله  لءىت
                                                 

30
 . 5424:صححه الشيي ناصر في المشكاة   
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َّعْي ـ  ت عبل ع ـ ل  َّ محباللهب   َّله، َّ  ي  اللهَّ    يه و ىِاتدَى و َِات    ياه، 

 االله ع لىات   و الة، ومات .. و ىِط  و مِءد  جْه و ياه،  و حِاب   َّلاه   اه  االله  االله 

 .ساللهَّة  حِب  ه و يه ونت ُلر َّ  ي  أل  نه ع لىت  

ه؛   اه  االله  االله ول مت مخْاللهق   لًأ  ءت ه ل   كالله  محباللهنتً   َّله و شخصا

 يىُِاال .. و ااق لو نتماال .. ولقاااللهَّع .. نةااض َّ ءلاا  عماات  صاالر عءااه ماان ماللهَّقااف .. 

و ىِطَا  و مِءاد ..  يااللهَّ   مان  اللهَّ ياه و ىِاتدَى مان  ىِتد اه .. َّ اللهلَّو وَّ با َّو  ياه و اه 

..  يه؛  من وَّلَّة ودَل  أ  زنه ولْاللهة ولعطاللهة، وإ  كت  من ل َ  ولكت  َّ ءت  

..  أ  زنه قطىاللهة و  ماللهة وإ  كت  مان للُا  وللاْح َّ ءات  ومن قطىه، و ي  كن 

 اأ   من كت    َّ ولته  هالله مات؛اللهت كبيا  وقال جىال مان  ت اه  الًَّ وشا  كتً لله 

ولاا ف  ااه  اا ة َّ محباا  نهاا َّ .. وماان  ُاا   ااه نهاا ة َّ ختلااي  لو َّ اللهلااف .. إ هينااه 

 .وعبلة من دو  ع ..  ُل َّلخ ة إ هتً مد ع .. َّ ُلر وَّ اللهلف 

االََّدًَّ   :قااتع لىاات   اان  دِو ا خْا لَ   اا ِ ما اانَ َّ ءاْات ا مَاان   نَخْا مبيىاا  .. شاا كتو  وَما

ا خْا  ش كهي و االلهع شا كهي ل هاي  بُّاالله هَِي  كَحِابا ؛  ياللهَّ االله هي و حباالله هي  ا وَّلهي  حِا

ا  كمت  اللهَّ   ع و حِب   َّله  ْ  . 245:َّ بُ ة وََّ ْ ا نَ رمَءاِللهَّ لشََلُّ ِ باتً  ا

؛ لي َّ لبااااتع وَّ منباااااللهعين، َّ محبااااين ماااان َّ ىبياااال قاَااات اِللهَّ  :وقااااتع لىاااات  

امِالله َ  ؛ لي  أ  تر جهءي  ىِ نْالله  وَِ ي   ايهَت  وَّ محباللهنين من َّ طاللهَّ؛يج  نصَا    خَ 

 ُااتع َّ ًااىتتو وَّ نبااد .. و نلاومااالله  عْاا  ماات كاات  مااءهي ماان لتاا    وشاا د وياالاع 

اااأ يَااالاع  مِبااااين   كب  ن وَّ ىتمااا   ْزعماااتو وَّ طاللهَّ؛ياااج َّ م ااان إال  .  لاَااتْ ا إا   كِءاْاات  تَا

ينَ  ا َّ  ىتَ مَا ا كِي  ناَ با وَّ ن الله    ءت  اي لكان  يمات  خا  َّ ُالرة . 28-24:َّ شى َّو  َِ اللها

 ه َّ َّ ءااللهع مان َّ ن االله    اي  حصال .. وَّ نص ف نه َّ َّ كالله  .. عْ  َّ خْق وَّلإ َتد 

وإ مات كت اج .. وعَاز َّ مالعين ..  ناه و الله  صل  هالله س عت  مت  ءكشف ُ ته وك.. 

ا خْا  .. ل ااااالله   َّ  اااالَّد مااااد ع لىاااات    ااااأ َّ محباااا   بُّااااالله هَِي  كَحِاااابا .. ولشاااال    حِا

  نْق .. و طِيىالله هي كطتعنهي لله ولشل 

 .كت ج ل الله نهي  لَ لَّد ن ب َّ ىت مين

وََّجِكِاااي  قاِاال  إا   كَاااتَ  رناَااتسِكِي  وَلنَ ءاَااتسِكِي  وَإا  :وكااا  ق قالله اااه لىااات    ُ ااااَللهَّ كِِي  وَلَ  َ

يَاالله  هََت  نِ لَ   َ  كََ اتدََ ت وَمََ اتكا شَاالله  اترَة  لخَ  ََ اَللهَّع  َّق نََ   نمِِاللهَ ت وَلا يَ لكِِي  وَلمَ  ؛ كال وَعَشا

 ا ة َّ شايتو ـ َّ ناأ لماال ُ ءا  َّ حياتة َّ ال يت َّ ناأ لهتااللهَّ  حبهات وَّ نىْاق نهات قْااللهب 

نَ  " َّ اللهَّو "   ف َّ ىطف َّ ىبتد ـ مَنمى  نىًهت مد نىض كمت  تِيل  لََ بْ إا يَ كِي  ما

ةا  اْها  نَََ نصِْااللهَّ َ ناْ   اَأ لاأَ خِْ نااأمَ  ا هَتد   اأ سَاباي ؛ لي  ات نل وَّ  نا  خْا وَرَسِالله اها وَجا

اُينَ  ..  ألأ ع نى َّنه ووعيلة وَّ نُتمه  َ  َّ  تتَسا ي َّ  ُاَلله  لا  .12:َّ ناللهن  وَخِْ لَّ  هَ 

ماان ل ااب لله، ولنةااض لله، :" ل ااه قااتع َّ حاال ث  ُاال لااح عاان َّ ءبااأ  و ااأ

"]ولعط  لله، ومءد لله  ُل َّسنكمل َّلإ مت  
32
.] 

الموالاة في الل، والمعاداة في الل، والحب في الل، والبغض في : أوثق عرـ اةـان:" وقال 
  ["33.]الل 

                                                 
32

 . 580:أخرجه أبو داود وغيره، السلسلة الصحيحة  
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أن يُحب شيء من الموجودات لذاته  لا يَوز: 20/401قال ابن تيمية رحمه الل في الفتاوـ 
إلا هو سبحانه ويمده، فكل محبوب في العاَ  إنَّا يَوز أن يُحب لغيره لا لذاته، والرب تعالى هو 

، فإن محبة  لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهةٌَ إِلاَّ اللَُّّ لَفَسَدَتاَ  الذي يَب أن يُحب لنفسه، وهذا من معاو إلهيته 
 يُحب لذاته إلا الل، فإن ذلك من خصائص إلهيته فلا يستحق ذلك إلا الل الشيء لذاته شرك فلا

 . هـ -وحده، وكل محبوب سواه   يُحب لجله فمحبته فاسدة ا
فالله تعالى إنَّا خلق ا لق لعبادته الجامعة : 2/22وقال ابن القيم رحمه الل في المدارج 
محبة الل، بل إفراده بالمحبة، وأن يكون : يصل العبادةف. لكمال محبته، مع ا ضوع له والانقياد لمره 

الحب كله لله، فلا يُحب معه سواه، وإنَّا يُحب لجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته 
وأولياءه، فمحبتنا لهم من تَام محبته، وليست محبة معه كمحبة من يتخذ من دون الل أنداداً يحبونهم  

 .هـ -كحبه ا
، كما لعبده حصول المتابعة للن ا  صدق محبة العبد لربه، ومحبة الرب ومن علامات 

آل  قُلْ إِن كُنتُمْ تَُِبُّونَ اللّهَ فاَتَّبِعُووِ يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  :قال تعالى
 . 52:عمران

من ادعى أنه يحب الل و  يتبع الرسول فقد  فكل : 8/540قال ابن تيمية في الفتاوـ 
كذب، ليست محبته لله وحده، بل إن كان يحبه فهي محبة شرك، فإنَّا يتبع ما يهواه، كدعوـ اليهود 
والنصارـ محبة الل  فإنهم لو أخلصوا له المحبة   يحبوا إلا ما أحب، فكانوا يتبعون الرسول، فلما 

 . هـ -كانت محبتهم من جنس محبة المشركين ا  أحبوا ما أبغض الل مع دعواهم حبه
ومن علامات صدق المحبة كذلك أن تُصرَلإ المحبة والموالاة، وكذلك المعاداة والمجافاة 

..  ويسب طاعتهم أو معصيتهم لله ..  يسب قربهم أو بعدهم عن الل .. ل خرين بقدر 
لا يُصرلإ .. لمعرولإ وينهون عن المنكر فالولاء الذي يُصرلإ للصالحين التقياء الذين يأمرون با

فكل ـ يسب أعماله وأخلاقه ـ  له قدره ومنزلته وحظه الذي .. للعصاة والفاسقين من أهل القبلة 
من غير زيَدة ولا  وبالقدر الذي يأذن به الل .. ومن المحبة والمجافاة .. يستحقه من الولاء والبراء 

 !نافس فيه إلا من قارب إـانهم من الكمالوهذا ميدان خفي عصِي لا يت.. نقصان 
ما أصعب على النفس أن تعطي وتصل من تكره ويُحبه الل، وتَنع وتقطع من تَب لكن 

 !وما أقل من يفعل ذلك..  تفعل ذلك طلباً لمرضاة الل .. يكرهه ويبغضه الل 
 : أـا أمرٍ تعبدي يُشةط لقبوله شرطان: ـ شروط صحة العبادة
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فلو تعبهدت في أمرٍ أو طريقة   تُشرعَ : ول المتابعة والموافقة للسنة فيما تتعبد فيهحص: أولاً 
فإن أصررت على اةتيان بها بعد علمك .. فعبادتك باطلة ومردودة عليك .. في الكتاب والسنة 

 . ببطلانها وبدعيتها، فينت آثم يطالك وزر اةحداث في الدين ما   يأذن به الل 
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَِّّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَـرْجُو اللََّّ وَالْيـَوْمَ اْ خِرَ  :قال تعالى

.. فإن كنت ترجو مرضاة الل تعالى عنك، والسلامة يوم ا خرة . 12:الحزاب وَذكََرَ اللََّّ كَثِيراً 
  .محمداً .. نيوية فاجعل أسوتك وقدوتك في ليع شؤون حياتك الدينية والد

 .1:الحشر وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فاَنتـَهُوا  :وقال تعالى
كل من أمر اللهمر كائناً من كان عُرِض على الكتاب : 18/12قال ابن تيمية في الفتاوـ 

من عمل عملًا ليس :" الأنه ق والسنة، فإن وافق ذلك وإلا ردَُّ، كما جاء في الصحيحين عنه 
 .  هـ -أي مردود ا" عليه أمرنا فهو رد 

" من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد :" أنه قال وفي الحديث فقد صح عن الن ا 
 . متفق عليه

 . متفق عليه" فمن رغب عن سنب فليس مني :" وقال 
بسنب وسنة ا لفاء  مفعليك ،كثيراً   من يعيش منكم بعدي فسيـر اختلافاً  فإنه:" وقال 

 محدثة كل المور  فإن ومحدثاتِ  كموإيََّ  وا عليها بالنواجذ،ضُّ المهدين الراشدين، تَسكوا بها، وعَ 

 . [34]" ضلالةٌ  بدعةٍ  وكل، بدعةٌ 
 ". كلُّ بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار   :" وقال

 ".كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناسُ حسنةً :" قال وعن ابن عمر 
 .  [35]"خذوا عني مناسككم " :ال وق

وغيرها من النصوص الب تفُيد وجوب . متفق عليه "صلوا كما رأيتموو أصلي :" وقال 
 . الاقتداء، وعدم اةحداث أو الابتداع في الدين

ومما نستفيده مما تقدم أن الصل في العبادات الحظر والمنع ما  يرد نص يفُيد اةباحة 
 فإن الذي يتعبد كا   يُشرعَ هو الذي يطُالب بالدليل على صحة ما يقوم به من وبالتاي.. والجواز 

بخلالإ الشياء الخرـ فإن الصل فيها اةباحة ما   يرد .. وليس المنكر عليه .. عمل تعبدي 
وهنا المنكر على الفاعل ـ إن وجد ـ هو المطالب بالدليل على صحة .. نص يفيد الحرمة والحظر 

 .وليس الفاعل  لن الصل في الشياء اةباحة.. إنكاره 
                                                 

34
 . 1522: ةمذي، وغيرهم، صحيح الجامع الصغيرأخرجه أحمد، وأبو داود، وال  

35
 . 1881: أخرجه النسائي وغيره، صحيح الجامع  



 39 

ينبغي أن .. ونستفيد كذلك أن الذي يطُالب الناس أن يتعبدوا بطريقة معينة أو فعل معين 
وإن   يأتِ بالدليل .. فإن أتى بالدليل كان ذلك خيراً .. يطُالب بالدليل على ما يطُالب به الناس 

 !وأمره، ولا كرامة من الكتاب أو السنة ردَُّ عليه طلبه
وهو الشرط الثاو من شروط صحة العبادة  إذ أن العبادة وإن توفر فيها : اةخلاص: ثانياً 

إلا أنها لا تقُبل إلا بعد أن يتحقق فيها شرط اةخلاص  فيكون .. شرط المتابعة والموافقة للسنة 
خلاص ردُ العمل على صاحبه فإن انتفى اة.. لا شبهة شرك ولا ريَء فيه ..  العمل خالصاً لله 

 . وكان عليه وبالًا وخسراناً 
فَـلْيـَعْمَلْ    لقاءً حسناً وحميداً لا شقاء بعده فَمَنْ كَانَ يَـرْجُوا لِقَاءَ ربَهِهِ  :قال تعالى

شرط . 220:الكهف وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ ربَهِهِ أَحَداً    شرط الموافقة للسنة عَمَلًا صَالِحاً 
 . خلاصاة

َ اانِ عَمَاالاً وَِ اااَلله  :وقااتع لىاات   ْاِااَللهكِي  لَ ُّكِااي  لَ   تَ وََّ  حَياَاتةَ  ايبَ  ْاَاقَ َّ  مَااالله  ََ ي  َّ اْا ا

 .لي ل كي للاللهب عملاً وماللهَّ ُ   ْ ء ، ولَْصه لله . 1:َّ مْق َّ  ىزَا زِ َّ  ةتَاِللهرِ 

 قااتع َّ تًاايل نااين عيااتض  ااأ قالله ااه : 20/528قااتع َّناان ليمياا   ااأ َّ تنااتوى 

َ انِ عَمَالاً  ايبَ    ات لنات عْاأ مات لَْصاه : لَْصاه وللااللهنه، قات اللهَّ: ؛ قاتع ْاَِللهكِي  لَ ُّكِاي  لَ  

إ  َّ ىمل إلَّ كت  َت صاتً و اي  كان لااللهَّنتً  اي  ُِبال، وإلَّ كات  لااللهَّنتً : وللاللهنه؟ قتع

و اااي  كااان َت صاااتً  اااي  ُِبااال،  نااا   كاااالله  َت صاااتً لااااللهَّنت؛ً وَّ خااات   ل   كاااالله  لله، 

 .  ـ -ء  َّوَّ صاللهَّب ل   كالله  عْ  َّ  

أرأيـتَ رجـلاً غـزا : فقـال جـاء رجـلُ إلى النـ ا : وفي الحديث، عـن ألم أمامـة البـاهلي، قـال
إن الل لا يقبـلُ مـن :" ، ثم قـال"لا شـيءَ لـه :" ماله؟ فقال رسول الل [ 36]يلَتمِسُ الجرَ والذهكِرَ 

 [. 37"]العملِ إلا ما كان له خالصاً وابتُغِيَ به وجهه 
أوَّلَ النــاسِ يقُضــى عليــه يــوم القيامــة رجــلُ استُشــهد  فــيُ  بــه فعرَّفـَـهُ نعمتـَـه  إن:" وقــال 
كـذبتَ  ولكنـك قاتلـتَ : قـال. قاتلـتُ فيـك حـ  استشـهدتُ : ما عملتَ فيها؟ قـال: فعرَفَها، فقال

لعلـمَ ورجـلٌ تعلَّـم ا. جـريء، فقـد قِيـل، ثم أمُِـرَ بـه فسُـحِبَ علـى وجهـه حـ  ألُقِـي في النـار: لن يقُال
تعلمـــتُ العِلـــمَ : فمـــا عملـــتَ فيهـــا؟ قـــال: وعلَّمَـــه، وقـــرأ القـــرآنَ، فـــيُ  بـــه فعرَّفـــه نعِمَـــه فعرفَهـــا، قـــال

كذبتَ، ولكنـك تعلمـتَ العلـمَ ليُقـال إنـك عـا ، وقـرأتَ القـرآن : قال. وعلَّمتُه، وقرأتُ فيك القرآن
ورجـلٌ وسَّـعَ اللُ عليـه .  ألُقِـي في النـارليُقال هو قار ، فقد قِيل، ثم أمُرَ به فَسُـحِبَ علـى وجهـهِ حـ 
مـا تركـتُ : فمـا عملـتَ فيهـا؟ قـال: وأعطاه من أصنالإ المالِ كُلهِـهِ، فـيُ  بـه فعرَّفـه نعمَـه فعرَفَهـا، قـال

                                                 
 .  أي السمعة والشهرة، وأن يتكلم عنه وعن شجاعته وجهاده الناس  36
 . 1225: رواه أبو داود، والنسائي، صحيح سنن النسائي  37
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هـو جـواد  : كـذَبتَ، ولكنـك فعلـتَ ليُقـال: قـال. من سبيلٍ تَبُّ أن ينُفقَ فيها إلا أنفقـتُ فيهـا لـك
 . مسلم" فسُحِب على وجهه ثم ألُقي في النار فقد قِيل، ثم أمُر به 

ومــا الشــركُ الصــغرُ يَ : قــالوا". إن أخــولَإ مــا أخــالُإ علــيكم الشــركَ الصــغر :" وقــال 
اذهبـوا إلى الـذين كنـتم تـُراؤون : إذا جزـ الناسَ اللهعمـالهم الريَء  يقول الل :" ؟ قالرسولَ الل 

 [. 38"]في الدنيا، فانظروا هل تُدون عندهم جزاء 
أنا أغف الشركاء عن الشرك، فمن عملَ ي عملاً أشرك فيه غيري : قال الل :" وقال 

 [. 39"]فينا منه بر ، وهو للذي أشرك 
؛  من لشا د ناأ ل الًَّ  هاالله  شا  كأ: إْ  ع  ُاللهع:" وقتع  . ل ت َيِ  ش  ق 

ْاَِ   اه،  لَّ  ُبال مان َّ ىمالا  لَْصاللهَّ َّ عمتع لله؛  ن  ع !  ت ل هت َّ ءت  ََ إلَّ مات 

 ا َّ لله و اللهجاالله كي، :   َّ لله و ْا  ي، و اي  لله مءاه شاأو، ولَّ لُالله االلهَّ: ولَّ لُالله اللهَّ

"] ن ه  اللهجالله كي، و ي  لله مءه شأو 
40
 .] 

و  َّ   نلعأ م َّقب  َّ ءي  ومنتنىنهت ولىهل ت نتلإَلال؛  ت م و  بلل عمْاه 

 .يتِ ل رَِ  عمْه لو هَمخْصتً ومد َّ ةتْ  عن َّ ءي  وم َّقبنهت  ءنهأ م َّايتً،  

إ مات َّ عماتع نت ءياْتت، وإ مات :" ل اه قاتع و أ َّ حل ث،  ُل لح عن َّ ءبأ 

 كل َّم ئ  مت  اللهى؛  مان كت اج  َ لاه إ ا  ع ورساالله اه  هَ لاه إ ا  ع ورساالله اه، 

وماان كت ااج  َ لااه  اال يت  صِاايبهت لو َّماا لة   نزوجهاات،  هَ لااه إ اا  ماات  ااتجَ  إ يااه 

["
41
 .] 

 

* * * * * 
 

 

 

 

 

 

  .َّ لاا نِ  -2
مااان َّ متااات يي وَّ مصاااطْحتت َّ شااا عي  َّ ناااأ َّعن َّ ااات َّ نأو ااال وَّ نح  اااف، 

؛ إل ل  كاياااا ًَّ ماااان َّ ءاااات   حصاااا و  "َّ اااال ن " وَّ نشااااالله   متهااااالله  ومصااااطْح 

و ُِص و  مىء  َّ ل ن  أ َّ د ت  َّ  متو   َّ الاا ، وَّ ماُف مءهي من  ًيف إ يهت 

                                                 
38

 . 12: رواه أحمد، وغيره، صحيح الةغيب والةهيب   
39

 . 52: رواه ابن ماجه وغيره، صحيح الةغيب   
40

 . 1142: السلسلة الصحيحة  
41

 .   1102: صحيح سنن ألم داود  
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ومت ساللهى ل ق لَّ  ِ م  ـ  أ ع  هي ـ د ءاتً ولَّ .. ي َّ د ت  َّ اللهاءي  َّ مءنش ة  أ َّ ىت 

 !  لَل  أ مىء  َّ ل ن وَّ نل ن

ن مان  ءنُال مان د ان .. وقل ل لب عْ    َّ َّ تهي َّ ختمئ َّ ُتل   ََ ل   ِ انه

.. و ىِتمل عْ  ل ه م لال ومبالع  ل ءاه .. ع َّلإسلا  إ   د ن َّ ءص َّ ي  لو َّ يهاللهد   

لو .. لو َّ ل مُ َّمي  .. لو َّ بىاي  .. لو َّ ىْمت ي  .. عي  نيءمت  الله َّ نُل إ   د ن َّ شيالله

لَّ  ِ انهَن  ت اه .. و؛ي  ت مان َّ ما َّ ب َّ تك  ا  َّ رياي  َّ اللهياىي  .. َّلَّشن َّكي  

وَّ نُل من د ن إ ا  .. ولَّ  ءِل  إ يه عْ  ل ه قل َّرلل ونلع د ءه .. ولَّ  ِ نة ب لم ة 

عْماتً ل  كْيهمات قال ..  ي  لو َّ يهاللهد ا  كمت  ءِلا   مان  ءنُال إ ا  د ان َّ ءصا َّ.. د ن 

ورنماات  كااالله  َّ اا ي َّ نُاال إ اا  .. ووقىاات  ااأ َّ اا دة وَّ نباال ل .. َّ اانُلا إ اا  د اان  رَاا  

َّعنءتق نىض َّ م َّ ب َّ تك    َّ اللهياىي  َّ مىتلا ة َّ ُتاما  عْا  َّلإ حاتد، وَّ َحااللهد 

د َّ ا ي نالع مان لَّ.. وللا   ردة ولبال لاً .. لساللهل ولشل إاماتً وَّ ح َّ اتً .. وَّلإنت ي  

 ! د ءه إ   َّ ءص َّ ي  لو َّ يهاللهد  

،  ي  ىل م نة نتً ـ عءال كايا  مان "َّ ل ن " ن بب   َّ َّ تهي َّ ختمئ  متهالله  

إ ا  متعا  وشا  ى  ..  َّ ءات  ـ ل   خا ن َّ ىبال مان متعا  وشا  ى  وقات الله  ع 

تع لَّ  ِ ام   اأ عا  هي َّ نُا..    ماال  ا َّ َّ خا ون وَّلَّ نُاتع .. وقت الله  َّ طات؛اللهت 

كمت ل ه لَّ  ءتأ عن لت به م م  و كي َّلإسلا  ولات  َّ نمتااه .. من د ن إ   د ن 

كماات ل ااه لَّ  مءااد ل   ىِتمَاال مىتمْاا  َّ م ااْمين؛  ياِازوْن ماان   ااتاهي، .. إ اا  َّلإساالا  

 !و ُِب   أ مُتن  ي، ولَِ ى عْيه جميد  ُاللهقهي

 ماا َّ ب ،  اان   االعتة جميااد َّ"َّ اال ن " ن اابب  اا َّ َّ تهااي َّ خااتمئ  متهااالله  

َّ تك    َّ ريي  َّ اللهيىي  ـ مهمات َّشانل كت  ات وَّ ح َّ هات ـ كتمال َّ حاق  اأ َّ العاللهة 

عْا  َّعنباتر ل   ا ة َّ ما َّ ب لَّ .. وَّ نبشي   م َّ بهي ول زَّنهي  أ نالاد َّ م اْمين 

 ً  !لِ م  د ءت

،  اي  ىال م انهَءتً عْا  و اأ لو "َّ ال ن " ن بب   َّ َّ تهي َّ ختمئ  متهالله  

ه من شياللهعأ مْحل ـ  حمل َّسمت من لسمتو َّ م اْمين ـ نيءمات  اأ وَّ ل  ل   زِون َّنءن

عْاا  َّعنبااتر ل  .. َّ مُتناال لاا َّة لَّ  َاا س ولَّ   ياا  ل   اازون َّنءنااه ماان  صاا َّ أ 

و ااالله  ىاال لَّشاانل عْيااه َّ ءكياا  ماان قباال .. َّ ءصاا َّ أ  ااه د اان رَاا  ؛ياا  د اان َّلإساالا  

.. مال َّ ن  ياب وَّ مبتركا  نل  ُْ  كت.. نخلاف َّ وع  لا ل ل  ءِك  عْيه .. َّ م ْمين 

ومىنءُهات لَّ  مِكان ل   صِاءف عْا  ل   اه .. عْ  َّعنبتر ل  َّ شياللهعي  لَّ لِ م  د ءاتً 

 !د ءتً رَ  ؛ي  َّلإسلا 

ووقاد َّ حا َّ  وَّ محلااللهر .. ويتع َّ ء ل ..  تَنْطج ـ ن بب ل ق ـ َّ   تب 

 يهاات   تساانلع  ل ااق مءاات وقتاا  جااتدة  ءااتق .. وَّعناالي عْاا  َّ حُاااللهق وَّ ح مااتت .. 

، وساء  من جل ل، كمت  الله اتنج ووَّرد  أ كناتب ع " َّ ل ن " متهالله  ومصطْح 

ع   ل   زَِّع عءه نىض مت علاة من ؛بتر لاأو لات ولح  تاتت َّ مبطْاين ..   بيه 

ياَا  مَاان  َ ااأْ عَاان نيَااءاَا    َّ ًاات ين  ااقَ مَاان  َ ْاَاقَ عَاان نيَااءاَا   وَ حَ  اْ وع . 21:َّ  تااتع  اايهَ 

 .    هلي من  شتولىت 

 ً ً . َّ َازَّو وَّ مكت اأة: َّ الاا نِ : َّ ل ن  ةا  وَّلاطلا ت . جز ناه: ودا  ناِه نتىْاه دَ ءات

ى نتىْاق : و أ َّ مالَ.  اللهِ  َّ َزَّو: و الله  َّ ل ن َُ ي لَِات اُ كمت لل ن للَِّ ؛ لي كمات لَِات
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 :وقالله اه لىات  . ودَّ اه د ءاتً لي جاتَُّة. ونح ب مت عمْج، وقيل كمت لتىال  تِىال ناق

إ  ع : و ااأ  اال ث سااْمت . لي مََزا ُّااالله  مِحتسَاابالله . 55:َّ صاات تتءاْات  مََاالا ءاِللهَ  لاَا 

لَّ لَِ ابُّاللهَّ : و اأ  ال ث َّنان عما و.  يلَا ن  َْمْتو من لَّتا َّ ُاَ    لي  ُان  و ََازي

ْالله ات ناه . َّ  ْطتَ   ن  كت  لَّ نال  ُالله االلهَّ َّ ْهاي دا هاي كمات  اَل ءاِلله ت لي َّجازا ي نمات  ىِتما

مىءااتة مت ااق  ااالله  : ؛ وقياال مَت اااقا  اَاالله  ا َّ االاا نا :َّ ح ااتبِ؛ ومءااه قالله ااه لىاات   :وَّ االاا ن

. ل ق َّ لاا نِ َّ ُيَااي؛ لي ل ق َّ ح تبِ َّ صاحيح وَّ ىالد َّ م اناللهي: وقالله ه لىت  . َّ َزَّو

. ، مىءااتة َّ حكَااي َّ ُتيااأماان لساامتو ع : وَّ اال تْ ِ . ومءااه َّ االْ تِ   ااأ لاات  ع 

دا انهي  الَّ اللهَّ؛ :  ُِتع.  ىتْع من دََّ  َّ ءتَ  لي قه  ي عْ  َّ طتع وقيل َّ ُهْتر، و الله 

لر ال مان قا    :" لي قه لهي  أمتعاللهَّ، و أ  ل ث لنأ مت ب، قتع  ه عْيه َّ  لا 

وقال دا ناه . َّ طتعا : وَّ الاا ن. ؛ لي لطِايىهي ولخًاد  هاي"كْم ً لل نِ  هي نهت َّ ى ب 

 .ودا  جِ  ه، لي لمىنه

ودَ ءْ اجِ . دَََّ  نكا َّ دا ت ا ، ولاَلَ نَْ ناه  هاالله دَ ااان ومِناَلَ اان:  ُتع .وَّ َمدِ َّ دَ ت ِ 

و اأ  ال ث عْاأ، . َّلإسالا ، وقال دا  اجِ ناه: وَّ الاا ن. َّ  جل للَ  ايءتً إلَّ وكْنه إ   دا ءه

: َّ ىااتدة وَّ شااأ ، لُاااللهع َّ ىاا ب: وَّ االاا ن. محباا  َّ ىْمااتو دا اان   اِالَّ  نااه: عْيااه َّ  االا 

د: ود اانَ . ودَ  الَ أ لي عاتدلأمتَُّعَ ل اق د ءاأ  ا َّ كاياا  مان دَََّ  :" و اأ َّ حال ث. عِااللها

ل  مت نىل َّ ماللهت، وَّ  مق من للَبدََ  تََ ه  اللهَّ ات ولمََءاْ  عْا  ع  قاتع ".  ت ه وعَما

دا  اجِ َّ ُاااللهَ  :  ُاتع. قالله اه دََّ   ت اه لي لل هات وَّسانىبل ت، وقيال  تسابهت: لناالله عبيالة

ودَّ اه دا ءاتً . وَّ لاا ن لله من   َّ إ مت  االله متعناه وَّ نىبال  اه. لدَ اءهِي إلَّ  ىْج ل ق نهي

اتةِ  ااأ  :و اأ َّ نءز ال َّ ىز از. دا  نهِ  لَّ :  ُتع. لي لال ه وَّسنىبلة ََ ا َ لَ َِ مَات كَاتَ   ايأَ 

اْقا  دََّ  َّ  جالِ إلَّ عَازْ، ودََّ  : َّنان َّ ع َّناأ.  أ قًاتو َّ مْاق: ؛ قتع قنتدة دا نا َّ  مَ

: ودا  جِ َّ  جال. َ  إلَّ لمتع، ودََّ  إلَّ عص ، ودََّ  إلَّ َّعنتد َي ًَّ لو ش ًَّ إلَّ لعَْ، ودَّ

 .  َّ ىبل: وَّ مَلا نِ . َّ  ع: وَّ لاا ن. َلمنه ولَ َ ءجِ إ يه

 َ اانه: ودا  ناِاه لدَا ءاِاه دَ  ءاات ناِاه: ودا  ناِاه. سِ   : ودَ ءْ ناِاه َّ ُااالله َ . ودِ اء نااه لي مِْااكنااه. مَْكَ 

 : ئ و ينه سيتسنهي؛ قتع َّ خطي

ينا  ي لدََقْ من َّ طْحا ناها ،  ن  لََ ك    ُل دِ ااء جا لم ًَّ نءَيقا

، و  وى ،  ختماب لماه:  ىءأ مِْااك جا س جا َّ  اتا ؛ ول شال نياج : وَّ الْ تْ . سِاللها

 :لي َّلإلبد َّ ىلوَّ أ

زو أ ْ جَ  أ َ َ ب   اللهمتً، ولَّ ل ج دَ تْ أ  نخَ  ًَ ق، لَّ ل    !لَّةا َّنن عَماا

 مْناه : ودا  اجِ َّ  جالَ . لي ولَّ ل اج مت اق لمَا ي  نََِ اللهسِاءأ: قتع َّنن َّ  اكيج

 . ودَ ءْ جِ َّ  جل للَ  يءتً إلَّ وكْنه إ   د ءه. عْ  مت  كَ ة

 ااالله : سااأ ج لع َّنيااتً عاان شااأو  ُااتع: قااتع َّ ءًاا  ناان شااميل. َّ حااتعِ : وَّ االاا نِ 

. َّ  اْطت : وَّ الاا نِ  .وَّ الاا ن مات  نَاَلَ نِْ ناه َّ  جال.  ُينءأ عْ  د ن  ؛ي    ة  ََب لق

و ااأ  اال ث . َّ طتعاا : وَّ اال ن. َّ مىصااي : وَّ االاا نِ . َّ ُهاا : وَّ االاا ن. َّ اااَللهرَعِ : وَّ االاا ن

كت ج ق    ومن دَّ  نل ءهي لي َّلبىهي  أ د ءهي ووَّ ُهي عْيه وَّلخ  د ءهي : َّ حا

] ه دا ءتً وعبتدة
42
.] 
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و، وَّساانىيَ  ؛  ُِااتع  ْطتعاا  وَّ َاازَّ"َّ االاا نِ : " و ااأ َّ متاا دَّت  لَلااتهت أ

] ْش  ى ، وَّ ل ن كت مْ ،  كءه  ُِتع َّعنبترًَّ نت طتع  وَّلَّ ُيتد  ْش  ى 
43
.] 

َّ ال ن مصالر، وَّ مصالر  ًِاتف إ ا  : 25/258وقتع َّنن ليمي   اأ َّ تناتوى 

َّ تتعاال وَّ متىاااللهع؛  ُِااتع دَّ   االا    لا ااتً إلَّ عباالة ولمتعااه، كماات  ُِااتع دَّ ااه إلَّ لل ااه، 

و طيىه،  نلَّ ليايف َّ ال ن إ ا  َّ ىبال  لَ اه َّ ىتنال َّ مطياد،   ت ىبل  ل ن لله لي  ىبلة

 .  ـ -وإلَّ لييف إ   ع  لَ ه َّ مىباللهد َّ مطتع َّ

لءطااللهي عْا  مىات   ودلَّلَّت " َّ ال ن "   نخْ  ممت لُال  ل  متهاالله  كْما  

ومىءااا  َّ ااال ن َّ مءااازع .. إيااات   إ ااا  دلَّ نهااات  مىءااا  َّ َااازَّو وَّ ح اااتب .. عااالة 

 : وَّ م لً ؛ و الله َّلإسلا

كماات  ااأ قالله ااه : َّ طتعاا ، وَّ خًاااللهع، وَّلَّ ُيااتد، وَّ ىبااتدة: ماان  اا ة َّ مىاات أ

ا  :لىاات   ا لي ولكااالله  . 225:َّ بُاا ةوَقاَاتلاْاِللهِ ي  َ ناْا  لََّ لكَِاااللهَ   ان ءاَا   وَ كَِاااللهَ  َّ االاا نِ  ا

ً .. َّ طتع  لله،  لا  طِتع مىه ل ل   .  م  َّ طتع  د ءت

ا  وَقاَتلاْاِللهِ ي   :و حالله ل ق قالله ه لىات   َ ناْ  لََّ لكَِااللهَ   ان ءاَ   وَ كَِااللهَ  َّ الاا نِ كُِّْاهِ  ا

لي  ن  لكالله  َّ طتعا  كْهات لله . 52:َّ  تتع الا  طِاتع مىاه ولَّ مان دو اه ل ال  ،

  ام  َّ ال ن متعا ، ..  هالله َّ مطتع   َّله، ومت سااللهَّة  طِاتع  اه، ومتعا   اه .. ساللهَّة 

 ً  . وَّ طتع  د ءت

ا وَ اَاهِ مَاات  اااأ َّ    :وقااتع لىاات   ااَ  خا اابتً لَ ةَيَ  ضا وَ اَاهِ َّ االاا نِ وََّلا ْ اامَتوََّتا وََّ رَ 

  ام  .. لَّ شا  ق  اه .. لي و ه َّ طتع  وإَالال َّ ىباتدة دَّاماتً . 51:َّ ءحللنَُْاِللهَ  

 ً   . َّ طتع  وَّ ىبتدة د ءت

ا :وقتع لىت   ءالَ كِالاا مَ   اُ   ا وَلقَايمِاللهَّ  وِجِاللهَ كِي  عا عِااللهةِ قلِ  لمَََ  رَنااأ نات   ل  وََّد  اَ
ااينَ  اَاهِ َّ االاا نَ  اْصا لي مخْصااين  ااه َّ ىبااتدة وَّ طتعاا ، وَّ ناللهجااه . 12:َّ عاا َّفمِخ 

 .  م  َّ ل ن متع  وعبتدة..  لا لشِ كاللهَّ مىه ل لًَّ  أ عبتدله ومتعنه .. وَّ لعتو 

اا ا َ ناْا  إالََّ كِءاانيِ   :وقااتع لىاات   ي  َِ اايااِ كِي   اااأ َّ  باَا اا وََّ  بحَ  ْ ااقا  ِ اااَلله َّ اْا ا  اااأ َّ  تِ

ان كِالاا  نِ ما اف  وَجَاتوِ يِ َّ  مَاالله  ِ االلهَّ  ناهَات جَتول هَات را اح  عَتلا ي ناا ا ح  مَيااباَ   وَ َ ا وَجََ   نَ ناها

ةا  ءَكَِ  ن  َ ـ ا ي نءَتَ ما ََ ينَ  هَِ َّ لاا نَ  ئَان  لَ  اْصا َ مِخ  ي  دَعَاِللهَّ  خا يَ  ناها الله نَاا مَكَت   وَظَءُّاللهَّ  لَ هِْي  لِ ا

لَّ .. ؛ لي مخْصين  اه  اأ َّ العتو وَّ نًا ع وَّ ناللهجاه . 11: الله  نَ َّ شْتكا ا نَ ما 

 .  م  َّ ل ن ن  ق..  ش د مىه ل لًَّ  أ ل ق 

اينَ  اَهِ َّ الاا نَ  :و حالله ل ق قالله اه لىات   اْصا ْ اقا دَعَااِللهَّ خَْ مِخ  باِاللهَّ  ااأ َّ  تِ  اَنالََّ رَكا

ولَْصاااللهَّ  ااأ َّ ىبااتدة وَّ االعتو .. لي   اااللهَّ َّ شاا كتو وَّ طاللهَّ؛يااج . 45:َّ ىءكباااللهت

 .  م  َّ ل ن ن  ق.. وَّ ناللهجه لله رب َّ ىت مين 

اااينَ  اَااهِ َّ ااالاا نَ  :وقالله اااه لىااات   اْصا ن  كَت لُّْاَاالا دَعَااااِللهَّ خَْ مِخ  ااايهَِي مْاااالله   وَإالََّ ؛َشا

 لي مخْصين  ه َّ لعتو وَّ ناللهجه وَّ ىبتدة. 51: ُمت. 

ا  :وقاااتع لىااات   ا ااايِ إالَّْ  ا اااقَ َّ ااالاا نِ َّ  ُاَااياايِ إا ا َّ  حِك  لمََاااَ  للََّْ لىَ باِاالِوَّ  إالَّْ إا اْااتةِ لَ ا

االله .. وإ ا َّدة  اأ َّ ىباتدة .. لي إ  َّد ع لىات    اأ َّ حكاي وَّ نشا  د . 20: اللهسف 

  م  لالله يل َّ حتكمي  .. ومت ساللهَّة  هالله َّ ل ن َّ بتمل .. َّ ل ن َّ حق َّ ُالله ي َّ م نُيي 

 ً  .  وَّ ىبتدة د ءت
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ا َّ ااالاا نِ َّ  خَااات اِ  لَ  :وقاااتع لىااات   ْ لي  اااه َّ ىباااتدة وَّ طتعااا  . 5:َّ زمااا لََّ  ا

 . َّ خت صنين من لد   ش د

اْصاااتً  اْااهِ َّ ااالاا نَ  :و حاااالله ل اااق قالله اااه لىااات   باِاالَ خَْ مِخ  تِ لَ   لعَ  ااا   قاِاال  إا اااااأ لمِا

 ع إ : قاللهماق  مشا كأ    ات قال: قتع َّنن ج    َّ طب ي  اأ َّ نت اي . 22:َّ زم 

دًَّ  لعبلة ل    ألم  -َّ وَّ  الَّد  ه ةَّ من دو ه من للعالله  مت كلا  دو  َّ طتع   ه مِت  ا

   . ـ

ينَ  هَِ َّ الاا نَ ِ ءتَاَتو  :وقتع لىت   اْصا ِ وَّ إالَّْ  ايىَ بلِِوَّ خَْ مِخ   .5:َّ بيءا وَمَت لمِا
ي متاا د ن  ااه َّ طتعاا ؛ لَّ  خْطااالله  متعاا  رنهاا: قااتع َّناان ج  اا  َّ طباا ي  ااأ َّ نت ااي 

 . ت   َّ ل ن ننَلال َّ طتع .  ـ -نش د َّ

لي  كي عبتدلكي َّ ُتام  عْ  . 4:َّ كت  و  كَِي  دا ءكِِي  وَ اأَ دا نا  :وقتع لىت  

.. و أَ عبتدلأ َّ ُتاما  عْا  َّ نالله يال َّ خات   .. َّ ش د وَّ نءل ل، وعبتدة َّ طت؛اللهت 

ً   م  َّ..  لا ل ني لىبلو  مت لعبل، ولَّ ل ت لعبل مت لىبلو    . ىبتدة د ءت

عْايكي نمات لطِيُاالله ،  االلهع لَّ :" ل اه قاتع و أ َّ حل ث  ُل لح عن َّ ءباأ 

وَّ م َّد . َّ بختري"  مل ع  ن  لمُّْاللهَّ، وكت  ل بُّ َّ ل ن إ يه مت دَّو  عْيه لت به 

 نت ل ن  أ َّ حل ث َّ ىبتدة 

 . وَّ طتع ؛ لي َّ ب َّ ىبتدَّت وَّ طتعتت إ   ع لدومهت

وَّ ةْاْلله  أ َّ ل ن؛  ن ه ل ْق مان كات  قابْكَِي َّ ةْااْلله  اأ َّ ال ن  إ تكي:" وقتع 

["
44
 .] 

وَّمناتع َّ وَّم  وَّ نكت يف َّ ش عي  .. وَّ ةْالله  أ َّ ل ن  الله َّ ةْالله  أ َّ طتع  وَّ نىبل 

 .و الله كل مت َُّد عن َّ  ء .. 

 ُصت  َّ ال ن عءال َّ ء اتو نءُصات  َّ طتعا  وَّ ىباتدة، كمات  وقل     َّ ءبأ 

" لمكث َّ ْيت أ مت لصِْأ، ولتط   أ رمًات ،  ها َّ  ُصات  َّ ال ن و:"  أ قالله ه 

 . م ْي

 ْيءلا  كال َّما ئ   ءت اه؛ إ  كاات  دََّالاً  اأ متعا  وعباتدة ع لىاات   : ونىال

و االله دََّال ..  هالله َّ م ْي ..  أ َّ ىبتدة وَّ طتع   وقل ل  دة .. و لة لَّ ش  ق ع 

 . أ د ن ع

اللهجااللهة ـ  اأ متعا  وعباتدة َّ طات؛اللهت مان وإ  كات  دََّالاً ـ و االله ناللهجاه مان َّ 

.. ود ءه ؛ي  د ن َّلإسالا  ..  هالله دََّل  أ د ن َّ طت؛اللهت .. دو  ـ لو مد ـ ع لىت   

وإ  ل م  نأسمتو َّ م ْمين، وُعي ـ ُورًَّ ـ  ل ه م اْي لو مان َّ م اْمين، و ءنماأ 

 !إ   د ءهي

ُاات الله ، وَّ َّ حيااتة، نهي  ااأ ، وماا  َُّ اا ي   ااْكه َّ  اات كالله  َّ مااءها: ومءهاات

تةِ  اأ  :كمت  أ قالله ه لىت  : وَّ ًُتو، وَّ ش  ى  ََ َِ َ لَ ل  تَ  اياِللهسِفَ مَت كَتَ   ايأَ  كَ َ اقَ كا

اْقا  .. لي مت كت   يأَ  لَتة  أ قات الله  وشا  ى  وقًاتو َّ مْاق . 14: اللهسفدا نا َّ  مَ

 .   م  َّ ل ن ن  ق

باتً  تَ لَ ُّهَت َّ ْ ا نَ رمَءاِاللهَّ  لََّ لنَْ  :وقتع لىت   ا وَِّ  َّ اْ ا نَ َّلخَْا وَِّ  دا اءكَِي  ِ ازِوًَّ وَ ىَا خا

ءاينَ  ما اااو  َ إا  كِءااانيِ مُّ اْكِي  وََّ  كِتاْااترَ لوَ  اياَااتو وََّلُْاِاااللهَّ  خا ااان قاَااب  ناَااتبَ ما ااانَ َّ اْاا ا نَ لوِلاِاااللهَّ  َّ  كا ماا
                                                 

44
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وقالله ه . 51:َّ متالة  ًََّّلخَْ وَِّ  دا ءكَِي  ِ زِو ل ن ،  حِمل عْ  مان  ازئ نمَمال َّ ا ..

 كال مان .. لو نحكي وَّ ل من ل كات  َّلإسالا  .. لو نشىي ة وَّ لة من شىتا  َّلإسلا  

وَّ شت ل من َّة   ل  َّ حكي َّ ش عأ َّ اللهَّ ل  مت  اللهق ..  ىل ل ق  ِ م   تُاتً نت ل ن 

 .. ً  . ِ م  د ءت

ي  وَمَ  :و حالله ل ق قالله ه لىت   لا ا ن نىَ لا عَه  ىءَاِللهَّ   اأ دا اءاكِي  وَإا   كَْااِللهَّ  لَ  مَت هَِي ماا

اا ا إا هِْااي  لََّ لَ  مَااتَ   هَِااي   ىََْهِْااي   ءَنهَِاااللهَ   وَّ طىاان نت اال ن . 21:َّ ناللهناا  َُاَاتلاْاِللهَّ  لاَامْاا َ َّ  كِت 

لو شااىي ة وَّ االة ماان ..  كااالله  ناات طىن نمَماال َّ اال ن لو نحكااي وَّ اال  ماان ل كتمااه 

 .   كل ل ق  ِ م  مىءتً نت ل ن.. شىتا ة 

َ   :وقااتع لىاات   ا  اَاالله  ناَاتبا خا ا َّا ءاَات عَشَااَ  شَااه  ًَّ  اااأ كا ءاالَ خا االْةَ َّ شُّااهِاللهرا عا إاْ  عا

نىََ   ِ ِ    لَ اقَ َّ لاا نِ َّ  ُيَاايِ  ء هَت لرَ  ضَ ما ْقََ َّ ْ مَتوََّت وََّ رَ  ََ قتع َّنن كاي  . 54:َّ ناللهن

َّ شا ع َّ م انُيي مان َّمنااتع  لي  ا َّ  االله ؛ لَ ااقَ َّ الاا نِ َّ  ُاَياايِ  :وقالله ه:  أ َّ نت ي 

 -َّ َّ ح   وَّ ح و نهت عْ  مت سابق مان كناتب ع َّ وع َّ شه لم  ع  يمت جىل من 

 . ت   َّ ل ن نت ش  ى .  ـ

اء هِي   :وقتع لىت   قاَ   ماا ان كِالاا  ا   لََّ  تَاََ  ما ءاِللهَ   ايءَتاِ وَّ  كَآ ْ ً  َْاَالله  ما وَمَت كَتَ  َّ  مِو 

 لي  ينىْماللهَّ مت ل زع ع لىت   عْا   بياه . 211:َّ ناللهن ُهِْاللهَّ   اأ َّ لاا نا مَآااتَ    ااينَتََ 

ب  .. ول كت  .. وش َّاد .. وعُتال .. من  ُه  ً .. وعا  .  ه َّ كْه سِمأ د ءت

ً  :وقتع لىات   َ انِ دا ءات ؛ لي ومان ل  ان وللااللهب م  ُاتً ول الى  وَمَان  لَ  

اااْيََ وَج   مءهَاااتً وسااابيلاً  مْااان  لسَ  ييَ َ ءايتاااتً ماا اااَ َّ ا ْاْاا َ إان  ااان  وَّلبْاَاادَ ما هَاااهِ لله وَِ ااااَلله مِح  ا

215:َّ ء تو . 

اَ ةَ خْا َّ نْااأ  طََاَ  َّ ءاْتَ  عَْيَ هَات لََّ  :وقتع لىت   هَاقَ  اْالاا نا َ ءايتاتً  اط   اَأقَاي  وَج 

ااَ َ  انْ لكَ  ْ قا خْا لَ اقَ َّ الاا نِ َّ  ُاَياايِ وَ كَا قاتع َّنان . 50:َّ ا و َّ ءاْت ا لََّ  ىَ ْمَِااللهَ   لبَ لا لَ  اخَ

 َّ نم ق نت ش  ى  وَّ تطا ة َّ  اْيم   االله َّ ال ن َّ ُايي َّ م انُيي لي: كاي   أ َّ نت ي 

 .  ـ -َّ

ان  َ اَ ن   :وقتع لىت   لي مات جىال . 18:َّ حااوَمَت جَىاَلَ عَْاَي كِي   ااأ َّ الاا نا ما

 ت ًاااا ورَّت لباااايح ..  عْاااايكي ماااان ياااايق وشاااالة  ااااأ َّ ناااازَّ  َّ نكاااات يف َّ شاااا عي 

وَّ شات ل .. وَّ  َ  َّ ش عي   ىِمل نهت عءل لالله   ش مهت وماللهجبهت .. َّ محلاللهرَّت 

.. من َّة   َّ ك  م  ل ه لىت   قال سام  َّ نكات يف وَّ  كات  َّ شا عي ؛ َّ ما  وَّ ءهاأ 

 . نت ل ن

ااْيََ مَاان  اااأ َّ ْ اامَت :وقااتع لىاات   ا  بَ ةاِااللهَ  وَ اَاهِ لسَ  ااَ  دا اانا خا ضا لَ ةَيَ  وََّتا وََّ رَ 

جَىاِللهَ   عتً وَكَ   تً وَإا يَ ها  ِ   وَّ ال ن  اأ  ا ة َّة ا  َّ ك  ما   حِمال . 85:رع عما َّ مَالله 

وعْا  َّ حكاي وَّ ًُاتو؛ لي مان  ا د .. وعْ  مىءا  َّ طتعا  .. عْ  مىء  َّ ل ن كْه 

ا  بَ ةاِلله َ  : كمتً ش عيتً وَّ لًَّ،  ُِتع  ه ايَ  : ه لىت  ، كمت  أ قالله لَ ةَيَ َ  دا نا خا لَ حَِك 

متً  ااُاَلله     اِللهقاءاِللهَ   ا ِ ك  نَ خا َ نِ ما اْيْ ا  بَ ةاِللهَ  وَمَن  لَ   ت ا ََ   َّ50:َّ متالة . 

ا  كِي  :وقتع لىت   َِ الَة  وَلََّ لأَ   ْ ئاَ َ جَ ء هِمَات ما ل  ماا اْلِوَّ كِلْ وََّ ا َّ زَّْ ايَ ِ وََّ زَّْ اأ  تَج 

مَت رَل  َ    اأ دا نا خْا   . 1:َّ ءاللهر ناها
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مَات رَل  اَ    ااأ دا انا خْا  :و أ قالله ه لىات   ا  كِي ناها َِ ، قاتع َّنان كايا   اأ  وَلََّ لأَ 

  ام  .  اـ -لي  أ  كي ع؛ لي لَّ ل  مالله مت ول ل اللهَّ نهمت  أ شا ع ع َّ: َّ نت ي 

 ً  .  َّ حكي وَّ ًُتو وَّ نش  د د ءت

ْ اجِ  كَِاي   :وقتع لىت   مَ َ  لكَ  لي َّ ياالله  لكمْاج  كاي ل هات . 5:َّ متاالة دا اءكَِي   َّ  ياَلله 

  ام  .. و لا أ و  َّماأ عْايكي .. ولم ي و هيأ .. َّ مومءالله  ش َّاىأ و  َّاًأ 

 . ل ق كْه نت ل ن

إ   اا َّ َّ ما   ااأ قاا    لَّ :" ل ااه قاتع و اأ َّ حاال ث  ُال لااح عان َّ ءبااأ 

لي ماات  كماااللهَّ . بخااتريَّ "  ىِااتد هي ل اال  إلَّ كباْاه ع عْاا  وجهااه؛ ماات لقااتماللهَّ َّ اال ن 

ً .. ولقتماللهَّ  يهي نت ىلع .. َّ ءت  نش َّاد ول كت  َّلإسلا    .  م  ل ق د ءت

لي  تُهاه  اأ . َّ بخاتري" من  ِ د ع نه َيا ًَّ  تُهاه  اأ َّ ال ن :" وقتع 

ً .. ولم ة و هيه ..  لا ه و  َّمه   .   م  ل ق د ءت

 ىي َّ ء تو   تو :" و حالله ل ق َّ ا  َّ اتنج عن عتاش  ريأ ع عءهت، قت ج

لي  اانتُهن  ااأ . م ااْي" َّ  صااتر؛  ااي  كاان  مااءىهن َّ حيااتو ل   اانتُهن  ااأ َّ اال ن 

ً .. وَّ محلاللهر وَّ مبت  .. َّ حلاع وَّ ح َّ    .   مْج ل ق د ءت

"]لَّ  باد  اأ سااللهقءت إلَّ مان لتُاه  اأ َّ ال ن :" و حاللهة قاللهع عما  
45
لي [. 

ً .. نت بيد وَّ ش َّو  وَّ  كت  لَّت َّ ىلاق .. لتُه  أ َّ حلاع وَّ ح َّ    .    م  ل ق د ءت

لي ل  . َّ بخاتري" إ  َّ ل ن    ، و ن  شتدْ َّ ال نَ ل ال  إلَّ ؛ْباه :" وقتع 

كْهاات قتاماا  عْاا  مباالل .. وَّ حلاا  وَّلإنت اا  .. َّ ماا  وَّ ءهااأ .. َّ نكاات يف َّ شاا عي  

ً .. وقتعلة َّ ي   وَّ ني ي    .  م  ل ق كْه د ءت

؛ لي  اااالله كت اااج َّ  كااات  وَّ م اااتال "ن  اااالله كااات  َّ ااال :" قاااتع وعااان عْاااأ 

نات  لي، "  َااللهُ ل   ُِاتع  يهات .. وَّ حل  وَّلإنت ا  .. وَّ حلاع وَّ ح َّ  .. َّ ش عي  

 ". كت  لستل َّ خف لو   نت م ح من لعلاة 

ااتفِ لَ   :وقااتع لىاات   ََ عِ رَناْاهِ إا ااااأ لَ ِ  لرَِو اااأ لقَ ناِال  مِاللهسَاا  وَ  ياَال  عَااالله  وَقاَاتعَ  ا  

عَ دا  .. لي لَتف عْيكي ـ ل هت َّ ءت  ـ ل   بلع م  ُنكي  أ َّ حيتة . 14:؛ت   ءكَِي   بِلَاا

إ ا  عباتدة .. وعبااللهد نكي  اأ َّ ناأ رنيانكي و شاألكي عْيهات .. وعاتدَّلكي .. ورساللهمكي 

ولر ى    عاالله   ا ة  اأ ..  ه َّ  الله َّ ل ن َّ  ي  ختف عْيه   عالله  ل   بِلْع .. رنه 

 ىص  َّ نأ  ن رعالله  نهت  أ ملا ُنهي ومحاترننهي  ت هت لر ى    َّعء  وماللهَّ؛يج َّ

 يث   مىهي  ُالله الله  ـ لكا َّرًَّ وما َّرًَّ ..  ْلعتة إ   ع، وَّ ىتمْين من لجل َّلإسلا  

 ااولَّو رجىيااالله     االو  ل   باال اللهَّ ماا  ُنكي َّ ىصاا    : ـاا ونكاال لاا َّ   ووقت اا 

ي إ اا  َّ ىصاااللهر  يىاااللهدوَّ نكاا..َّ نااأ لىباال َّ ىبيال  ْىبياال .. َّ منحًا ة َّ منحاا رة َّ ماْاا  

َّ منخْتاا  َّ منحَاا ة ـ و ُصاالو  نهاات عصاا  َّ ءباااللهة وماات لاالاة ماان َّ ُاا و  َّ و اا  

 !َّ مشهاللهد  هت نت خي    وَّ تًل ـ   َّ  هي   نحُالله  مءت َّ ملا ُ  وَّ  َن وَّ ُنل

ومان مىاه   ىيبالله  عْيءت رجىينءت إ   عص  َّ ءباللهة؛ عص  َّ ءبأ َّ مصطت  

َّ ا ي لياتوت َّ ال يت .. طه  وَّ نالله يل وَّ ىْاي عص  َّ ءاللهر وَّ .. من َّ صحتن  َّ َيتر 

ولَّ  ىِيبالله  عْ  ل ت هي رجىينهي ..  وَّ ءاللهر َّ  ي جتو نه من عءل رنه   مبىاه 

 اأي َّ تا  ُين لو ا  ناأ  .. عصا  لىبيال َّ ىبيال  ْىبيال .. إ   عص  َّ طت؛ي    عاالله  
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نحًاا  ولي َّ تاا  ُين لو اا  نااأ   اِللهلااف نت ..  ِ ماا  ناات نخْف وَّ نحَاا  وَّلَّ نكاات  

.. من  ىمل لإَ َّن َّ ىبتد مان عباتدة َّ ىباتد إ ا  عباتدة رب َّ ىباتد .. وَّ نُل  وَّ  قأ 

ل  من  ىمال مان لجال لىبيال َّ ىبيال .. ومن ظْي وجهل َّ د ت  إ   علع و اللهر َّلإسلا  

 !إ   عبتدة َّ طت؛اللهت؟..  وإَ َّن َّ ءت  من عبتدة ع ..  ْىبيل 

ِ وَ اااأُّ َّ :لاالق ع َّ ىلاايي اانَ َّ لُّْمَِااتتا إا اَا  َّ ءُّاااِللهرا خا جِهِي ماا اا ا  اْا ا نَ رمَءاِااللهَّ   خِ 

احَتبِ  نَ َّ ءُّاللهرا إا اَ  َّ لُّْمَِاتتا لوِ  ئَااقَ للَ  جِالله هَِي ماا وََّ ْ ا نَ كَتَِ وَّ  لوَ  ايآَسِِ يِ َّ طْت؛ِاللهتِ  خِ  ا

ت الِوَ   ََ  . 151:َّ بُ ةَّ ءتْرا ِ ي   ايهَت 

ََ  :وقتع لىت   ا مَات  اَي  وَكَي فَ لَ نيِ ناات ا اَ ك  نيِ  وَلََّ لخََات اِللهَ  لَ كِْاي  لشَ  اَ ك  تفِ مَات لشَ 

نا إا  كِءنيِ  لىَ ْمَِاللهَ   ْ طَت تً  أَيَُّ َّ  تَ ا ُيَ نا لََ قُّ نات مَ  ع  ناها عَْيَ كِي  سِ  . 82:َّ  ىت  ءِزَاا

مَ  وََّ لََياا وَ  :وقتع لىت   ناَللها تَ ا مَالَِ َّ  تَ ا ُيَ نا كَت عَ  يدا َ ل   َ   ي ا وََّ ْ ما َّ  بصَا

 .12: اللهدمَالَاً لَ لَاَ لَ كَِْ وَ  

ل  كال إ  ات   اأ  ا َّ َّ اللهجااللهد  اه د ان؛  مان  اي  نال ن نال ن  : َلال  َّ ُاللهع

 ناا  َّ مْحاال َّ اا ي  اازعي ر ااض .. ساامتوي  هااالله  ناال ن ناال ن  ويااىأ لريااأ ولَّ ناال 

مان لشال َّ ءات  لال ءتً ولىصابتً  ل ءاه   ك ة َّ ل ن وَّ د ات   هاالله منال ن، نال قال لَالة

َّلإ حاااتدي َّ ااا ي  حااااللهي عْااا  مَماللهعااا  مااان َّ نصااااللهرَّت وَّلَّعنُاااتدَّت وَّ ُااااللهَّ ين 

وَّ ش َّاد ـ َّ ُتام  عْ  مبلل َّلإ حتد وَّ َحاللهد  لَد ت  َّ  متو   ـ َّ نأ لىِطياه جاللهَّناتً 

ول  .. ولبين  ه للاالله ه وَّ ن اتنه إ ا  سالا   َّ ُا ود .. عن عت مه َّ حتي  وَّ ةتاب 

ولااءلي  ااه  يتلااه َّ ختلاا  ..  ول  لنااتة َّ وع قاا د و ااي  رد  .. للااْه ماان قاا د 

لو .. وَّ نااأ مصاالر ت  اااللهَّة .. وَّ ىتماا  نَمْاا  ماان َّ ُاااللهَّ ين وَّ شاا َّاد وَّلَّعنُااتدَّت 

 ! ل اللهَّو ماللهَّ؛يج وشيتمين ور ه  لَ ى من شيتمين وماللهَّ؛يج َّلإ   وَّ َن

ة ـ و الله ملاقيه ورَّجاد إ ياه ومن عبتدله ولالله يل..  ْ  من َّلإ مت  نتلله لىت   

وإ اا  عبتدلهاات .. لَّ محت اا  ـ إ اا  َّلإ ماات  نمَماللهعاا  كبياا ة ماان َّة هاا  وَّ طاللهَّ؛يااج 

وَّ نااأ  ااأ ناالور ت لحاالد  ااه َّ مااءها َّ اا ي  ءبةااأ ل  ..  ومتعنهاات ماان دو  ع 

وَّ نصااللهرَّت وَّ نخايلات َّ ناأ .. وَّ ط  ق َّ  ي  ءبةأ ل    ْكه ..  ءنهَه  أ  يتله 

اي نىل كال ل اق  ح اب  ا َّ .. وَّ ش َّاد وَّ ُاللهَّ ين َّ نأ  ْنزمهت .. ُل ت  ءبةأ ل   ىن

و الله  أ  ُيُنه عبال ة ها  كايا ة ل ا  مءاه .. ول ه منح ر .. َّ مةتل َّ مْحل ل ه    

 ! قلرًَّ وشأ تً لو ماْهت  أ َّلَّ حطتم وَّ َهل

و االله  اأ .. َّ مْحل  خِيل إ يه ل ه    ومنح ر من َّ د ت  ومن عُالة َّ د ات  

و ىي  مشتع  َّ خاللهف وَّ ُْق ـ من مصي ة .. ُيُنه منل ن نأساللهل َّ د ت  ولش  ت  

َّ محنااالله  نىاال َّ ماااللهت ـ ولساااللهل َّ ىُاال َّ ءت ااي  َّ مءبىااا  ماان لىاات يي ولصاااللهرَّت د ءااه 

وسااللهَّو لقا  وَّعنا ف نْ ات ه .. عْي ل ق ل   ي  ىْي " َّلإ حتد " َّ خيت أ َّ  ي َّسمه 

 !ل   ي  ىن ف

عْاا  كاال َّماا ئ  ل   ءلاا  : يااه َّ  ااوَّع َّ منُاال  َّ هاات ونت ناات أ  ن ءاات  ىياال لاللهج

و حانكي إ ا  شا ع ع ..  إ  كات    اي  و اق ماءها ع ..  ءت ه  أ لي د ن  االله 

  هالله  أ د ن ع .. و  يتة   .. لمت إ  كت    ي  و ىاي  و اق .. و الله َّ م ْي

ولصااااللهرَّت ومتااات يي لَااا ى ؛يااا  لصااااللهرَّت ..  مءااات ا لَااا ى ؛يااا  ماااءها ع 

..  و حنكي  أ شوو   يتله إ   ش َّاد لَا ى ؛يا  شا ع ع .. تت يي َّلإسلا  وم
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عْاي ..  أَا  َّسامهي و كمهاي .. وَّ ط ق ..  هالله  أ د ن ل ل لْق َّ مءت ا وَّ ش َّاد 

وإ  ل م  نأسامتو .. وَّلإسلا  مءه ن يو و الله من َّلإسلا  ن يو .. ن  ق ل   ي  ىْي 

 ! و ءنمأ إ   د ءهي.. مين وُعي ُورًَّ ل ه من َّ م ْ.. َّ م ْمين 

َّلإسالا  ماءها  ْحياتة كْهات، مان َّلبىاه  هاالله ماومن : قتع سيل قطب ر ماه ع

و أ د ن ع، ومن َّلبد ؛ي ة و الله  اأ  كاي وَّ ال  ُال ر اض َّلإ مات  وَّعنالى عْا  

ل الله ي  ع، وَ ن من د ن ع مهمات لعْان ل اه  حنا   َّ ىُيالة ول اه م اْي؛  تلبتعاه 

 . ع  ك ب ُعمه و لمةه نت خ ون من د ن ع ش  ى  ؛ي  ش  ى 

إ هي  ومءالله  ناتلله، و كاءهي  شا كالله  مىاه :  َل كاي  ن  أ كل ُمت   ُالله الله 

؛ي ة  أ َّ  الله ي ؛  ين  نحتكمالله  إ   ش  ى  من لءد ؛يا ة، و اين  طيىاالله  مان 

لَّ  نباااد رساااالله ه وكنتناااه و ياااج  نُْاااالله  َّ نصااااللهرَّت وَّ ُااايي وَّ مااااللهَُّ ن وَّ َااالاق 

ولَّ ل انُيي ماد .. من ؛ي ة،  ها ة كْهات لءاتقض َّ ُااللهع ناأ هي  ومءاالله  ناتلله  وَّةدَّب

 . شهتدة ع سبحت ه نأ ه لَّ إ ه إلَّ  الله

ولعَب َّ ىَب ل   تساتً مان َّ ءات   زعماالله  ل هاي م اْمالله  ااي  أَا و   اأ 

مءها َّ حيتة َّ بش    عن  لا  و لا  من َّ   ن  ُاللهع عاءهي سابحت ه إ هاي عماأ، ااي 

 . ىل ل ق ل هي م ْمالله  لْالله   زعمالله  ن

إ   ءااتد  ااأ جميااد ل حااتو َّ رض،  ااأ جميااد َّ ُمءاا  وَّ عصااتر، قتعااللين 

َّاءناااين  ءلااات  َّ حياااتة؛     ءت اااق  اااأ جمياااد ل حاااتو َّ رض  اااأ جمياااد َّ ُمءااا  

قتعااالة لتااا د ع سااابحت ه نت  الله يااا  : وَّ عصاااتر، قتعاااللين َّاءناااين  نصااااللهر َّ حياااتة

ن اي  ُالله  عْيهت  لات   ْحياتة  نَا د  ياه َّ بشا  وم.. وَّ  ناللهني  وَّ ُاللهَّم  وَّ  ْطت  

ماان َصااتا  َّ  الله ياا  وَّ  ناللهنياا  وَّ ُاللهَّماا  وَّ  ااْطت ، و ىن  ااالله  نهاات لله و االة 

 ينُْالله  مءه َّ نصاللهر َّلَّعنُتدي، وَّ ُيي َّلإ  ت ي  وَّلَّجنمتعي  وَّ َلاقي  وَّ مءات ا 

ة، ولَّ  نُْالله هات َّ ستسي   ْحيتة َّ اللهَّقىي ، وَّ ش َّاد وَّ ُاللهَّ ين َّ نأ لحكاي  ا ة َّ حيات

 . من ل ل ساللهَّة، ون  ق  شهلو  ل  لَّ إ ه إلَّ ع

إماات  ااأ .. وقتعاالة لاا  ض ل الله ياا  ع ساابحت ه ورناللهنينااه وقاللهَّمنااه وسااْطت ه 

َّ اللهجاللهد كْه ـ نن كتر وجاللهدة ـ وإمات  اأ شائالله  َّ رض و اأ  ياتة َّ ءات ، و اأ  لات  

دًَّ لو جمتعا ،  يئا   ا : َّ مَنمد و أ ش َّاىه وقاللهَّ يءه،  نلع  ل    ال مان َّ بشا 

لو مبُ ، ل   زَّوع ـ من دو  ع لو مد ع ـ َصتا  َّ  الله ي  وَّ  ناللهني  وَّ ُاللهَّم  

وناا  ق لَّ  كااالله  َّ ءاات  َّ اا  ن لُااالله   يااتلهي عْاا   اا ة .. وَّ  ااْطت   ااأ  يااتة َّ ءاات  

 .َّ ُتعلة قل شهلوَّ ل  لَّ إ ه إلَّ ع

" َّ َت ْيا " الَّ مت  اأ    إ.. و مات لَّ لْنُيات  ..   ة قتعلة، ولْق قتعالة 

، نةض َّ ءلا  عان َّ شاكتع َّ مخنْتا ، وَّ وياتع َّ منىالدة "َّلإسلا "وَّ َ ى  أ 

  مالله هت  كي َّ ت د لو  كي .. وَّ سمتو َّ منءاللهع  َّ نأ  طُْهت َّ ءت  عْ  جت ْينهي 

!   ااامالله هت د مُ َّميااا  لو د كنتلاللهر ااا !   ااامالله هت شاااياللهعي  لو رلسااامت ي ! َّ شاااىب

.. لَّ عبا ة نها ة َّ ن اميتت ولَّ ننْاق َّ شاكتع !! لو اياللهق َّميا   مالله هت لولاللهق َّميا  

  هت جميىهت لْنُأ  أ َّ ُتعلة َّ ستسي  قتعلة عبتدة َّ بش   ْبش ، ور ض ل الله يا  

ع ساابحت ه ورناللهنينااه وقاللهَّمنااه وسااْطت ه منتاا دًَّ  ااأ  يااتة َّ بشاا ،  االا عباا ة ننةياا  

 !الله  عْيهت َّ شكتع وَّ سمتوَّ شكتع ولءاللهع َّ سمتو، إلَّ َّلحلت َّ ُتعلة َّ نأ لُ
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إ  َّ ىب ة  أ َّعنبتر لي  لات  ـ لو عال  َّعنباترة ـ  إسالاميتً،  االله َّ َها  َّ ناأ 

 صلر عءهت   َّ َّ ءلت ؛  ن  كت  لتدرًَّ عن ع سبحت ه  هالله إسلامأ، وَّلإسلا   االله 

وإ  كاات  لااتدرًَّ عاان ؛ياا  ع،  هااالله جاات ْأ وَّ َت ْياا   ااأ . َّ اال ن َّ  ااتال  اللهماا َّد

و ا َّ  االله متا ق َّ ط  اق ناين َّ َت ْيا  وَّلإسالا ،  اأ كال وياد .. اللهما َّد َّ  تالة  

 .  ـ -و أ كل  لت  دو  دَاللهع  أ جزايتت ولتصيلات   َّ َّ ءلت  َّ

َّلإسالا   نًامن َّلَّسن الا  لله : 5/55وقتع َّنن ليمي  ر مه ع  أ َّ تناتوى 

 ًَّ عان و لة،  من َّسن ْي  ه و ةي ة كت  مشا كتً، ومان  اي   ن اْي  اه كات  م انكب

عبتدله، وَّ مشا د ناه وَّ م انكب  عان عبتدلاه كات  ، وَّلَّسن الا   اه و الة  نًامن 

 . ـ -عبتدله و لة، ومتعنه و لة َّ

 

 

 * * * * * 
 

 

 

 

 .َّلإ مت  -5
ولي لح  ااف ولشااالله ه قاال للااتب  اا َّ َّ متهاااالله  .. مااتلَّ قاات اللهَّ عاان َّلإ ماات  

 !َّ ست  وَّ هت  وَّ ىليي  أ َّ ل ن؟

 ااالله لصاال ق وقاااللهع ـ : ول  ااءهي قااتع..  ق َّ َااتُ  َّلإ ماات   ااالله َّ نصاال: قاات اللهَّ

و ىءااالله  ناات ُاللهع ل  لاانْتظ نشااهتدة َّ نالله ياال و ااالله ماا ة وَّ االة  ااأ  يتلااق ـ  ماان للاا  

نت نصل ق لو نت نصل ق وَّ ُاللهع  هالله مومن، ومن ل ل َّ َء  وإ   ي  اأتا نشاأو مان 

َّ كتا  : ورلباللهَّ عْ  قالله هي َّ تتسل   َّ، ل  قات اللهَّ.. ومهمت كت  مءه من عمل  .. َّ ىمل 

 حصااا وَّ َّ كتااا   اااأ َّ َحااااللهد .. لو َّسااانحلاع َّ ُْاااب  ْكتااا  ..  اااالله لكااا  ب َّ ُْاااب 

 ا َّ ..  ْزمهي ل   حص وَّ َّلإ مت   أ لصل ق َّ ُْاب ومى  ناه .. وَّلَّسنحلاع َّ ُْبأ 

قال وجال ت للااحتب  ا َّ َّ ماا  ب َّ ًاتع ـ ما  ب ل اال َّ انَهي وَّلإرجاتو ـ  ءاات حالله  

َّجنمىااج  ااايهي جميااد َصااتع َّ كتااا  و َااتد الله  عاان إساالا  ماللهَّ؛ياااج وُ تدقاا  قاال 

و َاانهي  ااأ ل ااق كْااه ل هااي  ااي  كتاا وَّ لو   اانحْاللهَّ َّ كتاا   ااأ .. و اااللهَّقض َّلإ ماات   

 كياف  ىا ف ل  .. اي ل  َّ ُْااللهب لَّ ساْطت   ءات عْيهات لو  مى  ا  مات  يهات .. قْاللهنهي 

ون  ق قطىاللهَّ َّ  بيل عْا  ل كات  َّ شا  ى  مان ..  لا تً قل َّسنحل َّ كت  من قْبه ل  لَّ 

 !   لأَ  م  ُهت إ   عنتة َّ ز تدق  وَّ طاللهَّ؛يج؟ل

ولكا  ي رًَّ عْا  شابتب َّلإسالا  .. و   ق رَ  لكا  د توً ممن سبق لك  ي 

ف عءل ل ل َّ  ء  وَّ َمتعا  ..  كنى  اف .. إل ل َّة  ألأ ننى  ف َّلإ مت  كمت  الله مى ا

قاد وَّ عيات  وإ زَّع َّ م تال وَّ  كت  عْ  َّ اللهَّ..  كن عءل َّ نأليل وَّ نت  د ..  ُ  

ل َّ ي ل صاق نما  ب ل ال َّ انَهي وَّلإرجاتو َّ ا  ن  حصا و  َّلإ مات  وَّ كتا   اأ .. 

 ت   َّ طت؛اللهت نهاي ونال ءهي َّلإرجاتاأ ل مات  ا  ؛ .. لصل ق ولك  ب َّ ُْب و  ب 

و اانح  هااي َّ ُءاااللهَّت .. ولقاات   هااي َّ محت اال .. وَياْا  ي َّ مَاات   ..  مْكْهااي َّ م ااتجل 
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ول؛الق عْايهي .. َّ ىُبتت وكل مات  ىااللهق  ا كنهي ودعااللهلهي وسهْل  هي .. َّلإعلامي  

وماترد وساَن .. ووعل ي نأ   كالله اللهَّ من َّ مُ نين إ  كت اللهَّ  اي َّ تاتاز ن .. َّ ىطتو 

 ! نخْالله َّ  ت    هي و ل ءهي َّلإرجتاأ َّ خبيث.. مءتوايهي من دعتة وعْمتو َّ نالله يل 

د ءااه، و ز االِ َّلإرجااتوِ د اان   ءاانُِ  َّ ىاات اي ماان :" لاالق ماان قااتع ماان َّ  ااْف

 ".َّ  ْطت  من مِْكه 

جياال ناال " َّلإ ماات  " وَّ نصاااللهر َّ خااتمئ  متهااالله  ..  ءاانا عاان  اا َّ َّ نح  ااف 

ياات    ااأ سااْاللهكهت و يتلهاات؛ لَّ .. لجيااتع مشاااْلله    ااأ إ مت هاات وَّعنُتد اات ولصاااللهر ت 

ولَّ  ى  االله  مان .. ولَّ   جاالله  لله وقاترًَّ .. ولَّ لِ ا ُّ ي َّ ح اءتت .. لِ يئهي َّ  يئتت 

لسامتس ي لاالله أ ناأ هي ..   نختُّالله  نت عمتع وَّ طتعتت .. لا  إلَّ َّسمه ورسمه َّلإس

.. ولصااللهرَّلهي .. نيءمات لعمات هي ول االلهَّ هي ولَلاقهاي ..  ءنمالله  إ ا  َّ ُبْا  ول ْهات  

 ءنماالله  إ ا  د ان ؛يا  د ان .. للع عْا  ل هاي  ءنماالله  إ ا  َّ طات؛اللهت و زناه وقبْناه 

 ! ول هي عْ  شأو.. ممن  حِ ءالله  لءىتً اي  ي مد ل ق  ح بالله  ل هي .. َّلإسلا  

  ماتلَّ َّ طتعا  لله و  ساالله ه ..  متلَّ َّ ىمل وَّلَّ ُيتد   كت  َّ شا  ى  : قت اللهَّ

إلَّ كات  َّ ىمال لَّ  الَل كشا م  صاح  .. وَّ حاا وَّ زكاتة وَّ صاالله  ..  متلَّ َّ صلاة .. 

 !ولَّ  كالله  سببتً  ْءَتة  الله  َّ ح تب؟.. َّلإ مت  

و االله ياْ  ت .. ً  مد َّ نصال ق عمال، ولَّ كتا   ظات    متلَّ َّ ىمل إلَّ كت  لَّ  

و االله م ااءت َّ ىا َّب  ْان  م اءت إلَّ ُمءاتً ..  ءحن  أ َّ ءهت   من ل ال َّلإ مات  وَّ ءَاتة 

 ُات اللهَّ كمات قاتع َّ يهااللهد .. كمت  ز ن  هي ل ق مشت خ ودعتة َّ انَهي وَّلإرجاتو .. قْيلاً 

اْفَ  وَقتَ اِللهَّ   نَ لمََْ ءتَ َّ ءتْرِ إالَّْ  :من قبل لًَّ  َْنَ  خِ  ا عَه  ءلَ خا لَ تْمتً مْى لِودَةً قلِ  للَخَْ  ليِ  عا

ا مَات لََّ لىَ ْمَِااللهَ   لَةِ لَ   لَُاِلله اِاللهَ  عَْاَ  خا ِ عَه  لَ ااقَ نااأَ هِْي   :وقاتع لىات  . 80:َّ بُا ةخا

االِودََّت  وَ؛َاا ي مْاات كَاات اِللهَّ   تَ ناَاِ وَ  قاَات اِللهَّ   اَان لمََْ ااءتَ َّ ءاْاترِ إالَّْ لَ تْمااتً مْى  رع ْ ِ ي   اااأ دا ااءاها

 . 12: عم َّ 

َّلَّ ح َّف  أ َّ نصاللهر وَّلَّعنُتد ومن اي  اأ .. من  ءت نللت َُّو   َّلَّ ح َّف 

.. نااللت ماان عءاال لحاا  تهي  متهااالله  َّلإ ماات  ولطبيُتلااه ودلَّلَّلااه .. َّ  ااْاللهد وَّ ىماال 

إ ا  ل  .. ستساأ وَّ ىلايي ول ْي  كيل ي ومك  ي ولْبي اتلهي عْا   ا َّ َّ متهاالله  َّ 

.. وإ    لا   صىب مىه َّلَّ ناللهَّو لو َّ ن قيد .. َّل د َّ خ ق َّل تعه َّ ًخي وَّ اللهَّسد 

وناللهَّجبتت َّ ل ن ..  ءنا عن   َّ َّلَّ ح َّف َّ اللهَّسد   َّ َّ نت    َّ ًخي نَت ب َّ ىمل 

َّ اا ي  ْم ااه و ىيشااه و اا َّة  ااأ وَّقىءاات وُمت ءاات .. ونحااق ع لىاات   عْاا  َّ ىبااتد .. 

 ! ل  نكل جلاو وويالله َّ مىت

  اانلعأ ماان .. ولَّ َّلإ مااتع  َّلإمهااتعلَّ  حنماال .. َّ ماا  جاال جْاال وَطياا   إلًَّ 

 اللهجهاالله   يهات ساهت  َّ حاق  ..ومخْصا  جاتدة  وقت ً َّ مخْصين َّ لعتة إ   ع لىت   

 يىِيلوَّ  ها َّ َّ متهاالله  َّ هات  وَّ ىلايي  ..عْ  َّ بتمل و زنه  يلمةه و ز ُه ننل  ع 

.. مىءااتة َّ صااحيح َّ اا ي د ااج عْيااه  صاااللهل َّ كنااتب وَّ  ااء  َاالة، وم "َّلإ ماات  " 

و زِ ْاللهَّ عءه ؛بتر لأو لات ولح  تتت َّ مبطْاين .. َّ  ْف َّ صت ح عمل عْيه  ج ىو

ومات ل اق عْا  .. ع   ع لىت   ل   ىِيل نىاَللهد ي  ا َّ َّ ًاتعْ مان َّ ءات  .. َّ ًت ين 

 . ع نىز ز

 َّ حق  أ َّلإ مت ؟  مت  الله قاللهع ..   َّ قالله هي  أ َّلإ مت  
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 ، وعمالنت ْ ات  ، وقااللهع   اأ َّ ُْاب َّعنُاتد  : َّ نصل ق، و ُيُناه :َّلإ مت   ة ً 

نت طتعااتت وَّ ىماال و ُاااللهى   اال ز.. لَّ  ةِءااأ ولَّ  َِاازئ ل اال ت عاان َّةَاا   نات َاللهَّر ،

 . ت حطنت مىتلأ وَّ ىمل َّ و ًىف َّ صت ح، و ءُ  

 يعتــبر منــه مــاو   يقُبــل اةـــان إلا بـه،لا عتــبر شــرطاً لصــحة اةــان،يُ  درجــات  منــه مـا والعمـل
  .واجباً ومستحبَّاً يزداد اةـان به إـاناً 

 وإليك بيان ذلك صالحي المة،سلف و  هذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وأقوال 
   :بشيء من التفصيل

صـديق، ونعني بالاعتقاد ليع العمـال القلبيـة مـن عِلـم، وت :دخول الاعتقاد في اةـان -2
فهــذه العمــال القلبيــة .. ومحبــة، وكــره، وخشــية، ويقــين، ورجــاءٍ، وإنابــة، ورضــى، وتوكــل، وإخــلاص 

كلهــا داخلــة في معــف الاعتقــاد الــذي هــو ركــن وشــرط مــن أركــان وشــروط .. وغيرهــا مــن العمــال 
ضــمار الكفــر إذ لـيس وراء انتفائــه ســوـ إ.. اةــان، ينتفــي اةـــان بانتفائــه باتفـاق ليــع أهــل العلــم 

 . وإن أتى  اهراً ـ نفاقاً ـ بالقول والعمل.. وصاحبه كافر  لد في النار .. والنفاق والجحود 
ُ  :قال تعالى  ُ يَـعْلـَمُ إِنّـَكَ لَرَسُـولهُُ وَاللَّّ إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قاَلُوا نَشْهَدُ إِنّـَكَ لَرَسُـولُ اللَِّّ وَاللَّّ

اَنَـهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَِّّ إِنّـَهُـمْ سَـاء مَـا كَـانوُا يَـعْمَلـُونَ  .افِقِيَن لَكَاذِبوُنَ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَ  ْـ الََّذُوا أَ
فهــؤلاء كفــروا . 5-2:المنــافقون ذَلــِكَ اِللهنَّـَهُــمْ آمَنُــوا ثمَّ كَفَــرُوا فَطبُِــعَ عَلَــى قُـلــُوبِهِمْ فَـهُــمْ لَا يَـفْقَهُــونَ  .

وهـم إذ يقولـون باةــان لا يقولـون بـه علـى .. نهم قالوا بلسـانهم باةــان مـا لـيس في قلـوبهم بسبب أ
وجه الاعتقاد في قلوبهم  وإنَّا يقولون به على وجه الاتقاء والنفاق ليدفعوا عن أنفسهم حكـم الكفـر 

 ! وبالتاي حد السيف.. والردة 
في  ثمَّ كَفَـرُوا  آمنـوا اللهلسـنتهم، وفي القـول فقـط    أيذَلِكَ اِللهنَّـَهُمْ آمَنُوا  :وقوله تعالى 

وهـي تكـذب مـا يقولونـه اللهلسـنتهم .. فالذي انعقد في القلب خلالإ مـا يقولونـه اللهلسـنتهم .. قلوبهم 
  ْفَطبُِعَ عَلَى قُـلُوبِهِم  واستقرار الكفر في القلب .. بسبب كفرهم ونفاقهم  َفَـهُمْ لَا يَـفْقَهُون  . 
ـــدَ لَهـُــمْ نَصِـــيراً  :لىوقـــال تعـــا  : النســـاء إِنَّ الْمُنَـــافِقِيَن في الـــدَّرْكِ الَسْـــفَلِ مِـــنَ النَّـــارِ وَلــَـن تَُِ

وَعَـدَ الل الْمُنـَافِقِيَن وَالْمُنَافِقَـاتِ وَالْكُفَّـارَ نَارَ جَهَـنَّمَ خَالـِدِينَ فِيهَـا هِـيَ حَسْـبُـهُمْ  :وقال تعـالى. 225
ُ وَلَهـُـ والنفــاق هــو إبطــان الكفــر والجحــود في القلــب وإ هــار . 48:التوبــةمْ عَــذَابٌ مُّقِــيمٌ وَلَعَــنـَهُمُ اللّه

وهذا خـداع مـنهم ليخـدعوا المـؤمنين اللهنهـم .. اةسلام على الجوارح نفاقاً خوفاً وفرقاً من الحق وأهله 
وَالّـَذِينَ آمَنـُوا وَمَـا  يُخـَادِعُونَ اللّهَ  :ومـا يخـدعون إلا أنفسـهم كمـا قـال تعـالى.. وما هم منهم .. منهم 

 .2:البقرةيَخْدَعُونَ إِلاَّ أنَفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ 
 ــادعتهم مــا أ هــروه مــن اةـــان خــلالإ مــا أبطنــوه مــن الكفــر، : قــال القــرط ا في التفســير 

 . هـ -ليحقنوا دماءهم وأموالهم، ويظنون أنهم قد نجوا وخدَعوا ا
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إنَّـا العمـال بالنيـات، وإنَّـا لكـل امـر  :" وغـيره، قولـه وفي الحديث الذي أخرجه مسـلم  
 ". ما نوـ 

فدل أن مرد قبول العمال ـ كا في ذلك اةـان ـ إلى النية المنعقـدة في القلـب والباعثـة علـى 
 . وإن كانت غير ذلك ردَّت.. فإن كانت خالصة لله تعالى قبلت .. العمل 

لا الل، وأن محمداً رســول الل صـــدقاً مــن قلبـــه إلا مـــا مــن أحـــدٍ يشــهد أن لا إلـــه إ:" وقــال  
 . البخاري" حرمه الل على النار 

أبشـروا وبشـروا مـن وراءكـم أنـه مـن شـهد أن لا إلـه إلا الل :" وفي رواية عند البخاري كـذلك 
منطـوق الحـديث ومفهومـه يقضـيان ويلزمـان أن مـن يشـهد أن لا إلـه إلا الل ". صادقاً بها دخل الجنـة 

لا يـدخل الجنـة، ولا يكـون مـن أهلهـا، وإنَّـا هـو .. لكنه لا يكـون صـادقاً بهـا، معتقـداً لهـا في قلبـه  ..
 .من أهل النار

:" وقولـه . مسلم" من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الل دخل الجنة :" ونحو ذلك قوله  
نطــوق الحــديثين ومفهومهمــا م. مســلم" مــن يشــهد أن لا إلــه إلا الل مســتيقناً بهــا قلبــه فبشــره بالجنــة 
لا يــدخل الجنــة .. ولا هــو مســتيقناً بهــا .. يقضــيان ويلُزمــان أن مــن مــات وهــو لا يعلــم لا إلــه إلا الل 

 .وهذا م ل الكافرين والعياذ بالله.. ولا يبُشر بها 
والـب تـدل كــذلك أن .. فالدلـة علـى دخـول الاعتقـاد ـ  ميـع أعمالـه وشـعبه ـ في اةــان  

هـي أكثـر مـن .. ن لا يصح ولا يسـتقيم إلا بعـد أن ينعقـد الاعتقـاد الصـادق لإــان في القلـب اةـا
 . أن تَصر في هذا الموضع

ومما يُستفاد مما تقدم بطـلان مـذهب مرجئـة الكرَّاميـة ا بيـث الـذي يحصـر اةــان في اةقـرار  
لكفـر والنفـاق مـن المـؤمنين الـذين باللسان فقط  والـذي مـن لوازمـه أن يعـد المنـافقين الـذين يبُطنـون ا

 ..! يدخلون الجنة يوم القيامة 
وهذا المذهب ا بيث الضال وإن كان لا يوجد في زماننا من يتبناه اواً وشـعاراً، ونسـبة، إلا  

أنه يوجد من يتبناه تَصيلاً وتقعيداً وهم لا يشعرون ـ أو يشعرون ـ وعلامتهم أنك لو أشرت إلى كفـر 
ين، والعلمــانيين، والليبراليــين وغــيرهم مــن الزنادقــة الــذين يعتقــدون الكفــر واةلحــاد وتكفــير الشــيوعي

والباطل ـ لكنهم ينطقون بشهادة التوحيد بلسانهم إذا طلُب منهم ذلـك ـ لقـالوا لـك مـن فـورهم ـ أي 
ألا . .وشــهدوا اللهلســنتهم أن لا إلــه إلا الل .. كيــف تكفــرهم وقــد أقــروا باللســان : مرجئــة الكرَّاميــة ـ

 !؟..يكفيك أنهم يقولون لا إله إلا الل 
وإن زعموا .. وهؤلاء على مذهب محمد بن كرَّام ـ مؤسس مذهب مرجئة الكرهامية ـ في اةـان 

 !بلسانهم أنهم على مذهب أهل السنة والجماعة في اةـان
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أن لا إلـه : دنعني بالقول هنا اةقرار باللسان بشـهاد  التوحيـ: دخول القول في اةـان -1 
.. فاةقرار بشهاد  التوحيد والتصريح بهما شرط لصـحة اةــان ..  إلا الل، وأن محمداً رسول الل 

 .وشرط لدخول المرء في اةسلام
لعمــه ألم  ومــن الدلــة الدالــة علــى دخــول القــول في اةـــان وكشــرط مــن شــروطه، قولــه 

لـولا : قـال" له إلا الل أشـهد لـك بهـا يـوم القيامـة يَ عم قل لا إ:" طالب كما في صحيح مسلم وغيره
وأبى أن يقـول لا إلـه إلا الل .. أن تعيرو قريش يقولون إنَّا حمله على ذلك الجزع لقـررت بهـا عينـك 

 :وقوله تعالى. 54:القصصإِنَّكَ لَا تَـهْدِي مَنْ أَحْبـَبْتَ وَلَكِنَّ اللََّّ يَـهْدِي مَن يَشَاءُ  :فينزل الل! 
تَـبـَـينََّ لَهـُمْ أنَّـَهُــمْ  مَـا كَـانَ للِنَّـ اهِ وَالَّــذِينَ آمَنـُواْ أَن يَسْـتـَغْفِرُواْ للِْمُشْـركِِيَن وَلــَوْ كَـانوُاْ أُوْيِ قُــرْبَى مِـن بَـعْــدِ مَـا

 . 225:التوبةأَصْحَابُ الجَْحِيمِ 
أو لاعتقـاده   فالذي منع أبا طالب من اةقرار بشهادة التوحيد ليس لكونه مكذباً بالنـ ا

  يكـن لشـيء مـن ذلـك، وإنَّـا ـ كمـا أفـاد الـنص ـ حـ  لا تعـيره قـريش اللهن .. بطلان رسالته ودعوتـه 
 . وأبى أن يقولها إلى أن مات كافراً .. الذي حمله على اةقرار بشهادة التوحيد الجزع من الموت 

! ي الضال قـد مـاتإن عمَّك الشي: ـ وهو ابن ألم طالب ـ للن ا  ولما مات قال علي 
ـــدِثَنَّ شـــيئاً حـــ  تَتيـــني :" قـــال  ، فـــذهبتُ فواريتـــه، وجئتـُــه، فـــيمرو "اذهـــب فـــوارِ أباكَ، ثم لا تَُْ

 [. 46]فاغتسلت، ودعا ي
ــه أتــى النــ اَّ  وفي روايــة عنــد النســائي، عــن علــي  . إنَّ أبا طالــب قــد مــات: ، فقــالأن

فلمــا واريتــه رجعــتُ ". اذهــب فــوارهِ :" ، قــال إنــه مــاتَ مشــركاً : ، قــال"اذهــب فــوارهِ :" فقــال 
 [. 47"]اغتسل :" إليه، فقال ي
كــوت أبيــه علــى الشــرك وأنــه قــد مــات مشــركاً،  ومــع ذلــك، ورغــم تصــريح علــي : قلــت
لا يــزال إلى الســاعة يوجــد مــن الجهلــة المتعصــبة ـ وبخاصــة مــنهم .. لــه علــى ذلــك  وإقــرار النــ ا 

وكـينهم أرحـم اللهلم طالـب .. وأنـه مـات مسـلماً .. ن إسـلام ألم طالـب الشيعة الروافض ـ من يَادل عـ
 !؟ ومن ولده علي ..  من الحبيب المصطفى 

أمُــــرت أن أقاتــــل النــــاس حــــ  يشــــهدوا أن لا إلــــه إلا الل وأن محمداً رســــول الل، :" وقــــال 
إلا يــق اةســـلام ويقيمــوا الصــلاة، ويؤتــوا الزكـــاة، فــإذا فعلــوا ذلـــك عصــموا مــني دمـــاءهم وأمــوالهم 

 . متفق عليه" وحسابهم على الل 

                                                 
46

 . 1155: حيح سنن ألم داودص  
47

 . 282: صحيح سنن النسائي  
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فيــه أن اةـــان شــرطه اةقــرار بالشــهادتين مــع اعتقاد ــا : 2/121قــال النــووي في الشــرح 
 .  هـ -ا واعتقاد ليع ما أتى به رسول الل 

الشــهادتان إذا   يــتكلم بهمــا مــع القــدرة فهــو كــافر : 1/402وقــال ابــن تيميــة في الفتــاوـ 
 . هـ -المسلمين، وهو كافر باطناً و اهراً عند سلف المة وأئمتها ولاهير علمائها ا باتفاق

وعلــى هــذا الــركن مــن أركــان اةـــان يشــتد النــزاع مــع طــرفي : دخــول العمــل في اةـــان -5
فـــا وارج الغــلاة جعلـــوا العمـــال الواجبــة المكملـــة لإــــان .. ا ــوارج والمرجئـــة : اةفــراط والتفـــريط

بينمــا المرجئــة أخرجــوا مطلــق العمــل مــن مســمى ومعــف اةـــان، فلــم يَعلــوا .. لصــحة اةـــان  شــرطاً 
وهــو مــا عليــه .. والحــق وســط بينهمــا .. شــيئاً منــه مــن اةـــان فضــلاً عــن أن يَعلــوه شــرطاً أو واجبــاً 

 اعتقاد أهل السـنة والجماعـة، ودلـت عليـه نصـوص الكتـاب والسـنة  وهـو أن العمـل يـدخل في معـف
ومسمى اةـان، لكن منه ما يكون شرطاً لصحة اةـان، ومنـه مـا يكـون واجبـاً أو منـدوباً يكتمـل بـه 

 .اةـان
 :وإليك الدليل على ذلك بشيء من التفصيل

ُ ليُِضِـيعَ  :قـال تعـالى: الدليل على دخول العمل في معف ومسمى اةـان: أولاً  وَمَـا كَـانَ اللّه
 .  والمراد باةـان هنا الصلاة المكتوبة، فسمى الصلاة ـ وهي عمل ـ إـاناً . 225:البقرةإِـاَنَكُمْ 

ُ ليُِضِـيعَ إِــَانَكُمْ  :1/251قال القرط ا في التفسير  فسـمى .   أي صـلاتكموَمَـا كَـانَ اللّه
إن : إو لذكـر بهـذه ا يـة قـول المرجئــة: وقـال مالـك. الصـلاة إــاناً لاشـتمالها علـى نيـة وقـول وعمـل

 . هـ -الصلاة ليست من اةـان ا
إـــان :" سُــئل أي العمــل أفضــل ؟ فقــال وفي الحــديث مــن روايــة ألم هريــرة أن رســول الل 

 . فسمى اةـان عملاً وعده أفضل العمال. البخاري"بالله ورسوله 
ـ اةـان بضع وسبعون شـعبة، فيفضـلها قـول لا إلـه إلا الل، وأدناهـا إماطـة الذ:" وقال 

إماطـة الذـ عـن الطريـق ـ وهـو عمـل ـ مـن  فعـد . مسـلم"عـن الطريـق، والحيـاء شـعبة مـن اةــان 
 . شعب اةـان، وكذلك الحياء
أتـدرون مـا اةــان .. آمـركم باةــان بالله :" لوفـد عبـد قـيس قـال  ومن حـديث النـ ا 

لا الل وأن محمداً رســـول الل، وإقـــام شـــهادة أن لا إلـــه إ:" قـــالوا الل ورســـوله أعلـــم، قـــال" بالله وحـــده ؟
ففسر اةـان بهـذه . متفق عليه"الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم ا مس 

 . العمال الظاهرة على الجوارح الظاهرة
 . مسلم"ليس كؤمن من لا يأمن جاره غوائله :" وقال  
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. البخـاري" والل لا يؤمن من لا يأمـن جـاره بوائقـه  والل لا يؤمن، والل لا يؤمن،:" وقال  
ممـا دل أن مـن اةــان أن يأمـن الجـار بوائـق .. فنفى مسمى اةــان عمـن لا يأمـن جـاره بوائقـه وأذاه 

 . وهو عمل.. وشرَّ جاره 
لا يزو الزاو حين يزو وهو مؤمن، ولا يسرق السـارق حـين يسـرقُ وهـو مـؤمن، :" وقال  

 . متفق عليه" مرَ حين يشربُها وهو مؤمنٌ ولا يشرب ا 
فلولا أن ترك هـذه الكبـائر مـن مسـمى اةــان لمـا : 2/205قال ابن رجب في جامع العلوم  

انتفى اسـمُ اةــان عـن مرتكـب شـيءٍ منهـا  لن الاسـم لا ينتفـي إلا بانتفـاء بعـض أركـان المسـمى أو 
 . هـ -واجباته ا

. اعتقــاد، وقــول، وعمــل: ء المــة وســلفها أن اةـــانمــن هــذه النصــوص وغيرهــا نــص علمــا 
 : وإليك بعض أقوالهم

 . هو قول وفعل، ويزيد وينقص: قال البخاري في صحيحه 
إن لإـــان فــرائض وشــرائع وحــدوداً : وكتــب عمــر بــن عبــد العزيــز إلى المســلمين في المصــار 

تكمل اةــان، فـإن أعـش فسـيبينها وسنناً، فمن استكملها استكمل اةـان، ومن   يستكملها   يس
 . لكم ح  تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم يريص

ــه القــيم   أنكــر الســلف علــى مــن أخــرج : 2/222"جــامع العلــوم " قــال ابــن رجــب في كتاب
سـعيد بـن الجبـير، : العمال عن اةـان إنكاراً شديداً، وممن أنكر ذلك على قائله وجعلـه قـولاً محـدثاً 

ــراهيم النخعــي، والزُّهــري، ويحــ  بــن ألم كثــير، وم ــادة، وأيــوب الســختياو، وإب يمــون بــن مهــران، وقت
 . وغيرهم

كــان مــن مضــى : وقــال الوزاعــي. هــو رأي محــدث، أدركنــا النــاس علــى غــيره : وقــال الثــوري 
 . هـ -ممن سلف لا يفرقون بين اةـان والعمل ا

ع من الصحابة والتابعين مـن بعـدهم، ومـن أدركنـاهم كان اةلا : قال الشافعي في كتابه الم 
 . هـ -اةـان قول وعمل ونية، لا يَزي واحد من الثلاث إلا با خر ا: يقولون

شرح " قال أبو القاسم النصاري شيي الشهرستاو في : 1/222قال ابن تيمية في الفتاوـ  
أهـــل الثـــر إلى أن اةــــان ليـــع وذهـــب : قـــال: للم المعـــاي بعـــد أن ذكـــر قـــول أصـــحابه" اةرشـــاد 

الطاعـات فرضـها ونفلهــا، وعـبروا عنـه اللهنــه إتيـان مــا أمـر الل بـه فرضــاً ونفـلاً والانتهـاء عمــن نهـى عنــه 
اً وأدباً   . تَرـ

وهــذا قــول مالــك بــن أنــس إمــام دار الهجــرة، ومعظــم أئمــة الســلف رضــوان الل علــيهم : قــال 
 . هـ -ألعين ا
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: وأكثر العلماء قالوا: 2/5" فتح الباري شرح صحيح البخاري "  وقال ابن رجب في كتابه 
هــو قــول وعمــل، وهــذا كلــه إلــاع مــن الســلف وعلمــاء أهــل الحــديث، وقــد حكــى الشــافعي إلــاع 

 . الصحابة والتابعين عليه، وحكى أبو ثور اةلاع عليه أيضاً 
مل، وحكاه غـير واحـدٍ كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين اةـان والع: وقال الوزاعي 

الفضيلُ بـن : من سلف العلماء عن أهل السنة والجماعة، وممن حكى ذلك عن أهل السنة والجماعة
 . عياض، ووكيع بن الجراح

الحســن، وســعيد بــن جبــير، وعمــر ابــن عبــد العزيــز، : وممــن روي عنــه أن اةـــان قــول وعمــل 
وهـــو قـــول الثـــوري، والوزاعـــي، وابـــن وعطـــاء، وطـــاوس، ومجاهـــد، والشـــع ا، والنخعـــي، والزهـــري، 

 .هـ -المبارك، ومالك، الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وألم عبيد، وألم ثور، وغيرهم ا
ينتفــي اةـــان بانتفائــه إن  : الــدليل علــى أن مــن العمــل مــا يكــون شــرطاً لصــحة اةـــان: ثانيــاً  

الـب ينتفـي اةــان بانتفائهـا، العمـل فمـن العمـال .. كان أمراً، أو بفعله إن كان  نهياً أو منهيـاً عنـه 
، ورد المنازعــات بالتوحيــد، والــولاء والــبراء في الل، والحكــم كــا أنــزل الل، والتحــاكم إلى شــرع الل 

وهــو مــا يعُــبر عنــه بــةك جــنس العمــل، فــلا يعمــل .. أو انتفــاء مطلــق العمــل .. الصــلاة  ةإليــه، وإقامــ
عمـال شـرط لصـحة اةــان ينتفـي اةــان بانتفائهـا أو انتفـاء فالقيـام بهـذه ال.. بشيء مـن الطاعـات 

 . بعضها أو أحدها
ــه لذاتــه، : أمــا العمــال الــب ينتفــي اةـــان بفعلهــا  كفعــل الشــرك، وطاعــة المخلــوق وموالات

  كالســجود، والــدعاء، والاســتغاثة، وصــرلإ النــذور والنســك وصــرلإ أي عمــلٍ تعبــدي لغــير الل 
بـدين الل  الاسـتهزاءالطعن و أو قول الكفر من دون إكراه أو جهل يعذر، أو  ..وغيرها من العمال 

 أو ازدراء القـرآن الكـر  ـ أو بـبعض آيَتـه .. أو آيَتـه  ،لحسف وصـفاته العليـا، أو برسـلهوأوائه ا
أو مجالســة المســتهزئين .. ولــو آيــة واحــدة ـ ورميــه في المــواطن الــب تُرمــى فيهــا القــاذورات والوســاخ 

والعـدول عـن  أو إرادة التحـاكم إلى الطـاغوت ..بدين الل تعالى مـن غـير إكـراه، ولا إنكـار، ولا قيـام 
أو سـن القـوانين والتشـريعات المضـاهية لشـرع الل  ، أو الحكم بغـير مـا أنـزل الل،التحاكم إلى شرع الل

العمــل علــى ترويَهــا  وكــذلك تعــالى، أو حراســة قــوانين الكفــر والشــرك وفرضــها علــى الــبلاد والعبــاد،
، أو مقاتلة المسـلمين المسلميناةسلام و  ومظاهرتهم علىأو موالاة الكفار .. وتزيينها في أعين الناس 

ــة  ــدينهم، أو فعــل الســحر، والكهان ــة  ..ومحــاربتهم ل أو نشــر الفاحشــة بــين المــؤمنين والــةويح لهــا بغي
هــذه  ف.. عــالى فــلا يتعلمــه ولا يعمــل بــه أو اةعــراض عــن ديــن الل ت.. فتنــتهم وصــدهم عــن ديــن الل 

وإن ادعى بلسـانه أنـه لا يَحـد أو لا .. عمل منها ينفي عن صاحبه مطلق اةـان كلها أعمال وكل 
 .. فظاهره يدمغه بالكذب .. يستحل شيئاً منها في قلبه 
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 وليس على ثم أن الحكام تبُف على الظاهر وما يظُهره المرء من قول أو عمل، .. ويبُطل ادعاءه 
 [. 48]إذ لا يعلم من في القلوب إلا علام الغيوب.. ما في البطون والقلوب 

  :وهانحن نذكر لك الدلة، بصفة عامة، على ليع ما تقدم ذكره من أعمال، قال تعالى
هُم مَّا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ   .88:النعاموَلَوْ أَشْركَُواْ لَحبَِطَ عَنـْ

 لَا يَـغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَـا دُونَ ذَلـِكَ لِمَـن يَشَـاءُ وَمَـن يُشْـرِكْ بِاللّهِ إِنَّ اللّهَ  :وقال تعالى 
 . 28:النساءفَـقَدِ افـْتـَرَـ إِثْماً عَظِيماً 

ــهُ مُطْمَــئِنلّ بِالِْ  :قــال تعــالىو  ـــَانِ وَلَكِــنْ مَــنْ مَــنْ كَفَــرَ بِاللَِّّ مِــنْ بَـعْــدِ إِـاَنــِهِ إِلاَّ مَــنْ أُكْــرهَِ وَقَـلْبُ
 . 204:النحل شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَـعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَِّّ وَلَهمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

ــتُمْ  :وقــال تعــالى ــَا كُنَّــا مَــُوضُ وَنَـلْعَــبُ قــُلْ أَبِاللَِّّ وَآيََتــِهِ وَرَسُــولِهِ كُنـْ ــئِنْ سَــيلَْتـَهُمْ ليَـَقُــولُنَّ إِنََّّ وَلَ
 .44:التوبةلا تَـعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرُْ ْ بَـعْدَ إِـاَنِكُمْ .هْزئُِونَ تَسْت ـَ

يَحْلِفُــــونَ بِاللَِّّ مَــــا قـَـــالُوا وَلَقَــــدْ قـَـــالُوا كَلِمَــــةَ الْكُفْــــرِ وكََفَــــرُوا بَـعْــــدَ إِسْـــــلامِهِمْ  :تعــــالى وقــــال
12:التوبة. 

اَنَـهُم مهِن بَـعْدِ  :وقال تعالى ْـ عَهْدِهِمْ وَطعََنُواْ في دِينِكُمْ فَـقَاتلُِواْ أئَِمَّةَ الْكُفْرِ إِنّـَهُـمْ وَإِن نَّكَثُواْ أَ
اَنَ لَهمُْ لَعَلَّهُمْ ينَتـَهُونَ  ْـ   . 21:التوبةلاَ أَ

عْتُمْ آيََتِ اللَِّّ يُكْفَرُ بِهاَ وَيُسْتـَهْزَ  :تعالى وقال أُ بِهاَ فَلا وَقَدْ نَـزَّلَ عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ أَنْ إِذَا وَِ
 . 220:النساء تَـقْعُدُوا مَعَهُمْ حَ َّ يَخوُضُوا في حَدِيثٍ غَيْرهِِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثـْلُهُم

يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِـذُوا الْيـَهُـودَ وَالنَّصَـارَـ أَوْليِـَاءَ بَـعْضُـهُمْ أَوْليِـَاءُ بَـعْـضٍ  :ال تعالىوق
هُموَمَنْ يَـتـَوَلهَُّ    .52:المائدة مْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِنـْ

لَا تَُِدُ قَـوْماً يُـؤْمِنُونَ بِاللَِّّ وَالْيـَوْمِ اْ خِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللََّّ وَرَسُولَهُ وَلـَوْ كَـانوُا  :وقال تعالى
ـــاءهُمْ أَوْ إِخْـــوَانَـهُمْ أَوْ عَشِـــيرتََـهُمْ أُوْلئَـِــكَ كَ  نَ ـــمْ أَوْ أبَْـ ـــرُوحٍ مهِنْـــهُ آبَاءهُ ـــَـانَ وَأيَّـَــدَهُم بِ ـــبَ في قُـلـُــوبِهِمُ اةِْ تَ

هُمْ وَرَضُـوا عَنْـهُ أُوْلئَـِ ُ عَـنـْ كَ حِـزْبُ اللَِّّ وَيدُْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَُْرِي مِن تََْتِهَا الْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَـا رَضِـيَ اللَّّ
 .11:ادلةالمجأَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَِّّ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

لاَّ يَـتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِيَن وَمَن يَـفْعَـلْ ذَلـِكَ فَـلـَيْسَ  :وقال تعالى
ُ نَـفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيُر  ركُُمُ اللّه هُمْ تُـقَاةً وَيُحَذهِ  . 18:آل عمرانمِنَ اللّهِ في شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَـتـَّقُواْ مِنـْ

أَفَحَسِــبَ الَّــذِينَ كَفَــرُوا أَن يَـتَّخِــذُوا عِبَــادِي مِــن دُووِ أَوْليَِــاء إِناَّ أَعْتَــدْنَا جَهَــنَّمَ  :وقــال تعــالى
  . 201:الكهفللِْكَافِريِنَ نُـزُلاً 

                                                 
أعمال لرج صاحبها من " ليع هذه العمال أتينا على ذكرها وذكر أدلتها بشيء من التفصيل، في كتابنا  48

 . ، فراجعه إن شئت"الملة 
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يُـقَـاتلُِونَ في سَـبِيلِ الطّـَاغُوتِ  الَّذِينَ آمَنـُواْ يُـقَـاتلُِونَ في سَـبِيلِ اللّهِ وَالّـَذِينَ كَفَـرُواْ  :وقال تعالى
 . 14:النساءفَـقَاتلُِواْ أَوْليَِاء الشَّيْطاَنِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفاً 

فَمَنْ يَكْفُـرْ بِالطّـَاغُوتِ وَيُــؤْمِن بِاللّهِ فَـقَـدِ اسْتَمْسَـكَ بِالْعُـرْوَةِ الـْوُثْـقَىَ لاَ انفِصَـامَ  :وقال تعالى
يعٌ عَلِيمٌ لَهاَ  ُ وَِ  . 154:البقرةوَاللّه

نَ  :وقـــال تعـــالى ـــا يَشْـــعُرُونَ أَيََّ ُ وَمَ ـــبَ إِلاَّ اللَّّ ـــمَاوَاتِ وَالَْرْضِ الْغَيْ ـــن في السَّ ـــمُ مَ ـــل لاَّ يَـعْلَ قُ
عَثُونَ   . 45:النمليُـبـْ

 . 14:الجنعَاِ ُ الْغَيْبِ فَلَا يظُْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً  :وقال تعالى
ـــيَاطِيُن عَلَـــى مُلْـــكِ سُـــلَيْمَانَ وَمَـــا كَفَـــرَ سُـــلَيْمَانُ وَلــَــكِنَّ  :وقـــال تعـــالى لُـــواْ الشَّ وَاتّـَبـَعُـــواْ مَـــا تَـتـْ

ـحْرَ وَمَـا أنُـزِلَ عَلـَى الْمَلَكَـيْنِ ببَِابـِلَ هَـارُوتَ وَمَـارُوتَ وَمَـا نِ يُـعَلهِمَـا الشَّيْاطِيَن كَفَـرُواْ يُـعَلهِمُـونَ النَّـاسَ السهِ
نَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ  اَ نَحْنُ فِتـْ  .201:البقرةمِنْ أَحَدٍ حَ َّ يَـقُولاَ إِنََّّ

وَمَــنْ أَضَــلُّ ممَّــن يــَدْعُو مِــن دُونِ اللَِّّ مَــن لاَّ يَسْــتَجِيبُ لــَهُ إِلَى يــَومِ الْقِيَامَــةِ وَهُــمْ  :وقــال تعــالى
 .  5:الحقالإعَن دُعَائهِِمْ غَافِلُونَ 
يَا  :وقال تعالى نْـ إِنَّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَـةُ في الّـَذِينَ آمَنـُوا لَهـُمْ عَـذَابٌ ألَـِيمٌ في الـدُّ

ُ يَـعْلَمُ وَأنَتُمْ لَا تَـعْلَمُونَ   . 22:النوروَاْ خِرَةِ وَاللَّّ
ــاتِ ثمَّ  :وقــال تعــالى ــؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَ ــوا الْمُ ــُمْ  إِنَّ الَّــذِينَ فَـتـَنُ ــنَّمَ وَلَه ــمْ عَــذَابُ جَهَ َ ْ يَـتُوبــُوا فَـلَهُ

 .20:البروجعَذَابُ الْحرَيِقِ 
ُ فيَُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ  :ال تعالىوق  .22:المائدة وَمَنْ َ ْ يَحْكُمْ كِاَ أنَْـزَلَ اللَّّ

بْلِـــكَ  أََ ْ تَـــرَ إِلَى الّـَـذِينَ يَـزْعُمُـــونَ أنَّـَهُــمْ آمَنـُـوا :وقــال تعــالى كِـَـا أنُـْـزِلَ إِليَْـــكَ وَمَــا أنُـْـزِلَ مِــنْ قَـ
 ضَـلالاً بعَِيـداً يرُيِدُونَ أَنْ يَـتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمُِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيرُيِدُ الشَّـيْطاَنُ أَنْ يُضِـلَّهُمْ 

40:النساء . 
 . 212:النعاممُشْركُِونَ وَإِنْ أَطعَْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَ  :وقال تعالى
إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارهِِم مهِن بَـعْدِ مَا تَـبـَينََّ لَهـُمُ الْهـُدَـ الشَّـيْطاَنُ سَـوَّلَ لَهـُمْ  :وقال تعالى

ُ سَنُطِيعُكُمْ .  وَأَمْلَى لَهمُْ  ُ يَـعْلـَمُ إِسْـرَارهَُمْ  ذَلِكَ اِللهنَّـَهُمْ قاَلُوا للَِّذِينَ كَرهُِوا مَا نَـزَّلَ اللَّّ في بَـعْـضِ الَْمْـرِ وَاللَّّ
14-15:محمد .  

نـَهُمْ ثمَّ لا يََِـدُوا في أنَْـفُسِـهِمْ  :تعالى وقوله مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ فَلا وَربَهِكَ لا يُـؤْمِنُونَ حَ َّ يُحَكهِ
 .45:النساء حَرَجاً ممَّا قَضَيْتَ وَيُسَلهِمُوا تَسْلِيماً 

ُ وَرَسُولهُُ أَمْـراً أَن يَكُـونَ لَهـُمُ اْ يِـَـرَةُ مِـنْ  :قال تعالىو  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّّ
 . 54:الحزابأَمْرهِِمْ وَمَن يَـعْصِ اللََّّ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً 



 59 

يــعٌ يََ أيَّـُهَـا الَّــذِينَ آمَ  :وقـال تعــالى مُوا بَــيْنَ يــَدَيِ اللَِّّ وَرَسُـولِهِ وَاتّـَقُــوا اللََّّ إِنَّ اللََّّ وَِ نـُوا لَا تُـقَــدهِ
ـــوْقَ صَـــوْتِ النَّـــ اهِ وَلَا تَُْهَـــرُوا لــَـهُ بِالْقَـــوْلِ كَجَهْـــ .عَلِـــيمٌ  رِ يََ أيَّـُهَـــا الَّـــذِينَ آمَنــُـوا لَا تَـرْفَـعُـــوا أَصْـــوَاتَكُمْ فَـ

 . 1-2:الحجراتن تََْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأنَتُمْ لَا تَشْعُرُونَ بَـعْضِكُمْ لبِـَعْضٍ أَ 
ــوْمِ  :وقــال تعــالى ــونَ بِاللّهِ وَالْيـَ ــرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُــولِ إِن كُنــتُمْ تُـؤْمِنُ ــازَعْتُمْ في شَــيْءٍ فَـ نَ ــإِن تَـ فَ

رٌ وَأَحْسَنُ تََْوِيلاً   . 52:النساءا خِرِ ذَلِكَ خَيـْ
ــيمٌ  :عــالىوقــال ت نَــةٌ أَوْ يُصِــيبـَهُمْ عَــذَابٌ ألَِ فَـلْيَحْــذَرِ الَّــذِينَ يُخــَالِفُونَ عَــنْ أَمْــرهِِ أَن تُصِــيبـَهُمْ فِتـْ

45:النور . 
ُ أَذِنَ  :وقال تعالى ُ لَكُـم مهِـن رهِزْقٍ فَجَعَلْـتُم مهِنْـهُ حَرَامـاً وَحَـلَالاً قـُلْ آللّه قُلْ أَرأَيَْـتُم مَّـا أنَـزَلَ اللّه

 . 52:يونسكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَـفْتـَرُونَ لَ 
ــِـمْ وَيَـقُـــولُ  :وقـــال تعـــالى وَمَـــنْ أَْ لَـــمُ ممَّـــنِ افـْتـَـــرَـ عَلَـــى اللّهِ كَـــذِباً أُوْلئَِـــكَ يُـعْرَضُـــونَ عَلَـــى رَبههِ

 . 28:هودمِيَن الَشْهَادُ هَـؤُلاء الَّذِينَ كَذَبوُاْ عَلَى رَبههِِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِ 
فَمَنْ أَْ لَمُ ممَّنِ افـْتـَرَـ عَلَى اللّهِ كَذِباً ليُِضِـلَّ النَّـاسَ بِغـَيْرِ عِلْـمٍ إِنَّ اللّهَ لاَ يَـهْـدِي  :وقال تعالى

 .222:النعامالْقَوْمَ الظَّالِمِيَن 
ــــونَ ِ يََتِ  :وقــــال تعــــالى ــَــا يَـفْــــةَِي الْكَــــذِبَ الَّــــذِينَ لاَ يُـؤْمِنُ اللّهِ وَأُوْلئِــــكَ هُــــمُ الْكَــــاذِبوُنَ  إِنََّّ

205:النحل . 
ــوا  :وقــال تعــالى ــلَاةَ وَيُـؤْتُ ينَ حُنـَفَــاء وَيقُِيمُــوا الصَّ ــهُ الــدهِ ــرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُــدُوا اللََّّ ُ ْلِصِــيَن لَ ــا أمُِ وَمَ

 . 5:البينةالزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيهِمَةِ 
ــلُ ا يََتِ  فــَإِن تَابــُواْ  :وقــال تعــالى ينِ وَنُـفَصهِ ــوُاْ الزَّكَــاةَ فــَإِخْوَانُكُمْ في الــدهِ ــلَاةَ وَآتَـ وَأَقــَامُواْ الصَّ

 .22:التوبةلِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ 
هَـا وَنَسِـيَ مَـا قـَدَّمَتْ يـَدَاهُ إِناَّ جَعَلْنـَا :وقال تعالى رَ ِ يََتِ ربَهِهِ فيََعْرَضَ عَنـْ  وَمَنْ أَْ لَمُ ممَّن ذكُهِ

لَـــــن يَـهْتــَـــدُوا إِذاً أَ  بــَـــداً عَلــَـــى قُـلــُـــوبِهِمْ أَكِنَّـــــةً أَن يَـفْقَهُـــــوهُ وَفي آذَانِهــِـــمْ وَقْـــــراً وَإِن تــَـــدْعُهُمْ إِلَى الْهـُــــدَـ فَـ
51:الكهف . 

ــنَ الْمُجْــرمِِيَن  :وقــال تعــالى ــا إِناَّ مِ هَ ــرَ ِ يََتِ ربَهِــهِ ثمَّ أَعْــرَضَ عَنـْ ــمُ ممَّــن ذكُهِ ــنْ أَْ لَ  مُنتَقِمُــونَ وَمَ
11:السجدة. 

ــهُ مَعِيشَــةً ضَــنكاً وَنَحْشُــرُهُ يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ أَعْمَــى  :وقــال تعــالى ــرَضَ عَــن ذِكْــرِي فـَـإِنَّ لَ وَمَــنْ أَعْ
212:طه . 

هُم مهِـن :وقال تعـالى بَـعْـدِ ذَلـِكَ وَمَـا  وَيَـقُولـُونَ آمَنَّـا بِاللَِّّ وَبِالرَّسُـولِ وَأَطعَْنـَا ثمَّ يَـتـَـوَلىَّ فَريِـقٌ مهِـنـْ
هُم مُّعْرِضُونَ . أُوْلئَِكَ بِالْمُؤْمِنِيَن  نـَهُمْ إِذَا فَريِقٌ مهِنـْ  21:النوروَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَِّّ وَرَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ
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-28.  
 . 14:الكهفوَلَا يُشْرِكُ في حُكْمِهِ أَحَداً  :وقال تعالى
 [.49.]220:الكهفعِبَادَةِ ربَهِهِ أَحَداً وَلَا يُشْرِكْ بِ  :وقال تعالى

وغيرها كثير من ا يَت القرآنية الب تدل على صحة ما ذكرناه من أعمال  سواء منهـا الـب 
 . لُرج صاحبها من الملة بفعلها، أو الب لرج صاحبها من الملة بةكها

 .مسلم" الصلاة بين الرجل وبين الشرك والكفر، ترك  :" في حكم تارك الصلاة وقال 
 . [50"]يس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة ل :" وقال

 .[51"]ين الكفر واةـان ترك الصلاة ب:" قال و  
  [.52"]لعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر ا:" قال و  

 [.53"]ين العبد وبين الكفر واةـان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك ب:" ال وق
 "]ن ترك الصلاة فقد كفر م:" قال و 

54 .]   
، لا يــرون شــيئاً مــن العمــال تركــه   كــان أصــحاب محمد:، قــال عــن عبــد الل بــن شــقيق

 . [55]كفر، غير الصلاة
ولـيس الكفـر الكـبر،  الصغر يراد به الكفر العمليهنا يقال أن الكفر الوارد  يصح أن ولا 

المر كذلك لاستوـ ترك الصلاة مع ترك كثير من الطاعات فهذا بعيد جداً عن الصواب، ولو كان 
ــ  ، ولمـا تَيـزت الصـلاة عـن غيرهـا مـن الطاعـات، علمـاً أن الصـلاةأصـغر الب يعتبر تركها كفـراً عمليـاً 

 . شهاد  التوحيد ظم أركان اةسلام بعدعالكتاب والسنة ـ هي أدلة الله
هو الكفر الكبر وليس الكفر الصـغر،  أن مراد الصحابةفي عبد الل بن شقيق واضح  أثرو  

فعلـم أن  أصـغر  عمليـاً  اً كفراً أصـغر أو كفـر   غير الصلاة بدليل أنهم كانوا يرون ترك كثير من العمال
 من أن مرادهم  .. كفر سوـ الصلاة  اجتماعهم على شيء من العمال أنهانفي 

                                                 
ينفـد، وسـلاحك البتـار اجتهد في أن تَفي وتفهم هذه ا يَت القرآنية ا نفة الذكر أعلاه  فهـي زادك الـذي لا  49

 .الذي لا يصدأ ولا يضعف في مواجهة شبهات أهل التجهم واةرجاء
50
 .545:اه النسائي، صحيح الةغيبرو  
51
 .545:اه الةمذي، صحيح الةغيبرو  
52
 .542:اه أحمد وغيره، صحيح الةغيبرو  
53
 .545:بري، صحيح الةغيبلطاه هبة الل ارو  
 .512:غيباه ابن ألم شيبة، صحيح الة رو  54
 . 542: صحيح الةغيب والةهيب 55
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  . وليس سواه هو الكفر الكبر البواحذاك 
مـــن أقـــر بالصـــلاة والزكـــاة : خـــبرت أن ناســـاً يقولـــونأو : الحميـــدي قـــال حـــدثنا: وقـــال حنبـــل 

والصوم والحح و  يفعل من ذلك شيئاً ح  ـوت، ويصلي مستدبر القبلة ح  ـوت، فهو مؤمن مـا 
هـذا : تركه ذلك فيه إـانه إذا كان مقراً بالفرائض واستقبال القبلة، فقلت نذا علم أإ   يكن جاحداً 

ــرُوا إِلاَّ :قــال الل تعــالى. وســنة رســوله وعلمــاء المســلمينالل وخــلالإ كتــاب  الكفــر الصــراح، ــا أمُِ وَمَ
ين مـن قـال هـذا فقـد : وعت أبا عبد الل بن حنبل يقـول: وقال حنبل.  ليِـَعْبُدُوا اللََّّ ُ ْلِصِيَن لَهُ الدهِ

 . [56]كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن  الل
نحـن نـؤمن كـا جئتنـا :  لـو قـدر أن قومـاً قـالوا للنـ ا: 1/181في الفتاوـ بن تيميه وقال ا 

ك في شـيء ممـا أمـرت بـه ونهيـت عـيطبه بقلوبنا مـن غـير شـك، ونقـر اللهلسـنتنا بالشـهادتين، إلا أنا لا ن
نحـح، ولا نصـدق الحـديث، ولا نـؤدي المانـة، ولا نفـي بالعهــد، ولا  عنـه  فـلا نصـلي ولا نصـوم، ولا

صــل الــرحم، ولا نفعــل شــيئاً مــن ا ــير الــذي أمــرت بــه، ونشــرب ا مــر ونــنكح ذوات المحــارم بالــزنا ن
الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك، ونأخذ أمـوالهم، بـل نقتلـك أيضـاً، ونقاتلـك مـع 

أهـل  أنـتم مؤمنـون كـاملون اةــان، وأنـتم مـن :يقـول لهـم  يتوهم عاقل أن النـ اهل كان أعدائك، 
شفاعب يوم القيامة، ويرجى لكم أن لا يدخل أحدكم النار، بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنـه يقـول 

 . هـ -ا أنتم أكفر الناس كا جئت به، ويضرب رقابهم إن   يتوبوا من ذلك: لهم
لا خلالإ أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان : وقال محمد بن عبد الوهاب رحمه الل 

مل، فإن اختل شيء من هذا   يكن الرجل مسلماً، فإن عرلإ التوحيـد و  يعمـل بـه، فهـو كـافر والع
معاند كفرعون وإبليس وأمثالهمـا، فـإن عمـل بالتوحيـد عمـلًا  ـاهراً وهـو لا يفهمـه ولا يعتقـده بقلبـه، 

  كِ الَْسْـفَلِ مِـنَ النَّـارإِنَّ الْمُنـَافِقِيَن في الـدَّرْ  :فهو منافق وهو شر من الكافر ا الص، لقولـه تعـالى
[57 .]  
ـ ومـــا يـــدخل في معنـــاه مـــن العمـــال كشـــرط لصـــحتة  فعلـــم ممـــا تقـــدم أن العمـــل بالتوحيـــد  

، شـرطاً لثبوتـهو  ،يعتـبر شـرطاً لصـحة اةــان كالصلاة، وغيرها من العمال مما تقدمت اةشـارة إليـه ـ
والطاعـات ـ سـواء منهـا الواجبــة أو عمـال ومـا سـوـ ذلـك مـن ال.. وانتفـاع صـاحبه بـه يـوم القيامـة 

وإن  ..   يـزداد اةـــان ويقــوـ بفعلهـا، ويــنقص ويضــعف بةكهــا فهـي تعتــبر مكملــة لإـــانالمندوبـة ـ 
كانت هذه العمال مـن جهـة المحظـورات المنهـي عنهـا ـ سـواء منهـا الكبـائر أم الصـغائر ـ فـإن اةــان 

 .هاويزداد ويقوـ بةك.. ينقص ويضعف بفعلها 
                                                 

 . 1/102: عن الفتاوـ لابن تيمية 56
 . 81: مجموعة التوحيد 57
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أيــن الــدليل علــى أن اةـــان يزيــد ويقــوـ بالطاعــات، ويــنقص ويضــعف بارتكــاب : فــإن قيــل 
 ؟..الذنوب والمعاصي 

وَإِذَا تلُِيـَتْ عَلـَيْهِمْ آيََتـُهُ زاَدَتـْهُـمْ :الدلـة مـن الكتـاب والسـنة كثـيرة، منهـا قولـه تعـالى: أقول 
هُمْ مَــنْ يَـقُــولُ أيَُّكُــمْ زاَدَتْــهُ هَــذِهِ إِـــَاناً فيََمَّــا وَإِذَا مَــا أنُْزِ :ولــه تعــالىوق. 1:لنفــالاإِـــَانا لــَتْ سُــورةٌَ فَمِــنـْ

ــزَادَتـْهُمْ إِـــَاناً وَهُــمْ يَسْتـَبْشِــرُونَ  ُ الَّــذِينَ اهْتَــدَوْا  :وقولــه تعــالى .212:التوبــةالَّــذِينَ آمَنــُوا فَـ وَيزَيِــدُ اللَّّ
ًـ  وَمَـا زاَدَهُـمْ إِلاَّ  :ولـه تعـالىوق. 2:الفتحإِـاَناً مَعَ إِـاَنِهِمْ  ليِـَزْدَادُوا :وقوله تعالى .14:مر هُد

  .وغيرها من ا يَت. 11:الحزاب إِـاَناً وَتَسْلِيماً 
ونحن فتيان، فتعلمنا  اةــان   كنا مع الن ا: وفي الحديث، عن جندب بن عبد الل، قال  

 [. 58]زددنا به إـاناً قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن، فا
هلكنـا ورب ! يَ رسـول الل: ، قـالوا غـدا أصـحاب رسـول الل: وعـن أنـس بـن مالـك قـال 

ألستم تشـهدون أن لا إلـه إلا الل وأو رسـول  :"قال! النفاق النفاق: قالوا" وما ذاك؟:" قال .الكعبة
هلكنــا ورب ! يَ رســول الل:الواثم عــاودوه الثانيــة، فقــ".  لــيس ذاك النفــاق ":قــال. بلــى: قــالوا" الل؟

ألستم تشـهدون أن لا إلـه إلا الل وأو رسـول :" قال! النفاق النفاق :قالوا" وما ذاك؟:" قال. الكعبة
لــيس  :"ثم عــاودوه الثالثــة، فقــالوا مثــل ذلــك، فقــال لهــم".  نفــاقبك ذا لــيس:" قــال.بلــى :قـالوا" الل؟

تنـا كنـا عنـدك كنـا علـى حـال، وإذا خرجنـا مـن عنـدك  َّ   إنا إذا! يَ رسـول الل: فقـالوا. " نفـاقبذلك 
لـو أنكـم إذا خـرجتم مـن عنـدي تكونـون علـى مثـل الحـال الـب :" فقـال رسـول الل . الدنيا وأهلونا

  [.59]" تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في طرق المدينة
بـــاح مـــن أمـــور الـــدنيا بالمإــــانهم كـــان يتغـــير علـــيهم عنـــدما كـــانوا ينشـــغلون  نفـــانظر كيـــف أ

، حـ   عنـدما يكونـون في حضـرة النـ ا المصـطفىواليقـين اةــان قـوة ، عمـا هـم عليـه مـن و ومها
يسب  ونقصاناً زيَدة  شوا على أنفسهم النفاق، مما دل أن اةـان تتغير أحوالهيخبلغ منهم الحال أن 

 . الحال والعمل والبيئة الب يعيش فيها صاحب هذا اةـان
 ، جاء فيه  الذي يرويه أبو سعيد ا دري عن رسول اللالصحيح من حديث الشفاعة و  

                                                 
 . 51:صحيح سنن ابن ماجة 58
هـذا الشـعور مـن الصـحابة الكـرام ـ رضـوان الل علـيهم ـ هـو لكمـال وقـوة إــانهم، ولسـلامة قلـوبهم مـن المـرض،  59

مـن سـرته حسـنته وسـاءته :" أنـه قـال إـانهم سلباً، فقد صح عـن النـ ا وةحساسهم المرهف في كل ما يؤثر على 
بخــلالإ .. فالشــعور بالمــرض ـ مهمــا دق أو خفــي ـ هــو مــن علامــة ســلامة القلــوب والبــدان ". ســيئته فهــو مــؤمن 

ه حيـث تـرـ أحـدهم يفعـل الموبقـات ثم يظـن أنـ.. مرضى القلوب فإنهم لا تسيئهم السيئات  لنهـم لا يشـعرون بهـا 
 ..!! على إـان ألم بكر وعمر، وعثمان وعلي 
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أخرجوا من كـان :" يقول للمؤمنين بعد أن أخرجوا من النار من يعرفون من أهل اةـان أن الرب 
مــن كــان في قلبــه : في قلبــه وزن دينــار مــن اةـــان، ثم مــن كــان في قلبــه وزن نصــف دينــار حــ  يقــول

إِنَّ اللََّّ لا يَظْلِـمُ مِثـْقَـالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ  :فمن   يصدق بهذا فليقرأ هذه ا يـة: قال أبو سعيد"  ذرةمثقال 
 . 20:النساء تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُـؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً 

 كالجبــال  فــلا يســتوي مــن كــان إـانــه  فــدل أن اةـــان يتفاضــل عنــد النــاس يســب أعمــالهم
 . ذرةمثقال إـانه  كاندينار كن  مثقال دينار، ومن كان إـانه مثقال إـانه  كانكن  
نعــم، واةـــان في قلــوبهم " :هــل كــان الصــحابة يضــحكون؟ فقــال:  ئل ابــن عمــرسُــوقــد  

 . عنهم ألعينتعالى رضي الل ، " أمثال الجبال
:" ف علمت أنك ن ا حين اسـتُنبئت؟ فقـالقلت يَ رسول الل كي: عن ألم ذر الغفاري قالو  

يَ أبا ذر أتاو ملكان وأنا ببعض بطحاء مكـة، فوقـع أحـد ا علـى الرض، وكـان ا خـر بـين السـماء 
: فزنـه برجـل فوزنِـت بـه، فوزنتـُه، ثم قـال: نعـم، قـال: أهو هو؟ قـال: والرض، فقال أحد ا لصاحبه

زنِــه اللهلــفٍ، : زنِــه كائــةٍ فوزنــت بهــم فــرجحتُهم، ثم قــال :فزنِــه بعشــرةٍ، فوزنِــت بهــم، فــرجحتُهم، ثم قــال
: فقـال أحـد ا لصـاحبه: فوزنت بهم، فرجحتهم، كيو أنظر إليهم ينثرون علي مـن خفـة الميـزان، قـال

 . صلوات رلم وسلامه عليه[. 60"]لو وزنته اللهمهةٍ لرجحها 
وقـد . ل لهـور العلمـاءزيَدة اةــان ونقصـانه قـو : 2/8قال ابن رجب في كتابه فتح الباري  

روي هـــذا الكـــلام عـــن طائفـــةٍ مـــن الصـــحابة كـــيلم الـــدرداء، وألم هريـــرة، وابـــن عبـــاس، وغـــيرهم مـــن 
، وابن مسعود أيضاً، وعن مجاهدٍ، وغيره من التابعين ا. الصحابة  .هـ -وروي معناه عن عليهٍ

عصـــاة المـــة فيمـــا تقـــدم رد علـــى أولئـــك الـــذين يَعلـــون إــــان العبـــاد ســـواء  إــــان : قلـــت 
 !  والعياذ بالله.. وفسَّاقها ومجرميها كإـان النبياء والرسل، والملائكة المقربين 

منهـا، أن اةــان يضـعف يسـب نـوع : لـه دلالات عـدة.. والقول اللهن اةـان يزيـد ويـنقص  
الشـرك  المعاصي الب تَارس  فيثر كبـائر الـذنوب علـى اةــان أشـد مـن أثـر الصـغائر، وأثـر الكفـر أو

 . على اةـان أشد فتكاً من اجتماع الكبائر كلها الب هي دون الكفر
فمـــن يأ  بالـــذنب مـــرة .. أن المعاصـــي تضـــعف اةــــان يســـب ممارســـتها وتكرارهـــا : ومنهـــا 

ومن لا يحكم كـا أنـزل الل مـرة لـيس كمـن لا يحكـم .. واحدة ليس كمن يأ  به مائة مرة أو ألف مرة 
ثم بعـــد ذلـــك يحســـبون .. كمـــا يقـــول الـــبعض .. أو مطلقـــاً .. ائـــة مـــرة، أو ألـــف مـــرة كـــا أنـــزل الل م

 !أنفسهم أنهم سلفيون وأنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة في اةـان

                                                 
 . 1552: أخرجه الدارمي، السلسلة الصحيحة 60
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فنصوص الشريعة ميزت بين من يأ  بالذنب مرة وبـين المـدمن علـى الـذنب مـن حيـث الثـر  
مـدمن ا مـر إن مـات لقـي الل كعابـد وثـن :" د وغـيرهعلى اةـان، كما في الحديث الـذي أخرجـه أحمـ

ومثـل هـذا لا يقُـال فـيمن قـارع شـرب ا مـر [. 62"]لا يدخل الجنـة مـدمن  ـر :" وقال [. 61"]
 . مرة أو مرتين، والل تعالى أعلم

ختلـف الم اها معنـمـثم أنه حصل خلالإ، هل اةــان يتضـمن اةسـلام أم لكـل منه: ـ مسيلة
وهـــل كـــل مـــؤمن مســـلم، وكـــل مســـلم مـــؤمن، أم لكـــل منهمـــا معنـــاه المغـــاير ..  خـــرعـــن ا والمغـــاير 

 والمخالف ل خر؟
مــن الكتــاب والســـنة، أن  في المســـيلة، والــذي دلــت عليــه النصـــوص القــول خلاصــة: أقــول 

ويكــون المــراد منــه حينئــذٍ العمــال لإســلام،  اً مغــاير مســتقلاً و اةـــان أحيــاناً يطلــق ويكــون لــه معــف 
، ويكـون لإــان اً مغـاير مسـتقلاً و وكذلك اةسـلام فإنـه أحيـاناً يطلـق ويكـون لـه معـف الباطنة،  القلبية

وأحياناً يطُلق لفي اةـان ويكون شاملاً ومتضمناً .. المراد منه حينئذٍ العمال الظاهرة على الجوارح 
ويعُرلإ ذلك كله مـن ..  لإسلام، وكذلك لفي اةسلام أحياناً يطُلق ويكون شاملاً ومتضمناً لإـان

 .خلال النص والقرائن المحيطة به من خلال النص ذاته، أو من خلال نصوص أخرـ
ه.. هذا إلال يحتاج إلى تفصيل واستدلال    :   وإليك إيََّ
ـ الدليل على افةاق لفظي اةـان واةسلام في الدلالة والمعـف، وبيـان أن لكـل منهمـا معنـاه  

 :ا اص به
ـــــاتِ  :قـــــال تعـــــالى ـــــانتِِيَن وَالْقَانتَِ ـــــاتِ وَالْقَ ـــــؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَ ـــــلِمَاتِ وَالْمُ إِنَّ الْمُسْـــــلِمِيَن وَالْمُسْ

قِيَن وَالْمُتَ  ــعَاتِ وَالْمُتَصَــدهِ ــعِيَن وَاْ اَشِ ــابِرَاتِ وَاْ اَشِ ــابِريِنَ وَالصَّ ــادِقاَتِ وَالصَّ ــادِقِيَن وَالصَّ قاَتِ وَالصَّ صَــدهِ
اكِرَاتِ أَعَـدَّ اللَُّّ وَالصَّائِمِينَ  اكِريِنَ اللََّّ كَثـِيراً وَالـذَّ  لَهـُم  وَالصَّائِمَاتِ وَالْحـَافِظِيَن فُــرُوجَهُمْ وَالْحاَفِظـَاتِ وَالـذَّ

 .55:الحزابمَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً 
علـى جـوارحهم   أي الذين استسلموا في  اهرهم و  الْمُسْلِمِيَن وَالْمُسْلِمَاتِ  :فقوله تعالى
  الذين صدَّقت قلوبهم وخشـعت وأيقنـت واستسـلمت  وَالْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ  لحكام الشريعة، 

فإــان القلـب يصـدق اةسـلام الظـاهر، واةسـلام .. لما استسلمت لـه وأقـرت بـه جـوارحهم الظـاهرة 
 .ل عليه، ولازم لهفكل منهما يصدق ا خر، ويد.. الظاهر يُصدق إـان القلب ويةله 
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 .411: أخرجه أحمد وغيره، السلسلة الصحيحة  
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 .418: أخرجه ابن حبان، السلسلة الصحيحة  
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   إِنَّ الْمُسْـلِمِيَن وَالْمُسْـلِمَاتِ  :قال عبد الرحمن بـن ناصـر السـعدي رحمـه الل في التفسـير
  هـذا في المـور الباطنـة   وَالْمُـؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنـَاتِ  . وهذا في الشرائع الظاهرة إذا كـانوا قـائمين بهـا

 .  هـ -من عقائد القلب وأعماله ا
يَ محمد أخــبرو عــن  ":عــن اةســلام واةـــان، قــال  ســؤال جبريــل النــ اَّ الســنة كمــا في وفي 

وتقــيم  ،أن تشــهد أن لا إلــه إلا الل، وأن محمداً رســول الل: اةســلام:"  فقــال رســول الل ؟اةســلام
: قـال. صـدقت: قال".  الصلاة، وتؤ  الزكاة، وتصوم رمضان، وتَح البيت إن استطعت إليه سبيلا

وكتبــه، ورســله، واليــوم ا خــر، وتــؤمن بالقــدر  ،أن تــؤمن بالله، وملائكتــه:" قــال ؟فــيخبرو عــن اةـــان
  .مسلم"  صدقت :قال".  خيره وشره

بينمـا    واللهعمـال  ـاهرة تَُـارس علـى الجـوارح الظـاهرة،فسر اةسلام اللهمر  ـاهرفتيمل كيف 
  .، واللهعمالٍ قلبيةفسر اةـان اللهمر باطن

اللهـم مـن أحييتـه منـا، فيحيـه علـى اةسـلام، ومـن توفيتـه :" قوله أدعية الن ا  كذلك منو  
 .ففرق في الدعاء بين اةسلام واةـان[. 63]" منا، فتوفه على اةـان
لن العمــل بالجــوارح إنَّــا يــتمكن منــه في الحيــاة، : 2/208في جــامع العلــوم  قــال ابــن رجــب

وكذلك يبقى اليقـين، والرجـاء، وحـرارة : أقول. هـ -ا لقلبفيما عند الموت فلا يبقى غير التصديق با
فهـــذه كلهـــا أعمـــال قلبيـــة وهـــي تنفـــع صـــاحبها عنـــد ..  الشـــوق للقـــاء، وتَســـين الظـــن با ـــالق 

  .الاحتضار
أي لـــك أســـلمت وانقـــادت . متفـــق عليـــه" اللهـــمَّ لـــكَ أســـلمتُ، وبـــك آمنـــتُ :" وقـــال 

 .للفظان ولكل منهما معناه المختلف عن ا خرجوارحي الظاهرة، وبك صدقت وأيقنت  فيطلق ا
المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويَدِه، والمؤمنُ مَنْ أمِنَهُ الناسُ علـى دمـائهم :" وقال 

ــ[. 64"]وأمــوالهم  المســلم اللهمــرٍ  ــاهر  وهــو أن يســلم المســلمون مــن لســان ويــده، وكلا ــا مــن ر ففسَّ
، علـى أمـوالهم وأنفسـهم وهـو أن يأمنـه النـاسمـر قلـ ا باطـن  بينمـا فسـر المـؤمن الله. العمال الظاهرة

 .ومن العمال الباطنة والمان مكانه القلب،
مَـن سـلم المسـلمون مـن : قـال. الل ورسـولهُ أعلـم: تَدرونَ مَن المسلم؟ قالوا:" ونحوه قوله 

مِنـَه المؤمنـون علـى أنفسـهِم مَـن أ: قـال. الل ورسولهُ أعلم: تدرون مَن المؤمن؟ قالوا: لسانهِ ويدِه، قال
 [. 65"]وأموالهم، والمهاجرُ مَن هجرَ السُّوءَ فاجتنبَه 

                                                 
 . حسن صحيح، والحاكم في صحيحه، ووافقه الذه ا: أخرجه الةمذي، وقال 63

64
 . 1228 :صحيح سنن الةمذي  

65
 . إسناده صحيح: ، وقال عنه الشيي شاكر" 4215" أخرجه أحمد في المسند   
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شــهادة أن لا إلــه إلا الل، وأن محمداً رســولُ الل، وإقــام : بــُني اةســلام علــى  ــسٍ :" وقــال 
ففسـر اةسـلام بالعمـال الظـاهرة علـى [. 66"]الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضـان، وحـح البيـت 

 .وارحالج
. البخـاري"  مـن صـلى صـلاتنا، واسـتقبل قبلتنـا، وأكـل ذبيحتنـا فـذلكم المسـلم:"  وقـال

ففسر إسلام المسلم الذي يُحكم له باةسـلام،  وتكـون .. وهذه أعمال  اهرة على الجوارح الظاهرة 
 . له حرمة المسلمين بالذي يأ  هذه العمال الظاهرة

 وقولـه ." أحدكم ح  يحب لخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن:" في الصحيحين  وكذلك قوله
 ":وقولـه".  لا يؤمن أحـدكم حـ  أكـون أحـب إليـه مـن والـده وولـده والنـاس ألعـين  ": ثـلاث

أن يكون الل ورسوله أحب إليه مما سـوا ا، وأن يحـب المـرء لا يحـب : من كن فيه وجد حلاوة اةـان
فعلــق وجــود اةـــان والشــعور ".  يكــره أن يقــذلإ في النــارإلا لله، وأن يكــره أن يعــود في الكفــر كمــا 

وأن يكـره أن يعـود في الكفـر كمـا يكـره .. يلاوته على أن يكون الل ورسوله أحب للمرء مما سـوا ا 
 .الباطنة من أعمال القلبوالكره كلا ا والحب ..  أن يقذلإ في النار

 . مسلم"  ن، ولا يبغضهم إلا منافقلا يحبهم إلا مؤم:" في النصار  ذلك قول الن انحو و 
.. أي أتـى النـاس باةسـلامِ الظـاهر [. 67"]أسلمَ الناسُ وآمنَ عمرو بنُ العاص :" وقال 

ومـن كـان كـذلك فهـو لازم لـه .. قد حقق اةـان واستقر اةـان في قلبـه  بينما عمرو بن العاص 
اهر فهــو لا يلـــزم منــه بالضـــرورة أن يأ  بخــلالإ مــن يُســـلم بالظــ.. أن يأ  باةســلام الظــاهر ولا بـــد 

ولاحتمال النفاق، كما قـال تعـالى عـن بعـض .. باةـان وبالعمال القلبية الباطنة على الوجه المثل 
ـاَنُ في قُـلُ  :العراب وبِكُمْ وَإِن قاَلَتِ الَْعْرَابُ آمَنَّا قُل  َّْ تُـؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ اةِْ

أي الصـواب أن . 22:الحجراتتُطِيعُوا اللََّّ وَرَسُولَهُ لَا يلَِتْكُم مهِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللََّّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
فاةســلام الــوارد في .. تقولــوا أســلمنا وانقــدنا  ــاهراً  لن اةـــان   يــتمكن مــن قلــوبكم جيــداً بعــد 

ف والمغاير لمعف اةـان، إذ لكل منهما معنـاه ا ـاص بـه والمختلـف عـن ا خـر  النص له معناه المختل
ــــدم .. كمــــا هــــو  ــــاهر  ــــيرة، وفيمــــا تق ــــة كث ــــى هــــذا الافــــةاق في المعــــف والدلال ــــة عل ــــة الدال والدل

 [.  68]الكفاية
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 . 1202: صحيح سنن الةمذي  
مــن المبشــرين بالجنــة  لن مــن بُشــر  والحــديث فيــه أن عمــرو بــن العــاص . 5010: صــحيح ســنن الةمــذي 67

 . والل تعالى أعلم.. باةـان فقد بُشر بالجنة 
 دم ذكره من أدلة حول مسمى اةـان واةسلام يبطل القاعدة الشائعة في بعض كتب أهل وفيما تق: قلت 68
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ـــ ـــدَ اللَِّّ  :تعـــالىقـــال : الـــدليل علـــى تضـــمن واشـــتمال أحـــد اللفظـــين ل خـــر ـ ينَ عِنْ  إِنَّ الـــدهِ
فاةســــلام هنــــا يشــــمل اةـــــان كــــذلك  أي يشــــمل العمــــال الظــــاهرة  .22:آل عمــــران سْــــلاماةِْ 

ـــال أن الـــدين الـــذي يرضـــاه الل تعـــالى هـــو اةســـلام الـــذي يشـــمل  والباطنـــة معـــاً، إذ لا يصـــح أن يقُ
 .فهذا لا يقول به عاقل.. العمال الظاهرة دون العمال القلبية الباطنة 

ـرَ اةْ  :تعـالى قولـهنحـو ذلـك و  تـَغِ غَيـْ  . 85:آل عمـران سْـلامِ دِينـاً فَـلـَنْ يُـقْبـَلَ مِنْـهوَمَـنْ يَـبـْ
العمــال واةســلام معــاً  فاةســلام الــذي لا يقبــل الل دينــاً غــيره، هــو اةســلام الــذي يتضــمن اةـــان 

 . ولا يصح أن يقال غير ذلك الباطنة والظاهرة معاً،
ــرَ بَـيْــتٍ مِــنَ فيََخْرَجْنَــا مَــ :وكــذلك قولــه تعــالى نْ كَــانَ فِيهَــا مِــنَ الْمُــؤْمِنِيَن فَمَــا وَجَــدْنَا فِيهَــا غَيـْ

، لن فالمســلم والمــؤمن هنــا كعــف واحــد، وكــل منهمــا متضــمن ل خــر. 54:الــذريَت الْمُسْــلِمِينَ 
السـلام علـى :" في السلام على مقابر المسـلمين  وهو كقولهالمؤمن الذي أخرج هو نفسه المسلم، 

 إن شــاء الل بكــم ناوإ الــديَر مــن المــؤمنين والمســلمين، ويــرحم الل المســتقدمين منــا والمتــيخرين، أهــل
  الـذين أسـلموا وآمنـوا  "والمسـلمين .. "   الذين أمنـوا وأسـلموا "المؤمنين " أي  .مسلم " للاحقون

  .إذ لا يَوز السلام ولا الةحم على مسلم   يؤمن
ولا يَوز أن يكون المراد بالمسلم في هذا الحديث غير المؤمن : 1/22في الشرح  قال النووي

 .هـ -ا إن كان منافقاً لا يَوز السلام عليه والةحم[69]لن المؤمن
أتــدرون مــا  :أمــرهم باةـــان بالله وحــده، قــال :"، لوفــد عبــد القــيس وكــذلك قــول النــ ا

أن لا إلــه إلا الل وأن محمداً رســول الل،  شــهادة:" الل ورســوله أعلــم، قــال :قــالوا "؟ اةـــان بالله وحــده
ففسـر اةــان . البخاري" وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعُطوا من المغنم ا مس 

 .باةسلام الظاهر، مما دل أن اةـان أحياناً يطُلق بالمعف الشامل والمتضمن لإسلام الظاهر
 يَ رسـولَ : ، فقالجاء رجل إلى الن ا : عبسة، قال وفي مسند اةمام أحمد، عن عمرو بن

فــيي : ، قــال" وأن يســلم المســلمون مــن لســانك ويــدك ،أن تســلم قلبــك لله:" الل، مــا اةٍســلام؟ قــال
تــؤمن بالله وملائكتــه، وكتبــه، ورســله،  أن:ومــا اةـــان؟ قــال: قــال".  اةـــان:" اةســلام أفضــل؟ قــال

                                                                                                                                            

من أن اةـان واةسلام إذا اجتمعا في نـصٍ تفرقـا في المعـف، وإذا افةقـا  .. وعلى ألسنة بعض طلبة العلم .. العلم 
كمـا .. ضبطة، وهي بخلالإ الـنص فهذه قاعدة غير من.. وكان كل منهما في نص اجتمعا ودل أحد ا على ا خر 

 . هو  اهر مما تقدم ذكره أعلاه
  لن المؤمن لا يصح أن يفُـةض فيـه النفـاق، "المؤمن " بدلًا من كلمة " المسلم " لعل الصواب أن يقُال : قلت 69

لاحتمـال  فلا يَتمع في قلبٍ واحدٍ إــان ونفـاق  ـرج مـن الملـة، بخـلالإ المسـلم فإنـه يصـح أن يفُـةض فيـه النفـاق 
 . استسلامه لحكام الشريعة في الظاهر مع إضماره الكفر والنفاق في القلب، والل تعالى أعلم
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أن تهجــر :" فمــا الهجــرة؟ قــال: قـال". الهجــرة:"ـــان أفضــل؟ قــالفـيي اة: قــال"  والبعـث بعــد المــوت
  [. 70]"الجهاد:"فيي الهجرة أفضل؟ قال: ، قال"السوء

بـدليل ..   يريد منه اةسلام العام والشامل ل عمال الظاهرة والباطنـة " ما اةٍسلام:" فقوله 
ــة النــ ا  ــه الدالــة علــى هــذا المعــف والشــمول، فقــال  إجاب وأن يســلم  ،ســلم قلبــك للهأن تُ :" ل

ثم جعــل اةـــان .. اةســلام اللهمــرٍ باطــن و ــاهر معــاً    ففســر النــ ا " المســلمون مــن لســانك ويــدك
داخـلاً في معـف اةسـلام "  بالله وملائكته، وكتبه، ورسـله، والبعـث بعـد المـوتاةـان " ا اص، وهو 

معـــف لعمـــال كـــالهجرة والجهـــاد في ثم أدخـــل ا.. العـــام والشـــامل، وهـــو مـــن أفضـــل أعمالـــه وشـــعبه 
  .وهو من للة الدلة على دخول العمال في مسمى ومعف اةـان..  مسمى اةـان وجعلها منهو 

أي مســــلمة مؤمنـــــة،  .البخــــاري"  لا يـــــدخل الجنــــة إلا نفــــس مســـــلمة:"  وكــــذلك قولــــه
ــا يشــمل اةـــان ــد   فاةســلام هن ــوازم دخــول الجنــةويتضــمنه ولا ب في كمــا   قيــق اةـــان،تَ لن مــن ل

وفي . مسلم"  إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون: اذهب فناد في الناس! يَ ابن ا طاب:" لعمر  قوله
فالمسـلم [. 71"] إن الجنـة لا تَـل إلا لمـؤمن: اركب فرسـك، ثم ناد! يَ ابن عولإ:" حديث آخر قال

ولا يصـح .. فهـو مـؤمن مسـلم  الذي يدخل الجنة هو مسلم مؤمن، كذلك المؤمن الذي يدخل الجنـة
 .أن يقُال غير ذلك

أن كل مؤمن مسلم  إذ لا بد لمن آمن في قلبه أن ينقاد  اهره لما : من خلال ما تقدم ندرك
استقر في قلبه من اةـان، فيةلـه مـن خـلال أعمـال تسـري علـى  ـاهره وجوارحـه، كمـا في الحـديث 

الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسـد كلـه،  ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح:" الصحيح
 . متفق عليه " ألا وهي القلب

خـص القلـب بـذلك لنـه أمـير البـدن، وبصـلاح المـير : 2/218 "الفـتح"قال ابن حجـر في
 .هـ -ا تصلح الرعية، وبفساده تفسد

ـ فالمنافق مسـلم في الـدنيا .. كل مسلم مؤمناً  لاحتمال النفاق  ولا يلزم بالضرورة أن يكون
تُُـرـ عليـه أحكـام المسـلمين ـ كـافر في ا خـرة ـ تُُـرـ عليـه أحكـام الكـافرين الجاحـدين ـ لكـن أــا 

ويكــون إســلامه ولا بــد متضــمناً وشــاملاً .. مســلم يُحكــم لــه بالجنــة يلــزم منــه ولا بــد أن يكــون مؤمنــاً 
.. المسـلمين في الجنـة  أو قـتلانا ـ علـى العمـوم ـ مـن.. المسـلمون مـن أهـل الجنـة : لإــان  كـين يقُـال

فهـذا التعبـير وهـذا اةطـلاق يتضـمن اةسـلام واةــان معـاً، والمـؤمن والمسـلم معـاً  لنـه لا ينتفـع مـن 
 . الجنة ولا يدخلها إلا من كان مؤمناً أو مسلماً بالمعف المتضمن والشامل لإـان

                                                 
 .رواه أحمد، والطبراو في الكبير بنحوه، ورجاله ثقاة: 2/52قال الهيثمي في مجمع الزوائد  70
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 . 1851: أخرجه أبو داود، صحيح الجامع  
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 .ـ مسائل وتنبيهات تتعلق باةـان وتعريفه
اللهنه معرفـة بالقلـب أو تصـديقه، : رد في تعريف اةـان لبعض أهل العلمقد و  :المسيلة الولى

 . وقول باللسان، وعمل بالركان 
وهذا التعريف نرـ فيه قصوراً عـن اةلمـام  ميـع مـا يـدخل في معـف ومسـمى اةــان، وبيـان  

يشـمل أن معرفة القلب أو تصديقه هـو عمـل واحـد مـن أعمـال القلـب ولـيس كلهـا، واةــان : ذلك
كالتصديق، والمحبة، والبغض، وا شية، والعلم، وا ضوع، والانقياد، والرضى، : ليع أعمال القلب

 . وغيرها مما يدخل في أعمال القلب
فكلمـة تصــديق بالقلــب لا تعطــي المــدلول الصــحيح لمــا يــدخل في معــف ومســمى اةـــان مــن  

 .  تشمل ليع العمال القلبية، كما تقدم بيانهالب " اعتقاد بالقلب " العمال القلبية، بخلالإ كلمة 
  فإنهـــا لا تعطـــي المـــدلول الصـــحيح "العمـــل بالركـــان " وكـــذلك القـــول في مـــدلولات عبـــارة 

.. بالعمـل بالجـوارح : لجميع ما يدخل في معف ومسـمى اةــان مـن العمـال الظـاهرة، بخـلالإ القـول
.. س علـى الجـوارح  الركـان وغيرهـا مـن الطاعـات الب تفيد دخول ليع الطاعات الظاهرة الب تَار 
 .ح  إماطة الذـ عن الطريق، والل تعالى أعلم

وعلـــى القـــار  أن يتنبـــه لهـــذه الفـــروق الدقيقـــة في التعريفـــات المخالفـــة لتعريـــف أهـــل الســـنة 
 .والجماعة لإـان  لما يةتب عليها من إفراط أو تفريط واسعين في الاعتقاد، والعمل والسلوك

اعتقـاد، وقـول، " من لوازم القول بتعريـف أهـل السـنة والجماعـة لإــان اللهنـه : المسيلة الثانية
أمــا مــن يأ  .. أو اللهحــدها .. ، القــول اللهن الكفــر كــذلك يكــون بالاعتقــاد والقــول والعمــل "وعمــل 

حكام علـى ثم عند التيصيل والتفريع وإنزال ال.. بتعريف أهل السنة والجماعة لإـان كتعريف فقط 
فهـذا أولاً متنـاقض مـع .. تراه يحصر الكفر في تكذيب وجحود القلب وحسب .. العيان والشياء 

وهو ثانياً  ـالف لمـنهح وعقيـدة أهـل السـنة والجماعـة في مسـائل اةــان .. نفسه ومع تعريفه لإـان 
ثــاً يكــون باعتقــاده وهــو ثال.. وأنــه مــنهم وعلــى نهجهــم .. وإن زعــم بلســانه خــلالإ ذلــك .. والكفــر 

هذا ألصق اللههل التجهم واةرجاء وأقرب إليهم وإلى منهجهم واعتقادهم في اةـان من قربه إلى أهـل 
 !السنة والجماعة، وإلى منهجهم واعتقادهم في اةـان

هل يَوز للمرء أن يشهد على نفسه اللهنه مؤمن، أم أنـه يَـب عليـه : فإن قيل :المسيلة الثالثة
 ؟..أنا مؤمن إن شاء الل : قولأن يستثني، في
إذا كان المراد من وراء شهادته على نفسه باةـان نفي الشك وإثبات التصديق : أقول

لن الاستثناء في هذا .. واليقين، نعم يَوز أن يشهد على نفسه اللهنه مؤمن من دون أن يستثني 
نه مؤمن كعف أنه من أهل أما إن أراد أ.. الموضع قد يُستفاد منه حصول الشك، وهذا لا يَوز 
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فهنا لا بد له من الاستثناء، فيقول .. الجنة والنجاة يوم القيامة، على اعتبار أن م ل المؤمن الجنة 
لن الحكم على المصير والم ل ـ .. يرجو رحمة الل ويخشى عذابه .. هو مؤمن إن شاء الل : عن نفسه

ولا .. ح  لا يحصل التييهِ .. لا بد له من نص .. ة اللهنه من أهل الجن.. لشخص بعينه ـ يوم القيامة 
 . ولا نص هنا بعد انقطاع الوحي.. تزكية النفس على الل تعالى 

 .51:النجمفَلَا تُـزكَُّوا أنَفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ كَِنِ اتّـَقَى  :قال تعالى
وإناَّ إن شاء الل :" عويأمر به أن يقُال لموات المسلمين في البقي ومما كان يقوله الن ا 

وأمر بالاستثناء لن  فاستثف .. أي للاحقون بكم إلى الجنة إن شاء الل . مسلم" بكم للاحقون 
 . الكلام له علاقة بالم ل والمصير يوم القيامة

لا يدخل النارَ إن شاء الل من أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوا :" ونحو ذلك قوله 
 .مسلم" تَتها 

إو اختبيتُ دعو  شفاعة لمب يوم القيامة، فهي نائلةٌ إن شاء الل من :" قوله  وكذلك
..  يستثني فيما وعده إيَه ربه  وإذا كان الن ا . مسلم" مات من أمب لا يُشرك بالله شيئاً 

 فمن باب أولى لمن سواه ـ لمن لا يعلم عن مصيره شيء ـ أن يستثني ولا يقطع لنفسه بوعد معين من
 .دون استثناء

فإن أراد المستثني الشكَّ في أصل : قال ابن ألم العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية
إـانه مُنع من الاستثناء، وهذا مما لا خلالإ فيه، وإن أراد أنه مؤمنٌ من المؤمنين الذين وصفهم 

مُْ دَرجََاتٌ عِندَ أ :الل فالاستثناء . 2:النفال رَبههِِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِ ٌ وْلـَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقهاً لهَّ
حينئذ جائز، وكذلك من استثف وأراد عدَم علمهِ بالعاقبة، وكذلك من استثف تعليقاً ل مر كشيئة 

 .    هـ -الل، لا شكاً في إـانه ا
والعمل لا ينتهي  وكذلك يُشرع الاستثناء من أجل العمل، لن العمل من اةـان كما تقدم 

فهو يقول مؤمن إن شاء الل على اعتبار أنه سيي  كا يَب عليه وما قد .. ولا ينقطع إلا بالموت 
فهذا مشروع ولا حرج فيه،  .. ملتمساً بذلك عون الل وتوفيقه .. إن شاء الل .. فاته من العمل 
ومن . 12:الكهف إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَُّّ  .لِكَ غَداً وَلَا تَـقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِوهِ فاَعِلٌ ذَ  :كما قال تعالى

 . الشياء الب تفُعل الطاعات والعبادات وهي تُسمى إـاناً كما تقدم
أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى، فقال  وفي الحديث لما طلب أحد النصار من الن ا 

 ": و من اةـان إن شاء الل  لن أي سيفعل اةـان أو ما ه. البخاري.." سيفعل إن شاء الل
 .كما تقدم.. الصلاة قد وُهيت إـاناً 
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فجئنا : بلى، قال: أليس اةـان قولًا وعملًا؟ قال الرجل: قال اةمام أحمد رحمه الل لرجلٍ 
 !لا، قال فكيف تعيب أن يقول إن شاء الل ويستثني؟: فجئنا بالعمل؟ قال: بالقول؟ قال نعم، قال

 . ن قول وعمل فجئنا بالقول و  نج  بالعمل، فنحن مستثنون بالعملاةـا: وقال
 . أول اةرجاء ترك الاستثناء: بلغني عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: وقال
لو كان القول كما تقول المرجئة أن اةـان قول، ثم استثف بعد على القول لكان : وقال

انتهى عن كتاب السنة . الل، ولكن الاستثناء على العمل لا إله إلا الل إن شاء: هذا قبيحاً أن تقول
 . للخلال

هل يَوز اللهن نشهد على شخصٍ معين اللهنـه مـؤمن وأنـه مـات علـى : فإن قيل: المسيلة الرابعة
 اةـان؟ 

لا يَوز أن نشهد علـى معـينَّ علـى وجـه الجـزم ـ مـن غـير نـص ـ اللهنـه مـؤمن، وأنـه مـات : أقول
كمـا لا يَـوز أن .. ن مقره القلب، ولا يعلـم مـا في القلـوب إلا عـلام الغيـوب على اةـان  لن اةـا

ولمـا في ذلـك مـن .. والمـؤمن بيقـين مـن أهـل الجنـة .. نشهد لمعيٍن ـ من غير نص ـ اللهنـه مـن أهـل الجنـة 
 .   التزكية والتييهِ على الل تعالى بغير علم

.. نحسـبه مؤمنـاً ولا نزكيـه علـى الل : لوإن كان ولا بد نعلـق ونرجـو ونسـتثني ولا نجـزم  فنقـو 
فـَلَا تُـزكَُّـوا أنَفُسَـكُمْ هُـوَ أَعْلـَمُ  :ومن أهل الجنة، كما قـال تعـالى.. نرجو إن شاء الل أن يكون مؤمناً 

 .51:النجمكَِنِ اتّـَقَى 
ــ  :وقــال تعــالى ُ يُـزكَهِ ــونَ أنَفُسَــهُمْ بــَلِ اللّه ــرَ إِلَى الَّــذِينَ يُـزكَُّ ي مَــن يَشَــاءُ وَلاَ يظُْلَمُــونَ فتَِــيلاً أََ ْ تَـ

فذم من يتجرأ على تزكية نفسه وا خرين بغير سلطان من الل. 22:النساء . 
: إن كان أحدكم مادحاً أخاه لا محالـة، فليقـل:" أنه قال وفي الحديث فقد صح عن الن ا 

 .لممس" أحسب فلاناً ـ إن كان يرـ أنه كذلك ـ ولا أزكي على الل أحداً 
احســب فــلانًا، والل حســيبه، : إذا كــان أحــدكم مادحــاً صــاحبه لا محالــة، فليقــل:" وفي روايــة

 . مسلم" ولا أزكي على الل أحداً، أحسبه ـ إن كان يعلم ذلك ـ كذا وكذا 
وهذا إذا كان يعلم عنـه فيمـا يخـص حياتـه الدنيويـة، فكيـف لـو أراد أن يزكيـه فيمـا لـه : قلت

فحينئــذٍ الاســتثناء .. ممــا لا يعلمــه إلا الل .. يــة، وكــا ينتظــره مــن وعــد أو وعيــد علاقــة يياتــه الخرو 
 .وكذلك الرجاء يكون من باب أولى

فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن لا يُشهد على معين من أهل القبلـة بوعـد ولا وعيـد إلا 
 . وهذا قد انقطع بعد وفاة الن ا .. من ورد يقه نص 



 72 

د على المعين باةسلام بناء على  اهره الذي يدل على إسلامه، كما في لكن يَوز أن نشه
أي فذلكم ". من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم :" الحديث الصحيح

  .   المسلم الذي نحكم له، ونشهد عليه باةسلام، والل تعالى أعلم
، ما قيل في المسلم، ييث لا نشهد هل يقُال في الكا: فإن قيل: المسيلة ا امسة فر المعينَّ
 عليه بوعيد ولا نار؟   

الكافر في حياته لا يَُزَم له بوعيد ولا نار على وجه التعيين  لاحتمال هدايته وتوبته : أقول
ومن يتجرأ فيحكم على كافرٍ مُعين في .. وكذلك اةسلام يَب ما قبله .. فالتوبة تُب ما قبلها 

وخاض .. فقد تَلىَّ على الل بغير علم .. ن تعُلَم خاتَته ـ اللهنه من أهل الوعيد والنار حياته ـ قبل أ
وهدايتك غير .. التوبة ممنوعة ومقطوعة عنك : وهو مثله مثل من يقول لهذا الكافر.. فيما لا يعنيه 

وهانت عليه .. وهذا قول لا يقدم عليه إلا من هان عليه دينه .. ولا مصير لك إلا النار .. ممكنة 
 ! آخرته

أما إن مات على الكفر والشرك، فحينئذٍ نشهد عليه بعينه اللهنه من أهل الوعيد، ونبشره 
حيثما مررت بقبر  :" ل عرالم الذي سيله عن أبيه الذي مات على الكفر بالنار كما قال الن ا 
بقبر كافر إلا بشرته  تعباً  ما مررت لقد كلفني رسول الل : قال العرالم" كافر فبشره بالنار 

 [. 72]بالنار
وهذا ليس من التيي على الل في شيء لن الكافر الذي ـوت على الكفر ليس له عند الل 

إِنَّ اللّهَ لَا يَـغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ  :تعالى إلا حكم واحد، ومصير واحد، كما قال تعالى
 . 28:النساءذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ 

وَمَن يَـرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَـيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فيَُوْلئَِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهمُْ في  :وقال تعالى
يَا وَا خِرَةِ وَأُوْلـَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  نْـ  . 121:البقرةالدُّ

وا عَن سَبِيلِ اللَِّّ ثمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَـلَن يَـغْفِرَ اللَُّّ لَهمُْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ  :وقال تعالى
فعلَّق الوعيد على الموافاة على الكفر. 52:محمد. 

أما التيي فصفته أن يُحكَم على معين يكم واحدٍ يحتمل حاله عند الل تعالى العفو أو 
 . لكفروهذا ليس للكافر الذي ـوت على ا.. العقاب 

كيف بهذا المبشَّـر بالنـار إن كـان في علـم الل تعـالى أنـه قـد مـات مسـلماً وهـو  مـن : فإن قيل
 ! ؟..أهل الجنة، وأنه كان ممن يكتمون إـانهم، و  يكن يعلم عنه ذلك أحد 

                                                 
72

 .28: لصحيحةرواه الطبراو، سلسلة الحاديث ا  
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مــا دام فعــل التكفــير صــادراً عــن اجتهــاد صــحيح، واعتمــاد القــرائن الظــاهرة المحيطــة : أقــول
لـيس علـى صـاحبه شـيء وإن أخطـي في الحكـم، فخطـيه مغفـور لـه  ..  لله ولرسوله  بالميت، وطاعة

ثم هو من جهة لا يقُـدم ولا يـؤخر إن كـان  الفـاً للحـق  لن الحكـم .. لنه صادر عن اجتهاد معتبر 
قول يومئذٍ لله العلي القدير  فمن كان في علم الل تعالى أنه من المؤمنين ومن أهل الجنة، لا يضره ما ي

لمــا ضــره .. النــاس فيــه، ولــو اجتمــع أهــل الرض قاطبــة وحكمــوا عليــه بالكفــر، وأنــه مــن أهــل النــار 
 .ذلك، ولما منع ذلك عنه رحمة الل تعالى

  
 * * * * * 

 
   
 
 
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 .الواءُ والصهِفات -4
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وأقربــه للنفـــوس ..  وأيســـره.. وأحــلاه .. وأللــُـه .. وأعظمُــه .. أجــلُّ عِلـــمٍ علــى اةطـــلاق 
  العلم اللهوـاء الل تعـالى الحسـف، وصـفاته العليـا  لتعلقـه با ـالق .. وأكثره بركةً وعطاءً .. المؤمنة 

..  ومنــه يتعــرلإ العبــادُ علــى خــالقهم .. فهــو العلــم الــذي مــن خلالــه يعُــرهِلإ ا ــالقُ نفسَــه لعبــاده 
فيزيدهم ذلك .. لا يُشركه فيها أحد من خلقه وعلى أوائه الحسف، وصفاته وخصائصه العليا، الب 

وإعجـاباً وافتخـاراً وتَاجـداً بهـذا الـرب .. إـاناً وعبودية وحبـاً وانقيـاداً وخشـيةً وتعظيمـاً وتـوقيراً لـربهم 
  .. كلمــا رقــى وارتقــى .. والعبــد كلمــا ازداد علمــاً ومعرفــة اللهوــاء الل الحســف وصــفاته العليــا ..

فيكمـلُ النـاس عبوديـة وتوحيـداً لله .. وقَـرُبـَت عبوديتـه مـن الكمـال .. سُنَ خُلُقـه وحَ .. وازداد إـانه 
  وأعــرلإ النــاس بالله .. أعــرفهم بالله تعــالى، وأعــرفهم اللهوائــه الحســف وصــفاته العليــا  هــو محمد

 .   رسول الل صلوات الل وسلامه عليه
ت والمقامــات إلى هــذا العلــم الشــريف فمــرد تفاضــل وتَــايز العبــاد في العلــم واةـــان والــدرجا

وـــنُّ اللُ بــه .. والقَــدْر الــذي يــؤتَاه منــه .. وإلى مــدـ تَكــن كــل مــنهم في ذا العلــم .. العظــيم الجليــل 
والل تعالى يـؤ  فضـله مـن .. ومن ثم أثر هذا العلم الجليل على إـانه ونفسه وسلوكه وحياته .. عليه 
 .يشاء

.. كلهـا .. ات السـبع ومـن فـيهن، والراضـين السـبع ومـن فـيهن ثم هذا ا لق كله  السماو 
.. وإلى يـوم القيامـة .. ومـن دون اسـتثناء .. وما يستجد فيها مـن حـوادث وأعمـال .. وكل حوادثها 

ــا  ــر مــن آثار أوــاء الل الحســف، وصــفاته العلي كــل منهمــا دال .. ومقتضــى مــن مقتضــياتها .. هــي أث
لــق تــدل علــى عظمــة ا ــالق وعظمــة أوائــه الحســف وصــفاته العليــا، ودليــل علــى ا خــر  فعظمــة ا 

ـ الـذي لـه الوـاء  وعظمة الواء والصفات تدل على عظمـة ا لـق، وعظمـة آثار أفعـال ا ـالق 
 . الحسف والصفات العليا ـ في خلقه

لات ومع ذلك، فهذا العلم الشريف العظيم ـ الذي يقوم عليه الكون كله ـ   يسـلم مـن تَويـ
فامتـدت إليـه ـ ولا تـزال ـ أيَدي الغـدر والعبـَث والتحريـف والتيويـل .. وتَريفـات المبطلـين المتكلمـين 

.. وشــوهوا لالــه .. فحرَّفــوا معانيــه ومقاصــده .. والتعطيــل مــن قِبــل أهــل الفلســفة والكــلام والهــوـ 
فصـعَّبوه .. ه أكثـر مـن نفعـه ضر .. وحوَّلوه إلى علم جديه كلامي فلسفي .. وعقَّدوا عباراته وألفا ه 

ومـن ثم في واقـع .. فيورثوهم بذلك قسـاوة وجفـاء ونفـوراً في القلـوب .. ونفَّروهم منه .. على الناس 
 ! بعد أن كانت عامرة بالذكر والحب واةـان.. حياتهم وأعمالهم 

..  و ـه الكـبر.. وفي المقابـل فريـق آخـر ـ مـن أهـل السـنة ـ حظـه مـن هـذا العلـم الشـريف 
وكيــف يــرد علــى المتيولــة والمعطلــة ـ مــن أهــل الكــلام وغــيرهم ـ شــبهاتهم .. كيــف يثبــت الصــفات 

فيطالوا الوقولإ عنـد هـذه الجزئيـة ـ دراسـة وتدريسـاً وتَليفـاً ـ و  يُحسـنوا تُاوزهـا بسـلام .. وتَويلاتهم 
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ث يظنون أنهـم يُحسـنون ومن حي.. من حيث لا يريدون .. فشاركوا في النتيجة المشار إليها أعلاه .. 
 !فغاب ـ أو كاد ـ المقصود الول والعظم من هذا العلم الشريف.. صُنعاً 

لذا نجد من ال ية أن نشير إلى بعض الضوابط والقواعد والمسائل ذات العلاقـة بهـذا العلـم 
بـه مـن  وعلـى إزالـة مـا علـق ـ أو بعـض مـا علـق ـ.. والـب تعـين ـ بإذن الل ـ علـى فهمـه .. الشـريف 

وتعُــرهِلإ الســالكين علــى الطريقــة المثلــى في .. شــبهات وتَريفــات وأهــواء وجفــاء المبطلــين والمنحــرفين 
 . والل تعالى وحده الهادي والموفق لكل خير.. التعامل مع هذا العلم الشريف والعظيم 

  :ـ ضوابط وقواعد تعُِين على فهم هذا العلم الشريف
وأصحابه الكرام رضي الله عنهم ألعين فيما كانوا عليـه مـن  ة الن ا تَقيق متابع: الضابط الول -2

دين واعتقاد  فنثبت ونتلقى ونفهم ونفسهِر أواء الل الحسـف، وصـفاته العليـا، الذاتيـة منهـا والفعليـة ـ 
كمـا .. الواردة في الكتاب والسنة ـ من غير جحـود، ولا تعطيـل، ولا تَويـل، ولا تكييـف، ولا تشـبيه 

فـلا نعقـب علـيهم .. ـ وعلـى مُـراده ـ وكمـا فهمهـا وتلقاهـا منـه الصـحابة رضي الله عنهم ألعـين  رها الن ا فسه 
.. فيكفينـا مـا كفـاهم .. ولا في فضول يث ولا سـؤال .. ولا نتعداهم في فهم ولا في نفي ولا إثبات 

 ورحــل النــ ا ..  فقــد رضي الله عنهم..  والرضــى لله .. فطريقــة الســلف الصــال هــي الســلم والحكــم 
فمن نهح نهجهـم نجـا وسَـلِم .. وذلك لسلامة دينهم ونهجهم واعتقادهم وفَهمهم .. وهو عنهم راضٍ 

ولا .. فقـــد غـــوـ وهلـــك .. ويســـلك دروب الهـــوـ والـــرأي .. ومـــن أبى إلا أن يُخـــالف  ويُشـــاقق .. 
 .يلومَنَّ إلا نفسه

ـرَ سَـبِيلِ الْمُـؤْمِنِيَن وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِ  :قال تعالى   ن بَـعْدِ مَا تَـبـَينََّ لـَهُ الْهـُدَـ وَيَـتَّبـِعْ غَيـْ
نُـوَلهــِهِ مَــا تَـــوَلىَّ وَنُصْــلِهِ جَهَــنَّمَ وَسَــاءتْ  أي غــير ســبيل الصــحابة ومــن تــبعهم بإحســانٍ إلى يــوم الــدين 

 . 225: النساءمَصِيراً 
ـــلِ مَـــا  :وقـــال تعـــالى ـــواْ كِثِْ ـــإِنْ آمَنُ ــَـا هُـــمْ في شِـــقَاقٍ فَ ـــدَواْ وَّإِن تَـوَلَّـــوْاْ فإَِنََّّ ـــدِ اهْتَ ـــهِ فَـقَ  آمَنـــتُم بِ

أي إن آمن الناس كثل ما آمن به محمد . 251:البقرة  ومن معه مـن أصـحابه رضي الله عنهم  ْفَـقَـدِ اهْتـَدَوا 
  كـان عليـه النـ ا   فالهداية وصفتها وكل ما يؤُدي إليها محصور كا.. إلى الحق والصراط المستقيم 

.. ومـن معـه مـن أصـحابه  وأعرضوا عمَّـا آمـن بـه محمد   وَّإِن تَـوَلَّوْاْ  وأصحابه من طريقة ومنهح 
  ٍاَ هُمْ في شِقَاق  .  والحقُّ وأهله في شِقهٍ آخر.. فهم في شقهٍ ..   أي في خلالإ مع الحق وأهله  فإَِنََّّ

ــيمٌ فَـلْيَحْــذَرِ الَّــذِينَ يُخــَ :وقــال تعــالى نَــةٌ أَوْ يُصِــيبـَهُمْ عَــذَابٌ ألَِ الِفُونَ عَــنْ أَمْــرهِِ أَن تُصِــيبـَهُمْ فِتـْ
والفتنة هنا يرُاد بها الكفر والشرك  أي فليحـذر الـذين يُخـالفون أمـر النـ ا . 45: النور  وطريقتـه

 .إلى أمر غيره وطريقته أن يقعوا في الكفر  فيكفرون بعد أن كانوا مؤمنين
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لَقَــدْ كَــانَ لَكُــمْ في رَسُــولِ اللَِّّ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لهِمَــن كَــانَ يَـرْجُــو اللََّّ وَالْيـَــوْمَ اْ خِــرَ  :وقــال تعــالى
 . 12:الحزابوَذكََرَ اللََّّ كَثِيراً 

خيُر الناسِ قـرو، ثم الـذين يلـونَـهُم، ثم الـذين :" أنه قال وفي الحديث فقد صح عن الن ا 
انُـهُم شهادَتَـهُم  يلونهم، ثم يَيءُ مِن  .متفق عليه" بعدِهم قومٌ تَسبِقُ شهادَتُـهُم أـانَهم، وأْـ

خيُر أمب قرو، ثم الـذين يلـونَـهُم، ثم الـذين يلـونهم، ثم إنَّ بعـدكم قومـاً يَشـهدون :" وقال 
مَنُ   .متفق عليه "ولا يُستشهَدون، ويَخونون ولا يؤُتَنون، ويَـنْذُرُون ولا يَـفُونَ، ويَظهَرُ فيهم السهِ

ا لفـاء  وسنة ب،، فعليكم بسنَّ كثيراً   ش منكم بعدي، فسيـر اختلافاً عِ من يَ  فإنه:" وقال 
 محدثـةٍ  ثات المـور  فـإن كـلَّ وإيَكـم ومحـدِ  ذ،بالنواجـ وا عليهـا  تَسـكوا بهـا، وعضُّـالمهـديين الراشـدين

 [.73"] ضلالة بدعةٍ  ، وكلَّ بدعةٌ 
كـان مسْــتـَنَّاً فليسـنَّ كــن قـد مــات، فـإن الحــيَّ لا تــُؤمَنُ مَــن  : وعـن عبــد الل بـن مســعود، قـال

، وأعمقَهـا علمـاً، وأقلَّهـا   عليه الفتنة، أولئك أصحابُ محمد  ََ كانوا أفضـلَ هـذه المـة، أبَـرَّهـا قلـوبًا
ـــه، وةقامـــة دينـِــه، فـــاعرفوا لهـــم فضـــلَهم، واتَّبعـــوهم علـــى آثارهـــم،  ـــارهم الل لصـــحبةِ نبي تكلفـــاً، اخت

 . وا كا استطعتم من أخلاقهم وسِيَرهم، فإنهم كانوا على الهدُـ المستقيموتَسَّك
الصـل فيــه أنـه وقـفٌ علـى نقــل  كـل مـا يتعلــق بعلـم الوـاء والصـفات: الضـابط الثـاو -1

نثبته ونـؤمن بـه .. الكتاب والسنة وحسب  فما ورد وثبت من الواء والصفات في الكتاب والسنة 
.. فهمـا رد .. ي   يردا في الكتاب والسنة أو يُخالفا مـا جـاء في الكتـاب والسـنة وأـا إثباتٍ أو نف.. 

لنـه لا مجـال .. وكـل ضـلالة في النـار .. وكل بدعة ضـلالة .. و ا من اةحداث في الدين والابتداع 
 .في هذا العلم الشريف للرأي أو العقل والاجتهاد

أنهـم   .. والفلسفة والـرأي والهـوـ  واعلم أن سبب هلاك وضلال من ضل من أهل الكلام
ــــاب والســــنة  ــــم الوــــاء .. يقتنعــــوا و  يكتفــــوا كــــا ورد مــــن نقــــلٍ في الكت وأرادوا أن يخوضــــوا في عل

وفي الماهية والكيفيـة والـذات ـ بعيـداً عـن نقـل وهـدي الكتـاب والسـنة ـ معتمـدين علـى .. والصفات 
.. و نونهم الب لا تغُني من الحق شيئاً .. وليلاتهم  ..وآرائهم .. أنفسهم وقدراتهم القاصرة العاجزة 

وكفروا .. فقاتلوا وجادلوا عنها .. فحسبوا ليلاتهم وأوهامهم و نونهم من القواطع والحجح الدامغة 
 !وهلكوا وأهلكوا من تبعهم.. فضلوا وأضلوا ..  الفيهم فيها بغير حق 

الواصـفون   يُسـتمدوا وصـفهم ممـا جـاء بـه والل تعالى قد نزَّه نفسه عن كل وصف يصـفه بـه 
  فنزَّه الرب نفسـه عـن كـل سُبْحَانَ ربَهِكَ رَبهِ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ  :النبياء والرسل، كما قال تعالى

                                                 
سـنده صـحيح، ":  245" رواه أحمد، وأبو داود، والةمذي وابن ماجه، وقال الشـيي ناصـر في لـريح المشـكاة  73

 . حديث حسن صحيح: وقال الةمذي
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ً كان وصفهم  لنهـم يصـفونه بغـير علـم ولا سـلطان مـن الل  ً كانوا، وأيََّ وصف يصفه به الواصفون، أيََّ
وَسَـلَامٌ عَلـَى  :من الواصفين الرسل، فسلم وأثف علـيهم وبارك وصـفهم لـه فقـال تعـالى ثم استثف.. 

لا ينطقـون عـن الهـوـ وإنَّـا يسـتمدون  لنهم في وصفهم لله . 282-280:الصافاتالْمُرْسَلِيَن 
 .  علمهم ووصفهم مما يوُحى إليهم من ربهم 

ــمَاوَاتِ وَا :وقــال تعــالى ــا يَصِــفُونَ سُــبْحَانَ رَبهِ السَّ ــرِْ  عَمَّ . 81:الزخــرلإلَْرْضِ رَبهِ الْعَ
 وهذا البراء والتنزيه شامل لكل من يصف الل تعالى أو يتجرأ على وصفه اللهي صفة من غير علم 

 . ولا برهانٍ من الل تعالى
ـــوْمَ  :وقـــال تعـــالى يعـــاً قَـبْضَـــتُهُ يَـ ـــماوَاتُ  وَمَـــا قَـــدَرُوا اللََّّ حَـــقَّ قَـــدْرهِِ وَالَْرْضُ لَِ الْقِيَامَـــةِ وَالسَّ

تٌ بيَِمِينِهِ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالَى عَمَّا يُشْركُِونَ  مَـا قـَدَرُوا اللََّّ حَـقَّ قـَدْرهِِ إِنَّ  :وقال تعـالى. 41:الزمرمَطْوِيََّ
ه أو ينفــي عنــ.. وكــل مــن يثُبــت لله تعــالى صــفة مــن عنــد نفســه وهــواه . 12:الحــحاللََّّ لَقَــوِيلّ عَزيِــزٌ 

 .و  يقدروا الل حق قدره.. فهو ممن لا يرجون لله وقارا .. صفة ثابتة في الكتاب أو السنة 
ومن يتيمل وصـف مـن يصـف الل تعـالى بغـير علـم ولا دليـل مـن الكتـاب والسـنة ـ مهمـا أراد 

كـن أن يرقـى إلى درجـة الكمـال أو الحسـن  .. من وصفه التنزيه والتعظيم ـ  يَد أن وصـفه لربـه لا ُـ
والل ..  لن الكمــال والحســن محصــوران في وصــف الل تعــالى لنفســه، ووصــف أنبيائــه ورســله لــه 

ومـن يصـف الل تعـالى .. وليس بالحسن الذي يوجـد أحسـن منـه .. تعالى يوصف بالكمال والحسن 
ا اللََّّ حَـقَّ وَمَـا قـَدَرُو  :بالحسن ويةك الحسن والكمل يناله نصيب من الوعيد الوارد في قوله تعـالى

 .   قَدْرهِِ 
نفي المماثلة والمشابهة والمكافية والندية من ليع أوجهها  فإن اعةاك  :الضابط الثالث -5

في أي صــفة مــن صــفاته أو .. شــبيه أو مماثــل أو مُكــاف  أو نــِدلّ يَـعْدِلــُه مــن خلقــه  وســواس اللهن لله 
لــَيْسَ كَمِثْلِـهِ شَــيْءٌ وَهُــوَ  :لمحكـم الصــريحفاقطعــه مباشــرة بقولـه تعــالى ا..  خاصـية مــن خصائصـه 

وهـي ..   صيغة نكرة تفيد مطلـق وعمـوم الشـياء  شَيْءٌ  وكلمة . 22:الشورـالسَّمِيعُ البَصِيُر 
 .تشمل كل شيء مما يخطر على البشر تصوره وما لا يخطر

اً ؤ وََ ْ يَكُن لَّهُ كُفُـ :ءة صحيحةوفي قرا. 2:اةخلاصوََ ْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ  :وقوله تعالى
  أي ليس له مُماثل ولا شبيه ولا مُكافِ  ولا شريك ولا نِدلّ يَـعْدِلهُ ويُكافِئه في شيءٍ من صـفاته أَحَدٌ 

وخصائصه  فهو الواحد الحد، الفرد الصمد، المتفرد اللهوائه الحسف وصفاته العليـا الـب لا يُشـابهها 
اثلها ولا يُك  . افئها شيء من خلقهولا ُـ
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أولهمـا إثبـات مـا : فتوحيد الواء والصفات قائم على ركنين، لا يصح ولا يقبل إلا بهما معـاً 
من الواء الحسف والصـفات العليـا الثابتـة في الكتـاب والسـنة، مـن غـير جحـود  يستحقه ا الق 

 . ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تَثيل
في أيهٍ مـــن صـــفاته  بيه، الـــذي يُشــارك أو يُشـــابه ا ــالق نفــي النـــد أو الشــ: الــركن الثـــاو
.. مــن أوــاء وصــفات  فــالركن الول قــائم علــى إثبــات مــا يســتحقه ا ــالق .. وخصائصــه العليــا 

فمــن أخــل بــركنٍ مــن .. عــن المشــابهة والمماثلــة لشــيء مــن خلقــه  والثــاو قــائم علــى تنزيــه ا ــالق 
 . يد الواء والصفات وانتقض توحيدهالركنين ا نفي الذكر فقد أخل بتوح

تشـبيه ا ـالق بالمخلـوق، وتشـبيه المخلـوق : ونفي التشبيه والمماثلة يشمل نوعي التشبيه معـاً 
يقــع فيــه كثــير مــن النــاس ثم .. وأكثــر رواجــاً .. وهــذا النــوع مــن التشــبيه أوســع انتشــاراً .. با ــالق 

ون ويسـتنكرون تشـبيه ا ـالق بالمخلـوق، إلا أنهـم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً  فهم إذ تراهم يسـتهجن
علمـاً أنـه في .. يستسيغون تشبيه المخلـوق با ـالق، ولا يـرون في ذلـك غضاضـة ولا حرجـاً في ديـنهم 

 . الوزر والتشبيه سواء مثله مثل من يشبه ا الق بالمخلوق لا فرق
.. كلامـه، وحكمـه، وشـرعه لو قيل لهم أن الل تعالى يُشابه خلقـه في صـفاته، و : وبرهان ذلك

للمخلـوق صـفات : لاسـتهجنوا ذلـك وعـدوه منكـراً كبـيراً ـ وهـم محقـون في ذلـك ـ بينمـا لـو قيـل لهـم
ومـا اعتـبروه مـن التشـبيه، .. لاستسـيغ ذلـك مـن طـرفهم .. وخصائص كصفات وخصائص الل تعالى 

ــال لهــم هــو ..  مــن دون الل  لإنســان خاصــية التشــريع والتحليــل والتحــر : ولا الشــرك  كــين يقُ
أو أن هذا الحاكم أو الملِك فوق المساءلة والمحاسبة .. السيد في الرض والحكم له من دون الل تعالى 

أو مـن النـاس مـن يعلـم .. أو أن يُسيل عمَّا يفعل كما ينص على ذلك كثير من دسـاتيرهم وقـوانينهم 
أو .. لـب النفـع ويـدفع الضـر عمـن يشـاء أو يقـدر علـى أن يَ.. ويُصيب فيمـا يـتكهن بـه .. الغيب 

وتقُسـم الحقـوق .. فيـُوالى فيـه ويعُـادـ فيـه .. من خصوصيات المخلـوق أن يطُـاع لذاتـه ويُحـب لذاتـه 
ومــا أكثــر مــن يــدعي لنفســه هــذه ا صــائص .. والواجبــات فيــه وعلــى أساســه وأســاس الانتمــاء إليــه 

ومــا أكثــر مــن يقــر لهــم بهــذه ا صــائص  والصــفات ـ والــب هــي مــن خصوصــيات الل تعــالى وحــده ـ 
ثم هــم مــع هــذا الــوزر العظــيم لا يعتــبرون أنفســهم مــن المشــبهة أو قــد وقعــوا في التشــبيه .. والصــفات 
والنصوص الشرعية الب تنهى عن تشبيه ا ـالق بالمخلـوق لا تطـالهم ولا تعنـيهم في شـيء .. والشرك 

 ! وأنهم ممن يُحسنون صنعاً .. 
هـذا النـوع مـن التشـبيه ـ تشـبيه المخلـوق با ـالق ـ يحتـاج إلى جهـد وجهـاد لـذا فـإن مواجهـة 

 . عسى الل تعالى أن يعُيد بهم العباد إلى سبيل الحق والرشاد.. مضاعفين من قبل الدعاة إلى الل 
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بينمـا .. ويؤلفون وينُـا رون .. وإن عج ا ليشتد من دعاة تراهم يقُاتلون عن التشبيه الول 
ناس في التشبيه الثاو  تشبيه المخلـوق با ـالق ـ ومـا أكثـر مـن يقـع فيـه ـ تـراهم يصـمتون عند وقوع ال

صمت أهل القبور  لا يأمرون ولا ينهون، وكين المر لا يعنيهم، وليس فيه من الم خذ ما في التشـبيه 
 . الول، ولا حول ولا قوة إلا بالله

لكـن إثبـات .. ولا نَُّـاري فيـه .. بتـه معـف الصـفات معلـوم نـؤمن بـه ونث: الضابط الرابع -2
فإثبــات معــف .. المعــف للصــفات لا ينبغــي أن يحمــل المــرء علــى التوســع وا ــوض في كيفيــة الصــفات 

إذ لــيس مــن النقــل ولا العقــل أن يخــوض العبــد في .. الصــفة شــيء وا ــوض في كيفيتهــا شــيء آخــر 
كذلك العقل السليم يأبى .. عن ذلك فالنقل قد نهى .. البحث عن كيفية الصفات، وماهية الذات 

ثم أن .. وأن يــرد مــوارد التهلكــة والضــياع .. علــى صــاحبه أن يخــوض فيمــا لا يعنيــه ولا يقــدر عليــه 
وقــد تقــدم ذكــر النصــوص الــب تَــذر مــن .. ا ــوض في الكيفيــة م لــه ـ ولا بــد ـ الوقــوع في التشــبيه 

 . الوقوع في التشبيه
يَ أبا عبـد الل : لمَّا سُئل مالك بن أنس ـ رحمه الل ـ فقيل لـه: 2/2قال ابن تيمية في الفتاوـ 

  الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرِْ  اسْتـَوَـ؟. 5:طه فيطرق مالكٌ وعلاه الرحضاء ـ يعني العرق ـ ! كيف استوـ
الاســتواء غــير مجهــول، والكيــف غــير : وانتظــر القــومُ مــا يَــيء منــه فيــه، فرفــع رأسَــه إلى الســائل وقــال

 .ول، واةـانُ به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأحسبك رجل سوء، فيمرَ به فيُخرجمعق
وهذا الجواب من مالك ـ رحمه الل ـ في الاستواء شالٍإ كالٍإ في ليع الصفات، مثل النزول، 

النـزول معلـوم، والكيـف مجهـول، واةــان بـه : والمجيء، واليد، والوجـه وغيرهـا، فيُقـال في مثـل النـزول
 .  هـ -والسؤال عنه بدعة، وهكذا يقُال في سائر الصفات ا واجب،

واعلم ـ يَ عبد الل ـ أن غيرك الكثير ممن عـلا كعـبهم في البحـث والطلـب قـد جربـوا وحـاولوا 
.. وأن يرتقوا هذا المرتقى الصعب والمستحيل .. أن يخوضوا في البحث عن كيفية الصفات وماهيتها 

فارتــــدت علــــيهم محــــاولاتهم بالحســــرة والفشــــل والضــــياع .. كلهــــا   فــــينفقوا في ســــبيل ذلــــك أعمــــارهَم
وحصـل ..  وسوء الظـن بالله .. وقساوة في القلب .. والحيرة .. والقلق .. والشك .. وا سران 

ومـا أنفقـوا .. منهم بعد ذلـك النـدم ـ ولات حـين منـدم ـ علـى مـا فرطـوا يـق أنفسـهم وحـق الل تعـالى 
 والكيهِس الفطن من يتعي بغيره، .. ولا طائل يذُكر من أعمارهم من غير فائدة 
 .ويأبى أن يكون عظة لغيره

فــإن راودتــك وســاوس الشــيطان وأبــت عليــك إلا أن تركــب هــذا المحظــور  وتبحــث في كيفيــة 
وَلَا  :فاقطعهــا مباشـــرة بقولــه تعـــالى.. وطمَّعـــك الشــيطان بالظفـــر والوصــول .. الصــفات وماهيتهــا 

أو بشـيء  أي مهمـا حاولـت فإنـك لا ولـن تسـتطيع أن تَُـيط بالله . 220:طـهمـاً يحُِيطُونَ بِهِ عِلْ 
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وهذا حكم قاطع مـانع ـنـع العاقـل مـن أن ينشـغل فيمـا لا يعنيـه ولا ينفعـه .. من صفاته العليا علماً 
  . وأن تقتصر  ته على طلب ما يعنيه وينفعه بإذن الل.. 

 . 205:النعامالبَْصَارُ وَهُوَ يدُْرِكُ البَْصَارَ  لاَّ تُدْركُِهُ  :ونحو ذلك قوله تعالى
فـــالمؤمن . 155:البقـــرةوَلاَ يحُِيطــُـونَ بِشَـــيْءٍ مهِـــنْ عِلْمِـــهِ إِلاَّ كِــَـا شَـــاء  :وكـــذلك قولـــه تعـــالى

وبينهـا عـن طريـق النبيـاء .. مطالب أن يطلب العلم في المساحة الب شاءها الل تعالى وقدرها لعبـاده 
 .  إِلاَّ كِاَ شَاء وهو المراد من الاستثناء في قوله تعالى .. فلا يتعداها في شيء .. والرسل 
في حال  هر نوع تعارضٍ بين بعض النصـوص الشـرعية ذات العلاقـة  :الضابط ا امس -5

فُسهِر النص المتشـابه منهـا في دلالتـه ومعنـاه علـى ضـوء الـنص .. بالصفات، ثم استحيل التوفيق بينها 
وجُعِــل الــنص المحكــم حكَمــاً علــى المتشــابه .. وردُه إليهــا .. النصــوص المحكمــة في دلالتهــا ومعناهــا  أو

 .وليس العكس.. منها 
ــر .. أمــا أن يحصــل العكــس  فيُتبــع المتشــابه ويــُةك المحكــم  أو يــُرد المحكــم إلى المتشــابه ويفُسَّ

فهـذا صـنيع مـن يـُتهم في دينـه وعقيدتـه  ..ويَُعـل المتشـابه حكمـاً علـى المحكـم .. على ضوء المتشابه 
هُوَ الَّذِيَ أنَـزَلَ عَلَيْـكَ الْكِتـَابَ مِنْـهُ آيََتٌ محُّْكَمَـاتٌ هُـنَّ  :ممن في قلوبهم زيغ ومرض، كما قال تعالى

نَــةِ وَابْتِغــَاء أُمُّ الْكِتــَابِ وَأُخَــرُ مُتَشَــابِهاَتٌ فيََمَّــا الَّــذِينَ في قُـلــُوبِهِمْ زيَــْغٌ فَـيـَتَّبِعُــونَ مَــا تَشَــ ابهََ مِنْــهُ ابْتِغــَاء الْفِتـْ
ُ وَالرَّاسِــخُونَ في الْعِلْــمِ يَـقُولــُونَ آمَنَّــا بــِهِ كُــللّ مهِــنْ عِنــدِ  ربَهنَِــا وَمَــا يــَذَّكَّرُ إِلاَّ تََْوِيلِــهِ وَمَــا يَـعْلَــمُ تََْوِيلَــهُ إِلاَّ اللّه

 . 1:آل عمرانأُوْلُواْ اللْبَابِ 
 لنا مثالاً يتضح فيه هذا الضابط أكثر؟  لو تضرب: فإن قيل
ُ  :وقولــه تعــالى. 2:الحديــدوَهُــوَ مَعَكُــمْ أيَــْنَ مَــا كُنــتُمْ  :مثــال ذلــك قولــه تعــالى: أقــول وَاللَّّ

. 24:طهقاَلَ لَا لَاَفاَ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَوَْعُ وَأَرَـ  :وقوله تعالى. 55:محمدمَعَكُمْ وَلَن يَةِكَُمْ أَعْمَالَكُمْ 
مَا يَكُونُ مِن نجَّْوَـ ثَلَاثةٍَ إِلاَّ هُوَ راَبِعُهُمْ وَلَا َ ْسَةٍ إِلاَّ هُـوَ سَادِسُـهُمْ وَلَا أَدْىَ مِـن ذَلـِكَ  :وقوله تعالى

ـــةِ إِ  ـــوْمَ الْقِيَامَ ـــوا يَـ ـــا كَـــانوُا ثمَّ يُـنـَبهِـــئُـهُم كِــَـا عَمِلُ ـــنَ مَ ـــرَ إِلاَّ هُـــوَ مَعَهُـــمْ أيَْ ـــيمٌ وَلَا أَكْثَـ نَّ اللََّّ بِكُـــلهِ شَـــيْءٍ عَلِ
1:المجادلة. 

 ؟..كيف تفُهم وتفُسر المعية الواردة في النصوص أعلاه 
 تعارض ذلك مع النصوص .. فإن فُسرت على إطلاقها وعمومها كا في ذلك معية الذات 

علو، يعلو ولا المحكمة الدالة على أن الل تعالى في السماء، بائنٍ عن خلقه، مستوي فوق عرشه، له ال
، 1:، والرعـــد5:، و يـــونس2العــرالإ ثمَّ اسْــتـَوَـ عَلــَـى الْعَـــرْ ِ  :يعُلــى عليـــه، كمــا في قولـــه تعـــالى

 . 2:، والحديد52:والفرقان
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ُ لَا إِلــَهَ إِلاَّ هُــوَ رَبُّ  :وقــال تعــالى. 5:طــهالــرَّحْمَنُ عَلَــى الْعَــرِْ  اسْــتـَوَـ  :وقولــه تعــالى اللَّّ
 .14:النملظِيمِ الْعَرِْ  الْعَ 

أَمْ أَمِنـتُم مَّـن في  .أأََمِنتُم مَّن في السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الَرْضَ فإَِذَا هِـيَ تََـُورُ  :وقوله تعالى
 . 21:الملكالسَّمَاء أَن يُـرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتـَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ 

مــن :" في الســماء، قــال: قالــت" أيــن الل؟:" اريــةلج وفي صــحيح مســلم وغــيره، قــال النــ ا 
وغيرهــــا مــــن [. 74"]اعتقهــــا فإنهــــا مؤمنــــة :" لصــــاحبها ، قــــال أنــــت رســــولُ الل : قالــــت" أنا؟

 [.75]النصوص المحكمة الدالة على أن الل تعالى في السماء فوق خلقه وعرشه
 اها تفُسَّر وتفُهم وح  لا يتم هذا التعارض مع هذه النصوص المحكمة في دلالتها ومعن
ومعيـة توفيـق وتسـديد .. المعيَّة على أنها معيـة علـم، واطـلاع، وشـهادة، ووـع وبصـر، وقـدرة، وإرادة 

وَهُـوَ مَعَكُـمْ  :فكل هذه المعاو تدخل في معف المعية الواردة في قوله تعـالى.. ونصرة وتَييد لوليائه 
 . وغيرها من ا يَت أيَْنَ مَا كُنتُمْ 
 ونحن نُهينا عن التيويل في الصفات؟.. هذا تَويل : قيلفإن 
هـــذا النــوع والقـــدر مــن التيويـــل تَتملــه معـــف ا يــة لغـــة وشــرعاً، وهـــو لا يفُضـــي إلى : أقــول

.. ثم أن في أول آية المعية ذِكرٌ لعلو الل تعالى على خلقه، واستوائه علـى عرشـه .. التعطيل والجحود 
ومعيــة وحــدة وحلــول .. المعيــة الــواردة في نهايــة ا يــة أنهــا معيــة ذات وفي ذلــك دلالــة حــ  لا تفُهــم 
ـــمَاوَاتِ وَالَْرْضَ في سِـــتَّةِ  :والعيـــاذ بالله، كمـــا قـــال تعـــالى مٍ ثمَّ اسْـــتـَوَـ عَلَـــى هُـــوَ الَّـــذِي خَلَـــقَ السَّ أَيََّ

هَا وَمَا  الْعَرْ ِ  وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَـا  ينَزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَـعْرُجُ فِيهَا يَـعْلَمُ مَا يلَِحُ في الَْرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنـْ
ُ كِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيٌر  كُنتُمْ   ، على  ثمَّ اسْتـَوَـ عَلَى الْعَرْ ِ  فقدم ذكر . 2:الحديدوَاللَّّ
 .لمعف المعية  ح  لا يحصل الالتباس والفهم ا اط   وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتُمْ  ذكر 

هذا النوع والقدر من التيويل محمود شـرعاً  لضـرورة درء تعـارض المتشـابه مـع : ويقُال كذلك
 . المحكم، وضرورة تفسير المتشابه على ضوء المحكم

                                                 
: أيـن الل؟ لجـابوك مـن فـورهم: الـذين إن سـيلتهم.. هذه الجارية أفقه من كثير مـن شـيوخ وخـواص هـذا الزمـان  74

 !..!هو في كل مكان 
روـ شـيي اةسـلام أبـو إواعيـل : مـن التهـذيب 228قال ابن ألم العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية، ص 75

لا أعـرلإ رلمهِ في السـماء : بسنده إلى ألم مطيعٍ البلخي، أنه سيل أبا حنيفة عمَّن قال( الفاروق)النصاري في كتابه 
: وعرشـه فـوق سـبع وـاوات، قلـت.  حْمَنُ عَلَى الْعَرِْ  اسْـتـَوَـالرَّ  :قد كَفَر، لن الل يقول: أم في الرض؟ فقال

هو كافر، لنه أنكر أنـه في : لا أدري العر  في السماء أم في الرض؟ قال: إنه على العر ، ولكن يقول: فإن قال
 . هـ -السماء، فمن أنكر أنه في السماء، فقد كفر ا
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هذا القدر من التيويل ثابت عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره من السلف : ويقُال أخيراً 
مــن التيويــل والفهــم   مــرج عــن المتابعــة والاقتــداء بالصــحابة ومــا  الصــال، فــنحن بهــذا النــوع والقــدر 

 [.76]كان عليه الناس في القرن الول من البعثة  خير القرون وأفضلها
 .مسلم" فإن الل خلق آدم على صورته :" أنه قال فقد صحَّ عن الن ا : مثال آخر

تقـــووا علـــى فهمهـــم و ..    أي علـــى صـــورة الل "علـــى صـــورته :" قـــال فريـــق مـــن النـــاس
 [. 77"]لا تقُبحوا الوجوه فإن ابن آدم خُلق على صورة الرحمن :" ا اط  هذا يديث ضعيف

.. هــذا نــص متشــابه في دلالتــه إن   يــُرد إلى لنصــوص المحكمــة ويفُســر علــى ضــوئها : أقــول
 .وهذا الذي وقع به هذا الفريق من الناس.. سيُفهم فهماً خاطئاً ولا بد 

 وأين وجه التعارض بينه وبين الحديث المذكور أعلاه؟.. ن النص المحكم أي: فإن قيل
فهذا نـص محكـم في . 22:الشورـ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  :النص المحكم هو قوله تعالى: أقول

وأــا نـصٍ يظهـر ـ ولـو بوجـه مـن .. دلالته، متفق على معناه ينفي مطلق المشـابهة والمماثلـة كمـا تقـدم 
فهو متشابه ـ لا يقوـ على رد المحكم ـ  ينُظر في سـنده .. نه يتعارض مع هذا النص المحكم الوجوه ـ أ

ردَُّ إلى النصـوص المحكمـة .. وإن كان صحيحاً .. أولًا فإن كان ضعيفاً لا يلُتفت إليه ولا يعُتمد عليه 
 . وكا لا يتعارض معها في شيء.. وفُسهِر وفُهم على أساسها .. 

 على ضوء الدلة المحكمة؟" على صورته :" فهم ونفسر إذاً قوله كيف ن: فإن قيل
من القواعد اللغويـة المتفـق عليهـا أن الضـمير يعـود إلى أول اسـم قبلـه، وبالتـاي فقولـه : أقول

  " عائــد إلى أول اســم قبلــه، وهــو آدم " صــورته "   فضــمير الهــاء الــوارد في كلمــة "علــى صــورته
 أي على صورة آدم   . 

خلــق الل آدمَ علــى صــورتَهِ  طولــه سِــتُّونَ :" في روايــة أخــرـ ا يقــوي هــذا الفهــم قولــه وممــ
وإذا سُـلهِمَ بـذلك ـ ولا بـُد أن ..  عائـد إلى آدم " طولـه " فالضمير في كلمـة . متفق عليه" ذِراعاً 

 .كذلك هو عائد إلى آدم " صورته " يُسلهم ـ لزم التسليم اللهن الضمير في كلمة 
  

وفي نفس الوقت نَسلَم من معارضة النص .. ا الفهم نُصيب الحق في فهم النص المتشابه بهذ
 . ولله الحمد.. المحكم 

                                                 
.. لشـمس الـدين الـذه ا، اختصـار وتَقيـق الشـيي ناصـر " غفـار  تصـر العلـو للعلـي ال" انظر إن شئت كتـاب  76

  .الدالة على المعف ا نف الذكر أعلاه.. ستجد فيه عشرات ا ثار الصحيحة الثابتة عن الصحابة والتابعين 
 . إسناده ضعيف":  521" أخرجه ابن عاصم في السنة، وقال عنه الشيي ناصر في التخريح  77
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وإنَّــا أردنا أن نضــرب المثــال الــذي .. المثلــة كثــيرة   نــرد في يثنــا هــذا تقصــيها وإحصــائها 
وكيفيـة .. واء والصفات نبين فيه للقار  المنهح السليم في فهم النصوص المتشابهة ذات العلاقة بال

 .التعامل معها إذا ما وردت عليه
اعلم أن طريقة الكتاب والسنة في بيـان الوـاء والصـفات هـو اتبـاع : الضابط السادس -4

أســلوب اةثبــات المفصَّــل، والنفــي المجمــل  الــذي يســتفاد منــه إثبــات صــفة كمــال، وهــو الســلوب 
نفي . 22:الشورـليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  :ما في قوله تعالىالكمل في التنزيه والتعظيم، والتقديس، ك

اثلهـا ولا يُشـابهها  عام مجمل أتى ليثبت صفة كمال  وهي تفرد ا الق  في أوائه وصفاته الب لا ُـ
 . شيء

ــمُ مِثـْقَــالَ ذَرَّةٍ  :وكــذلك قولــه تعــالى ظْلِــمُ وَلَا يَ  :وقــال تعــالى. 20:النســاءإِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِ
نفـي عـام مجمـل لمطلــق الظلـم، ولمطلـق المخلوقـات، وذلـك لكمـال عدلــه . 22:الكهـفربَّـُكَ أَحَـداً 

فيفاد النفي إثبات صفة كمال  وهي كمال العدل ، . 
ــــه تعــــالى ــــمَاء  :وكــــذلك قول ــــالِ ذَرَّةٍ في الَرْضِ وَلاَ في السَّ ــــن مهِثـْقَ ــــزُبُ عَــــن رَّبهِــــكَ مِ ــــا يَـعْ وَمَ

ذلك لكمال علمه  فالنفي عام ومجمل أفاد إثبات صفة كمال  وهي كمال العلمو . 42:يونس . 
مٍ وَمَـا مَسَّـنَا  :ونحو ذلك قوله تعالى نـَهُمَـا في سِـتَّةِ أَيََّ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّـمَاوَاتِ وَالَْرْضَ وَمَـا بَـيـْ

 :وقولـه تعـالى. قدرتـه أي ما مسنا من إعياء وتعب أو نصب  لبيان كمال . 58:قمِن لُّغُوبٍ 
ـــــؤُودُهُ حِفْظهُُمَـــــا ـــــمَاوَاتِ وَالَرْضَ وَلاَ يَـ أي لا يثقلـــــه ولا يعجـــــزه . 155:البقـــــرة وَسِـــــعَ كُرْسِـــــيُّهُ السَّ

 .حفظهما لكمال قدرته  فالنفي أفاد إثبات صفة كمال وهي كمال القدرة
وذلك لكمال ألوهيتـه وربوبيتـه، . 2:اةخلاصوََ ْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ  :وكذلك قوله تعالى

 .وكمال أوائه وصفاته الب لا تقبل وجود الند أو الشريك المكاف 
وذلـك لكمـال حياتـه، وكمـال . 155:البقـرة لَا تََْخُـذُهُ سِـنَةٌ وَلَا نَــوْمٌ  :وكذلك قوله تعـالى
كــن أن يتماســك أو يعــيش دقيقــ.. قيُّوميتــه علــى شــؤون خلقــه  ة واحــدة مــن دونــه إذ ا لــق كلــه لا ُـ

وهكــذا لــو أردنا أن نتتبــع .   فــالنفي أفــاد إثبــات صــفة كمــال وهــي كمــال الحيــاة وكمــال القيُّوميَّــة
صــيغ النفــي ذات العلاقــة بصــفات الل تعــالى الــواردة في الكتــاب والســنة لوجــدناها لا لــرج عــن هــذا 

 . ، والدب مع ا الق النسق البديع العظيم الذي يفُيد غاية التنزيه، والتعظيم، والتوقير
فهـي علـى عكـس ذلـك  إذ تـراهم يتبعـون .. أما طريقـة أهـل الكـلام والـرأي والهـوـ والبـدع 

طريقة اةثبات المختصر المجمل للصفات وإلى درجة جحود ونكران ما هو ثابت في الكتـاب والسـنة  
بينمـا .. بقليـل  في سبع صفات أو أقل من ذلك أو أكثر ح  أن منهم من يحصر صفات ا الق 

الــذي لا يفُيــد إثبــات صــفة  .. في جانــب النفــي تــراهم يتبعــون مــنهح وأســلوب النفــي المفصــل المجــرد 
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كقـول بعضـهم أن الل تعـالى ..  وفي كثير مـن الحيـان يـدل علـى سـوء أدب مـع ا ـالق .. كمال 
ض، ولا بـــذي لــيس  ســـم ولا هـــواء، ولا شــبح، ولا لحـــم، ولا دم، ولا شـــخص، ولا جــوهر، ولا عـــر 

والـب .. إلى آخر قائمة النفي الب لا تنتهـي ... لون، ولا طعم ولا رائحة، ولا بذي حرارة ولا برودة 
 .ولعد كلماته سُبَّة ومنقصة له.. لو قيلت لملك من ملوك الرض لدَّب قائلها عليها 

يْسَ كَمِثْلِـهِ شَـيْءٌ لـَ :وكان يكفيهم ـ بدل قائمة النفي الطويلة هذه ـ قول الحق تبـارك وتعـالى
لو كانوا يعلمون وأرادوا التنزيه والتعظيم يق. 22:الشورـ . 

.. والسـلف الصـال .. فيتبـع طريقـة القـرآن والسـنة : وعلى القار  أن يتنبه لكـلا الطـريقتين
ر منها.. ويدع ما سوـ ذلك من طرق أهل الكلام والبدع والهواء   !ويحذهِ

 ؟ ..شريف العظيم ـ كيف نتلقى هذا العلم ال
بعد أن بينا الضوابط الـب تعُـين القـار  علـى فهـم هـذا العلـم الشـريف، بعيـداً عـن تعقيـدات 

.. كيــف نتلقــى هــذا العلــم الشــريف : يأ  الســؤال المهــم.. وتَويــلات وتَريفــات المبطلــين الضــالين 
 ونتفاعل معه؟ .. وكيف نعيشه 

وزاد مــن جفــاء .. هــذا العلــم الجليــل  قــد ذكــرت مــن قبــل أن ممــا زاد مــن نفــور النــاس عــن
الطريقة الجدلية الكلامية الجافة الب اتُّبِعَـت  ـ عنـد كثـير مـن المتـيخرين ـ في دراسـة .. قلوبهم وقسوتها 

  يتجـاوزوا قضـية إثبـات الصـفات : وتدريس هذا العلم الشريف  فهم في مرحلب الدراسة والتـدريس
وكــل فريــق لا هــمَّ لــه إلا كيــف يــرد علــى .. وفريــق أثبتهــا .. نفاهــا ففريــق أولهــا و .. أو نفيهــا وتَويلهــا 

ــة والقصــد مــن وراء هــذا العلــم الشــريف .. الفريــق ا خــر ويبُطــل اســتدلالاته أو شــبهاته  وكــين الغاي
الذي لا تظهر عليـه .. العظيم ـ علم الواء والصفات  ـ إثارة هذا النوع من الجدل المستمر والعقيم 

 !ء أو التوقفبوادر الانتها
وبخــلالإ مــا كــان عليــه الســلف .. وهــذا بخــلالإ المــنهح النبــوي العظــيم في تلقــين هــذا العلــم 

 .الصال من منهجية في التعامل مع هذا العلم الشريف
أنـه  حديث النزل  فقد صح عن النـ ا : نضرب مثالًا ليتضح المراد للقار  بصورة أفضل

مـن : إلى السـماء الـدنيا، حـين يبقـى ثلـث الليـل ا خـر، يقـولينزل ربنـا تبـارك وتعـالى كـل ليلـة :" قال
 . البخاري" يدعوو فيستجيب له، من يسيلني فيعطيه، من يستغفرو فيغفر له 

ينزلُ الل إلى السماء الدنيا كـل ليلـة، حـين ـضـي ثلـث الليـل الول، :" وفي رواية عند مسلم
  فيستجيب له، من ذا الذي يسيلني فيعطيه، من أنا الملِك، أنا الملِك، من ذا الذي يدعوو: فيقول

 .مسلم" ذا الذي يستغفرو فيغفر له، فلا يزال كذلك ح  يضيء الفجر 
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، وجانب منه متعلق بعبد الل، أمـا الجانـب هذا الحديث العظيم جانب منه متعلق با الق 
فــالله تعــالى ..  الق   فهــو يــدل علــى عظمــة وكمــال رحمــة ورفــق وغِــف وكــرم ا ــالمتعلــق با ــالق 

يسـتنهض عبـاده .. وأوائـه الحسـف وصـفاته العليـا .. بكبريَئه وعظمته وقدرته وغناه وعزتـه وجبروتـه 
ويســتغفروه ممــا .. وهــو القــادر .. ويســيلهم القيــام ليســيلوه حــوائجهم فيعطــيهم .. النــائمين الغــافلين 

ــديهم في النهــار مــن خطــايَ ليغفــر لهــم  والل تعــالى يكــرر علــيهم الســؤال .. قــادر وهــو ال.. اقةفتــه أي
 ! وإلى أن ينفلق الفجر.. وذلك في الثلث ا خر من كل ليلة .. والمناداة 

وينــاديهم .. الل تعــالى اللهوائــه الحســف وصــفاته العليــا يقُبــل علــى عبــاده هــذا اةقبــال العظــيم 
وفي .. هو الغني ونحن الفقراء إليـه و .. وفي كل ليلة من غير مللٍ حاشاه .. هذا النداء ا الد العظيم 

ـــه .. المقابـــل كثـــير مـــن العبـــاد يغفلـــون عنـــه  فيســـتقبلون إقبالـــه باةدبار والنـــوم والغفلـــة .. وعـــن ندائ
 ! ما أعظمه من إقبال وما أسوأه من استقبال.. والنسيان 

.. ولـو قيـل لحـد هـؤلاء أن ملِكـاً مـن ملـوك الرض ـ علـى ضـعفه وعجـزه وفقـره ـ سـيزورك 
 !ولله المثل العلى.. لظلَّ أيَماً يتهيي ويعده لاستقباله 

فهــذا الحــديث حــافز قــوي لــه علــى أن يــنهض مــن نومــه .. أمــا الجانــب الــذي يتعلــق بالعبــد 
 . ليتعبد ويسيل ويستغفر الكر  الودود الرحيم الغني القدير.. وثباته 

ويُحسـن اســتقباله .. ربـه  هـذا الحـديث حـافز وداعٍ لـه علـى أن يسـتحي مـن الل  فيتـيدب مـع
أن يســتقبل ربــه الغــني اســتقبال .. ومناجاتــه  إذ كيــف يليــق بالعبــد الضــعيف الفقــير العــاجز ا طَّــاء 

 !المدبرين المعرضين الغافلين؟
بنفســه يأتيــه  فهــا هــو الــرب .. هــذا الحــديث حــافز لــه علــى أن لا يقــنط مــن رحمــة الل 

 ! نا القادر على ذلكوأ.. سلْ تعُطى .. قم وانهض : فيقول له
وأن يــزداد إـــاناً وحبــاً وتعلقــاً ..  هــذا الحــديث حــافز للعبــد علــى أن يقــوي علاقتــه بربــه 

والغني القدير الذي له الواء الحسف والصـفات العليـا يتـودد إليـه في كـل .. وكيف لا ..  بخالقه 
هـل اقةفـت ذنبـاً .. فيقضـيها لـك هل لك من حاجـة .. ويكرر عليه النداء .. ويناديه .. ليلة فييتيه 

فمهمـا أزَّك لفعـل .. لا يُحزنك الشيطان وكيده .. هل أصابك هملّ فيزيله عنك .. تريد أن أغفره لك 
ســوـ أن .. وإجــابب لــك .. ولــيس بينــك وبــين مغفــر  لــك .. فــينا أغفرهــا لــك ولا أباي .. ا طــايَ 

يحمـل مسـيلتك إي .. لى وسـيط بيـني وبينـك فينـت لا تَتـاج إ.. تنهض وترفع كفيـك فتسـيل وتـدعو 
وأعلـم مـا في نفسـك، ومـا .. فـينا معـك ـ قريـب منـك ـ أوـع وأرـ .. بل ولا إلى أن ترفع صـوتك .. 

 ! لُفيه في صدرك
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.. هــذه المعــاو اةـانيــة العظيمــة وغيرهــا هــي الــب كانــت تعــتلح في نفــوس الســلف الصــال 
وكانـت .. فكان إـان أحدهم كالجبـال ..  عظيماً وعبودية  القهم وزادتهم حباً وت.. فزادتهم إـاناً 

وهكـذا فهمـوه وتعـاملوا .. هذا حظهـم مـن حـديث النـزول ا نـف الـذكر .. ا شية عامرة في قلوبهم 
أن يقفوا عند : أما ا لف ـ ممن تنكبوا منهح السلف الصال ـ فكان حظهم من الحديث فقط.. معه 

ولا يتجـاوزن .. وفريـق ينفيهـا .. فريـق يثبتهـا : ويُكثروا من الجدال حولهـا.. ها وكيفيت.. صفة النزول 
مــن وراء هــذا  فطــال علــيهم المــد وهــم علــى هــذا الجــدال العقــيم ـ وكــين مقصــد النــ ا .. ذلــك 

ــ وغفلـوا عـن المقصـد !حاشـاه.. الحديث العظـيم حمـل المسـلمين علـى هـذا الجـدل والتفـرق في الـدين 
 ! فقست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة.. ديث العظم من الح

ضَــحِكَ ربُّنــا عــزَّ وجــلَّ مــن قنــوطِ عبــادِه، :" قــال النــ اُّ : عــن ألم رزيــن قــال: مثــال آخــر
لـن نعُـدَمَ مـن ربهٍ : فقـال". نعـم :" أوَيضـحَكُ الـربُّ عـزَّ وجـل؟ قـال: ، فقـال أبـو رزيـن"وقُربِ غِـيَرهِ 
 [. 78]يضحكُ خيراً 

وكيــف ..  مــع صــفة الضــحك لربنــا  تعامــل الصــحالم الجليــل أبــو رزيــن  تَمَّــل كيــف
عـن  وعدها صفة ودودة دالة علـى عـدم انقطـاع خـير الـرب .. وكيف استبشر بها خيراً .. فهمها 
.. علــى فهمــه واستبشــاره  وقــد أقــرَّه النــ ا .. فــربلّ يضــحك لا ينقطــع خــيره عــن عبــاده .. عبــاده 

ب الــذي مــن صــفاته الضــحك لا نفقــد خــيره، بــل كلمــا احتجنــا إلى خــيره يريــد أن الــر : قــال الســندي
 .هـ -ا[79]وجدناه، فإنا إذا أ هرنا الفاقة لديه يضحك فيُعطي

بينمـا .. وأنعـم بـه مـن حـي .. وهـذا هـو حظهـم منـه .. هكذا فهم السلف الصال الحديث 
فـيكثروا مـن .. الضـحك  وقفوا عنـد قضـية صـفة.. ا لف ممن تنكبوا منهح وطريقة السلف الصال 

و  يُحســنوا تُاوزهــا ليلتفتــوا إلى المقصــد الوــى .. بــين مثبــت ومنكــر لهــا .. الجــدال وا صــام حولهــا 
والعظم من الحديث ـ ولا يزالون في جدالهم يعمهون ـ فقسـت قلـوبهم فهـي كالحجـارة أو أشـد قسـوة 

وشــتان شــتان بــين حــي .. فهــم وهــذا هــو مــبلغهم مــن العلــم وال.. هــذا هــو حظهــم مــن الحــديث .. 
 ! وطريقة السلف وبين حي وطريقة ا لف

وإنَّـــا أردنا ممـــا تقـــدم ذكـــره أن نوضـــح .. المثلـــة كثـــيرة   نـــرد هنـــا استقصـــاءها وإحصـــاءها 
كيف ينبغي .. الطريقة المثلى والصحيحة في التعامل مع هذا العلم الشريف  علم الواء والصفات 

 الفـــارق بـــين طريقـــة الســـلف الـــب أثمـــرت رجـــالاً قلـــوبهم عـــامرة بالحـــب ومـــن ثم.. أن نتلقـــاه ونفهمـــه 

                                                 
 . 1820: سنده، وأحمد، وابن ألم عاصم في السنة وغيرهم، السلسلة الصحيحةأخرجه الطيالسي في م 78
 .4/151: السلسلة الصحيحة 79
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وبــين طريقــة ا لــف الــب أثمــرت رجــالاً قلــوبهم عــامرة بالشــك والقســوة .. واةـــان واليقــين وا شــية 
 ! والجفاء، وسوء الظن بالله

  
 

* * * * * 
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 .المرُ بالمعرولِإ والنَّهي عنِ المنُكَر -1
" ن المفـــاهيم الشـــرعية الـــب طالتهـــا أيَدي الغـــدر والتشـــويه والتحريـــف، والتعطيـــل مفهـــوم مـــ 

 "! المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر 
ومــا أكثــرهم ـ أرادوهــا إباحيــة .. العلمــانيون والليبراليــون والــدـقراطيون ـ مــن بــني جلــدتنا  

مـر بالمعـرولإ والنهـي عـن المنكـر كمـا هـي منكرين ابتـداءً لمبـدأ وعقيـدة ال.. وحرية مطلقة .. مطلقة 
 !في اةسلام

العمل بعقيدة المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر ـ كما هي في اةسلام ـ تعني عندهم التعدي  
إلى آخـر قائمــة الحـريَت المعروفــة .. واةعلاميـة .. والحزبيــة .. والشخصـية .. علـى الحـريَت الفرديــة 

 !وهذا لا يَوز.. والمزعومة 
عرولإ عندهم الذي ينبغي أن يتُبع ما تنص عليه أعرافهم وقوانينهم وأهواؤهم وطـواغيتهم الم 

والمنكر عندهم مـا تـنص عليـه أعـرافهم وقـوانينهم .. ولو كان في دين الل تعالى منكراً .. اللهنه معرولإ 
 . ولو كان في دين الل تعالى معروفاً .. وأهواؤهم وطواغيتهم اللهنه منكر 

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَـعْضُـهُم مهِـن بَـعْـضٍ يأَْمُـرُونَ  :عنيون حقاً من قوله تعالىوهؤلاء هم الم 
هَــوْنَ عَــنِ الْمَعْــرُولِإ وَيَـقْبِضُــونَ أيَـْـدِيَـهُمْ نَسُــواْ اللّهَ فَـنَسِــيـَهُمْ إِنَّ الْمُنـَـافِقِيَن هُــمُ  الْفَاسِــقُونَ  بِالْمُنكَــرِ وَيَـنـْ

41:التوبة. 
وثقــافتهم القائمــة علــى اةباحيــة في كــل .. وبــدعوتهم .. ر بهــؤلاء الزنادقــة المنــافقين وقــد تَثــ 

ــالبون .. كثــير مــن دعــاة ومشــايي هــذا العصــر .. شــيء وكــل مجــال مــن مجــالات الحيــاة  ــراهم يطُ إذ ن
وينادون ـ بكل جرأة وصراحة ـ بالحريَت والدـقراطيات بالمعف الذي يتصادم مع مبدأ وعقيـدة المـر 

ينسـبون وزرهـم ـ كـذبًا ـ إلى .. وهـم مـع ارتكـابهم لهـذا الـوزر العظـيم .. لمعـرولإ والنهـي عـن المنكـر با
وهذا إثمه علـيهم أثقـل .. ويحسبون أنهم ممن يُحسنون صنعاً .. وإلى مباد  وقيم اةسلام .. اةسلام  

 ! وأغلي من سابقه
فــةاهم .. ونــه معروفــاً أو منكــراً حصــر المعــرولإ والمنكــر فيمــا يــراه الحــاكم وقان: وفريــق آخــر 

ون ويَُرهمِون ويقُبهِحون ويُحسهِنون ما يراه الحاكم وقانونه خطي أو إثماً أو جرماً أو قبيحـاً أو  يُخطهئون ويؤُثمهِ
فانحسر معف ومفهوم المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر ـ عند هذا الفريق مـن النـاس ـ فيمـا .. حسناً 

 !معروفاً أو منكراً  يراه الطاغوت وقانونه
لن هــذا : لجابــك مــن فــوره.. أو تركــت هــذا .. وعلامتــه أنــك لــو ســيلته لمــاذا فعلــت هــذا  

بغــض .. وا خــر لا يســمح بــه القــانون والدســتور الوضــعي .. يســمح بــه القــانون والدســتور الوضــعي 
 !النظر عن مدـ موافقة ـ أو  الفة ـ هذا أو ذاك لشرع الل 
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ــمَ تغيــير المنكــر إلى ثلاثــة أقســام: للســلامة، ولغــرضٍ في نفســه وفريــق آخــر طلبــاً   منكــر : قسَّ
ينُكَر باليد  وهذا مقصور على السلطان أو الحاكم فقط، ومُنكر ينُكَر باللسـان  وهـذا مقصـور علـى 

وهـذا تقسـيم ـ كمـا سيتضـح .. العلمـاء فقـط، ومُنكـر ينُكـر بالقلـب  وهـذا مـن حـي عامـة المسـلمين 
وم له أن لا ينُكر منكر قط  لغياب السـلطان المسـلم العـدل ـ في  .. زل الل به من سلطان معنا ـ ما أن

 ! كثير من المصار ـ الذي يحكم كا أنزل الل، وقِلهة وندارة العلماء
.. فةاه لا يكـةث للعواقـب والنتـائح .. وفي المقابل فريق آخر غلبت عليه الحماسة الزائدة  

 !ولا يةد في أن يزيل منكراً كنكرٍ أكبر منه.. والمفاسد  ولا يوازن بين المصال
فسادت ـ بسبب هذه المفاهيم والمناهح والتصورات المغلوطة ا اطئة لمفهوم المر بالمعـرولإ  

.. والنهـــي عـــن المنكـــر المدعومـــة مـــن قـــوـ الشـــر والفســـاد، وذوي الهـــوـ ـ الفـــواحش والمنكـــرات 
ــــاس عليهــــا عــــاكفون  يقةفونهــــا .. والفســــاد والمــــراض .. والموبقــــات  .. فطــــال عليهــــا المــــد والن
إلى أن أصـبحت جـزءاً لا يتجـزأ مـن حيـاتهم وعـاداتهم وتقاليـدهم .. ويُحسهِنونها ويزُينونها .. ويعيشونها 

 !تركها مستهجن ومُستنكَر وصعب لمخالفته للميلولإ.. لا تفُارقهم ولا يفُارقونها إلا عند الممات .. 
وفسـدت الذواق والطبـائع إلى درجـة .. وتعطَّلت المدارك والحاسـيس .. ين فانقلبت المواز 

حـ  أصـبحت المـور تـُرـ معكوسـة علـى غـير .. وانقلب وتغير معهـا كـل شـيء .. الشذوذ والمرض 
حقيقتها الب خُلقت عليه  فـالمعرولإ يـُرـ منكـراً، والمنكـر يـُرـ معروفـاً، والحـقه يـُرـ باطـلًا، والباطـلُ 

، والشره يرـُ خيراً، وا يُر يرـُ شراً، والتقدم يرـُ للفاً، والتخلف يرـُ تقدماً، والطهرُ يـُرـ يرـُ حقاً 
ــرـ حريَّــةً  ــةُ تُ ــةً، والعبودي ــرـ عبودي ــرـ طهــراً، والحريَّــة تُ فعملــت معــاول الهــدم .. نجاســة، والنجاســة تُ

وكـــل شـــيء في .. لاقهـــم فطالـــت مصـــال النـــاس وأخ.. والتخريـــب والتـــدمير في البيـــوت والمجتمعـــات 
 .  فلم يسلم من شرها وفتنتها إلا من سلَّمه الل.. حياتهم 

يســـتحق منـــا وقفـــة جـــادة .. لا يقبـــل اةرجـــاء ولا الاســـتخفالإ .. إذاً فـــالمر جـــد خطـــير 
، ونُجيـب ـ بإذن "المـر بالمعـرولإ والنهـي عـن المنكـر " ومستعجلة نعيد فيهـا المعـف الصـحيح لمفهـوم 

وقبـل أن تغـرق السـفينة فنهلــك .. مـا يتعلـق بهـذا المفهـوم العظـيم مـن مسـائل وأحكـام  الل ـ عـن كـل
 .مستلهمين من الل تعالى وحده العون والتوفيق والسداد.. ليعاً 

ومــا هــي .. ومــن هــي الجهــة الــب تَُــدد المعــرولإ والمنكــر .. مــا هــو المعــرولإ ومــا هــو المنكــر 
وما هي مضار وعواقب تـرك المـر بالمعـرولإ والنهـي عـن ..  أ ية المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر

ومـن هـي الجهـة المخولـة بالمـر بالمعـرولإ .. ومـا حكـم المـر بالمعـرولإ والنهـي عـن المنكـر .. المنكر 
وغيرهـا .. وغايَته وأغراضـه .. وكيفيَّته .. ومراتبه .. وما هي شروطه وضوابطه .. والنهي عن المنكر 
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قـة كفهـوم المـر بالمعـرولإ والنهـي عـن المنكـر سـنجتهد ـ بإذن الل ـ أن نجيـب مـن المسـائل ذات العلا
 :عنها، في السطر التالية

هو كل ما تعارفت عليه نصوص الشريعة اللهنه معرولإ وحسن ومحمـود، مـا  هـر : ـ المعرولإ
 .   من القوال والعمال وما بطن، وأعلى خصال المعرولإ وأعظمها التوحيد

لإ المعرولإ  وهو كل ما أنكرته نصـوص الشـريعة وحرَّمتـه واسـتقبحته، مـا هو خلا: ـ المنكر
 . َ هرَ من القوال والعمال وما بطن، وأعلى خصال المنكر وأغلظها إثماً الشرك

لـيس لي  لـوق الحـق في تَديـد مـا : ـ الجهـة الـب لهـا الحـق في تَديـد المعـرولإ والمنكـر
و قبـيح ومُشـين، مـا هـو حـق ومـا هـو باطـل، مـا هـو هو معرولإ، وما هو منكـر، مـا هـو حسـن ومـا هـ

ً كــان هــذا .. مــا هــو عــدل ومــا هــو  لــم .. مــا هــو خــير ومــا هــو شــر .. حــلال ومــا هــو حــرام   أيََّ
ً كانت صفته  سواء كان هذا المخلـوق حاكمـاً أم شـيي علـمٍ أو قبيلـةٍ  أم .. أم حـزباً .. المخلوق، وأيََّ

أو مجلسـاً شـعبياً كمـا في .. مجلساً نيابياً كما في النظمـة الدـقراطيـة أم .. أم أكثرية أو أقلية .. شعباً 
ــة  فلــيس لهــؤلاء ولا لغــيرهم مــن البشــر الحــق في تَديــد صــفة المعــرولإ الــذي .. النظمــة الديكتاتوري

إنَّـا هـذا الحـق .. وصفة المنكـر الـذي ينبغـي إنكـاره واجتنابـه واسـتهجانه .. ينبغي اتباعه واستحسانه 
 . وهو الل.. حد فرد صمد،   يلد و  يولد، و  يكن له كفواً أحد لواحدٍ أ

إِنِ الْحكُْـمُ إِلاَّ لِلّهِ يَـقُـصُّ  :، كما في قوله تعالىأما أدلة النقل: بهذا نطقت أدلة النقل والعقل
رُ الْفَاصِلِيَن  هُ ذَلِكَ إِنِ الْحكُْمُ إِلاَّ لِلّهِ  :وقوله تعالى. 51:النعامالْحقََّ وَهُوَ خَيـْ  أَمَرَ أَلاَّ تَـعْبُدُواْ إِلاَّ إِيََّ

ينُ الْقَيهِمُ وَلـَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّـاسِ لاَ يَـعْلَمُـونَ  ُ يَـقْضِـي بِالْحـَقهِ وَالّـَذِينَ  :وقولـه تعـالى. 20:يوسـفالدهِ وَاللَّّ
وَلَا يُشْرِكُ  :وقوله تعالى. 10:غافرالْبَصِيُر  يَدْعُونَ مِن دُونهِِ لَا يَـقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللََّّ هُوَ السَّمِيعُ 

غـُونَ وَمَـنْ أَحْسَـنُ مِـنَ اللّهِ حُكْمـاً  :وقولـه تعـالى. 14:الكهـففي حُكْمِهِ أَحَـداً  أَفَحُكْـمَ الْجاَهِلِيَّـةِ يَـبـْ
  .وغيرها كثير من ا يَت الب تدل على هذا الصل العظيم. 50:المائدةلهِقَوْمٍ يوُقِنُونَ 

ولما أقرَّ اليهود والنصارـ لحبارهم ورهبانهم الحقَّ في أن يحكموا علـى الشـياء بالتحسـين أو 
صـنيعهم وإقـرارهم هـذا  التقبيح، وبالتحليل أو التحـر  ـ مـن دون أو مـع الل ـ أنكـر علـيهم الـرب 

ــــن دُ  :في قولــــه تعــــالى ــــانَـهُمْ أَرْبَاباً مهِ ــــارهَُمْ وَرهُْبَ ــَــذُواْ أَحْبَ ــــةونِ اللّهِ الَّ وأمــــر المــــؤمنين اللهن . 52:التوب
ــنَكُمْ أَلاَّ  :يـدعوهم إلى كلمـة سـواء ويقولــوا لهـم نـَنـَا وَبَـيـْ قـُلْ يََ أَهْــلَ الْكِتـَابِ تَـعَـالَوْاْ إِلَى كَلَمَــةٍ سَـوَاء بَـيـْ

بَاباً مهِـن دُونِ اللّهِ فـَإِن تَـوَلّـَوْاْ فَـقُولـُواْ اشْـهَدُواْ نَـعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضـاً أَرْ 
 . 42:آل عمراناللهَِناَّ مُسْلِمُونَ 
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فإن الل تعالى هو الذي حمـده زيـن، وذمـه شـين، دون : 18/242قال ابن تيمية في الفتاوـ 
إن حمــدي زيــن،  :غــيره مــن الشــعراء وا طبــاء وغــيرهم، ولهــذا لمــا قــال القائــل مــن بــني تَــيم للنــ ا 

 .   هـ -ا"ذاكَ الل :" قال له! وذمي شين
فإن العقل يُسلهِم اللهن المالِك للشيء ا الق له هو الذي يحق له أن يُشـرهعِ : وأما أدلة العقل  

فكيــف إذا .. وأن يلُزمــه أن يســير وفــق منهجــه وقانونــه وشــرعه دون غــيره .. لهــذا الشــيء ولمــا ـلــك 
الــب تقتضــي .. خاصــية اتصــافه بالوــاء الحســف والصــفات العليــا .. الق أضــيف إلى هــذا المالــك ا ــ

مـن  .. بينما غيره يتصف بصفات النقص والعجز والضـعف والجهـل .. الكمال من كل وجه وجانب 
فحينئذٍ لا بد للعقـل السـليم مـن أن يركـع ويُسـلهِم لشـريعة وقـانون ا ـالق المالـك .. كل وجه وجانب 
 . سف والصفات العليا دون غيرهالذي له الواء الح

.. العقــل الســليم لا يرضــى أن يتــدخل إنســان في إدارة مــا ـلكــه إنســان آخــر مــن دون إذنــه 
.. فهـو راحـل عنـه .. علماً أن ملكية هذا اةنسان لهذا الشيء ناقصة وهي صـورية وليسـت حقيقيـة 

ل المخلــوق العــاجز الضــعيف فكيــف تــراه يرضــى أن يتــدخ.. ومــا ـلــك راحــل عنــه إلى غــيره لا محالــة 
وأن يُشـرهع ويقُـنن لـه  فيقـول هـذا حـلال  في إدارة ما ـلكه ا الق .. الجاهل الذي لا ـلك شيئاً 

والرض كلهــا ومــا فيهــا .. ومــن دون إذن المالــك الحقيقــي .. وهــذا حــرام، هــذا يَــوز وهــذا لا يَــوز 
 ! ومعها الكون كله من خلق الل تعالى وملكه؟

ُ أَذِنَ  :قــال تعــالى ُ لَكُــم مهِــن رهِزْقٍ فَجَعَلْــتُم مهِنْــهُ حَرَامــاً وَحَــلَالاً قــُلْ آللّه ــتُم مَّــا أنَــزَلَ اللّه قــُلْ أَرأَيَْـ
فتقولــون .. أي كيــف تتــدخلون فيمــا لا تَلكــون ولا للقــون . 52:يــونسلَكُــمْ أَمْ عَلَــى اللّهِ تَـفْتـَــرُونَ 

والل ا ـالق المالـك الـذي أنـزل الـرزق كلـه   يأذن .. عنه هذا حـلال وهـذا حـرام مـن تلقـاء أنفسـكم 
المالك صاحب الرزق ومنزهلِه  عَلَى اللّهِ  فينتم إذ تُرأ  على فعل ذلك .. لكم في شيء من ذلك 

  َتَـفْتـَرُون  . 
كيــف الســبيل إلى معرفــة حكــم الل تعــالى علــى الشــياء اللهنهــا زيــن أو شــين أو أنهــا : فــإن قيــل
 ؟ ..، أو أنها مشروعة ومباحة أو غير ذلك حلال أو حرام
كتــاب الل تعــالى وســنة : الســبيل إلى معرفــة حكــم الل تعــالى علــى الشــياء عــن طــريقين: أقــول

، وكلا ــا يخرجــان مــن مشــكاة واحــدة  ألا وهــي مشــكاة الــوحي، كمــا قــال تعــالى عــن نبيــه رســوله 
:  وَحْيٌ يوُحَى إِنْ هُوَ إِلاَّ  .وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهوََـ2-5:النجم. 

ـنـَهُمْ ثمَّ لاَ يََِـدُواْ في أنَفُسِـهِمْ  :وقال تعالى مُوكَ فِيمَـا شَـجَرَ بَـيـْ فَلَا وَربَهِكَ لاَ يُـؤْمِنُونَ حَ ََّ يُحَكهِ
 .   45:النساءحَرَجاً ممهَِّا قَضَيْتَ وَيُسَلهِمُواْ تَسْلِيماً 
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ـــا الَّـــذِينَ  :وقـــال تعـــالى ـــإِن يََ أيَّـُهَ ـــنكُمْ فَ ـــرِ مِ ـــولَ وَأُوْيِ الَمْ ـــواْ الرَّسُ ـــواْ اللّهَ وَأَطِيعُ ـــواْ أَطِيعُ آمَنُ
فَــرُدُّوهُ  بعضكم مع بعض، أو مع أوي المر، أو أوي المـر بعضـهم مـع بعـض  تَـنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ 

ـرٌ وَأَحْسَـنُ تََْوِيـلاً إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيـَوْمِ ا  والـرد . 52:النسـاءخِـرِ ذَلـِكَ خَيـْ
يكــون بالــرد إلى شخصــه في حياتــه،  إلى الل تعــالى يكــون بالــرد إلى كتابــه المنــزَّل، والــرد إلى الرســول 

 .كل ما صحَّ عنه من قولٍ أو فعلٍ أو إقرار  وسنته .. وإلى سنَّته بعد مماته 
ُ وَيَـغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنــُوبَكُمْ  قــُلْ  :ونحــو ذلــك قولــه تعــالى  إِن كُنــتُمْ تَُِبُّــونَ اللّهَ فــَاتَّبِعُووِ يُحْبِــبْكُمُ اللّه

ُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فاَنتـَهُوا  :وقوله تعالى. 52:آل عمرانوَاللّه
 . 1:الحشر يدُ الْعِقَابِ وَاتّـَقُوا اللََّّ إِنَّ اللََّّ شَدِ 

ــة المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر في ديــن الل تعــالى، وفي حيــاة النــاس ــ أ ي : ـ
 : تكمن أ ية المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر من جهات عدة

ثل جهاز المناعـة والقـوة في المـة  ففـي المـر بالمعـرولإ والنهـي عـن المنكـر حيـاة : منها أنه ُـ
وعلى قدر قوة المـر بالمعـرولإ والنهـي عـن المنكـر في المـة علـى قـدر مـا يكـون .. مم للشعوب وال

وكلمــا كانــت عصــيَّةً علــى الغــزو والفســاد والتخريــب .. ذلــك علامــة علــى القــوة والصــحة والســلامة 
فالمــة الــب تفقــد ـ أو تضــعف فيهــا ـ خاصــية المــر .. والــدمار بكــل أنواعــه  المــادي منــه والمعنــوي 

لـــذا فـــإن هـــذه .. رولإ والنهـــي عـــن المنكـــر يســـهل غزوهـــا ولريبهـــا وتـــدميرها والاعتـــداء عليهـــا بالمعـــ
العقيدة ـ عقيدة المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر ـ كانت ولا تزال هدفاً رئيسـياً للكـافرين والمنـافقين 

م إلى الـــبلاد نجحـــوا في تَريـــر شـــرورهم و ططـــاته.. إن نجحـــوا في إزالتهـــا أو إضـــعافها أو تشـــويهها .. 
 ! وتَكنوا وسادوا.. والعباد 

ــــونَ  :قــــال تعــــالى ــــابِ لَعَلَّكُــــمْ تَـتـَّقُ ــــاةٌ يََْ أُويِْ اللَْبَ . 212:البقــــرةوَلَكُــــمْ في الْقِصَــــاصِ حَيَ
والحيـاة يـُراد بهـا كـل مـا يسـعد اةنسـان في .. والقصاص نوع مـن المـر بالمعـرولإ والنهـي عـن المنكـر 

 . السعادة، والسلامة، والمن والمان هذه الرض، ويحقق له
مثــَلُ القــائم علــى حــدود الل والواقــع فيهــا  :" أنــه قــال وفي الحــديث، فقــد صــحَّ عــن النــ اهِ 

كمثل قومٍ استـَهَمُوا على سفينةٍ  فيصابَ بعضُهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكـان الـذين في أسـفلها 
لـو أناَّ خرقنـا في نصـيبنا خرقـاً، و  نـؤذِ مَـن فوقنـا، : لواإذا استقوا من الماء مـرهوا علـى مَـن فـوقهم، فقـا

 . البخاري" فإن يةكوهم وما أرادوا هلكوا ليعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا ليعاً 
فــــإن تــــرك .. ومثــــل الســــفينة في الحــــديث مثــــل المجتمعــــات والــــدول في حيــــاة النــــاس : قلــــت

وتركــوا .. بهــم  وهــي المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر  القــائمون علــى حــدود الل المهمــة المنوطــة
المفسـدين المخـربين أن يفُسـدوا في المجتمعـات ويبثـوا وـومهم ـ تَـت أي ذريعـة كانـت ـ فحينئـذٍ يهلـك 
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وأن أخذوا على أيـديهم بالزجـر والمنـع واةنكـار، نجـوا .. الصالحون، والطالحون، والمجتمعات : الجميع
 .طالحون، والمجتمعات الب يعيشون فيهاالصالحون وال: ليعاً 

 إنَّ الل لا يعذب العامة بعمل ا اصة ح  تعمل ا اصة بعملٍ تقدرُ العامة أن :" وقال 
 [. 80"]تغُيره ولا تغُيره، فذاك حين يأذن الل في هلاك العامة وا اصة 

والمجتمـع فهـو كـذلك  والمر بالمعرولإ والنهي عن المنكر كما هو ـثل جهاز المناعة في المـة
ـثــل جهــاز المناعــة عنــد الفــراد  فاةنســان الــذي لا يعــرلإ قلبــه معروفــاً ولا ينُكــر منكــراً فهــو مــن 

ــاء  الــذين لا يُحســنون التمييــز بــين ا ــير والشــر، ولا بــين النــافع والضــار  فــالمعرولإ .. أمــوات الحي
وهــذا لا تســيل عــن درجــة .. معروفــاً والمنكــر عنــده ســواء، بــل لركــا رأـ المعــرولإ منكــراً، والمنكــر 

 . وما أسهل وقوعه في شباك شياطين اةنس والجن.. هلاكه ومرضه إن بلغ هذا المبلغ 
ــنَُ علــى القلــوبِ كالحصــيِر عــوداً عُــوداً، فــييُّ قلــبٍ أُشْــرِبَها نُكِــتَ فيــه :" قــال  ــرَضُ الفِ تعُ

علــى أبــيضَ مثــل : بيضــاء، حــ  يَصــيَر علــى قلبــيننُكْتَــةٌ ســوداءُ، وأيُّ قلــبٍ أنكرهــا نُكِــتَ فيــه نُكتَــةٌ 
يــاً لا يعَــرلُإ . الصَّــفا فــلا تضــرُّه فتنــةٌ مــا دامــت الســماوات والرض وا خَــرُ أســودُ مُــرْبَادَّاً كــالكوزِ مُجَخهِ

 . مسلم" معروفاً ولا ينُكِرُ مُنكَراً إلا ما أُشرِبَ من هواهُ 
ــى المائــل لا يثبــت فيــه شــي كــن أن يوضــع فيــه شــيء فكمــا أن الكــوز المجخَّ وكلمــا .. ء ولا ُـ

كذلك القلب المرباد الـذي علتـه أدران الـذنوب والفـن وتَكنـت منـه لا .. وضع فيه شيء يخرج منه 
لنه لا يقوـ على التمييز بين ما هو معرولإ وبين ما هو منكر .. يثبت فيه معرولإ ولا إنكار منكر 

إلا ما يقُذلإ فيه من جهة هواه  فما يراه هـواه معروفـاً . .بل هو لا يعرلإ معروفاً ولا ينكر منكراً .. 
فهـو عنـده المعـرولإ، ومـا يـراه هـواه منكـراً فهـو عنـده المنكـر ـ ولـو كـان في ديـن الل غـير ذلـك ـ وهـو 

ـَذَ إِلَهـَهُ هَـوَاهُ أَفيَنَـتَ تَكُـونُ عَلَ  :حينئذٍ يتيلّـَه مـا يهـوـ لا غـير، كمـا قـال تعـالى يْـهِ وكَِـيلاً أَرأَيَـْتَ مَـنِ الَّ
25:الفرقان  . 

مــا مــن نــ ا بعثــه الل في أمــةٍ قبلــي إلا كــان لــه مــن أمتــه حواريــون وأصــحاب :" ونحــوه قولــه 
يأخذون بسنته ويقتدون اللهمره، ثم إنها لَلُفُ من بعدهم خُلُولٌإ  يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا 

لسانه فهو مؤمن، ومـن جاهـدهم بقلبـه فهـو يؤُمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنٌ، ومن جاهدهم ب
 .مسلم" مؤمن، وليس وراء ذلك من اةـان حبَّةُ خردلٍ 

  لنــه لــيس وراء مجاهــدة القلــب وإنكــاره "لــيس وراء ذلــك مــن اةـــان حبَّــة خــردل :" فقولــه
.. ه وـوت اةــان فيـ.. ـوت فيها .. وهذه مرتبة إن بلغها القلب .. سوـ الرضى بالكفر والباطل 

 ! ولا التمييز بين ما هو معرولإ وما هو منكر..   يعد يقوـ على المقاومة والمجاهدة 
                                                 

80
 . رواه الطبراو ورجاله ثقات: 1/148قال الهيثمي في الزوائد   
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بـل :" فقال ابـن مسـعود . هلك من   يأمر بالمعرولإ، وينه عن المنكر: قيل لابن مسعود
لنـه مـن أمـوات الحيـاء الـذين يـدبون علـى [. 81"]هلك من   يعرلإ قلبُه المعـرولَإ، وينُكـر المنكـر 

ــز بــين مــا هــو منكــر ومــا هــو معــرولإ ال ومــا فيــه حيــاة .. رض اللهقــدامهم، لكــنهم لا يحســنون التميي
 .  حقيقية لهم

وذلـك يكـون ـ أي تغيـير المنكـر ـ تارة بالقلـب، وتارة : 18/211قال ابـن تيميـة في الفتـاوـ 
عله فليس هو فيما في القلب فيجبُ بكل حال  إذ لا ضرر في فعله، ومن   يف. باللسان، وتارة باليد

وليس وراء ذلك من اةــان حبـة خـردل : ، وقال"وذلك أضعف اةـان :" كؤمن، كما قال الن ا 
 . هـ -الذي لا يعرلإ معروفاً ولا ينُكر منكراً ا: من ميت الحياء؟ فقال: وقيل لابن مسعود". 

والنهــي عــن  أن خيريــة وفضــل المــة تعُــرلإ بقــدر التزامهــا وقيامهــا بالمــر بالمعــرولإ: ومنهــا
ودورها الريَدي القيادي بين المم والشعوب يكون على قدر قيامها بواجب المر بالمعرولإ : المنكر

علـى قـدر التزامهـا بالمـر بالمعـرولإ .. تقـدماً وللفـاً .. والنهي عن المنكر  يتذبذب صـعوداً وهبوطـاً 
 .والنهي عن المنكر

ــرَ أمَُّــةٍ أُخْ  :كمــا قــال تعــالى هَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ كُنــتُمْ خَيـْ رجَِــتْ للِنَّــاسِ تََْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُولِإ وَتَـنـْ
فالمة   تَُنح هذه ا يرية لجنس أو لون أو لغـة أو نسـبٍ أو لي . 220:آل عمرانوَتُـؤْمِنُونَ بِاللّهِ 

.. وإنَّــا مــن أجــل صــفة لصــيقة بهــا  وهــي المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر .. اعتبــار أرضــي آخــر 
 .فإذا انفكَّت عنها فقدت خيريتها مباشرة كجرد انفكاكها عنها

ــوْلاً ممهَِّــن دَعَــا إِلَى اللَِّّ وَعَمِــلَ صَــالِحاً وَقَــالَ إِنَّــنِي مِــنَ الْمُسْــلِمِيَن  :وقــال تعــالى وَمَــنْ أَحْسَــنُ قَـ
ـ إن   تكــن  ومــن الــدعوة إلى الل.. فهــذا لا أحــد أحســن منــه قــولاً عنــد الل تعــالى . 55:فصــلت

 .الدعوة كلها ـ المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر
خـــير النـــاس أقـــرؤهم، وأتقـــاهم، وآمـــرهم :" أنـــه قـــال وفي الحـــديث فقـــد صـــح عـــن النـــ ا 

 [. 82"]بالمعرولإ وأنهاهم عن المنكر، وأوصلهم للرحم 
والنهـي عـن  أحب العمال إلى الل إـان بالله، ثم صلة الرحم، ثم المر بالمعـرولإ:" وقال 

 [.83"]المنكر 
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أي يعُطــون [. 84"]إنَّ مــن أمــب قومــاً يعُطــون مثــل أجــورِ أوَّلهــم، ينُكــرون المنكــر :" وقــال 
مثــل أجــور مــن آمــن زمــن البعثــة النبويــة  وهــذا لمــا في المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر مــن فضــل 

 .وأجرٍ وثواب
مـــــن أســـــباب النصـــــر والتمكـــــين أن المـــــر بالمعـــــرولإ والنهـــــي عـــــن المنكـــــر ســـــببٌ : ومنهـــــا

يََ  :أما أنـه سـبب مـن أسـباب النصـر، فهـو لقولـه تعـالى: والاستخلالإ، وغاية من غايَته في آنٍ معاً 
 . 1:محمدأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تنَصُرُوا اللََّّ ينَصُركُْمْ وَيُـثَـبهِتْ أَقْدَامَكُمْ 

ُ مَن ينَ :وقوله تعالى ومن نصر العبد لربه . 20:الححصُرُهُ إِنَّ اللََّّ لَقَوِيلّ عَزيِزٌ وَليََنصُرَنَّ اللَّّ
 أمره بالمعرولإ ونهيه عن المنكر . 

ــــالى ــــال تع ــــاجِدونَ ا مِــــرُونَ  :وق ــــائِحُونَ الرَّاكِعُــــونَ السَّ التَّــــائبُِونَ الْعَابـِـــدُونَ الْحاَمِــــدُونَ السَّ
ـرِ الْمُـؤْمِنِيَن بِالْمَعْرُولِإ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ  والبشـرـ هنـا . 221:التوبـةالْحاَفِظُونَ لِحدُُودِ اللّهِ وَبَشهِ

 . والعزة بعد الذلة والهوان.. شاملة  يري الدنيا وا خرة، ومن خير الدنيا النصر والتمكين 
 الَْرْضِ الّـَذِينَ إِن مَّكَّنَّـاهُمْ في  :وأما أنه غاية من غايَت النصر والتمكـين، فهـو لقولـه تعـالى

فهـذا . 22:الحـحأَقاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَـوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُولِإ وَنَـهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَِّّ عَاقِبَةُ الْمُُـورِ 
وليس الحرص علـى الزعامـات .. هو الغرض من التمكين والظفر  المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر 

 !وليكن بعدها ما يكون.. لمناصب وا.. والمكاسب .. 
ثم .. وإن عج ا ليشـتد مـن قـومٍ يرفعـون ـ في مرحلـة الاستضـعالإ ـ شـعار اةسـلام هـو الحـل 

ـــوا عـــن وعـــودهم وشـــعاراتهم .. إن مـــنَّ الل علـــيهم بنـــوع تَكـــين أو  فـــر  وغـــرتهم .. انتكســـوا وتنكب
وقـالوا الدسـتور والقـانون الوضـعيين ..  وابتغوهـا علـوَّاً في الرض وفسـاداً .. مناصبهم وحيـاتهم الـدنيا 

 ! ا الحل
ُ الَّــذِينَ آمَنــُوا مِــنكُمْ وَعَمِلــُوا الصَّــالِحاَتِ ليََسْــتَخْلِفَنـَّهُم في الَْرْضِ كَمَــا  :وقــال تعــالى وَعَــدَ اللَّّ

ـنَنَّ لَهـُمْ دِيـنـَهُمُ الّـَذِي ارْتَضَـى لَهـُ لنَـَّهُم مهِـن بَـعْـدِ خَـوْفِهِمْ أَمْنـاً اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِـن قَــبْلِهِمْ وَليَُمَكهِ  مْ وَليَُـبـَدهِ

 كل هذا المـن وا ـير والعطـاء مقابـل  ًيَـعْبـُدُونَنِي لَا يُشْـركُِونَ لم شَـيْئاوتَقيـق العبـادة . 55:النـور
 . والتوحيد لا يتيتى إلا بالمر بالمعرولإ والنهي عن المنكر

إنكـم مَنصُـورون، ومُصـيبون، ومَفتـُوح لكـم، " :أنـه قـال وفي الحديث فقـد صـح عـن النـ ا 
 [.85"]فمن أدرك ذلك منكم فليتَّقِ الل، ولييمُرْ بالمعرولإ وليـَنْهَ عن المنكر 
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فمـن علامـة : أن ممـا يتميـز بـه المـؤمن عـن المنـافق المـر بالمعـرولإ والنهـي عـن المنكـر: ومنهـا
لـذا .. بـون أن تشـيع الفاحشـة في المـؤمنين ويح.. المنافقين أنهم يأمرون بالمنكر، وينهون عـن المعـرولإ 

وعـــبر ليـــع وســـائلهم اةعلاميـــة .. تـــراهم يزينـــون المنكـــرات والفـــواحش ويروجـــون لهـــا في منتـــديَتهم 
فمن عُرلإ عنه ذلك فهـو زنـديق منـافق شـديد الزندقـة والنفـاق، وإن زعـم بلسـانه خـلالإ .. وغيرها 

هَـوْنَ عَـنِ الْمُنـَافِقُونَ وَا :ذلك، كما في قولـه تعـالى لْمُنَافِقَـاتُ بَـعْضُـهُم مهِـن بَـعْـضٍ يأَْمُـرُونَ بِالْمُنكَـرِ وَيَـنـْ
 . 41:التوبةالْمَعْرُولِإ وَيَـقْبِضُونَ أيَْدِيَـهُمْ نَسُواْ اللّهَ فَـنَسِيـَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِيَن هُمُ الْفَاسِقُونَ 

يَا إِنَّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْ  :وقال تعالى نْـ فَاحِشَـةُ في الّـَذِينَ آمَنـُوا لَهـُمْ عَـذَابٌ ألَـِيمٌ في الـدُّ
ُ يَـعْلَمُ وَأنَتُمْ لَا تَـعْلَمُونَ   . 22:النوروَاْ خِرَةِ وَاللَّّ

عْتُمْ آيََتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهاَ وَيُسْتـَهْ  :وقال تعالى زَأُ بِهاَ فَلاَ وَقَدْ نَـزَّلَ عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ أَنْ إِذَا وَِ
إن أبيتم إلا الجلوس مع الكـافرين المسـتهزئين  إِذاً  تَـقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَ َّ يَخوُضُواْ في حَدِيثٍ غَيْرهِِ إِنَّكُمْ 

وأنـتم حينئـذٍ مـن المنـافقين  لن صـنيعكم هـذا .. في الوزر والكفر  مهِثـْلُهُمْ من غير قيام ولا إنكار 
الجالســين في إِنَّ اللّهَ جَــامِعُ الْمُنَــافِقِيَن  .. تنــاي مــع مــا تزعمونــه مــن إـــان وهــو ي.. يــنم عــن نفــاق 

ـــام ولا إكـــراه  المســـتهزئين الـــذين  وَالْكَـــافِريِنَ  مجـــالس الكفـــر والاســـتهزاء مـــن غـــير إنكـــار ولا قي
يعاً  يبُاشرون الاستهزاء بالدين   . 220:النساءفي جَهَنَّمَ لَِ
ما يتميزون به عن غيرهم أنهـم يأمـرون بالمعـرولإ وينهـون عـن المنكـر، كمـا في أما المؤمنون فم

هَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ  :قولــه تعــالى ــاء بَـعْــضٍ يأَْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُولِإ وَيَـنـْ وَالْمُؤْمِنُــونَ وَالْمُؤْمِنَــاتُ بَـعْضُــهُمْ أَوْليَِ
ـــاةَ وَيطُِيعُـــ ـــلَاةَ وَيُـؤْتـُــونَ الزَّكَ ـــونَ الصَّ ـــزٌ حَكِـــيمٌ وَيقُِيمُ ُ إِنَّ اللّهَ عَزيِ ــــئِكَ سَـــيـَرْحَمُهُمُ اللّه ـــولَهُ أُوْلَ ونَ اللّهَ وَرَسُ

12:التوبة . 
هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارعُِونَ  :وقال تعالى يُـؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيـَوْمِ ا خِرِ وَيأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُولِإ وَيَـنـْ
رَاتِ وَأُوْلئَِكَ   . 222: آل عمرانمِنَ الصَّالحِِيَن  في اْ يَـْ
ــوْراَةِ  :وقــال تعــالى ــيَّ الَّــذِي يََِدُونــَهُ مَكْتُــوباً عِنــدَهُمْ في التـَّ الَّــذِينَ يَـتَّبِعُــونَ الرَّسُــولَ النَّــ اَّ المُهِ

ــلُّ لَهـُـمُ الطَّ  هَــاهُمْ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَيحُِ يهِبَــاتِ وَيُحَــرهمُِ عَلَــيْهِمُ اْ بََ ئــِثَ وَيَضَــعُ وَاةِنْجِيــلِ يأَْمُــرُهُم بِالْمَعْــرُولِإ وَيَـنـْ
هُمْ إِصْرَهُمْ وَالَغْلَالَ الَّبِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتّـَبـَعُواْ  النُّـورَ الّـَذِيَ أنُـزِلَ  عَنـْ

 . 251:العرالإمَعَهُ أُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
أن المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر ســهم مــن أســهم اةســلام، وباب مــن أبــواب : ومنهــا

ا ير والفلاح يُكفهِر خطايَ صاحبه، ويطُهره من ذنوبه، ويرفعه مقاماً ودرجـات يـوم القيامـة، كمـا قـال 
ــةٌ يــَدْعُونَ إِلَى اْ ــَيْرِ وَيأَْمُــرُونَ بِالْ  :تعــالى ــنكُمْ أمَُّ ــتَكُن مهِ ــمُ وَلْ ـــئِكَ هُ هَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَأُوْلَ مَعْــرُولِإ وَيَـنـْ

 .202:آل عمرانالْمُفْلِحُونَ 
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فتنة الرجـلِ في أهلـه ومالـه وجـاره، تُكفهِرهـا الصـلاةُ، والصـدقة، والمـرُ بالمعـرولإ :" وقال 
 . البخاري" والنهي عن المنكر 

ــن كفمَــ :لٍ صَــفْ مَ  ةِ  وثلاثمائَــينعلــى ســتهِ  مــن بــني آدمَ  إنســانٍ  ق كــلُّ لِــخُ  إنــه:" وقــال  ، اللَ  رَ بـَّ
 من اً أو عظم الناس، أو شوكةً  عن طريقِ  راً حجَ  لَ زَ ، وعَ اللَ  الل، واستغفرَ  حَ ، وسبَّ اللَ  لَ وهلَّ  ،اللَ  دَ وحمِ 

ـ تلـكَ  دَ عـدَ ، رٍ نكَـمُ  عـن ىكعـرولإ، أو نهـَ رَ مَـالنـاس، وأَ  طريقِ  ـشـي  فإنـه، ىلامَ ائـة السُّـلاثمَِ والثَّ  تينَ السهِ
  .مسلم"  اره عن النَّ نفسَ  حَ وقد زحزَ  يومئذٍ 

 تسـبيحةٍ  فكـلُّ  ،م صـدقةٌ كُ مـن أحـدِ ــ أي مفصـل وعظـم ـ  ىلامَ على كل سُ  صبحيُ :" وقال 
 ونهــيٌ ، صــدقة بالمعــرولإِ  وأمـرٌ ، تكبــيرة صــدقة وكـلُّ ، صــدقةٌ  تهليلــةٍ  وكــلُّ ، صـدقةٌ  تَميــدةٍ  وكــلُّ ، ةٌ صـدقَ 
 . مسلم"  ىحَ هما من الضُّ عُ ركعتان يركَ  ويَز  من ذلك ،صدقةٌ  نكرِ عن الم

 ، والصـومُ همٌ سَـ كـاةُ ، والزَّ سهمٌ  والصلاةُ [ 86]همٌ سَ  اةسلامُ : أسهمٍ  ثمانيةُ  اةسلامُ :" وقال 
الل  في سـبيلِ  والجهـادُ  ،همٌ سَـ نكـرِ عـن الم ، والنهـيُ همٌ سَـ بالمعـرولإِ  ، والمـرُ سـهمٌ  البيـتِ  ، وحـحُّ سـهمٌ 
 [.87"] له همَ من لا سَ  ، وقد خابَ سهمٌ 

  ليقتــان ينصــبان للنــاس يــوم والمنكــرَ  المعــرولإَ  بيــده إن محمــدٍ  والــذي نفــسُ :"  قــالو 
يسـتطيعون  ومـا إليكم إليكم فيقول وأما المنكر دهم ا يرَ أصحابه ويوعهِ  فيبشر المعرولإ فيما  القيامة

 [.88"] له إلا لزوماً 
  خـرة، وأهـل المنكـر في الـدنياا  في المعـرولإ هـم أهـل  الـدنيا في المعـرولإ أهـلُ :" وقـال 

 [. 89"] في ا خرة المنكر هم أهل
أن مــن عواقــب تــرك المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر، التفــريط كقاصــد وغــايَت : ومنهــا
وهــو كــذلك يــورث في .. وهــي ســلامة الــدين، والــنفس، والعقــل، والعِــرض، والمــال : الــدين وفقــدانها

وحلول اللعن .. نزول العذاب والانتقام والدمار بالبلاد والعباد  ومؤداه إلى.. القلب الكفر والنفاق 
وفشـو الظلــم .. يـق المفـرطين التـاركين ل مــر بالمعـرولإ والنهـي عـن المنكـر  والطـرد مـن رحمـة الل 

                                                 
ويرُاد باةسلام الوارد في أول الحديث الـدين .. ، محمد رسول الل يرُاد باةسلام هنا شهاد  التوحيد لا إله إلا الل 86

وإذا أردنا أن نتوسـع في تَويـل وتفسـير الشـهادتين ومعـف المـر بالمعـرولإ والنهـي عـن .. الشامل ل عمال الظـاهرة 
كن أن نعتـبر اةسـلام الـوارد في أول الحـديث شـاملًا للـدين كلـه  العمـال الظـاهرة.. المنكر  منهـا والباطنـة، والل  ُـ

 . تعالى أعلم
 . 212: رواه البزار وغيره، صحيح الةغيب 87
 . رواه أحمد والبزار، ورجالهما رجال الصحيح: قال الهيثمي في المجمع 88
 . 245: صحيح الدب المفرد 89
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وغــيرهم مــن .. واســتعلاء كلمــة المســتكبرين مــن الطواغيــت الظــالمين .. وضــياع الحقــوق .. والطغيــان 
فيسـود الجهـل ويخفـت صـوت .. واستخفاء واستضعالإ شـوكة وكلمـة المـؤمنين ..  المفسدين المخربين

ومــن عواقبــه كــذلك رد الــدعاء  فــلا يقُبــل مــن التــاركين ل مــر بالمعــرولإ والنهــي عــن .. الحــق والعلــم 
وغيرهــا مــن المصــائب والــبلايَ الــب تتــيتى مــن جــراء تــرك المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن .. المنكـر دعــاء 

 !  والب تُعل الديَر بلاقع.. المنكر 
هَـوْنَ عَـنِ السُّـوءِ وَأَخَـذْنَا الّـَذِينَ  لََمُـواْ  :قال تعـالى نـَا الّـَذِينَ يَـنـْ ـرُواْ بـِهِ أَنَجيـْ ـا نَسُـواْ مَـا ذكُهِ فَـلَمَّ

 . 245:العرالإبِعَذَابٍ بئَِيسٍ كِاَ كَانوُاْ يَـفْسُقُونَ 
هَـــا الْقَـــوْلُ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نّـُهْلِـــ :وقـــال تعـــالى  رَفِيهَـــا فَـفَسَـــقُواْ فِيهَـــا فَحَـــقَّ عَلَيـْ كَ قَـرْيــَـةً أَمَـــرْنَا مُتـْ

 .24:اةسراءفَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً 
 .221:هودوَمَا كَانَ ربَُّكَ ليُِـهْلِكَ الْقُرَـ بِظلُْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ  :وقال تعالى
 .52:الكهفكْنَاهُمْ لَمَّا  لََمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِداً وَتلِْكَ الْقُرَـ أَهْلَ  :وقال تعالى
لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائيِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرَْ َ ذَلِكَ كِاَ  :وقال تعالى

-18:المائــدةعَــن مُّنكَــرٍ فَـعَلــُوهُ لبَِــئْسَ مَــا كَــانوُاْ يَـفْعَلــُونَ  كَــانوُاْ لاَ يَـتـَنَــاهَوْنَ . عَصَــوا وَّكَــانوُاْ يَـعْتَــدُونَ 
12 . 

مُـروا بالمعـرولإ، وانهـَوا عـن المنُكـرِ، قبـل أن :" أنـه قـال وفي الحديث، فقد صحَّ عن الن ا 
 [.90"]تدعُوا فلا يُستجابَ لكم 
النــاسُ، إنَّكــم تقــرؤون يَ أيُّهــا : قــال أبــو بكــرٍ بعــد أن حمــد الل وأثــف عليــه: وعــن قــيس، قــال

تُمْ  :هذه ا ية، وتضعونَها على غيِر موضعها ، وإناَّ عَلَيْكُمْ أنَْـفُسَكُمْ لا يَضُـرُّكُمْ مَـنْ ضَـلَّ إِذَا اهْتـَدَيْـ
إن النَّاس إذا رأَوا الظـا َ فلـم يأخـذوا علـى يدَيـْهِ أوشَـكَ أن يَـعُمَّهـم اللُ بعقـابٍ :" يقول وعنا الن ا 

ما مِن قومٍ يعُمَلُ فيهم بالمعاصي، ثمَّ يقَدرون علـى أن يغُـيروا، ثم :" يقول عتُ رسولَ الل وإو و". 
وُا، إلا يوشَكُ أن يعمَّهُم اللُ منه بعقابٍ   [. 91"]لا يغُيرهِ

وُن، إلا عمَّهُـمُ اللُ :" وقال  ما مِنْ قومٍ يعُمَلُ فيهم بالمعاصي، هم أعزُّ منهم وأمنَعُ، لا يغُيرهِ
 [. 92"]بِعِقابٍ 

والــذي نفســي بيــده لتــيمُرُنَّ بالمعــرولإ، ولتََنهــوُنَّ عــن المنكــرِ، أو ليوشِــكَنَّ اللُ أن :" وقــال 
 [. 93"]يبَعثَ عليكم عِقاباً من عندِه، ثم لتدْعُنَّه فلا يَستجيبَ لكم 
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 [. 94"]كيفَ يقُدهِسُ اللُ أمَّةً لا يؤُخَذُ لضعيفِهم من شديدهِم :" وقال 
النـاهي  فنهـاهُ  ا طيئـةَ  فـيهم العامـلُ  ن كان قبلكم من بني إسرائيل إذا عمـلَ مَ  إن:" ل وقا

 فلمـا رأـ اللُ  ،بالمـس علـى خطيئـةٍ  هُ كينـه   يـرَ    هاربَ ه وشَـوواكلـَ سـهُ جالَ  كـان مـن الغـدِ  فـإذا ،تعذيراً 

ذَلــِكَ كِــَا  داود وعيســى بــن مــر   علــى لســانِ  بعضــهم علــى بعــضٍ  قلــوبَ  ربَ ذلــك مــنهم ضَــ تعــالى
علــى  نَّ ولتيخــذُ ، عــن المنكــر نَّ ولتــنهُ  لمعــرولإِ با نَّ والــذي نفســي بيــده لتــيمرُ ، عَصَــوا وَّكَــانوُاْ يَـعْتَــدُونَ 
م كمــا كُ ويلعــنَ  ،بعضــكم علــى بعــض بقلــوبِ  اللُ  أو ليضــربنَّ  اً أطــر  الحــق ه علــىأيــدي المســيء ولتيطرنَّــ

 [.95"]   مهُ لعن ـَ
 [. 96"]الظا َ أن تقولَ له أنتَ الظَّا ُ فقد تُودهعَِ منهم  إذا رأيتَ أمب تهابُ :" وقال 

إنَّ الل لا يعـذب العامـة بعمـل ا اصـة حـ  تعمـل ا اصـة بعمـلٍ تقـدرُ :" وقد تقدم قولـه 
 ". العامة أن تغُيره ولا تغُيره، فذاك حين يأذن الل في هلاك العامة وا اصة 

نعــم إذا  :" يَ رســولَ الل أنهلَــكُ وفينــا الصــالحون؟ قــال: وعــن زينــب بنــت جحــش  ، قالــت
 .ولا يكثر ا بث إلا إذا أمُسِكَ عن المر بالمعرولإ، والنهي عن المنكر. متفق عليه" كثرَ ا بَث 

  تظهَــرْ :  ــسٌ إذا ابتُليــتُم بهــنَّ، وأعــوذ بالله أن تــُدركوهُنَّ ! يَ معشــرَ المهــاجرين:" وقــال 
قـــطُّ حـــ  يعلنـــوا بهـــا، إلا فشَـــا فـــيهم الطَّـــاعُون و الوجَـــاعُ الـــب   تكُـــن مضَـــت في الفاحشـــةُ في قـــوم 

ةِ المئونـَةِ وجَـوْرِ السُّـلطانِ . أسلافِهمُ الذين مَضَوا و  ينَقُصُوا الِمكيالَ والميزانَ، إلا أُخِذوا بالسهِنيَن وشِدَّ
طـَرواو  ـنَعوا زكاةَ أموالِهم إلا مُنِعوا القطـرَ مـن ا. عليهم و  ينَقُضـوا عهـدَ . لسـماء، ولـولا البهـائمُ   ُـ

ومَــا   تَكــم . اِلل وعهــدَ رســولِه، إلا سَــلَّطَ اللُ علــيهم عــدوَّاً مــن غــيرهِم، فيخَــذوا بعــضَ مــا في أيــدِيهم
ا مـس ـ وهـذه المـور [. 97"]أئمَّتُهم بكتاب الل، ويتخيـَّرُوا مما أنزلَ اُلل، إلا جعلَ اللُ اللهسَهم بينـَهُم 

ــبلايَ ـ لا تظهــر ولا تســتحكم إلا في حــال غيــاب المــر  الــب تُُلــب علــى المــة تلــك المصــائب وال
فـالمر بالمعـرولإ والنهـي عـن المنكـر هـو صـمَّام المـان مـن كـل تلـك .. بالمعرولإ والنهي عن المنكر 

 .المصائب وغيرها
 وم  ذلك؟ : المسلمين فقال رجلٌ من". في هذه المة خسفٌ ومَسْيٌ وقَذْلٌإ :" وقال 

                                                                                                                                            
 .  1010: أخرجه أحمد، والةمذي، صحيح الجامع 93
 . 5152: صحيح سنن ابن ماجه 94
 . رواه الطبراو، ورجاله رجال الصحيح: 1/142قال الهيثمي في مجمع الزوائد  95
 . ال الصحيحرواه أحمد، والبزار، والطبراو، وأحد أسانيد البزار رجاله رج: 1/110قال الهيثمي في الزوائد  96
 . 5124: صحيح سنن ابن ماجه 97
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وهــذه المعاصــي لا تظهــر إلا في حــال [. 98"]إذا  هــرَت القِيــانُ، والمعــازِلُإ، وشُــربَِت ا مــور :" قــال
 ! غياب المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر، وضعف شوكة ا مرين بالمعرولإ والنَّاهين عن المنكر

ع أن آمـرَ بالمعـرولإ، ولا أنهـى إو أخشـى أن أدركَ زمـاناً لا أسـتطي:" قال وعن ألم بكرة 
 [.99"]عن منكرٍ، ولا خير يومئذٍ 

ومــن شــؤم تــرك المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر أن الســاعة اللههوالهــا تقــوم علــى أناس لا 
باردة مـن قبـل الشـام،  الل ريحـاً  يرسـلُ  ثم:" يأمـرون بالمعـرولإ ولا ينهـون عـن المنكـر، كمـا في الحـديث

كم دخـل مـن إــان إلا قبضـته، حـ  لـو أن أحـدَ  ذرةٍ  في قلبـه مثقـال أحـدٌ فلا يبقـى علـى وجـه الرض 
ـ ة الطـير، و أحـلامِ فَّـفي خِ   النـاس شـرارُ  فيبقـى لـدخلت عليـه حـ  تقبضـه، في كبـد جبـلٍ  باع، لا السهِ

 .فعلى هؤلاء تقوم الساعة. مسلم.. "  منكراً  ينكرون ، و لايعرفون معروفاً 
وذلـك لغيـاب ا مـرين . مسـلم" لا يقُـالَ في الرضِ الل الل  لا تقومُ الساعةُ ح :" وقال 

 .بالمعرولإ، والناهين عن المنكر
إنَّ ن أشـــراطِ الســـاعة أن يرُفـــعَ العِلـــمُ، ويظهـــرَ الجهـــلُ، ويفشـــو الـــزهِى، ويُشـــرَبَ :" وقـــال 

وهذا كله لا . فق عليهمت" ا مرُ، وتكثرَ النساءُ، ويقُِلَّ الرجالُ  ح  يكونَ  مسين امرأةٍ قيمٌ واحد 
 !يكون إلا بسبب غياب المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر

لا تقـــوم الســـاعةُ حـــ  يأخـــذَ اللُ شَـــريِطتََهُ مـــن أهـــلِ الرضِ، فيبقـــى عَجَاجَـــةٌ  لا :" وقـــال 
 [. 100"]يعرفون معروفاً، ولا ينُكرون منكراً 

الةٌ كحُفَالَةِ الشَّعير والتمر، لا يبُـالِهم يَذهبُ الصالحون، الوَّلُ فالول، ويبقى حُف:" وقال 
 . البخاري[ 101"]اللُ بالَةً 

يــَذهب النــاسُ أَسْــلاخَاً ويبقــى أهــلُ الريــب  مــن لا يعــرلُإ :" وعــن عبــد الل بــن مســعود قــال
 [. 102"]معروفاً ولا ينُكر مُنكراً 
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 !! كما هو حاصل في هذا الزمان.. وبطلات، ومميزات، ومثل أعلا ـ لبنات المسلمين ـ يُحتذـ بهن 
99
 . الطبراو، ورجاله ثقات رواه: 1/180قال الهيثمي في الزوائد  
  أي "شــريطته " ومعــف . إســناده صــحيح: 22/242أخرجـه أحمــد في المســند، وقــال أحمــد شــاكر في التخــريح  100

  .    أي السفلة، والغوغاء، والراذل ممن لا خير فيهم"العَجَاجة " و . أهل الدين وا ير والصلاح
  "لا يبُـالهم " وقولـه . مثل الرديء من التمر والشـعير ونفايتهمـا هم الحثالة والراذل من الناس، مثلهم: الحفالة 101

تُه وما بالَيْتُ به  أي   أكةث له : يقُال.. أي لا يرفع لهم قدراً، ولا يقُيم لهم وزناً   ". النهاية " ما بالَيـْ
 . رواه الطبراو، ورجاله رجال الصحيح: 1/180قال الهيثمي في المجمع  102
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رولإ والنهـي بعـد أن بينـا أ يـة المـر بالمعـ: ـ حكـم المـر بالمعـرولإ والنهـي عـن المنكـر
نعـرهجِ ـ بإذن الل .. عن المنكر، والمزالق والمخاطر النالة عن عدم المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر 

تعــالى ـ إلى بيــان حكــم المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر، وبعــض المســائل المتعلقــة بهــذا الحكــم، 
 . مستلهمين من الل تعالى السداد والتوفيق

عـــين علـــى كـــل مســـلم ومســـلمة يســـبه  أي يســـب علمـــه وقدرتـــه فهـــو فـــرض : أمـــا حكمـــه
واستطاعته، ومكانتـه، وحاجـة الظـرلإ الـذي يعيشـه أو يُصـادفه ل مـر بالمعـرولإ والنهـي عـن المنكـر،  

وهـذه ا يـة المعـني بهـا ليـع المسـلمين ومـن . 24:التغـابنفاَتّـَقُوا اللََّّ مَـا اسْـتَطعَْتُمْ  :كما قال تعالى
فالكل  اطب ومُطالب اللهن يتقي الل ما استطاع، ومن تقوـ الل تعالى المـر بالمعـرولإ دون استثناء  

 .  والنهي عن المنكر كل يسب علمه واستطاعته
كلكـم راعٍ، وكلكـم مسـؤول :" هذا هو الحكم العـام، وهـذا هـو الصـل، دلَّ عليـه، قولـه 

ومـن دون اسـتثناء  فكـل مسـلمٍ راع فهذا الحديث عام وشامل لكل المسـلمين . البخاري" عن رعيته 
وهو مسؤول عما اسةعاه الل إيَه، ومن الرعاية والمسـؤولية  أن يُحـيط الراعـي رعيتـه ومـا اسـةعاه الل 

 . إيَه بالنصح، والمر بالمعرولإ والنهي عن المنكر
هُْ بيـــدِه، فـــإنْ   يســـتطعْ فبلســـانهِ، فـــإن   يســـ:" وقـــال  تطع مـــن رأـ مـــنكم منكـــراً فليغـــيرهِ

 . مسلم" فبِقَلْبِه  وذلك أضعفُ اةـان 
ه بيــده  فقــد بــَرَِ ، ومــن   يســتطع أن :" وفي روايــة عنــد النســائي مــن رأـ مــنكم منكــراً فغــيرَّ

هَُ بيـده فغـيره بلسـانه  فقـد بـَرِ ، ومـن   يسـتطع أن يغـيره بلسـانه فغيـَّـرَهُ بقلبـه  فقـد بـر ، وذلـك  يغيرهِ
 [. 103"]أضعفُ اةـان 
  عام وشامل لجميع المسلمين المكلفين، ومن دون استثناء أحـدٍ "من رأـ منكم "  فقوله 

وممـا يـدل علـى هـذا الشـمول .. منهم  أي كل من رأـ منكم منكراً فليغيره  فعل أمرٍ يفيد الوجـوب 
والعمــوم في التكليــف، خيــارات تغيــير المنكــر الــواردة في الحــديث، والشــاملة لجميــع شــرائح المســلمين 

ويَتهم وقـــدراتهم  فـــالقوي المـــتمكن يغـــير المنكـــر بيـــده، والقـــل منـــه قـــوة وتَكينـــاً يغـــير بلســـانه، ومســـت
وهــو أضــعف .. والضــعيف الــذي لا يقــدر علــى واحــد مــن ا يــارين ا نفــي الــذكر ينكــر ويغــير بقلبــه 

مــا في وهــذا ا يــار الخــير لا يُســتثف منــه مســلم في قلبــه مثقــال حبــة خــردلٍ مــن إـــان، ك.. اةـــان 
فمن جاهـدهم بيـده فهـو مـؤمنٌ، ومـن جاهـدهم بلسـانه فهـو مـؤمن، ومـن جاهـدهم :" الحديث ا خر

 .مسلم" بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من اةـان حبَّةُ خردلٍ 

                                                 
 . 1501: صحيح الةغيبرواه النسائي،  103
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وكــل ..   مفهــوم المخالفــة يقضــي اللهن مــن   ينكــر المنكــر ـ أيًَ كــان "فقــد بــَرَِ  "  وقولــه  
 . نب والمؤاخذة والمحاسبة يوم القيامةيسبه ـ   يبرأ من الذ

لا ـنعنَّ رجلًا  هيبةُ الناسِ أنْ يقـولَ يـقهٍ إذا عَلِمَـهُ  فإنّـَه لا يقُـرهِبُ مـن أجـلٍ ولا :" وقال 
وهــذا عــام وشــامل لكــل رجــل مســلم  فهــو مطالــب اللهن يصــدع بالحــق، وأن [. 104"]يبُعــدُ مــن رِزْقٍ 

ه  وهـو العلـم كـا يصـدع بـه ـ وأن لا ـنعنَّـه مـن القيـام بهـذا يأمـر بالمعـرولإ وينهـى عـن المنكـر ـ بشـرط
 . الواجب الرهبة أو الهيبة من الناس وم هم

ــه  يَ رســولَ الل كيــف يَحقِــرُ أحــدُنَا نَـفْسَــه؟ : قــالوا" لا يَحْقِــرَنَّ أحــدكُم نفَسَــه :" ونحــوه قول
مــا منعَــكَ أن تقــولَ فيَّ  : يــومَ القيامــة اللُ  يــَرـ أمــراً لِله عليــه مقــالًا، ثمَّ لا يقَــولُ فيــه، فيقــولُ :" قــال

يَ كُنتَ أحقَّ أن لشَى : فيقولُ . خشيةَ النَّاسِ : كَذا وكذا؟ فيقول  [. 105"]فإيََّ
  وهذا خطاب للمسـلمين ليعـاً مـن دون اسـتثناء  أي "لا يَحْقِرَنَّ أحدكُم نفَسَه :" وقوله 

مـر بالمعـرولإ والنهـي عـن المنكـر والانتصـالإ للحـق ـ لا يسـتخفن أحـدكُم نفَسَـه، وبقيمـة دوره في ال
: فيحتقر نفسه في الموارد والمواضع الب يتعين عليه فيهـا أن يصـدع كـا يعلـم مـن الحـق، فيقـول لنفسـه

من أنا ح  أقول وآمـر، ثم ليتحمـل تبعـات البيـان والصـدع بالحـق غـيري ـ فيحملـه هـذا الاسـتخفالإ 
التفــريط كــا يَــب عليــه مــن البيــان والصــدع، والانتصــار للحــق والاحتقــار وا شــية مــن النــاس علــى 

 !  وأهله
إذا رأيت الفاجرَ فلم تستطِعْ أن تغُيرهِ عليـه فـاكفَهِرَّ : وفي الثر عن عبد الل بن مسعود، قال

 [. 106"]في وجهه 
ومما يؤكد على وجوب المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر على ليع المكلفين من المسـلمين، 

وبخاصـة في القـرون والعصـور المتـيخرة بعـد القـرون .. ع المنكـر في كـل زِقٍ وشـارع، وبيـت ومكـان شيو 
وتعـددت .. فقـد شـاع المنكـر والفسـاد في كـل مكـان .. خـيراً  ا يرة الثلاثة الب أثف عليهـا النـ ا 

في فئـة معينـة وبالتاي حصر مهمة المر بالمعـرولإ والنهـي عـن المنكـر .. وسائله بصورة فاقت ا يال 
وفي زمـن حصـوله .. لا ـكـنهم مـن الوصـول إلى كـل منكـر في مكانـه .. من الناس مهما كانـت كبـيرة 

وهـــو لا ينـــدفع إلا بتعمـــيم وجـــوب المـــر .. وبالتـــاي التقصـــير سيحصـــل ولا بـــد .. مـــن غـــير تَخـــير 

                                                 
 . 248: رواه أحمد، والةمذي، وابن ماجه، السلسلة الصحيحة 104
 . إسناده صحيح: 2/102وقال أحمد شاكر في العمدة . رواه ابن ماجه، ورواته ثقاة: قال المنذري في الةغيب 105
الحـديث، وبقيـة رجالـه رواه الطبراو باسنادين  في أحد ا شـريك وهـو حسـن : 1/114قال الهيثمي في المجمع  106

  .  أي قطهِب حاجبيك، واعبس في وجهه"فاكفَهِرَّ في وجهه " وقوله . رجال الصحيح
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ـــى عامـــة المســـلمين، وكـــل في مكانـــه وموقـــع تواجـــده  ويســـب  ..بالمعـــرولإ والنهـــي عـــن المنكـــر عل
 . وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.. فتغيير المنكر واجب .. استطاعته 

لصــحابه علــى  وممــا يــدل كــذلك علــى هــذا العمــوم والشــمول في التكليــف مبايعــة النــ ا 
لمن يَلس بالطرقات اللهن يعطوا الطريق حقه  ومنه رد  وأمره .. المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر 

لفقـراء المسـلمين اللهن يتصـدقوا   وكـذلك توجيهـه .. ر بالمعرولإ، والنهي عن المنكر السلام، والم
اللهن علـى كـل عظـم أو  ونحـو ذلـك قولـه .. وعد من الصدقات المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر 

مـن  مفصل من مفاصل اةنسان ـ وتعدادها ستون وثلاثمائة مفصل ـ صدقة في اليوم الواحد، وعدَّ 
ـــه .. المعـــدودات المـــر بالمعـــرولإ والنهـــي عـــن المنكـــر الصـــدقات  لـــيس مِنَّـــا مـــن   يأمـــر "  وقول

وغيرها من النصـوص والتوجيهـات النبويـة الـب تـدل علـى أن واجـب " .. بالمعرولإ، وينه عن المنكر 
 . المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر مهمة الجميع ومن دون استثناء، وكل يسبه

وَالْمُؤْمِنـُــونَ وَالْمُؤْمِنـَــاتُ بَـعْضُـــهُمْ أَوْليِـَــاء بَـعْـــضٍ يأَْمُـــرُونَ  :قولـــه تعـــالىوفي القـــرآن الكـــر ، 
هَوْنَ  التعريف علـى المـؤمنين والمؤمنـات، يفيـد " أل " فدخول . 12:التوبة عن المنُكَرِ  بِالْمَعْرُولِإ وَيَـنـْ

هَـوْنَ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاء  العموم والشمول  أي كل المؤمنين والمؤمنات  عـن  بَـعْضٍ يأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُولِإ وَيَـنـْ
 .   المنُكَرِ 

وإذا كان لاع الـدين، وليـع الـولايَت هـو أمـر ونهـي  : 18/45قال ابن تيمية في الفتاوـ 
فــالمر الــذي بعــث الل بــه رســولَه هــو المــر بالمعــرولإ، والنهــي الــذي بعثــه بــه هــو النهــي عــن المنكــر، 

وَالْمُؤْمِنُــونَ وَالْمُؤْمِنَــاتُ بَـعْضُــهُمْ أَوْليَِــاء بَـعْــضٍ يأَْمُــرُونَ  :ؤمنين، كمــا قــال تعــالىوهــذا نعــتُ النــ ا والمــ
هَــوْنَ  وهــذا واجــب علــى كــل مســلم قــادر، وهــو فــرض علــى الكفايــة، . عــن المنُكَــرِ  بِالْمَعْــرُولِإ وَيَـنـْ

و القـدرة، فيجـب علـى  فـإن منـاط الوجـوب هـ.. ويصير فرض عين على القادر الذي   يقـم بـه غـيره 
 .  هـ -ا. 24:التغابنفاَتّـَقُوا اللََّّ مَا اسْتَطعَْتُمْ  :كل إنسان يسب قدرته، قال تعالى

ــة أو طائفــة مــن المــؤمنين تتخصــص  ــع مــن أن تــنهض فئ هــذا الــذي تقــدم لا يتعــارض ولا ـن
فــــة مــــن ذوي وتكــــون هــــذه الطائ.. وتتفــــر  وتتصــــدـ لمهمــــة المــــر بالمعــــرولإ والنهــــي عــــن المنكــــر 

 :كما قـال تعـالىالكفاءات والقدرات المميزة الب تَكنهم من القيام بهذا الواجب على أكمل وجه،  
هَـوْنَ عَــنِ الْمُنكَـرِ وَأُوْلئَـِكَ هُـ مُ الْمُفْلِحُــونَ وَلـْتَكُن مهِـنكُمْ أمَُّـةٌ يـَدْعُونَ إِلَى اْ ــَيْرِ وَيأَْمُـرُونَ بِالْمَعْـرُولِإ وَيَـنـْ

202:آل عمران. 
  أي طائفة تنتصب وتتفـر  وتتخصـص لمهمـة الـدعوة إلى  وَلْتَكُن مهِنكُمْ أمَُّةٌ  :فقوله تعالى

 . ا ير، والمر بالمعرولإ والنهي عن المنكر
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يعني المجاهدين   الرواة وخاصةهم خاصة الصحابة : قال الضحاك: قال ابن كثير في التفسير
وإن كــان  ،الشــين لهــذامتصــدية  ون فرقــة مــن هــذه المــةيــة أن تكــوالمقصــود مــن هــذه ا  .. والعلمــاء

 . هـ -ا ذلك واجباً على كل فرد من المة يسبه
هُمْ  :ونحــو ذلــك، قولــه تعــالى ــنـْ وَمَــا كَــانَ الْمُؤْمِنُــونَ ليَِنفِــرُواْ كَ فَّــةً فَـلَــوْلاَ نَـفَــرَ مِــن كُــلهِ فِرْقَــةٍ مهِ
ينِ وَلِ  ـــةٌ لهيِـَتـَفَقَّهُـــواْ في الـــدهِ ـــذَرُونَ طَ ئفَِ ـــيْهِمْ لَعَلَّهُـــمْ يَحْ ـــوْمَهُمْ إِذَا رجََعُـــواْ إِلَ هـــذه . 211:التوبـــةيُنـــذِرُواْ قَـ

مــن مهامهــا وواجباتهــا أنهــا تنتصــب للــدعوة إلى .. الطائفــة الــب تنفــر مــن كــل فرقــة لتتفقــه في الــدين 
 . لاها ير، والمر بالمعرولإ والنهي عن المنكر، وهو معف اةنذار الوارد في ا ية أع

م  يكون المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر فرض كفاية، فإن من أهـل العلـم مـن : فإن قيل
فكيـف نوفـق بـين قـولهم .. صرَّح اللهنه فرض على الكفاية  إن قام به نفر سقط الواجب عن ا خرين 

 هذا وبين ما تقدم اللهنه واجب على ليع المكلفين من المسلمين؟ 
  إذ ل مـر بالمعـرولإ والنهـي عـن المنكـر صـور وحـالات إن قـام لا تعارض إن شاء الل: أقول

منكــر حصــل في شــارع مــن : بهــا نفــر مــن المســلمين ســقط حكــم الوجــوب عــن ا خــرين، مثــال ذلــك
أنكر هذا المنكـر وأزالـوه  سـة مـنهم .. شهده مائة شخص .. أو في مكان من المكنة .. الشوارع 

يسـقط الوجـوب عـن البقيـة الـذين .. في هـذه الحالـة ومثيلاتهـا ..  فزال المنكر تَاماً بإنكـارهم.. فقط 
لا أن يُشـارك كـل مـن شـهد .. شهدوا المنكر مهما كان تعدادهم  إذ المهم والواجب أن يزُال المنكـر 

فإن استعصى إزالة المنكر على ا مسة، تعين الوجوب علـى البقيـة  علـى كـل مـن .. المنكر في إزالته 
فـإن زال المنكـر ببعضـهم ـ .. اهم ويُشـارك يسـب اسـتطاعته في إزالـة هـذا المنكـر شهد المنكر أن يُسـ

فهذه الصورة ومثيلاتها هي المعنية من قول بعض .. قلوا أم كثروا ـ سقط الوجوب عن البعض ا خر 
 .أهل العلم اللهن المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر فرض على الكفاية

إذ الوجـوب ..   أي في إزالة هذا المنكر تَديداً "خر سقط الوجوب عن البعض ا " وقولنا 
ـــات أخـــرـ مـــن عمليـــات ومهـــام المـــر .. وحـــالات أخـــرـ .. يطـــالهم في مواضـــع أخـــرـ  وفي عملي

بالمعرولإ والنهي عـن المنكـر  لن عمليـات المـر بالمعـرولإ والنهـي عـن المنكـر غـير محصـورة في زمـن 
وبخاصــة في .. ت مطلقــة وشــاملة لكــل زمــان ومكــان ومكــان محــددين ثم ينتهــي المــر  بــل هــي عمليــا

 .   زماننا هذا الذي شاع فيه المنكر في ليع جوانب الحياة
ينتـدب لـه السـلطان المسـلم أو .. منكر عام  اهر مسلح اللهسباب القوة والمنعـة : مثال آخر

سقط الوجـوب  ..فإن زال المنكر بهم .. من ينوب عنه من ذوي الشوكة والمنعة من يستيصله ويزُيله 
وإن   يــزل تعــين علـى ا خــرين المســا ة ـ كـل يســب اســتطاعته ـ في إزالتــه إلى أن .. عـن ا خــرين 
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فهذه الصور ومثيلاتها هـي المعنيـة مـن قـول بعـض أهـل العلـم اللهن .. تتحقق الكفاية على إزالة المنكر 
 . المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر فرض على الكفاية

لِم عدم التعارض بـين القـولين ولله الحمـد، وتبـين أن لكـل مـن القـولين معنـاه فإن عُلم ذلك عُ 
 . وموضعه وتوجيهه المناسب الذي لا يتعارض مع ا خر

ــة القــول بوجــوب المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر علــى : فــإن قيــل كيــف نوفــق بــين أدل
ــوُا الزَّكَــاةَ الَّــذِينَ إِن مَّكَّنَّــا :الجميــع، وكــل يســبه، وبــين قولــه تعــالى ــلَاةَ وَآتَـ هُمْ في الَْرْضِ أَقَــامُوا الصَّ

فا يـة بينـت أن المـر بالمعـرولإ . 22:الحـحوَأَمَرُوا بِالْمَعْرُولِإ وَنَـهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَِّّ عَاقِبَةُ الْمُُـورِ 
ن في والنهــي عــن المنكــر مــن خصــائص وو ــائف الممكنــين في الرض، ولــيس كــل مســلم مكلــف ممكــ

 الرض؟
لا تعـــارض بـــين القـــولين ولله الحمـــد  فـــالممكنين في الرض يأمـــرون كطلـــق المعـــرولإ، : أقـــول

وينهــون عــن مطلــق المنكــر، كــا في ذلــك إقامــة الحــدود الشــرعية علــى مســتحقيها، بينمــا القــل مــنهم 
عتهم، فـالله تَكيناً، أو المستضعفون من المسلمين يأمرون بالمعرولإ وينهـون عـن المنكـر يسـب اسـتطا

تعــالى لا يُكلــف نفســاً إلا وســعها، كمــا تقــدمت اةشــارة إلى ذلــك، وبــذلك ينتفــي التعــارض، ويتضــح 
 .التوفيق، ولله الحمد

كلما تعـين عليـه مزيـد مـن .. أن المرء كلما ازداد تَكيناً و هوراً وقوة وعلماً : خلاصة القول
مــر والنهــي الــب ينبغــي عليــه أن ـ هــا وتوســعت مســاحة ال.. المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر 

وكلمـا ازداد ضـعفاً .. وعلى قدر  هوره ودرجة تَكنـه وعلمـه مـن غـير زيَدة ولا نقصـان .. ويقوم بها 
وعجــزاً كلمــا ضــاقت مســاحة المــر بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر يقــه، وأقيلــت عثرتــه، علــى قــدر 

لا يَـب علـى .. لـى القـوي القـادر المسـتطيع فمـا يَـب ع.. ضعفه وعجزه من غير زيَدة ولا نقصـان 
لــــذلك ورد الــــنص اللهن المــــؤمن القــــوي خــــير وأحــــب إلى الل تعــــالى مــــن المــــؤمن .. الضــــعيف العــــاجز 

 . الضعيف
 : ـ شروط المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر

وَلـَـوْ  :فهــو شــرط لقبــول أي عمــلٍ تعبــدي عنــد الل تعــالى، كمــا قــال تعــالى: اةســلام -2
هُم مَّــا كَــانوُاْ يَـعْمَلــُونَ أَشْــرَ  وَقــَدِمْنَا إِلَى مَــا عَمِلــُوا مِــنْ عَمَــلٍ  :وقــال تعــالى. 88:النعــامكُواْ لَحــَبِطَ عَــنـْ

 . 15:الفرقانفَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً 
كما أن غير المسلم فاقد لصل المعرولإ وأعظمه  ألا وهو التوحيـد، مرتكـب لعظـم الشـر 

 . وفاقد الشيء لا يعُطيه.. مثل في الشرك والمنكر  والمت
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إلا إذا كان يأمر كعرولإ عام متعارلإ عليه لـدـ الشـعوب وبالفطـرة أنـه معـرولإ، ونهـى عـن 
نـع .. منكر عام متعارلإ عليه بين الشعوب اللهنـه منكـر  لن اةسـلام .. فحينئـذٍ لا ينُكـر عليـه، ولا ُـ

وإن .. وتقليـل الشـرور والضـرار مـا أمكـن .. سـد وتَصيل المصـال ودرء المفا.. جاء بإنصالإ الحق 
" المطيبـين " مباركتـه لحلـف الفضـول  فقـد صـح عـن النـ ا .. تَقق ذلك عن طريـق غـير المسـلمين 

وكــان القــائمون علــى هــذا الحلــف مـــن .. لقيامــه علــى معــانٍ طيبــة منهــا إنصــالإ المظلــوم مـــن  المــه 
 .المشركين
رطاً لجـواز مباشـرة المـر بالمعـرولإ والنهـي عـن وهـذا شـرط للوجـوب، ولـيس شـ: البلو  -1

المنكــر، أو شــرطاً لقبــول العمــل  إذ للولــد الــذي هــو دون ســن البلــو  أن يأمــر بالمعــرولإ وينهــى عــن 
:" المنكر، ولـه أجـر إن فعـل، لكـن لـيس واجبـاً عليـه  ييـث إن   يقـم بـه أثم ولحقـه الحـرج، لقولـه 

 [. 107"]لص ا ح  يحتلم وعن ا: رفُِع القلم عن ثلاثة ـ منهم ـ
ُ نَـفْســاً  :لن العجــز يرفــع التكليــف، لقولــه تعــالى: القــدرة أو الاســتطاعة -5 لاَ يُكَلهِــفُ اللّه
 . 24:التغابنفاَتّـَقُوا اللََّّ مَا اسْتَطعَْتُمْ  :وقوله تعالى. 184:البقرةإِلاَّ وُسْعَهَا 

 كم به من أمرٍ فيتوا منه ما وما أمرت:" أنه قال وفي الحديث، فقد صح عن الن ا 
 . متفق عليه" استطعتم 

فإن الل تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما اسـتطاعه فيثيبـه، وهـذا : قال الشافعي رحمه الل
مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه  فإنَّا يعذبـه لنـه لا يفعـل مـع القـدرة، وقـد علـم الل ذلـك منـه، 

 .هـ -عذبه على ما   يستطعه اومن لا يستطيع لا يأمره ولا ي
والعجز يرفع التكليف فيما قد   العجـز فيـه دون سـواه، فمـثلاً مـن عجـز عـن تغيـير المنكـر 
باليد، لكنه   يعجز عن تغييره باللسان، فهو معذور فيما قد عجز عنه، وهو عدم تغيير المنكر باليد 

 . در عليهلكنه محاسب فيما لو   ينكر المنكر باللسان  لنه قا.. 
ومُنكِـر .. تتفـاوت نسـبه ودرجاتـه صـعوداً وهبوطـاً .. فالمنكر من حيث الكم والنـوع والقـوة 

فحينئـذٍ يعُـذر فيمـا .. المنكر قد لا يستطيع أن ينكر كل أنواع المنكر على اختلالإ أحجامها وقوتها 
 .وما   يعجز عن تغييره تعين عليه تغييره بشرطه.. قد عجز عن تغييره 

ــا أن العــاجز الــذي يعُــذر بالعجــز، هــو العجــز الــذي لا ـكــن دفعــه مــع بــذل : ل كــذلكويقُ
ولا يَتهد في دفع عجـزه مـع .. ثم لا يفعل .. أما إن كان قادراً على دفع عجزه .. الجهد على دفعه 

فهذا لا يعُذر بالعجز، وإن كان عاجزاً  لنه قادر على دفع عجـزه لكنـه لا .. قدرته على فعل ذلك 
 . يفعل

                                                 
 . 5105: صحيح سنن ألم داود 107



 017 

إنَّ العذر لا يكـون عـذراً إلا مـع العجـز عـن إزالتـه، : قال ابن تيمية في كتابه القيم رفع الملام
 .   هـ -وإلا فم  أمكن اةنسان معرفة الحق فقصَّر فيه،   يكن معذوراً ا

ولا نعني بهذا الشرط أن يكـون ا مـر بالمعـرولإ والنـاهي عـن المنكـر مـن العلمـاء : العلم -2
بهذا المعف يلزم منـه تعطيـل المـر بالمعـرولإ والنهـي عـن المنكـر  " العلم " فإقحام شرط .. المجتهدين 

وإنَّا نعني بهذا الشرط أن يكون ا مر الناهي عالماً كا يأمر به .. لشح المة بهؤلاء العلماء المجتهدين 
لن جاهـل الشـيء كفاقـده  ..وكا ينهى عنه  أي عا  بالمسيلة أو الجزئية الب يأمر بهـا أو ينهـى عنهـا 

كن أن يعُطيه ل خرين..   .وفاقد الشيء لا ُـ
وبالتــاي لا يقُــال لمــن لا . البخــاري" بلهِغــوا عــني ولــو آيــة :" أنــه قــال فقــد صــح عــن النــ ا 

وتُصـبح عالمـاً .. يعلم من كتاب الل تعـالى إلا آيـةً واحـدة، لا تبلـغ هـذه ا يـة حـ  تـتعلم القـرآن كلـه 
ا يــة الــب : لكــن الــذي يقُــال لــه..  فــإن هــذا  ــالف لــنص الحــديث، ولتوجيهــات النــ ا .. مطلقــاً 

 . تريد أن تبلغها ل خرين، يَب عليك أن تتعلمها قبل أن تستشرلإ مهمة تبليغها
 اةــانُ  "قـال ؟نجي العبـد مـن النـارالل ماذا يُ  قلت يَ رسولَ  :أبو ذر قالوفي حديث آخر، 

يَ رسـولَ الل أرأيـت : ، قلـت"مما رزقَه الل  يرضحُ  "قال ؟الل إن مع اةـان عمل ن اَّ  يَ :قلت، "بالله 
الل  يَ رسـولَ  :قلـت، " نكـرالمعـن وينهـى  عـرولإلميأمـر با :"إن كـان فقـيراً لا يَـد مـا يرضَـحُ بـه؟ قـال

 :قلـت، " لخـرقٍ  يصـنعُ  :"قـال؟ نكرٍ مولا ينهى عن  يأمر كعرولإٍ  أن لا يستطيع اً أرأيت إن كان عييَّ 
 إن كـان ضـعيفاً  أرأيـت: قلـت، " يعين مغلـوباً  :"قال ؟أرأيت إن كان أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئاً 

 الذـ عن النـاس تَسك !؟ما تريد أن تةك في صاحبك من خير "فقال؟ لا يستطيع أن يعين مظلوماً 
 مـن هـؤلاء إلا خصـلةً  يفعـلُ  مـا مـن مسـلمٍ  :"قـال؟ الل إذا فعـل ذلـك دخـل الجنـة فقلـت يَ رسـولَ  ".

 [.  108"]ة ه الجنَّ لَ دخِ ه ح  تُ أخذت بيدِ 
لا ــ أي جـاهلًا ـ  اً الل أرأيت إن كان عييَّ يَ رسولَ :"  الشاهد من الحديث، سؤال ألم ذرهٍ 

لا قد أقره و  ينكر عليه قوله اللهن الجاهل    والن ا " نكرٍ مولا ينهى عن  يأمر كعرولإٍ  أن يستطيع
مما دل أن العلم شرط، لن المشـروط لا يـتم إلا بـه، ..  نكرٍ مولا ينهى عن  كعرولإٍ  يأمر أن يستطيع

 .والل تعالى أعلم
أن لا يــؤدي المــر بالمعــرولإ إلى تفويــت معــرولٍإ أعظــم منــه، ولا أن يــؤدي النهــي عــن  -5

لإ أكبر منـه فإذا كان المر بالمعرولإ سيؤدي إلى تفويت معرو : المنكر إلى منكرٍ أكبر منه أو موازٍ له
حـرص المـرء علـى تَصـيل النوافـل علـى : أمسك عن المر به التماسـاً لطلـب المعـرولإ الكـبر، مثالـه

                                                 
هــو الجاهــل كــا يَــب أن يعملــه، و  يكــن في يديــه : والخــرق. 1442: أخرجــه الطــبراو، السلســلة الصــحيحة 108

 ".   النهاية " عن . صَنعَةً يكتسب بها
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حساب الفرائض  فهذا خطي، والصواب أن يقدم طلب الفـرض علـى مـا دونـه مـن العمـال في حـال 
ير أو تعــذر الجمــع بينهمــا، ونحــو ذلــك الانشــغال بفــرض يحتمــل التــيخير، علــى فــرضٍ لا يقبــل التــيخ

التيجيل، كمـن يعـي النـاس ويأمـرهم بالمعـرولإ، فجـاءه رجـل ـ وهـو في هـذه الحالـة ـ فقـال لـه أريـد أن 
فيتعين عليه حينئـذٍ تـرك موعظتـه ودرسـه، بـل وخطبتـه يـوم الجمعـة .. أسلم، فماذا أقول، وماذا أفعل 

يتعـين علـى المـرء تعلمـه وأن يلتفت إلى السائل لكـي يلقنـه الشـهادتين، ويعُلمـه مـا .. وهو على المنبر 
ولن إنقـاذ ..  لنه لا يَوز تَخير الكفـر والشـرك مـع القـدرة علـى إزالتـه .. لحظة دخوله في اةسلام 

امرٍ  من  لمات الكفـر والشـرك إلى نـور التوحيـد واةــان، أهـم مـن الانشـغال فيمـا دون ذلـك مـن 
، يصــعب الجمــع بينهمــا في وقــت ونحــو ذلــك مــن يعُــا  جــريحين.. المــواعي والــدروس مــع المســلمين 

بينمــا الجــريح ا خــر لا يحتمــل شــيئاً مــن .. جــريح يحتمــل جرحــه التــيخير لســاعات وركــا ليَم : واحــد
هذا التيخير، ولو حصل لمات من فوره  فحينئذٍ يتعين تقد  معالجة من كان جرحـه لا يحتمـل التـيخير 

الجــور بـزعم نصــحهم وتـذكيرهم وأمــرهم ونحـو ذلــك مـن يــدخل علـى ســلاطين الكفـر و .. علـى ا خــر 
.. وديـن وعقيـدة وتوحيـد النـاس .. ويكون ذلـك علـى حسـاب دينـه وعقيدتـه وتوحيـده .. بالمعرولإ 

ومثالــه كــذلك .. فيــدخل علــيهم بــدين، ويخــرج مــن عنــدهم بــلا ديــن، أو يكــون دينــه ديــن الطــاغوت 
مثله مثل الشمعة الب تُضيء للناس الذي يعلم الناس ا ير وينسى نفسه والمقربين من رحمه  فيكون 

 . وقِس على ذلك من المثلة.. وتَرق نفسها 
وكذلك يقُـال عنـد تغيـير المنكـر  لا يَـوز تغيـير المنكـر إذا كـان سـيؤدي إلى منكـر أكـبر منـه   

أن يفجر خاناً أو باراً مع علم الفاعـل المسـبق أن تفجـيره : كين تُزال معصية كعصية أكبر منها، مثاله
أو يقتـــل العشـــرات مـــن .. ميره لهـــذا البـــار وا ـــان ســـيؤدي إلى قتـــل النفـــس البريئـــة المعصـــومة  وتـــد

.. فهــذا مثلــه مثــل مــن يزيــل منكــر كنكــر أكــبر منــه .. المســلمين وا منــين بذريعــة قتــل كــافر محــارب 
 .ويزيل ضرراً بضررٍ أكبر منه، وهذا لا يَوز

كمـن يـةك الجهـاد في سـبيل الل هـرباً .. نهـا ونحوه الذي يهرب من فتنة ليقـع في فتنـة أشـد م
أو يــةك الجمعــة والجماعــات حــ  لا تقــع عينــه علــى شــيء مــن .. أو فتنــة الــدنيا .. مــن فتنــة النســاء 

فهذا أيضاً مثله مثل الذي يستبدل الذي هو أدى بالذي هـو خـير وأعـلا، كمـا .. منكرات السواق 
هُم مَّن يَـقُولُ ائْذَ  :قال تعالى نَةِ سَـقَطُواْ وَإِنَّ جَهَـنَّمَ لَمُحِيطـَةٌ بِالْكَـافِريِنَ وَمِنـْ ن يهِ وَلَا تَـفْتِنيهِ أَلَا في الْفِتـْ

وقال تعالى. 22:التوبة:  ِنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْل أي فتنـة الشـرك واسـتعلاء كلمتـه . 222:البقرةوَالْفِتـْ
ــاد ..  ــبلاد والعب ــاتح عــن قتــال المشــركين المحــاربين، أشــد مــن فتنــة ا.. وبســط نفــوذه علــى ال لقتــل الن

 .  ودفعهم عن بلاد وحرمات المسلمين
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كما لا يَوز أن تـُزال الكبـائر بكفـر، أو أن يـؤدي إزالتهـا إلى كفـر، أو يـُزال كفـر مجـرد بكفـر 
اللّهِ فَـيَسُـبُّواْ وَلاَ تَسُـبُّواْ الّـَذِينَ يـَدْعُونَ مِـن دُونِ  :مغلي، أو يؤُدي إلى كفر مغلي، كما في قولـه تعـالى

علماً أن سب ولعن الطواغيـت والنـداد الـب تعُبـد مـن دون الل . 208:النعاماللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ 
عَـدْواً  إلا أنه إذا كان سيتم بصورة تؤدي عند الطرلإ ا خر إلى أن يسـب الل تعـالى .. تعالى جائز 
 . عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ  عن سب آلهتهم ح  لا يسبوا الل تعالى    فحينئذٍ يتعين التوقفبِغَيْرِ عِلْمٍ 

ونحــو ذلــك  أن يــُزال منكــر كنكــر مماثــل  كمــن يزُيــل حجــراً عــن طريــق النــاس يجــرٍ أخــرـ 
مثلها فهذا أيضاً لا يَوز  لنه من العبَث، وفيه مضيعة ل وقات والطاقات من دون مقابل ولا طائل 

 . قد نهى عن ذلك  حيث أمرنا باغتنام الوقات والطاقات با ير وكا ينفع الناسواةسلام .. يذُكر 
أن يـــزول : فإنكـــار المنكـــر أربـــع درجـــات، الولى: 1/24قـــال ابـــن القـــيم في كتابـــه العـــلام 

أن يخلفـه مـا : أن يخلفـه مـا هـو مثلـه، الرابعـة: ويخلفه ضده، الثانية أن يقـل وإن   يـزل  ملتـه، الثالثـة
، والرابعــة محرمــة، فــإذا [109]منــه  فالــدرجتان الوليــان مشــروعتان، والثالثــة موضــع اجتهــاد هــو شــر

رأيتَ أهل الفجور والفسـوق يلعبـون بالشـطرنح كـان إنكـارك علـيهم مـن عـدم الفقـه والبصـيرة إلا إذا 
 . نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الل ورسوله  كرمي النشاب، وسباق ا يل، ونحو ذلك

مـــررتُ أنا وبعـــض : يي اةســلام ابـــن تيميــة قـــدس الل روحـــه ونــور ضـــريحه، يقــولووعــتُ شـــ
أصحالم في زمن التتار بقومٍ منهم يشربون ا مر، فينكرَ عليهم من كان معي، فـينكرتُ عليـه، وقلـت 

ــه إنَّــا حــرَّم الل ا مــرَ لنهــا تصــد عــن ذكــر الل، وعــن الصــلاة، وهــؤلاء يصــدهم ا مــر عــن قتــل : ل
 . هـ - الذرية، وأخذ الموال، فدعهم االنفوس وس ا

فإن عُلم ذلك، بقي أن نُشير إلى أن تقدير ومعرفة المنكر الصغر من المنكر الكـبر، وتَييـز 
أو لشــيء مــن .. ولــيس للهــوـ .. مــرده إلى حكــم وتقــديرات الــنص الشــرعي .. أحــد ا عــن ا خــر 

عن النص الشرعي وتوجيهاته وإرشاداته قـد  حظوع النفس وما تَيل إليه وتتمناه  لن اةنسان بعيداً 
ـيل ويَنح إلى اختيار ما يضره ولا ينفعه، ثم هو مع ذلك يحسب نفسه أنـه ممـن يحسـنون صـنعاً، كمـا 

رٌ لَّكُمْ  :قال تعالى  كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيـْ
ُ يَـعْلَمُ وَأنَتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ وَعَسَى   . 124:البقرةأَن تَُِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرلّ لَّكُمْ وَاللّه

                                                 
إلا إذا رجح التفـاوت مـن وجـه .. قد تقدم أن إزالة المنكر كثله من كل الوجوه فهو من العبث الذي نُهينا عنه  109

وكــان في إزالتــه نــوع مصــلحة راجحــة كإ هــار شــوكة .. خفــي بــين المنكــر المــزال، والمنكــر المةتــب عــن إزالــة المنكــر 
أمــا إذا .. الــذي يســتدعي الاجتهــاد والنظــر والتقــدير  فهــذا..  المســلمين وتُــريئهم علــى الصــدع بالحــق ونحــو ذلــك 

 !فحينئذٍ من العبث أن يزُال المنكر كثله، وهو قولًا واحداً لا يَوز.. استويَ من كل الوجوه 
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يَا وَهُـــمْ يَحْسَـــبُونَ أنَّـَهُـــمْ يُحْسِـــنُونَ صُـــنْعاً  :وقـــال تعـــالى نْـ الّـَــذِينَ ضَـــلَّ سَـــعْيُـهُمْ في الْحيَـَــاةِ الـــدُّ
202:الكهف . 

والنــاهي عــن المنكــر، با لــق الحســن، والاعتــدال، والصــبر،  أن يتحلــى ا مــر بالمعــرولإ -4
لن الغـــرض مـــن المـــر بالمعـــرولإ والنهـــي عـــن المنكـــر، لـــيس مجـــرد المـــر [: 110]والرفـــق، والحكمـــة

بالمعــرولإ والنهــي عــن المنكــر، وإنَّــا الغــرض منــه بســط المعــرولإ ونشــره وإعــلاء كلمتــه، وإزالــة المنكــر 
لمعرولإ الناهي عن المنكر من أن يلتمس ليـع السـباب وا صـال وبالتاي لا بد ل مر با.. وأسبابه 

 . والصفات الحميدة الب تعُينه على تَقيق هذا الغرض، وأجره على الل تعالى
انتهـاج الوسـطية فيمـا يأمـر بـه وينهـى عنـه  مـن غـير جنـوح إلى : من هذه السباب وا صـال

.. ن السـبَّاق للالتـزام كــا يأمـر بـه وينهـى عنــه إفـراط أو تفـريط، وأن يتحلـى با لـق الحســن، وأن يكـو 
 !أو ينهى عن خلق ويأتيه.. فلا يأمر بخلق لا يأتيه 

كــن أن يُصــيبه مــن أذـ بســبب  وكــذلك عليــه أن يتحلــى بالصــبر علــى تَمــل الذـ، ومــا ُـ
وأن .. ى وأن يكون رفيقاً فيما يأمر به وينهى عنه، وكن يأمر وينه.. أمره بالمعرولإ ونهيه عن المنكر 

يتحلــى بالحكمــة الــب تَكنــه مــن وضــع الشــياء في موضــعها الصــحيح والمناســب مــن غــير إفــراط ولا 
 . وغيرها من المعاو والخلاق النبيلة الب تعينه على تَقيق هذا الغرض.. تفريط 

 .2:القلموَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ  :قال تعالى في وصف نبيه 
جَاءكُمْ رَسُولٌ مهِنْ أنَفُسِكُمْ عَزيِـزٌ عَلَيْـهِ مَـا عَنـِتُّمْ حَـريِصٌ عَلـَيْكُم بِالْمُـؤْمِنِيَن  لَقَدْ  :وقال تعالى

 . 218:التوبةرَؤُولٌإ رَّحِيمٌ 
فبَِمَا رَحْمَةٍ مهِنَ اللّهِ لنِتَ لَهـُمْ وَلـَوْ كُنـتَ فَظهـاً غَلِـييَ الْقَلْـبِ لانَفَضُّـواْ مِـنْ حَوْلـِكَ  :وقال تعالى

ــلْ عَلَــى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يحُِــبُّ فــَ هُمْ وَاسْــتـَغْفِرْ لَهـُـمْ وَشَــاوِرْهُمْ في الَمْــرِ فــَإِذَا عَزَمْــتَ فَـتـَوكََّ لِيَن  اعْفُ عَــنـْ الْمُتـَــوكَهِ
252:آل عمران . 

ــادِلْهمُ  :وقــال تعــالى ــةِ وَالْمَوْعِظـَـةِ الحَْسَــنَةِ وَجَ ــيَ أَحْسَــنُ ادعُْ إِلِى سَــبِيلِ ربَهِــكَ بِالحِْكْمَ بِالّـَـبِ هِ
215:النحل . 

ــيَ أَحْسَــنُ  :وقــال تعــالى ــواْ الّـَـبِ هِ ــادِي يَـقُولُ فــالمؤمن مطالــب اللهن . 55:اةســراء وَقـُـل لهِعِبَ
 .يقول ويتحرـ من قوله وكلامه الحسن، وليس الحسن وحسب

الصَّــلَاةَ وَأْمُـــرْ  يََ بُـــنَيَّ أَقِـــمِ  :ومــن وصــية لقمـــان الحكــيم لابنـــه وهــو يعظـــه، كمــا قــال تعـــالى
 . 21:لقمانبِالْمَعْرُولِإ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْمُُورِ 
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 . استحسنا وضعه هنا لمناسبته لموضوع الفقرة.. هذا البند ليس شرطاً، وإنَّا هو واجب   
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لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مهِنَ اْ وَلْإ وَالْجوُعِ وَنَـقْـصٍ مهِـنَ الَمَـوَالِ وَالنفُـسِ وَالثَّمَـرَا :وقال تعالى تِ وَلنَـَبـْ
رِ الصَّابِريِنَ   . 255:البقرةوَبَشهِ

ـروا :" أنـه قـال وفي الحديث، فقـد صـح عـن النـ ا  ـروا ولا تنُفهِـروا، ويَسهِ ادعـوا النَّـاس، وبَشهِ
 . مسلم" ولا تُـعَسهِرُوا 

ــروا، وإذا غَضِــبَ أحــدكُم فليَسْــكُ :" وقــال   ــروُا ولا تُـنـَفهِ ــروا، وبَشهِ ــرُوا ولا تُـعَسهِ ت عَلهِمــوا، ويَسهِ
["111.] 
بـين أمـرين إلا أخـذَ أيسـرَُ ا، مـا   يكُـن إثمـاً   مـا خُـيرهَِ رسـولُ الل :" وعن عائشـة، أنهـا قالـت  

متفـق " لنفسِـه، إلا أن تنُتَهـك حرمَـةُ اِلل فينـتقمُ لله بهـا  كان أبعدَ الناسِ منه، وما انـتقم رسـولُ الل 
 . عليه

كُم والغلُُو في الدين، فإ:" وقال    [. 112"]نَّا هلَكَ من كان قبلكُم بالغلوهِ في الدين إيََّ
 [. 113]البخاري" إنَّ الدينَ يُسْرٌ، ولن يُشَادَّ الدينَ أحدٌ إلا غَلبَه :" وقال  
 [. 115"]، فإنَّهُ من يغُالِب هذا الدينَ يغلُبُه [114]عليكُم هديًَ قاصِداً :" وقال  
 .البخاري" المرِ كُلهِه إنَّ اَلل رفيقٌ يُحبُّ الرهفِقَ في :" وقال  
إنَّ اَلل رفيقٌ يُحبُّ الرهفِقَ، ويعُطِي على الرفقِ ما لا يعُطي على العنفِ، ومَا لا يعُطي :" وقال  

 .مسلم" على ما سواهُ 
 .مسلم" إنَّ الرهفِقَ لا يكونُ في شيءٍ إلا زانهَُ، ولا ينُزعَُ من شيءٍ إلا شانهَ :" وقال  
 . مسلم" مِ الرهفِقَ يُحْرَمِ ا يَر مَن يُحرَ :" وقال  
  .متفق عليه"إن من خياركم أحسنَكُم أخلاقاً :" وقال  
  [. 116]"أكمل المؤمنين إـاناً أحسنُهم خلُقاً :" وقال  
   [. 117]"إن المؤمن ليُدرك يسن خُلقه درجة الصائمِ القائم :" وقال  
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المــؤمن يــوم القيامــة مــن حُســن ا لــق، وإن الل مــا مــن شــيءٍ أثقــلُ في ميــزان العبــد :"  وقــال  
 [.118]"يبغض الفاحش البذيَّ 

، إذ عَطــَس رجــلٌ مــن القــوم، بينمــا أنا أُصــلهِي مــع رســولِ الل : وعــن معاويــة بــن الحكــم، قــال 
فجَعلـُوا ! واثكـل أميـاه، مـا شـينُكم تنظـرون إي؟: يرحُمكَ اُلل، فرماو القـومُ اللهبصـارهم، فقلـت: فقلت
، فلمَّـا صــلَّى رسـولُ الل يَضـرب تُونَني، لكـنيهِ ســكَتُّ ـا رأيــتهم يُصــمهِ ـ  ون اللهيــدِيهم علـى أَفخــاذِهم فلمَّ

فبيلم هو وأمهِي، ما رأيـتُ معلهِمـاً قبلـَه ولا بعـدَه أحسـن تعليمـاً منـه ـ فـوالل مـا كهَـرَو، ولا ضَـرَبني، ولا 
مـن كـلامِ النَّـاس، إنَّـا هـو التَّسـبيحُ والتكبـيُر  إن هـذه الصـلاةَ لا يصـلُحُ فيهـا شـيءٌ :" شَتَمني، ثم قـال
 . مسلم" وقراءةُ القرآن 

 يبـولُ  فقـامَ  ،عـرالمأَ  إذ جـاءَ  الل  مـع رسـولِ  في المسجدِ  نحنُ  بينما: وعن أنس بن مالك، قال 
 ،"وه عُـدَ  ،وهمُـرِ زْ ت ـُ لا" : الل قال رسـولُ : قال  !مه هْ مَ :  فقال أصحاب رسول الل دِ،المسجِ  في

مـن هـذا  لشـيءٍ  حُ صـلُ لا تَ  دَ اجِ المسَـ هـذهِ  إنَّ " :فقـال لـه دعـاهُ  الل  رسـولَ  ثم إنَّ  .حـ  بالَ  وهفةكُـ
 فجـاءَ  ،القـوم مـن رجـلاً  قـال فـيمرَ . " رآنالقُـ وقـراءةِ  ،، والصـلاةِ  اللِ  إنَّا هـي لـذكرِ  ،رالقذَ و  البولِ 
  .مسلم .ه عليهنَّ ، فشَ اءٍ من مَ  بدلوٍ 

فتناولـه النـاس ـ أي بالزجـر والمنـع ـ ! قام أعرالم فبال في المسجد: هريرة، قال وفي رواية عن ألم 
ــرين، و  تبُعَثــوا :" فقــال لهــم رســول الل  ــا بعُِثــتُم مُيَسهِ ــواً مِــن مــاءٍ، فإنََّّ ــه دَلْ دَعُــوه وأهريِقُــوا علــى بولِ

 [. 119"]مُعَسهِرين 
هــم، أعظــمُ أجــراً مــن المــؤمن الــذي لا المــؤمنُ الــذي يُخــالط النــاسَ، ويصــبُر علــى أذا:" وقــال  

 [. 120"]يُخالط الناس، ولا يصبر على أذاهم 
منافقــاً يؤذيــه : لــو كــان المــؤمنُ في جحــرِ ضــبهٍ لقُــيهِضَ إليــه فيــه مــن يؤُذيــه، أو قــال:" وقــال  
["121 .] 
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إذا أراد أحدكم أن يأمرَ بالمعرولإ أو ينهى عن المنكـر :" لولده ومن وصية عُمير بن حبيب  
 ليوطهِن نفسه على الصبر على الذـ، ويثِق بالثواب من الل تعالى فإنه من وثق بالثواب مـن الل ف

 [.122"]  يضره مسُّ الذـ 
وغيرها كثير من النصوص الب تَض المؤمن ـ وبخاصة من يتفر  وينتصب لمهمة المر بالمعرولإ  

الحميـدة والنبيلـة الـب تَكنـه مـن أداء والنهـي عـن المنكـر ـ  علـى ضـرورة وأ يـة أن يتحلـى بالصـفات 
 . مهمته الدعوية النبيلة في هذه الحياة على أحسن وأكمل وجه

ـــنَ الْمُسْـــلِمِيَن  :قـــال تعـــالى  ـــالَ إِنَّـــنِي مِ ـــوْلاً ممهَِّـــن دَعَـــا إِلَى اللَِّّ وَعَمِـــلَ صَـــالِحاً وَقَ ـــنْ أَحْسَـــنُ قَـ وَمَ
ة لا أحد أحس. 55:فصلت  .ن منه قولاً وعملاً ودرجة عند الل تعالىفهذا بنص ا ية الكرـ
هُْ بيـدِه، فـإنْ :" قد دل قوله : ـ مراتب ودرجات إنكار المنكر  من رأـ منكم منكراً فليغـيرهِ

فمن جاهدهم :" وقوله . مسلم"   يستطعْ فبلسانهِ، فإن   يستطع فبِقَلْبِه  وذلك أضعفُ اةـان 
فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلـك بيده فهو مؤمنٌ، ومن جاهدهم بلسانه 

أولها وأعلاهـا التغيـير باليـد، : أن مراتب ودرجات تغيير المنكر ثلاث. مسلم" من اةـان حبَّةُ خردلٍ 
 .ثم باللسان، ثم بالقلب

 ؟ ..كيف نفهم ونفسر هذا الةتيب والتدرج في إنكار المنكر  
آه أن يغُيره بيده، فإن   يستطع فبلسانه، فإن   يستطع فبقلبه هل كل منكرٍ يرـُ ينبغي لمن ر  

 ! كما يظن أو يفهم البعض؟.. 
ليس المراد من الحديث ذلك  وإنَّا المراد أن المنكر المتمنع الذي يستعصي تغيـيره إلا : الجواب 

أو .. باللســان أمــا إن كــان المنكــر ينُكــر ويغُــير .. باليــد فهــو الــذي يخضــع لهــذا الةتيــب في اةنكــار 
.. أو دون ذلــك كــالنظرة وتقطيــب الوجــه والحــاجبين في وجــه صــاحب المنكــر ونحــو ذلــك .. بالهجــر 

فحينئــذٍ الحكمــة تقتضــي تغيــيره باللســان أو كــا هــو دون ذلــك  لن الغــرض مــن إنكــار المنكــر ـ كمــا 
داة الب ينُكر بها هذا وليس الوسيلة أو ال.. سبق أن ذكرنا ـ إزالة المنكر، اللهقل ضررٍ أو حرج ممكن 

يـدرك هـذا المعـف، ويعلـم أن  ومن يقف على شـيء مـن سـيرة الحبيـب المصـطفى .. المنكر أو ذاك 
بل في كثـير مـن الحيـان كـان يغُـيره بالتلمـيح دون التصـريح، ..   يكن يغير كل منكر باليد  الن ا 

إلا إذا كـان هـذا المنكـر قـد استعصـى علـى .. ، مع قدرته على تغييره باليد .."ما بال أقوام " وبقوله 
 فحينئـذٍ كـان النـ ا .. وأبى إلا الاسـتقواء علـى الحـق بالباطـل .. الطاعة وا ضوع والانقياد للحق 

 لنه لا سبيل .. ويأمر اللهن ينُكر ويغُير هذا المنكر باليد .. ينكره ويغيره بيده 
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 . مما كان لا بد منه ولا بد.. ةنكاره وتغييره سوـ استخدام اليد والقوة 
وبالتاي فإن ا مر بالمعرولإ والناهي عن المنكر ـ قبل أن يقدم على تغيير المنكر ـ لا بد مـن أن  

ر الوسيلة النفع في إنكار المنكر وتغييره  فإن كانت الوسيلة النفع استخدام اليـد اسـتخدم يـده  يقدهِ
اعتمد هذه الوسيلة مـن دون أن يتعـداها .. ة وإن كانت الوسيلة النفع استخدام اللسان والكلم.. 

وهــذا مــن مقتضــيات العمــل بالحكمــة والموعظــة .. إلى غيرهــا وإن كــان قــادراً علــى إنكــار المنكــر بيــده 
 . الحسنة الب تلزمنا بها النصوص الشرعية

 وأن اةــان.. ونستفيد كذلك من هذا الةتيب الوارد في الحديث أعلاه أن العمل مـن اةــان  
وأن اةـان ينتفي بانتفاء .. وأن المؤمنين يتفاضلون فيما بينهم في درجة وقوة اةـان .. يزيد وينقص 

إنكار المنكر في القلب  لن ليس وراء إنكار القلب سوـ الاستحسان، واةقرار والرضـى، والرضـى 
عــن مصــطلح وهــذه معــانٍ قــد تقــدم الحــديث عنهــا بشــيء مــن التوســع عنــد الحــديث .. بالكفــر كفــر 

 . ومفهوم اةـان، فليراجعه من شاء
ونســـتفيد مـــن هـــذا الةتيـــب كـــذلك أن إنكـــار المنكـــر باليـــد لـــيس محصـــوراً بالســـلطان المســـلم  

وحسب ـ كما يُشاع ـ وإنَّا  حاد المسـلمين أن يغـير المنكـر بيـده بشـرطه  والـذي منـه القـدرة، وأن لا 
، كمــا في قولــه تعــالى يــؤدي إنكــاره للمنكــر إلى مــا هــو أنكــر منــه، دلــت  :علــى ذلــك نصــوص أخــرـ

 . 52:الشورـوَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَـهُمُ الْبـَغْيُ هُمْ ينَتَصِرُونَ 
من قتُِل دون مالـه فهـو شـهيد، ومـن قتُـِل دون :" أنه قال وفي الحديث، فقد صح عن الن ا  

أي مـن [. 123"]و شـهيد دمه فهو شهيد، ومـن قتُـل دون دينـه فهـو شـهيد، ومـن قتُـل دون أهلـه فهـ
 .قتُلِ دفاعاً عن ماله أو دمه أو دينه أو أهله ـ في سبيل الل ـ فهو شهيد

 [.124"]من قتُِل دون مظلمته، فهو شهيد :" وفي حديث آخر، قال  
الرجلُ يأتيني فيريد مـاي ـ أي عنـوة بغـير حـق : ، فقالجاء رجل إلى الن ا : وعن  ارق، قال 

فـإن : ، قال"فاستعن عليه من حولك من المسلمين :" فإن   يذكر؟ قال: ، قال" ذكهِره بالله:" ـ؟ قال
فــإن نأـ الســلطان عــني، : قــال" فاســتعِن عليــه بالســلطان :   يكــن حــوي أحــدٌ مــن المســلمين، قــال

 [.125"]قاتل دون مالِك، ح  تكون من شهداء ا خرة، أو تَنَع مالَك :" قال
 طيبةً بها نفسُهُ، يريد وجه الل والدار ا خرة    يغُيهِب شيئاً من أدَّـ زكاة ماله :" وقال  
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مــن مالــه، وأقــامَ الصــلاةَ، وأدـ الزكــاةَ، فتعــدهـ عليــه الحــقُّ، فيخــذَ ســلاحَهُ فقاتــلَ، فقُتِــل فهــو شــهيد 
["126 .] 
لــو اطَّلــعَ رجــلٌ في بيتــك ـ أي خلســة ومــن دون إذنــك ـ فحذفتــه يصــاةٍ، ففقــيت :" وقــال  

 [. 127"]ا كان عليك جُناح عينه، م
لمـا أتاه رجـلٌ بيـده  وكمـا في قصـة عمـر بـن ا طـاب : 25/211قال ابن تيمية في الفتـاوـ  

ــذَ امرأتــه فضــربه بالســيف، فـيقره عمــر علــى ذلــك وشــكره،  سـيف فيــه دمٌ، وذكــر أنــه وجــدَ رجـلاً تفخَّ
 . هـ -وقبِل قوله أنه قتله لذلك إذ  هرت دلائل ذلك ا

من النصوص الب تُُيز للمرء أن ينتصف لحقه ومظلمتـه أو أن يبُاشـر تغبـير المنكـر وغيرها كثير  
بنفسه ويده ـ لكن بشرطه كما تقدم ـ  وفيما تقدم ذكره كفاية لمن كان له قلب أو ألقـى السـمع وهـو 

 .شهيد
وهــو .. لكــن كيــف يغُــيرَّ المنكــر بالقلــب .. علمنــا كيــف يغُــيرَّ المنكــر باليــد واللســان : فــإن قيــل 

 عمل قل ا لا يتعدـ باطن صاحبه؟  
تغيير المنكـر بالقلـب ـ وهـو أضـعف اةــان ـ  لا بـد أنـه مـع الـزمن، ومـع حـديث الـنفس : أقول 

المستمر والمنبعث من إنكار القلب يحمل صاحبه ابتداءً على تغيير ورفع ما نزل به من ضعف وعجز 
ومن ثم .. كنه فيما بعد من تغيير المنكر باللسان ليرقى في القوة والاستطاعة إلى درجة أعلى وأرفع تَ

 .باليد
.. تغيير المنكـر أولاً بالقلـب .. فمن المقدمات الضرورية والهامة لتغيير المنكر باللسان أو باليد  

كـن أن يـنهض ـ في .. فهـو مهـزوم لا محالـة .. أمـا مـن لا ينكـر المنكـر ولا يغُـيره بقلبـه  وهـو ثانيـاً لا ُـ
لـذا فـإن تغيـير المنكـر بالقلـب هـو آخـر .. والتمكين ـ إلى تغيير المنكر باللسان أو باليد  مراحل القوة

خطوط المواجهة والدفاع والمناعة ـ الب لا ـكـن تُاوزهـا ـ الـذي يحمـل صـاحبه ـ ولـو بعـد حـين ـ علـى 
ء لفـي لـذا جـا.. الكر على المنكر وأهله من جديد عنـد التقـاط النفـاس، وإعـداد العـدة مـن جديـد 

لنــه بانتفــاء إنكــار .. الحــديث أنــه لــيس وراء إنكــار وجهــاد القلــب مــن اةـــان مثقــالُ حبَّــة خــردَلٍ 
وانكشـفت .. تكون قد انهارت ليع خطوط المقاومة والدفاع أمـام الباطـل وأهلـه .. القلب وجهاده 

 تَكنه مـن المقاومـة أو وفقد اةنسان المناعة الب.. الحرمات من غير حارس ولا مانع للطامعين الغزاة 
 !  النهوض للمقاومة واستئنالإ الحياة من جديد

                                                 
ة في صحيحه، السلسلة الصحيحة 126  . 1455: أخرجه ابن خزـ
 . 822: صحيح الدب المفرد 127



 006 

مــن مــاتَ و  يغَــزُ، و  يحــدهِث نفســه بالغــزو، مــات علــى شُــعبَةٍ مــن نفــاق :" ونحــو ذلــك قولــه  
لن حديث النفس الصادق لا بـد أنـه يحمـل صـاحبه ـ يومـاً مـن اليَم ـ علـى الغـزو بالـنفس [. 128"]

ــنان  ــ.. والسهِ ــة اســتمراره مــن هن .. وتكمــن خطــورة مــن يةكــه أو يســهو عنــه .. ا تكمــن أ يتــه وأ ي
فحديث النفس هـو ا طـوة الولى والهـم نحـو الانطـلاق والحركـة للغـزو في سـبيل الل بالـنفس والمـال 

وكـــذلك تغيـــير المنكـــر بالقلـــب فهـــو ا طـــوة الولى والهـــم للانطـــلاق نحـــو تغيـــير المنكـــر .. والحـــراب 
 .و اليد، والل تعالى أعلمباللسان أ

كيـف نوفـق بـين القيـام بواجـب المـر بالمعـرولإ والنهـي عـن المنكـر، والصـدع بالحــق : فـإن قيـل 
على ما يةتب عليه من نوع بـلاء ـ كمـا تقـدم ـ، وركـا يـؤدي با مـر بالمعـرولإ والنـاهي عـن المنكـر إلى 

ــهداء حمــز :" أن يقُتــل ويُستشــهد، كمــا في قولــه  ةُ بــنُ عبــدِ المطلــب، ورجــلٌ قــامَ إلى إمــامٍ ســيهِدُ الشُّ
وكيــف : ، قــالوا"لا ينبغــي للمــؤمن أن يــُذِلَّ نفسَــهُ :" وبــين قولــه [. 129"]جــائرٍ فــيمرَه ونهــاهُ فقتـَلــَهُ 

 ؟  [130"]يتـَعَرَّضُ من البلاء لما لا يطُيقُهُ :" يذُلُّ نفسَه؟ قال
أن المر بالمعرولإ : وبيانه.. لله الحمد والتوفيق بينهما سهل و .. لا تعارض بين القولين : أقول 

القــدرة، وأن لا يــؤدهِي إنكــار : والنهــي عــن المنكــر يَــب أن يــُؤدَّـ بشــرطه ـ كمــا تقــدم ـ ومــن شــرطه
تعرَّض لبلاء لا يطُيقه، فيذله .. فإن   يرُاع ا مر الناهي هذه الشروط .. المنكر إلى ما هو أنكر منه 

نه حينئــذٍ إلا نفســه  لنــه اقــتحم البيــوت مــن غــير أبوابهــا، واستشــرلإ ولا يلــومَ .. بعــد أن كــان عزيــزاً 
فلـو كـان .. أعمالًا   يولإهِ شروطها، ومثله مثل من يخـوض معركـة ضروسـاً مـن دون عتـادٍ ولا سـلاح 
وَلاَ تُـلْقُـــواْ  :أول المقتـــولين في المعركـــة فـــلا يلـــومَنَّ إلا نفســـه، وعليـــه وعلـــى أمثالـــه يُحمـــل قولـــه تعـــالى

 . 225:البقرة يْدِيكُمْ إِلَى التـَّهْلُكَةِ اللهَِ 
ة والبلاء ـ والب منهـا الصـدع بالحـق أمـام : ويقُال كذلك  أن من يستشرلإ مواطن الشدة والعزـ

وأن نفسه أضعف من أن .. سلطانٍ جائر ـ مع علمه المسبق بضعف نفسه عن القيام بتلك العمال 
فهــذا الــذي .. نفســه وفتنهــا بتكليفهــا مــا لا تُطيــق  يكــون قــد أذلَّ .. تتحمــل تبعــات تلــك المواقــف 
 ".   لا ينبغي للمؤمن أن يذُِلَّ نفسَهُ :" يقُال له الحديث ا نف الذكر

فلمـا دخـل .. كم من امرٍ  هـمَّ اللهن يـدخل علـى سـلطانٍ جـائر ليـيمره بالمعـرولإ وينهـاه المنكـر  
.. فهــذا يكـــون ممــن أذل نفســـه .. طلــه عليــه افتــن  فـــيمره بالمنكــر ونهــاه عـــن المعــرولإ، وزيــن لـــه با

 ! وعرَّض نفسه من البلاء ما لا تُطيق
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لكنـه .. فـيفلح في إيصـال رسـالته إليـه .. ونحوه الذي يدخل علـى سـلطانٍ جـائرٍ ليـيمره وينهـاه  
تــراه .. نتيجــة لمــره ونهيــه لــه .. عنــدما يتعــرض لدى بــلاء أو عقوبــة أو ســجن مــن الســلطان الجــائر 

.. ويرفـع رايَت الاستسـلام والطاعـة والـولاء .. ويفُتن في دينه .. وينقلب على عقبيه  ..ينفد صبره 
وهــو كــان في .. فيكــون بــذلك قــد أذل نفســه بنفســه، وهــذا لــيس مــن اةـــان، ولا الحكمــة في شــيء 

 ! غف عن أن يقُحم نفسه هذا المقحم والمورد
ورجـلٌ قـامَ إلى إمـامٍ جـائرٍ فـيمرَه ونهـاهُ فقتـَلـَهُ  سيهِدُ الشُّهداء حمزةُ بـنُ عبـدِ المطلـب،:" وقوله  

أحــبُّ الجهــادِ إلى :" وقولــه [. 131"]أفضــلُ الجهــادِ كلمــةُ حــقهٍ عنــدَ سُــلطانٍ جــائرٍ :" وقولــه ". 
هـــذا كلـــه محمـــول علـــى مـــن يَـــد في نفســـه وإـانـــه القـــوة [. 132"]اِلل، كلمـــةُ حـــقهٍ تقُـــالُ ةمـــامٍ جـــائرٍ 

من دون أن يفُتن في دينـه أو ينقلـب علـى .. يام بهذه المهمة العظيمة النبيلة والثبات والجرأة على الق
فهــو بهــذه الصــفات الحميــدة ينــال تلــك الدرجــة العظيمــة مــع ســيد الشــهداء حمــزة بــن عبــد .. عقبيــه 

 . وأحبه إلى الل تعالى.. ولجلها صُنهِفَ جهاده اللهنه أفضل الجهاد ..  المطلب 
جهاد الصدع بالحق عنـد سـلاطين وأئمـة الكفـر والجـور هينـاً وسـهلاً  كثير من الناس يحسب أن 

فيخســر دنيــاه .. فيُفتــن في دينــه، وينقلــب علــى عقبيــه .. فيستشــرلإ لــه مــن هــو لــيس اللههــلٍ لــه .. 
لا ينبغـي للمـؤمن أن :" فهذا وأمثالـه ممـن يتشـبعون كـا   يعُطـَوا، ومـا لـيس فـيهم، يقُـال لـه.. وآخرته 

 ".    يذُِلَّ نفسَهُ 
 ؟ ..كيف يتم إنكار المنكر المتشابه، ومن يقوم به : فإن قيل 
المنكر المتشابه  هـو الـذي يحتمـل الـبطلان وا طـي مـن وجـه، والحـق والصـواب مـن وجـه : أقول 

يحتـاج .. والفصل بينهما .. ومعرفة وجه الحق من الباطل .. ولمعرفة الراجح والمرجوح منهما .. آخر 
لـذا فـإن العامهـة لا حـيَّ لهـم في إنكـار .. وهذا مـا لا ـلكـه كـل إنسـانٍ .. اجتهاد إلى نوع فقه وعلم و 

ولا ينبغي لهم أن يستشرفوا ميادينـه  لن مـن شـروط إنكـار المنكـر ـ  .. هذا النوع المتشابه من المنكر 
ر كمــا تقــدم ـ العلــم، وهــم يفقــدون هــذه الدرجــة العاليــة مــن العلــم الــب تَكــنهم مــن ا ــوض في إنكــا

لــذا فــإن إنكــار هــذا النــوع مــن المنكــر المتشــابه مقصــور علــى العلمــاء وطلبــة العلــم .. المنكــر المتشــابه 
 . الذين يَدون في أنفسهم الكفاءة الشرعية على خوض هذا المخاض الصعب

وأن يتُوسـع في .. أن لف حدة اةنكار على المخـالف .. ومن فقه التعامل مع المنكر المتشابه  
لتيويل للفريق المخالف ـ يسب قوة ودرجـة التشـابه في المسـيلة المتشـابهة المختلـف عليهـا ـ اةعذار وا

وعلاجــه يكــون عــن طريــق التناصــح .. أو هجــر وقتــال .. وولاء وبــراء .. وأن لا يةتــب عليــه جفــاء 
                                                 

131
 . 222: رواه أبو داود، والةمذي، وابن ماجه، السلسلة الصحيحة  

132
 . 248: لطبراو، صحيح الجامعرواه أحمد، وا  



 008 

كمـة علـى إلا إذا انتقل المنكر ـ من خلال المحاجة وقيام الدلـة المح.. والحوار الراشد والهادلإ الهاد  
الفريق المخالف ـ من ساحة المنكر المتشابه إلى ساحة المنكر المحكم الصريح الذي لا يَوز الاختلالإ 

فحينئـذٍ يَُـرـ عليـه مـا يَـرـ علـى .. ويحصـحص فيـه الحـق مـن الباطـل للعامـة وا اصـة سـواء .. فيه 
 . المنكر البواح الصريح عند التعامل معه ومع أهله

 ؟ ..القول فيمن يأمر بالمعرولإ ولا ينهى عن المنكر  فما يكون: فإن قيل 
اعبـدوا الل : وهو كمن يقـول للنـاس.. هو كمن يأمر بنصف الدين، ويةك نصفه ا خر : أقول 

ـــة..  أَنِ  :لكـــن لا ينهـــاهم عـــن عبـــادة الطـــاغوت  فيكـــون قـــد أتـــى بالشـــطر الول مـــن ا يـــة الكرـ
والــدين لا يكتمــل إلا . 54:النحـلوَاجْتَنِبـُواْ الطَّــاغُوتَ  :منهــا ، وتــرك الشـطر الثــاواعْبـُدُواْ اللّهَ 
 . المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر: بالمرين معاً 

ولما كان المر بالمعرولإ هو الجانب السهل في العملية الدعوية من الجانب ا خر والصـعب   
رهبـة أو رغبـة ـ يلتزمـون المـر بالمعـرولإ  نجـد كثـيراً مـن الـدعاة المعاصـرين ـ.. وهـو النهـي عـن المنكـر 
.. اجتنبـوا الطـاغوت : لكـن لا يقولـون لهـم.. اعبـدوا الل : فيقولـون للنـاس.. دون النهي عـن المنكـر 
لتعــارض ذلــك مــع .. لكــن لا ينهــونهم عــن مقارفــة الفــواحش والمنكــرات .. يأمــرونهم بفعــل ا ــيرات 

.. هي عن المنكر من تصادم مباشر مع الطواغيت ورغبـاتهم ولما في الن.. الحريَت الشيطانية المزعومة 
وفي ذلك من المشقة على الدعاة ما ليس في جانب المر .. ومصال أصحاب الشهوات والمنكرات 

 ! بالمعرولإ، ومجرد التذكير بفعل ا ير
أو .. طلباً للسـلامة أو الريَسـة وحـب الظهـور .. والداعية الذي يدُمن هذا المنهح والسلوب  

فهـو ممـن يكتمـون العلـم، وعليـه .. أو غـير ذلـك مـن العـذار .. لكي يحظى بنوع قـرب مـن الظـالمين 
إِنَّ الّـَذِينَ يَكْتُمُـونَ مَــا أنَزَلْنـَا مِـنَ الْبـَيهِنـَاتِ وَالْهـُـدَـ مِـن بَـعْـدِ مَـا بَـيـَّنَّــاهُ  :وعلـى أمثالـه يُحمـل قولــه تعـالى
ــكَ يَ  ــابِ أُولئَِ ــونَ للِنَّــاسِ في الْكِتَ عِنُ ــنُـهُمُ اللاَّ ُ وَيَـلْعَ ــنُـهُمُ اللّه ــه تعــالى. 252:البقــرةلعَ إِنَّ الَّــذِينَ  :وقول

ُ مِــنَ الْكِتَــابِ وَيَشْــتـَرُونَ بــِهِ ثَمنَــاً قلَِــيلاً أُولئَِــكَ مَــا يأَْكُلــُونَ في بطُــُونِهِمْ  إِلاَّ النَّــارَ وَلاَ يَكْتُمُــونَ مَــا أنَــزَلَ اللّه
يهِمْ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  يُكَلهِمُهُمُ اللّهُ   . 212:البقرةيَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُـزكَهِ

 
* * * * * 
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 .الجهاد -8
الــب تســلطت عليــه آلات وقــدرات وأقــلام .. كغــيره مــن المفــاهيم الشــرعية .. مفهــوم الجهــاد  

ون يعملــون علــى تشــويه فعملــوا ولا يزالــ.. أرباب التحريــف، والتيويــل، والحقــد، والكــذب، والتزويــر 
ح  أنهم ـ في كثير من الحيان ـ يخرجونه عـن مقصـوده .. صورة هذا المفهوم العظيم في أذهان الناس 

 . وعن معناه الشرعي الذي أراده الل تعالى وعناه في كتابه وتنزيله.. وغايَته .. 
ــهأكثــر مــا يغــيي ويُخيــف العــدو ـ بكــل أطيافــه ومســميات  ــه ، الكــافر منــه والمن افق، ا ــارجي من

لـذا .. وعقيدة الجهاد كمـا هـي في اةسـلام .. مفهوم الجهاد في سبيل الل .. والداخلي ـ من اةسلام 
الشـــيء الكثـــير .. وإعلامهـــم .. فهـــم لا يتورعـــون ولا يـــةددون في أن ينفقـــوا مـــن أمـــوالهم وأعمـــارهم 

ــه وصــد المــة عــن ا.. مقابــل تَريــف هــذا المفهــوم العظــيم .. الكثــير  وتغييبــه عــن ســاحة .. لعمــل ب
.. ومن ثمَّ يسـهل غـزوهم .. ليضعف جهاز المناعة والمقاومة عندهم .. الشعور والتفكير لدـ الناس 

 !والسطو على حرماتهم وحقوقهم
الجهاد المشروع هو الجهاد المحصور  هاد العدو الجن ا الصـائل علـى الوطـان وحسـب : قالوا 

الصــائل علــى الوطــان، والــدين، .. المحلــي المرتــد، الشــد كفــراً و لمــاً  أمــا جهــاد العــدو الــداخلي.. 
.. بــل أن جهــاده فتنــة .. لا يَــوز جهــاده، ولــيس مــن الجهــاد جهــاده .. والعِــرض، وليــع الحرمــات 

 ! والفتنة نائمة لعن الل من أيقظها
أمـــا .. ســـب ورد العـــدو الجنـــ ا عـــن الوطـــان وح.. لا جهـــاد إلا في ســـبيل الوطـــان : قـــالوا 

 !فهو للف و جية وإرهاب.. وقيم ومباد  اةسلام .. الجهاد من أجل العقيدة 
لا جهــاد للعــدو الجنــ ا ا ــارجي الصــائل علــى الحرمــات والوطــان إلا بإذنٍ مــن ولاة : قــالوا 

 الـذين هـم.. صـنائع العـدو الجنـ ا .. المر  المتمثلين في طواغيـت الحكـم والكفـر والزندقـة والـردة 
 ! ياجة إلى من يَاهدهم، ويقُاتلهم

.. وتــدخل في شــؤون الغــير بغــير حــق .. وعــدوان .. واســتعمار .. جهــاد الطلــب باطــل : قــالوا 
 !وكين هناك مواثيق دولية يحةمها العداء.. وهو منالٍإ للحريَت، والمواثيق الدولية 

كــــن أن يُصــــنف غــــزو العــــدو الكــــافر لــــبلاد الم  ســــلمين في فلســــطين، ولا أدري في أي خانــــة ُـ
في خانـة جهـاد الـدفع، أم جهـاد الطلـب .. وغيرهـا مـن البلـدان .. والعراق، وأفغانستان، والصـومال 

وهل عبور السفن والبوارج الحربية المريكية البحار والمحيطات لتصل طائراتها ورالاتها إلى العراق .. 
 !د الطلب؟هو من جهاد الدفع، أم من جها.. والصومال .. وأفغانستان 

وغـزوهم واسـتعمارهم .. راجعـوا ـ إن شـئتم ـ تاريـي الحـروب الصـليبية القدــة منهـا والمعاصـرة  
والمسـتمرة ـ في كثـير مـن المواقـع بصـورة مباشـرة إلى يومنـا هـذا ـ .. لـبلاد المسـلمين لعشـرات السـنين 
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في أي خانــة .. اعتــذار  ومــن دون أن يقــدموا عــن مجــازرهم الــب ارتكبوهــا يــق المســلمين ا منــين أدى
كن أن يُصنف غزوهم هذا   ! في خانة جهاد الدفع أم جهاد الطلب؟.. واستعمارهم هذا .. ُـ

 ! حرام على غيرهم؟.. وما هو حلال لهم .. لا يحق لغيرهم .. أم أن ما يحق لهم  
.. دو الصـائل ألغوا ـ نزولاً عند رغبة العدو ـ مـن المقـررات والمنـاهح الدراسـية عقيـدة جهـاد العـ 

وقـالوا هـذا هـو الجهـاد الكـبر، .. وأبقـوا للتلاميـذ ـ أمـل ومسـتقبل المـة ـ جهـاد الـنفس والشـيطان 
 !دونكم وإيَه

حــ  تَكــن .. ديــن ســلام .. ديــن ســلام .. اةســلام ديــن ســلام : ولا يزالــون يقولــون.. قــالوا  
ومــا أكثــر المجــازر .. د إلى الوريــد فــذيهم ـ في عقــر دارهــم ـ مــن الوريــ.. العــدو مــن رقــاب المســلمين 

 !الجماعية الدالة على هذه الحقيقة الب يغفل ـ أو يتغافل ـ عنها كثير من الناس
وإلى .. وتنصـيب خليفـة علـى المسـلمين .. وبعد إيَاد ا ليفة .. لا جهاد إلا مع خليفة : قالوا 

وقـــرابين تــُـذبح في مســـا   حـــين مجـــيء ا ليفـــة فالشـــعوب المســـلمة لا تعـــدو كونهـــا مشـــاريع أضـــاحي
ـــح النعـــاج، والنعـــام  ـــار لهـــا ســـوـ الصـــبر علـــى أ  الســـياط والقتـــل .. الطواغيـــت الظـــالمين ذب لا خي

  حينمــا "المنتظــر " فشــابه قـولهم هــذا قـول الــروافض الوائــل القـائلين لا جهــاد إلا مـع .. والسـجون 
فعطلــوا بقــولهم هــذا .. ســتيقظوا وإلى حــين خروجــه مــن الســرداب نامــوا ولا ت.. يخــرج مــن الســرداب 

 .العمل بذروة سنام اةسلام
ومـــن أحـــ  فريضـــة .. واةرهـــاب علـــى إطلاقـــه مـــذموم .. الجهـــاد في ســـبيل الل إرهـــاب : قـــالوا 

ـه .. ينبغـي اسـتهدافه واستئصـاله .. الجهـاد ـ كمـا هـي في اةسـلام ـ فهـو إرهـالم  وهـو هـدلإ .. وتُرـ
 !واءمشروع للعدو الداخلي وا ارجي س

.. والـذود عـن الحرمـات والعـراض .. تنهض حفنة مـن الشـباب المسـلم للجهـاد في سـبيل الل  
ـــا العـــداء ولا تقعـــد  ومعممـــين لصـــورهم .. ومحـــذرين .. مســـتنكرين ومســـتهجنين .. فتقـــوم لهـــم دني

 وفي المقابل ينهض ـ من شباب.. لكي يبلغ عنهم من يراهم إلى سلطات أمن الطواغيت .. وأوائهم 
ولينضـــموا إلى .. المـــة ـ مئـــات ا لالإ للجهـــاد والقتـــال في ســـبيل الطـــاغوت وأغراضـــه، وأهدافـــه 

بـــل يلقـــون مـــن ليـــع الجهـــات والمؤسســـات الرويـــة .. فـــلا أحـــد ينُكـــر علـــيهم .. عســـكره وجنـــده 
حـ  أصـبح الجهـاد .. والاستحسـان .. والتشـجيع .. والشعبية والهليـة ـ إلا مـن رحـم الل ـ التبريـك 

بينما الجهـاد .. وخيانة وخروجاً عن العرالإ والصول .. ومريباً .. في سبيل الل مستهجناً ومرفوضاً 
ومحمـوداً .. مستحسـناً .. ومن أجل حماية عر  الطاغوت ومكاسبه وأطماعـه .. في سبيل الطاغوت 

عطاء الجزيـل، مـن قِبـَلِ وشهامة يُكافي عليها بالووة والنياشين وال.. ووطنيةً .. ورجولة .. وبطولة .. 
لذا نجد كثيراً من شباب المة يتسابق للتطوع في الانضمام إلى عسـكر الطـاغوت .. الطاغوت ومَلَئِه 
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مقابـل دراهـم معـدودات تُرمـى .. وللمشاركة والقتال في هذا النوع من الجهاد في سبيل الطـاغوت .. 
الَّذِينَ آمَنُواْ يُـقَاتلُِونَ  :دق الل العظيمص.. من دون أن يَد في نفسه أدى غضاضة أو حرج .. إليه 

ومـا أكثـرهم، . 14:النساءوَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُـقَاتلُِونَ في سَبِيلِ الطَّاغُوتِ  ، وما أقلهم في سَبِيلِ اللّهِ 
 .ولا حول ولا قوة إلا بالله

اب أن ينفـــر هـــل يَـــوز للشـــ.. كلهـــا تـــدور حـــول موضـــوع واحـــد .. وصـــلتني مئـــات الســـئلة  
بينمـا   يصـلني سـؤال واحـد يسـيل هـل يَـوز للشـاب .. للجهاد في سبيل الل من دون أذن الوالدين 

أو لكـي يلتحـق  نـد وعسـكر الطـاغوت مـن دون إذن أبويـه .. أن ينفر للجهـاد في سـبيل الطـاغوت 
بينمـا .. سـف وذلك لن الول  وهو الجهاد في سبيل الل محل اختلالإ وتُاذب عنـد الكثـير ول .. 

ا خـر  وهــو الجهـاد في ســبيل الطـاغوت والالتحــاق بعسـكره وجنــده محـل اتفــاق عنـد الجميــع إلا مــن 
 !لا يحتاج عما يبدو إلى سؤال.. رحم الل 

وفي المقابل نجد فريقاً آخر قليل ـ محسوباً على الجهاد وأنصاره ـ كان ـ ول سف وهـو لا يـدري ـ  
مــن خـــلال الاســتهانة بـــبعض .. ليــه أعــلاه علـــى بعــض م ربـــه وأغراضــه عــوناً للفريــق الول المشـــار إ

والـب لـو   .. واسـتثمرها لنفسـه ومصـالحه أسـوأ اسـتثمار .. الب فرح بها العدو أـا فرحٍ .. الخطاء 
ثم نسـبها للمجاهـدين زوراً .. لقام بهـا العـدو نفسـه بنفسـه .. يقم بها مَن هو محسوب على المجاهدين 

 !وقد حصل شيء من ذلك.. لنفسه من وراء نسبة تلك العمال للجهاد والمجاهدين ليستفيد .. 
انشغلوا في .. ورفعوه في مواضع أخرـ ينبغي وضعه .. وضعوا السلاح في مواضع ينبغي رفعه  

فقصـــدوا ا منـــين شـــرعاً في أســـواقهم، .. و هـــوره .. المتشـــابه علـــى حســـاب المحُكـــم رغـــم تـــوافره 
ـــوهم .. عملهـــم  وأمـــاكن.. ومســـاكنهم  وروعـــوهم ـ مـــن خـــلال العمليـــات المســـماة خطـــي .. فقتل

وفي كثير مـن .. أو بضعة أنفار من العداء المحاربين .. بالاستشهادية ـ من أجل نفر واحد من العدو 
فتي  النتائح كارثية  وعلى حساب النفوس ا منة والمعصـومة شـرعاً .. الحيان لا يُصاب منهم أحد 

 !ا سيُجاب عنها، يوم الحسابلا أدري ك.. 
ــه مــن آثار .. أمَّــا مــا يةتــب علــى هــذا الفعــل ..  هــم الكــبر الفعــل   وكيــف .. ومــا ينــتح عن

فهو غـير مهـم عنـدهم .. وعلى مصالحهم .. وما هو أثره على العامة من المسلمين .. سيُفهم ويفُسَّر 
قتضــيه النظــر في المقاصــد والغــايَت مــن وهــذا يتعــارض مــع مــا ي.. ولا يلتفتــون إليــه ولا يكةثــون .. 

وما يقتضيه العمل بفقه السياسة الشرعية، واعتبار المصال والمفاسد من وراء كـل عمـل،  .. العمال 
 . كما بينا ذلك في أكثر من موضع

.. من علاماتهم أنك تراهم يصفقون ويُكبرون لكـل دم يُسـفك ويهُـرَاق، يـق كـان أو غـير حـق  
 !والانتقام، على الحكم الشرعي مغلبين حب التشفي
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حـ  .. وهـؤلاء أيضـاً ـ مـن حيـث يـدرون أو لا يـدرون ـ قـد أسـاءوا لمفهـوم الجهـاد في اةسـلام  
تعــني تلــك الفوضــى أو الممارســات ا اطئــة الــب .. أصــبح مفهــوم الجهــاد في أذهــان كثــير مــن النــاس 

القناعــة ا اطئــة لــدـ هــذا الفريــق وقــد ســاعد علــى تكــريس هــذه .. تَُــارس باســم الجهــاد هنــا وهنــاك 
ويضــخمها ويزيــد .. الواســع مــن النــاس اةعــلام الكــافر والمنــافق الــذي يطــرب فرحــاً لتلــك الخطــاء 

والــب يعتبرهــا كثابــة الملــح الــذي يعطــي طعمــاً وذوقــاً ولــوناً لمــواد إعلامــه ا بيثــة .. عليهــا مــن عنــده 
لتشويه يأ  ـ في كثير من الحيان ـ بـبعض المغفلـين ممـن وزيَدة منه في ا بث واةمعان في ا.. المغرضة 

 !وللجهاد والمجاهدين.. يُحسبون على الدعوة والدعاة ليوثق نسبة تلك العمال لإسلام 
كمـا هـو في " مفهـوم الجهـاد " يحملنـا بإلحـاح علـى أن نبـين للنـاس المـراد مـن .. كل هذا وذاك  

ولا كتمــانٍ .. مــن غــير تَريــفٍ ولا تعطيــل  نــزل علــى محمد وكمــا أ.. اةســلام، وكمــا يريــده اةســلام 
ـارَس أو أن تعيشـه المـة في واقـع الحيـاة .. للحق أو لي جزئية من جزئياته  وأن .. وكما ينبغـي أن ُـ

ليميز ا بيث عن الطيب .. نزيل عنه ما علق به من شبهات وتَويلات المفسدين المبطلين المتيخرين 
وهـذا مـا سـنتناوله ـ بإذن الل ـ بشـيء .. إن الباطـل كـان زهوقـاً .. ق الباطـل ويحصحص الحق ويزه.. 

. 21:النفـاللهيِـَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَـن بَـيهِنـَةٍ وَيَحْـَ  مَـنْ حَـيَّ عَـن بَـيهِنـَةٍ   من التفصيل في النقاط التالية
 . والل تعالى الموفق والمستعان

ذل الجهـد، وحمـل الـنفس علـى اسـتفرا  طاقتهـا في قتـال الجهاد  من المجاهـدة وبـ: معف الجهاد 
العدو ودفعه  ما زاد منه عن حد الاستطاعة والقدرة  إفراط وتهلكة، وتهور، ومـا نقـص منـه عـن حـد 

ـــــه تعـــــالى ـــــوَّةٍ  :الاســـــتطاعة والقـــــدرة  تفـــــريط وإثم عظـــــيم، لقول ـــــنْ قُـ ـــــتَطعَْتُمْ مِ ـــــا اسْ ــُـــمْ مَ ـــــدُّوا لَه  وَأَعِ
المطلوب، وهذا هوا الواجب، الذي لا يَوز أن يزُاد عليه ولا أن ينقص عنه هذا هو . 40:النفال
  ْمَــا اسْــتَطعَْتُم  فــالله تعــالى كمــا لا يكلــف نفســاً مــا لا تُطيــق، إلا أنــه ،  يُحاســب علــى المطــاق

ُ نَـفْســـاً إِلاَّ وُسْـــعَهَا  :والمقـــدور عليـــه، لقولـــه تعـــالى لا  :تعـــالى وقولـــه. 184:البقـــرةلا يُكَلهِـــفُ اللَّّ
. 24:التغـــابنفَـــاتّـَقُوا اللََّّ مَـــا اسْـــتَطعَْتُمْ  :وقولـــه تعـــالى. 21:لعـــرالإا نُكَلهِـــفُ نَـفْســـاً إِلاَّ وُسْـــعَهَا

 ".إذا أمرتكم اللهمرٍ فيتوا منه ما استطعتم :" في الحديث المتفق عليه ولقوله 
علــى الجهــاد بالــنفس والمــال، والجهــاد يكــون بالــنفس، والمــال، والكلمــة، أمــا الــدليل : أنواعــه 

ــرٌ لَكُــمْ إِنْ   :لقولــه تعــالى انْفِــرُوا خِفَافــاً وَثقَِــالاً وَجَاهِــدُوا اللهَِمْــوَالِكُمْ وَأنَْـفُسِــكُمْ في سَــبِيلِ اللَِّّ ذَلِكُــمْ خَيـْ
ــــــتُمْ تَـعْلَمُــــــونَ  مْ وَأنَْـفُسِــــــكُمْ وَتُُاَهِــــــدُونَ في سَــــــبِيلِ اللَِّّ اللهَِمْــــــوَالِكُ  :وقولــــــه تعــــــالى .22:التوبــــــة كُنـْ

ولقوله . 22:الصف ": متفق عليه" مَن جهَّزَ غازيًَ في سبيل الل فقد غزا. 
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إن المـؤمن يَُاهـدُ بسـيفه ولسـانه :" أما الـدليل علـى الجهـاد بالكلمـة أو اللسـان، فهـو لقولـه  
د لـع فالحـديث قـ[. 134"]جاهدوا المشركين اللهموالكم، وأيديكم، وألسـنتِكُم :" ولقوله [. 133"]

 . بين أنواع الجهاد الثلاثة
أفضلُ :" وفي رواية[.135"]أفضلُ الجهادِ كلمةُ عدلٍ عندَ سلطانٍ جائرٍ " :وكذلك قوله  

إنَّ من أعظمِ الجهادِ كلمةُ عدلٍ عندَ سلطانٍ :" وقال ". الجهادِ كلمةُ حقهٍ عند سلطانٍ جائر 
وأفضل أنواع [. 137"]ةُ حقهٍ تقُال ةمامٍ جائرٍ أحبُّ الجهادِ إلى اِلل  كلم:" وقال [. 136"]جائرٍ 

: الجهاد والمجاهدين وأعلاهم درجة عند الل تعالى من لع في نفسه أنواع الجهاد الثلاثة ا نفة الذكر
نسيل الل تعالى ـ كنهه ورحمته وكرمه ـ .. ولا يَتمعن إلا في القليل .. الجهاد بالنفس، والمال، واللسان 

 .كم منهم، إنه تعالى على ما يشاء قديرأن يَعلنا وإيَ
غاية الجهاد في اةسلام أن يكون في سبيل الل  لكي تكون كلمة الل تعالى هي العليا، : غايَته 

فالجهاد ـ كغيره من العبادات ـ عمل تعبدي عظيم يبُتغى منه .. وكلمة الذين كفروا هي السفلى 
رجاء الفوز كا وعد الل .. ه ـ ببذل الغاي والنفيس ـ وفق أمر  مرضاة الل تعالى، والتقرب إليه 

 . تعالى المجاهدين في سبيله من عطاء جزيل
".  مَن قاتلَ لتِكون كلمَةُ اِلل هي العُليا، فهو في سبيلِ الل :" كما في الحديث المتفق عليه 

كلمات الطاغوت   أما من يقُاتل لكي تكون كلمة الذين كفروا أو كلمة الطاغوت هي العليا ـ ومن
.. ولا ـنع عنه هذه الحقيقة .. حكمه وقانونه وشرعه ونظامه ودستوره ـ فقتاله في سبيل الطاغوت 

وهذا الحكم أو الوصف أن يتسمى وعمله ـ زوراً وجهلًا ـ بالجهاد والمجاهد  فتسمية الشياء بغير 
مهما  نَ آمَنُوا يُـقَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللَِّّ الَّذِي :مسمياتها لا تنفي عنها صفتها الحقيقية، كما قال تعالى

يُـقَاتلُِونَ  ولا ينفي عنهم صفة أنهم .. فهذا لا يضيرهم .. أضفى عليهم العدو من ألقاب السوء 
  مهما أضفى عليهم إعلام وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُـقَاتلُِونَ في سَبِيلِ الطَّاغُوتِ   ،في سَبِيلِ اللَِّّ 

 فهذا لا ينفي عنهم صفتهم الحقيقية وهي أنهم .. ت وسحرته من ألقاب المديح واةطراء الطاغو 
 فَـقَاتلُِوا أَوْليَِاءَ الشَّيْطاَنِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفاً   ،يُـقَاتلُِونَ في سَبِيلِ الطَّاغُوتِ 

14:النساء. 
                                                 

 . 2252: أخرجه أحمد وغيره، صحيح الجامع 133
 . 1200: صحيح سنن النسائي 134
 . 5450: صحيح سنن ألم داود 135
 . 2144: صحيح سنن الةمذي 136
 . 248: أخرجه أحمد وغيره، صحيح الجامع 137
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فكل هذه المعاو تدخل في معف .. ، وقضاؤه   أي حكمه، وشرعه، وأمره"كلمة الل " ومعف  
أو أذن لهم .. ، وعليه فكل ما أمر الل تعالى به، أو حكم وقضى به، أو شرَعه لعباده "كلمة الل " 
والقتال دونه من القتال في سبيل الل لتكون كلمة الل هي .. تعالى " كلمة الل " فهو من .. به 

 . العليا
في اةسلام ش  وعديدة  وهي كل ما أذن الل تعالى بالقتال دونه، أغراض الجهاد : أغراضه 

كالدين، والنفس، والعِرض، والمال، والمظا  والمظلومين، وأوطان المسلمين  ميوـ : ودفاعاً عنه
ومحضن الحرمات والحقوق  لما في الاعتداء عليها اعتداء على الحقوق والحرمات  إذ لا أمن ولا 

لمين وحقوقهم من دون أمن وسلامة أوطانهم وديَرهم، فيمن وسلامة كل منهما سلامة لحرمات المس
من هنا نص أهل .. فهما متلازمان  فكل منهما لازم وملزوم ل خر .. مرتبط اللهمن وسلامة ا خر 

العلم على وجوب الدفاع عن أراضي وأوطان المسلمين في حال اعتدي على شبر واحد من أوطانهم 
 .وبلادهم

هذا . 52:الحح أُذِنَ للَِّذِينَ يُـقَاتَـلُونَ اِللهنَّـَهُمْ  لُِمُوا وَإِنَّ اللََّّ عَلَى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ  :الىقال تع 
غرضه دفع  لم .. قتال في سبيل الل، الغاية منه طلب مرضاة الل تعالى بطاعته فيما أمر وأذن به 

 .الظالمين وطغيانهم عن عباد الل المظلومين
وَمَا لَكُمْ لا تُـقَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللَِّّ وَالْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الرهجَِالِ وَالنهِسَاءِ  :وله تعالىوكذلك ق 

عَلْ لنََا دُنْكَ وَليِهاً وَاجْ وَالْولِْدَانِ الَّذِينَ يَـقُولُونَ ربَّـَنَا أَخْرجِْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيةَِ الظَّا ِِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَ 
الغرض منه الدفاع عن المستضعفين، .. هذا قتال في سبيل الل . 15:النساء مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً 

  . وإنقاذهم، ورد عدوان  لم الظالمين عنهم
تَصِرُونَ  :وقال تعالى  هذا قتال في سبيل الل . 52:الشورـ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَـهُمُ الْبـَغْيُ هُمْ يَـنـْ

  . رضه الانتصار للحق ورد بغي الباغيغ.. 
نـَهُمَا فإَِنْ بَـغَتْ إِحْدَاُ َا  :ونحوه قوله تعالى  وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن اقـْتـَتـَلُوا فيََصْلِحُوا بَـيـْ

.. قتال في سبيل الل  هذا. 2:الحجراتعَلَى الُْخْرَـ فَـقَاتلُِوا الَّبِ تَـبْغِي حَ َّ تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَِّّ 
 .غرضه رد عدوان وبغي الطائفة الباغية المعتدية عن الطائفة المعتدـ عليها

تـَهَوْا فإَِنَّ اللََّّ كِاَ  :وقال تعالى  ينُ كُلُّهُ لِلَِّّ فإَِنِ انْـ نَةٌ وَيَكُونَ الدهِ وَقاَتلُِوهُمْ حَ َّ لا تَكُونَ فِتـْ
غرضه ح  لا تكون في الرض فتنة ولا .. هذا قتال في سبيل الل . 52:لنفالا يَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

وتكون طاعة العباد وخضوعهم لله تعالى وحده لا شريك .. ولا  لم ولا طغيان ولا فساد .. شرك 
  .له
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وغيرها كثير من ا يَت الب تدل على أن الغاية من الجهاد واحدة وثابتة لا تتغير ولا تتبدل  
د  وهي طلب مرضاة الل تعالى، ورجاء ثوابه وعطائه بطاعته وامتثال أمره وكلمته بتغير أغراض الجها
لا ينبغي ولا يَوز ا لط بينها وبين الغاية .. بينما أغراض الجهاد ش  وعديدة .. في جهاد العدو 

 .منه
ن مَن قتُِلَ دون ماله فهو شهيد، ومَن قتُِلَ دو :" أنه قال وفي الحديث فقد صح عن الن ا  

وقال [. 138"]دمِه فهو شهيد، ومن قتُل دون دينه فهو شهيد، ومن قتُل دون أهله فهو شهيد 
 ": [. 139"]مَن قتُل دون مَظلمته فهو شهيد 
يَ رسولَ الل أرأيتَ إن جاءَ رجلٌ : ، فقالجاء رجلٌ إلى رسولِ الل : وعن ألم هريرة قال 

أرأيتَ إن : ، قال"قاتلِْهُ :" أرأيتَ إن قاتلَني؟ قال: ل، قا"لا تُـعْطِه مالَك :" يريدُ أخذَ ماي؟ قال
 . مسلم" هو في النَّارِ :" أرأيتَ إنْ قَـتـَلْتُه؟ قال: ، قال"فينتَ شهيدٌ :" قتَلَني؟ قال

 [. 140"]من أُريِدَ مالهُ بغيِر حَقهٍ فقاتلَ فَـقُتِلَ فهو شَهيدٌ :" وقال  
 [.141]ر ينيقُاتِلُ عن مالِه ولو د: قال ابن المبارك 
القتال دونها، والدفاع عنها مما أذن .. فالقتال دون هذه الشياء من أغراض ومبررات الجهاد  

لا تعارض بينها وبين .. والجهاد دونها من الجهاد في سبيل الل ..  الل تعالى به، وهي من كلماته 
نقاتل في سبيل : نه  فيُقالكما لا يَوز إنزال أغراض الجهاد منزلة الغاية م.. الغاية من الجهاد 

فهذا التعبير خاط  .. الوطان، أو في سبيل المال والعراض، والهل، والمظا  وغيرها من الغراض 
.. وقد راج على كثير من ألسنة الناس .. وهو تعبير شركي وضعي يرفع الغرض إلى مقام الغاية 

تل في سبيل الل دون أو دفاعاً عن الدين نقا: والتعبير الشرعي الصحيح هو التعبير النبوي  فيُقال
 . وغيرها من الحقوق والغراض المشروعة.. أو الهل، أو العِرض، أو الرض، أو المال، أو المظا  

هذا التفريق بين الغاية من الجهاد وبين أغراضه هام جداً، والانتباه إليه عند الشروع في الجهاد  
إلى الظلم والشرك، ورفع الغرض إلى مقام الغاية، وإنزال  ضروري كذلك  لن ا لط بينهما م له

كما أنه يكون في بعض الحيان مانعاً لفريق من الناس أن يَُاهدوا في سبيل .. الغاية منزلة الغرض 
.. هو من المور الدنيوية لا الدينية .. الل على اعتبار أن هذا الشيء الذي يَُاهَد دونه ودفاعاً عنه 

ولكي تكون كلمة الل هي العليا .. لا يَوز أن يُصنف على أنه من الجهاد في سبيل الل  والجهاد دونه
                                                 

 . 4225: أخرجه أحمد وغيره، صحيح الجامع 138
 .4221: الجامع أخرجه النسائي وغيره، صحيح 139
 . 2212: صحيح سنن الةمذي 140
 . 1/41: صحيح سنن الةمذي 141
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ويقع .. ويسود الظلم .. وتضيع الحقوق .. وتنُتهك الحرمات والعراض .. فيقع حينئذٍ التفريط .. 
 !الندم ولات حين مندم

 من الرجال كان من ضحايَها آلالإ المستضعفين المسلمين.. كم من مجزرة عاصرناها  
مما منع كثيراً .. كان من أسبابها هذا ا لط بين الغاية من الجهاد وبين أغراضه .. والنساء والولدان 

واكتفوا بدور .. من المسلمين عن القيام بواجب الجهاد والنصرة نحو إخوانهم المسلمين المستضعفين 
ت معركة دينية ـ كما يظهر لهم ـ  المتفرج المراقب لحداث المجازر، على اعتبار أن المعركة ليس

وما أخبار المجازر الجماعية الب حصلت في البوسنة .. وبالتاي فهي لا تعنيهم ولا لصهم في شيء 
وأخيراً .. والعراق .. وفلسطين .. وسورية .. وأفغانستان .. والشيشان .. وكوسوفوا .. والهرسك 

عن مسامعنا وأبصارنا .. ق المسلمين الصوماليين في الصومال وما يرتكبه الصليبيون الثيوبيون ي
 ! ببعيد

وأن الشرَّ .. وينشطون .. وأن جنده موجودون .. الكل يُسلهِم اللهن الشيطان موجود : مبرراته 
وهم لا يكلهِون ولا ـلون من العمل من أجل إفساد الرض .. وأن أهله موجودون .. موجود 

ولو اضطرهم .. وأطرهم إلى عبادة الطاغوت .. عبادة ربهم  وصد الناس عن.. وخرابها ومَن عليها 
.. وليع صنولإ اةرهاب الفكري منه والمادي .. ذلك إلى القتل والقتال واستخدام القوة والعنف 

وفي .. وعن إبادة مدن ودول بكاملها من أجل غرضهم هذا .. فهم لا يةددون عن ذلك لحظة 
.. ضارية الب تَنعهم من المضي في اةجرام والقتل واةفساد نفس الوقت لا توجد عندهم القيم الح

هذه حقيقة واقعة مُسلَّمة لا .. فالغايَت عندهم تبرر الوسائل على فساد الغايَت والوسائل سواء 
لا يعمى عنها إلا من أعمى .. جدال فيها، قد دل عليها النقل والعقل، والواقع المعايش المنظور 

 .اللُ بصره وبصيرته
وقال . 121:البقرةوَلا يَـزَالُونَ يُـقَاتلُِونَكُمْ حَ َّ يَـرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاَعُوا  :قال تعالى 

 بِاللَِّّ  وَقاَلَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا للَِّذِينَ اسْتَكْبـَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ إِذْ تََْمُرُونَـنَا أَنْ نَكْفُرَ  :تعالى
 . 55:سبيوَنَجْعَلَ لَهُ أنَْدَاداً 

للحفاع على الرض وأهلها أن يعيشوا بسلام وأمن .. من هنا شُرعِ الجهاد في سبيل الل  
شُرعِ الجهاد ليوقف سرطان الشرهِ وجنده عند .. وفتنته .. وأمان وإـان بعيداً عن الشر وسطوته 

 !دد والانتشار في الجزء السليم من جسد المةليمنعه من التم.. ويحجهمه ما استطاع .. حده 
إلى عبادة رب العباد .. ةخراج العباد من عبادة العباد والنداد .. شُرع الجهاد في سبيل الل  

ومن غير إكراه  إذ لا .. إلى عدل ورحمة ونور اةسلام .. ومن جور و لم وطغيان الديَن .. وحده 
 .إكراه في الدين
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 اتلُِوا الْمُشْركِِيَن كَافَّةً كَمَا يُـقَاتلُِونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَقَ  :قال تعالى 
54:التوبة. 
مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ  :وقال تعالى  وَلَوْلا دَفْعُ اللَِّّ النَّاسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لَهدُهِ

ُ مَنْ يَـنْصُرُهُ إِنَّ اللََّّ لَقَوِيلّ عَزيِزٌ يذُْكَرُ فِي  . 20:الحح هَا اسْمُ اللَِّّ كَثِيراً وَليَـَنْصُرَنَّ اللَّّ
وَلَوْلا دَفْعُ اللَِّّ النَّاسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لَفَسَدَتِ الَْرْضُ وَلَكِنَّ اللََّّ ذُو فَضْلٍ عَلَى  :وقال تعالى 

 . 152:البقرة الْعَالَمِينَ 
وأن يدفعوا .. فمن أعظم نعم الل تعالى على عباده المؤمنين أن أذن لهم في الجهاد في سبيله  

 !والدمارَ وا راب.. الفسادَ .. والرض الب يسكنوها .. ومقدساتهم .. وحرماتهم .. عن أنفسهم 
ون في الرض أتظنون أنكم سة .. تَملوا لو أن اةسلام يخلو من شعيرة الجهاد في سبيل الل  

أو امرأة تسير آمنة على .. أو أن عبداً ـ من غير خولإ ـ يقول رلم الل .. مسجداً يرُفع فيه الذان 
أو تُدون أدى احةام لمقدسات المسلمين، .. من دون أن ـسها السوء .. نفسها، وعِرضها، ودينها 

 [.142!]وشعائر الل؟
مثل القائم على حدود الل والواقع فيها كمثل :" أنه قال وفي الحديث، فقد صح عن الن ا  

قومٍ استهمُوا ـ أي اقةعوا ـ على سفينة، فيصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذي في 
لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً و  نؤذِ مَن : أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا

 ". كوا ليعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا ليعاً فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هل
 وخرابهم، .. تراهم يريدون أن ـرروا فسادهم .. وهكذا حال أهل الشر والشرك والفساد  

فإن .. والحقوق الشخصية وغيرها .. كالحرية .. تَت ستار شعائر براقة .. وإلحادهم .. وإجرامهم 
وإن أخذوا على .. مع كله كن فيه  الصالحون والطالحون سواء هلك المجت.. تُركِوا وما يريدون 

 [.143]والضرب ـ إن استدعى المر ـ نجوا، ونجوا ليعاً .. أيديهم بالزجر والنهي 

                                                 
وأنا أكتب هذه الكلمات طالعتنا بعض وسائل اةعلام بخبر مفاده، أن الجنود الصليبيين المـريكيين في العـراق   142

.. دريب التابعــة لهــم يَعلــون القــرآن الكــر  هــدفاً عســكريًَ للرمايــة  يتــدربون علــى الرمايــة عليــه في معســكرات التــ
قمـة الاسـتهانة والاسـتهتار يرمـات ومقدسـات المسـلمين .. وا بر مرفق بصور للمصاحف الـب عليهـا آثار الرمايـة 

فكيــف لــو وجـدوا العــراق لقمــة ســهلة .. يفعلـون ذلــك وهــم يواجهـون مقاومــة مــن المجاهــدين البطـال في العــراق .. 
ويرمــات ومقدســات .. واللههــل العــراق .. اذا عســاهم يفعلــون بالعــراق فمــ.. مــن غــير مقاومــة ولا جهــاد .. ســائغة 

 !توقع حينئذٍ كل ما يسيء الحر الكر ؟.. مسلمي العراق 
 .، الجزء الول منه والثاو"لماذا الجهاد في سبيل الل " إن أردت المزيد والتوسع حول هذه النقطة راجع مقالنا  143



 028 

كن أن يُصنف على أنه : شروطه  للجهاد في اةسلام ثلاثة شروط، لا يقُبل الجهاد، ولا ُـ
 .يفائها ليعاً جهاد شرعي  يرتضيه اةسلام إلا بها، وبعد است

طلباً لمرضاته، وما أعد للمجاهدين في سبيله .. أن يكون الجهاد خالصاً لوجه الل تعالى : أولاً  
فالجهاد ـ كما تقدم ـ عمل تعبدي شرطه الساس .. لا يرُجى منه وعة ولا ريَء .. من أجرٍ عظيم 

 . انتفى العمل وأجره سواء إن انتفى ـ أي اةخلاص ـ.. اةخلاص، والتقرب به إلى الل تعالى 
 .220:الكهف وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ ربَهِهِ أَحَداً  :كما قال تعالى 

الرجــلُ يقُاتــلُ للمغــنَمِ، : قــال أعــرالملّ للنــ ا : وفي الحــديث، عــن ألم موســى الشــعري، قــال
مـن قاتـل لتكـون كلمـةُ الل هـي  :"والرجلُ يقُاتلُ ليُذكَرَ، ويقُاتل ليُـرَـ مكانـُه، مَـن في سـبيلِ الل؟ فقـال

 .  متفق عليه" العُليا، فهو في سبيلِ الل 
عـن الرجـلِ يقُاتـلُ شَـجاعةً، ويقُاتـلُ حميَّـةً، ويقُاتـِلُ ريَءً، أي : سُئلَ رسولُ الل : وعنه، قال

" بيلِ الل مَـن قاتـلَ لتكـونَ كلِمَـةُ اِلل هـي العليـا، فهـو في سـ:" ذلك في سبيلِ الل؟ فقال رسـولُ الل 
 .مسلم

أرأيـتَ رجـلاً غـَزَا يلَـتمسُ الجـرَ : فقـال جـاءَ رجـلٌ إلى النـ اهِ : وعن ألم أمَُامةَ الباهِلي قال 
 لا :"الل ، فيعادَهـا ثـلاثَ مـرَّاتٍ، يقـولُ لـه رسـولُ "لا شَـيءَ لـَهُ :" والذهكِرَ مـا لـَه؟ فقـال رسـولُ الل 

 [.144"]مِن العمَلِ إلا ما كانَ له خالِصاً وابتُغِيَ به وَجْهُهُ  إنَّ الل لا يقبَلُ :" ، ثم قال"شيءَ له 
أنا أغف الشركاء عن الشرك، فمن عملَ ي عملاً أشرك فيه غيري : قال الل :" قال و 

  [. 145"]فينا منه بريء، وهو للذي أشركَ 
وذلــــك أن [. 146"]مــــن غــــزا في ســــبيلِ الل، و  ينْــــوِ إلا عِقَــــالًا، فلــــه مــــا نــَــوـ :" وقــــال 

 . العمال بالنيات، وأن لكل امر  ما نوـ
أن يكون الجهاد صائباً علـى السُّـنة، تتحقـق فيـه صـفة المتابعـة لتعـاليم الشـرع  فيُوضـع : ثانياً 

السيف على من أذن الشرع أن يوضع السيف عليه، ويرُفع عمـن أوجـب الشـرع أن يرُفـع عنـه، وإن 
المثلة  ثث قتلـى العـدو  فـلا يَـوز المثلـة بهـا إلا مـا كـان ونحو ذلك ..   يوافق ذلك هوـ في النفس 

                                                 
  أي خلَــط اةخــلاص  وهــو طلــب الجــر "لــتمسُ الجــرَ والــذهكِر يَ " وقولــه . 1225: صــحيح ســنن النســائي 144

والثواب من الل تعـالى، مـع نيـة أخـرـ فيهـا ريَء  وهـو طلـب الثنـاء والمـديح علـى جهـاده مـن النـاس فهـذا أيضـاً ممـا 
 .يفُسد العمل  لن الل تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكر 

 . 52: ه، صحيح الةغيبرواه ابن ماجه وغير  145
 . والعِقال  الحبل الذي يعُقَل به البعير ونحوه من الدواب. 1222: صحيح سنن النسائي 146
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تُمْ  :علــى وجــه القصــاص والمعاملــة بالمثــل، والعفــو والصــبر خــير وأفضــل كمــا قــال تعــالى وَإِنْ عَــاقَـبـْ
رٌ للِصَّابِريِنَ  تُمْ بِهِ وَلئَِنْ صَبـَرُْ ْ لَهوَُ خَيـْ  وَقاَتلُِوا  :عالىوقال ت. 214:النحل فَـعَاقِبُوا كِثِْلِ مَا عُوقِبـْ

 [. 147]220:البقرة في سَبِيلِ اللَِّّ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ وَلا تَـعْتَدُوا إِنَّ اللََّّ لا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ 
فالمجاهـــد في ســـبيل الل هـــو الـــذي ينهـــى الـــنفس عـــن الهـــوـ إيثـــاراً لمتابعـــة الشـــرع، كمـــا قـــال 

-20:النازعـات فإَِنَّ الْجنََّـةَ هِـيَ الْمَـيْوَـ.  ربَهِهِ وَنَـهَى النـَّفْسَ عَنِ الْهوََـ وَأَمَّا مَنْ خَالَإ مَقَامَ  :تعالى
ومـن .. أو اسـتجابة لنزعـة حـب التشـفي والانتقـام .. أما مـن يضـع السـيف والجهـاد تبعـاً لهـواه . 22

ويرفعـه حيثمـا .. دون مراعاة لما أمر الل تعـالى بـه ومـا نهـى عنـه  فيضـع السـيف حيـث يَـب أن يرُفـع 
.. ولا غيرهم ممن عصم الل ورسـولُ دمَـه .. فلا يسلم منه طفل ولا شيي ولا امرأة .. يَب أن يضعه 
وهو ضال مضـل .. فهذا قد عصى اَلل ورسولَه، واتبع غير سبيل المؤمنين المجاهدين .. وصان حُرْمَته 

وقتالـه ألصـق بقتـال طريقـة .. اهـدين لا يَوز أن ينُسَـب عملـه للجهـاد والمج.. وممن الذ إلهه هواه .. 
 [.148]أهل الهواء من ا وارج الغلاة، وغيرهم من المفسدين وقطاع الطرق

يَ رســولَ الل أرأيــت إن لقيــت رجــلاً مــن الكفــار : وفي الحــديث عــن المقــداد بــن الســود قــال
يقتلــه يَ أســلمت لله، أف: فقــاتلني فضــرب إحــدـ يــدي بالســيف فقطعهــا، ثم لاذ مــني بشــجرة، فقــال

فقلت يَ رسول الل إنه قـد قطـع يـدي : ، قال"لا تقتلْه :" رسولَ الل بعد أن قالها؟ قال رسول الل 
لا تقتلــه فــإن قتلتــه فإنــه كنزلتــك ـ أي :"  ثم قــال ذلــك بعــد أن قطعهــا، أفيقتلــه؟ قــال رســول الل 

" بـل أن يقـول كلمتـه الـب قـال مصان وحرام الـدم ـ قبـل أن تقتلـه، وإنـك كنزلتـه ـ أي حـلال الـدم ـ ق
عنـدما يقـول الشـرع  .. ولا حـيَّ للـنفس .. فـلا موضـع للتشـفي والانتقـام ومتابعـة الهـوـ . متفق عليه

                                                 
ولا تعتدوا ، أي قاتلوا في سبيل الل   وَلا تَـعْتَدُوا إِنَّ اللََّّ لا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ  :وقوله: قال ابن كثير في التفسير 147
 ،والصـبيان ،النساء وقتل ،والغلول ،من المثلة :كما قاله الحسن البصري  ي،تكاب المناهذلك ويدخل في ذلك ار  في

وقتــل الحيــوان لغــير  ،وتَريــق الشــجار ،الصــوامعوالرهبــان وأصــحاب  ،الــذين لا رأي لهــم ولا قتــال فــيهم  والشــيوخ
 ،جـاء في صـحيح مسـلمولهـذا  .العزيـز ومقاتـل بـن حيـان وغـيرهم عبـدكما قال ذلك ابن عباس وعمر بن ،  مصلحة

ولا  ،ولا تغـدروا ،تغلـوااغـزوا ولا  ،اغـزوا في سـبيل الل وقـاتلوا مـن كفـر بالله" :كان يقولعن بريدة أن رسول الل 
وجــدت امــرأة في بعــض : الصــحيحين عــن ابــن عمــر قــال وفي".  ولا أصــحاب الصــوامع ،ولا تقتلــوا الوليــد ،لــواتَثه 

 . هـ -ا"  قتل النساء والصبيان الل  فينكر رسولُ  ،مقتولة مغازي الن ا 
وبـين مـن .. فهذا ـكن أن يقع بـه المجاهـد في سـبيل الل .. والاستثنائي .. يَب التفريق بين ا طي غير المقصود  148

كـن .. ومتابعـة الهـوـ .. وجل أعماله قائمة علـى ا طـي ومجافـاة الشـرع .. يكون منهجه قائم على ا طي  فهـذا لا ُـ
وإن تســمى اللهوــاء .. ولا أن يُصــنف هــو مــن المجاهــدين في ســبيل الل .. عملــه مــن الجهــاد في ســبيل الل أن يُصــنف 

 !فالعبرة بالحقائق لا بالمسميات.. المجاهدين، وانتسب إليهم 
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ـــةٌ أَوْ  :ويقضـــي قضـــاءه، قـــال تعـــالى.. كلمتـــه  نَ فَـلْيَحْـــذَرِ الَّـــذِينَ يُخــَـالِفُونَ عَـــنْ أَمْـــرهِِ أَنْ تُصِـــيبـَهُمْ فِتـْ
 . 45:النور يمٌ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ ألَِ 

ـنـَهُمْ ثمَّ لا يََِـدُوا في أنَْـفُسِـهِمْ  :وقال تعالى مُوكَ فِيمَا شَـجَرَ بَـيـْ  فَلا وَربَهِكَ لا يُـؤْمِنُونَ حَ َّ يُحَكهِ
  . 45:النساء حَرَجاً ممَّا قَضَيْتَ وَيُسَلهِمُوا تَسْلِيماً 

كمـــا تقـــدمت .. لقتـــال دونـــه أن يكـــون الجهـــاد لغـــرض مشـــروع  قـــد أذن الل تعـــالى با: ثالثـــاً 
أما إن كان الغرض من الجهاد غـير مشـروع ولا مـيذوناً بـه مـن الل .. اةشارة إلى بعض هذه الغراض 

أو زعيم ـ في الحق والباطل سواء ـ أو لبدعة كقتـال .. تعالى  كالقتال عصبية لقبيلة أو وطنٍ أو حزبٍ 
أو طاغوت على حكمـه .. أو  ا  على  لمه . .أو نصرة لباطل .. ا وارج والروافض على بدعهم 

لا يَــوز أن ينُســب إلى .. فالقتــال والجهــاد دونهــا باطــل ومــردود .. ونحوهــا مــن الغــراض الباطلــة .. 
وإن زعــم أصــحابه أنهــم حققــوا في أنفســهم .. اةســلام أو يُصــنف علــى أنــه مــن الجهــاد في ســبيل الل 

ريد للخير لا يدركه  لنه قد طلبه عن غـير طريـق شـرع شرط اةخلاص، ونية إرادة ا ير، فكم من م
وكــم مــن مفســد في الرض يحســب أنــه ممــن .. والــتمس طرقــاً ووســائل وأغراضــاً غــير مشــروعة .. الل 

يَا وَهُــمْ يَحْسَــبُونَ أنَّـَهُــمْ يُحْسِــنُو  :يُحســنون صــنعاً، كمــا قــال تعــالى نْـ ــاةِ الــدُّ نَ الَّــذِينَ ضَــلَّ سَــعْيُـهُمْ في الْحيََ
 . 202:الكهف صُنْعاً 

ــه قــال في ا ــوارج أنهــم وفي الحــديث فقــد صــح عــن النــ ا  يقــرؤون القــرآن لا يَُــاوز :" أن
حنـاجرهم، ـرقـون مـن الـدين مـروق السـهم مــن الرميـة، يقتلـون أهـل اةسـلام ويـدعون أهــل الوثان، 

وأنهـم .. م يحسـنون صـنعاً وهـذا كلـه وهـم يحسـبون أنهـ. متفـق عليـه" لئن أدركـتهم لقتلـنَّهم قتـل عـاد 
 !! فيما يقومون به من عمل إنَّا هو من الجهاد في سبيل الل

ســيكون في أمــب اخــتلالٌإ وفرقــة، قــومٌ يحســنون القِيــلَ ويســيئون الفعــل، يقــرؤون  :"وقــال 
القرآن لا يَاوز تراقِيَهم، ـرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون ح  يرتد على فوقـه، 

 شرار ا لق وا ليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يَدعون إلى كتاب الل وليسوا منه في  هم
 [. 149"]شيء، من قاتلَهم كان أولى بالله منهم، سِيماهُم التحليق 

: ، عن ألم عبيـدة بـن حذيفـة قـال"البدع والنهي عنها " وأخرج ابن وضهاح القرط ا في كتابه 
أرأيت رجلاً ضـرب بسـيفه غضـباً : و موسى الشعري قاعد، فقالجاء رجل إلى حذيفة بن اليمان وأب

اسـتفهم الرجـل وأفهمـه : قـال حذيفـة. في الجنـة: لله ح  قتُِل، أفي الجنةِ أم في النار؟ فقال أبـو موسـى
قلت رجلاً ضرب بسيفه غضـباً لله : قال! كيف قلت؟! سبحان الل: قال أبو موسى[. 150]ما تقول

                                                 
 .5448: أخرجه أبو داود، وأحمد، والحاكم وغيرهم، صحيح الجامع 149
 !أن يستفهم ويستوضح منه مراده جيداً  كينه أنكر عليه استعجاله في إجابته للسائل قبل  150



 030 

ــلَ أفي الجنــة أم قــال حذيفــة اســتفهم الرجــل وأفهمــه مــا . في النــار؟ فقــال أبــو موســى في الجنــة حــ  قتُِ
والل لا تســتفهمه، فــدعا بــه حذيفــة : تقــول، حــ  فعــل ذلــك ثــلاث مــرات، فلمــا كــان في الثالثــة قــال

رويدك، إن صاحِبَك لو ضرب بسيفه ح  ينقطع فيصاب الحقَّ ح  يقُتل عليـه فهـو في الجنـة، : قال
 والذي نفسي بيده : ثم قال. الحقَّ و  يوفقه الل للحق فهو في الناروإن   يُصِبْ 

 . ليدخلنَّ النارَ في مثل الذي سيلتَ عنه أكثر من كذا وكذا
 !فإذا بالقوم قد ضربوا اللهسيافهم على البدع: قال الحسن البصري

 أمــا جهــاد. جهــاد دفــع، وجهــاد طلــب: ينقســم الجهــاد في ســبيل الل إلى قســمين: أقســامه
الدفع  فصفته أن يصول العدو الكـافر ـ سـواء كـان كفـره أصـلياً أم كـان طـارهً مـن جهـة الـردة ـ علـى 

فحينئــذٍ يَــب علــى ليــع المســلمين ممــن صــال علــيهم العــدو جهــاد هــذا .. بــلاد وحرمــات المســلمين 
اتســعت دائــرة الوجــوب لتشــمل أقــرب .. العــدو ودفعــه عــن الــبلاد والعبــاد، فــإن عجــزوا عــن دفعــه 

وجـــب علـــى مـــن وراءهـــم  القـــرب .. فـــإن   يحققـــوا الكفايـــة .. المســـلمين إلى البلـــد المعتـــدـ عليـــه 
 . فالقرب إلى أن تتحقق الكفاية في رد عدوان العدو الصائل عن عدوانه

.. ولكونـه لا يقبـل التـيخير والتـواو .. وهذا القسم مـن الجهـاد  لضـرورته وأ يتـه، وإلحاحـه 
وصفة من شـهد الصـف عنـد لقـاء العـدو  فلـيس لحـدهم أن يتخلـف أو يفـر ولكون أهله لهم حكم 

كــل يســب .. فــرداناً ولاعــات .. بــل ينُفــر لجهــاد العــدو خفافــاً وثقــالاً .. لا يُشــةط لــه شــرط .. 
وهـذا لا يتنـاي مـع ضـرورة تنظـيم .. سواء أذن الحـاكم المسـلم بـذلك أم   يأذن .. استطاعته وقدرته 
.. الدفع، وأن يكون للجهاد أمـير مُطـاع فهـذا لا شـك أنـه أجـدـ في عمليـة الـدفع  الجهاد في عملية

 . لكنه لا يعُتبر شرطاً لجهاد العدو الصائل، ورد عدوانه
إذا أراد العــدو الهجــوم علــى المســلمين، فإنــه يصــير :" 18/558قــال ابــن تيميــة في الفتــاوـ 

وَإِنِ  : ن  ةعــانتهم، كمــا قــال الل تعــالىدفعــه واجبــاً علــى المقصــودين كلهــم، وعلــى غــير المقصــودي
ــنـَهُمْ مِيثـَـاقٌ  ــنَكُمْ وَبَـيـْ ــى قَـــوْمٍ بَـيـْ ــيْكُمُ النَّصْــرُ إِلاَّ عَلَ ينِ فَـعَلَ  وكمــا أمــر النــ ا . اسْتـَنْصَــرُوكُمْ في الــدهِ

وهذا يَب يسب اةمكان على كـل . بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أم   يكن
حــد بنفســه ومالــه، مــع القلــة والكثــرة، والمشــي والركــوب، كمــا كــان المســلمون   قصــدهم العــدو عــام 
ا ندق   يأذن الل في تركه لحـد، كمـا أذن في تـرك الجهـاد ابتـداء لطلـب العـدو، الـذي قسـمهم فيـه 

ةٌ وَمَــا هِــيَ بِعَــوْرةٍَ إِنْ يَـقُولـُـونَ إِنَّ بُـيُوتَـنـَـا عَــوْرَ   إلى قاعــد وخــارج، بــل ذم الــذين يســتيذنون النــ ا 
 . هـ -ا"  يرُيِدُونَ إِلاَّ فِرَاراً 
..   ينبغـي أن يحمـل علـى القـرب مـنهم للمقصـودين "وعلـى غـير المقصـودين " قوله : قلت

.. ثم تتســع الــدائرة، ليشــمل الواجــب القــرب فــالقرب إلى أن تتحقــق الكفايــة في رد عــدوان العــدو 
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مـن  ثم أن القـرب أسـرع وأقـدر علـى النصـرة.. لمشـاهد بخـلالإ الغائـب وذلك أن القرب له حكم ا
 .البعد، والل تعالى أعلم

إذا نـزل الكفـار ببلـد المسـلمين، تعـين علـى :" 2/152وقال ابـن قدامـة المقدسـي في الكـافي 
ان أهلــه قتــالهم، والنفــير إلــيهم، و  يَــز لحــد التخلــف، إلا مــن يحتــاج إلى للفــه لحفــي الهــل، والمكــ

ولنهــم في معــف . 22:التوبــة انْفِــرُوا خِفَافــاً وَثقَِــالاً  :والمــال، ومــن ـنعــه المــير ا ــروج، لقولــه تعــالى
 . هـ -ا"حاضر الصف، فتعين عليهم، كما تعين عليه 

  أي ـنعـه مـن ا ـروج لمصـلحة الجهـاد، أو لمصـلحة "ومن ـنعه المير ا روج " قوله : قلت
أمـا .. فهـذا لا اللهس بـه .. ضمن خطة عامة تقضي بتوزيع المهام علـى الفـراد .. راجحة يراها المير 

لنــه لا طاعــة .. فـلا وــع لــه ولا طاعـة .. والتخــذيل عـن العــدو الصــائل .. إن كـان منعــه لمجـرد المنــع 
 . وإنَّا الطاعة تكون في المعرولإ.. لمخلوق في معصية ا الق 
المسـلمون العـدو في عقـر دارهـم  خـارج حـدود  هـو أن يطلـب المجاهـدون: أما جهـاد الطلـب

دولـــة اةســـلام، وهـــذا القســـم مـــن الجهـــاد اشـــةط لـــه بعـــض أهـــل العلـــم إذن اةمـــام أو الحـــاكم العـــام 
والصواب أن أذن اةمام أو الحاكم العام يلزم من تَت حكمه وسلطانه من المسـلمين  .. للمسلمين 

.. ا الـذي يلزمـه الاسـتئذان في جهـاد الطلـب فمن كـان يعـيش في كنفـه وتَـت حكمـه وسـلطانه  فهـذ
وله أن ـضـي لجهـاد الطلـب ولـو .. فلا يلزمه الاستئذان .. أما من كان يعيش خارج سلطانه ودولته 

فحينئــذٍ كــل مســلم أمــير .. وكــذلك في حــال انتفــاء وجــود المــير أو الحــاكم المســلم العــام .. كفــرده 
كمــا لا يَــوز القــول بتعطيــل الجهــاد بقســميه إلى حــين . .فــلا يلزمــه الاســتئذان مــن معــدوم .. نفســه 

كـان ـ ومـن التحـق بـه مـن المسـلمين ـ يطلبـون   فقـد ثبـت أن الصـحالم أبا بصـير .. وجـود المعـدوم 
فمـا كـان يلـزم المسـلمين في المدينـة المنـورة .. من تلقاء أنفسهم .. قوافل كفار قريش، ويغُيرون عليها 
لا يلزمه ومن معه من المسلمين  وذلك أنه كان يعـيش .. ح الحديبية تُاه قريش وفق بنود شروط صل

.. خــارج ســلطان دولــة اةســلام الممثلــة يومئــذٍ في المدينــة المنــورة، ومــن دخــل في حلفهــا مــن القبائــل 
بــل قــال ..   ينكــر عليــه  ومــع ذلــك فــالن ا .. وكانــت حركــة جهــاده خــارج حــدود دولــة اةســلام 

  كلمـة إعجـاب ـ مـن سـيد ا لـق وإمـام المجاهـدين ـ بهـذا "كـان معـه رجـال   أنه مسعر حـرب لـو:" عنه
كمــا أن كفــار قــريش   يكونــوا يعــاملوه أو يلزمــوه كــا قضــى بــه صــلح الحديبيــة مــن .. البطــل العظــيم 

 . لعلمهم المسبق أنه لا يلزمه ما يلزم المسلمين في المدينة المنورة.. صلح وسلام وأمان 
لا تـزال طائفـة مـن أمـب يقُـاتلون علـى الحـق،  ـاهرين إلى :" أنـه قـال وقد صح عـن النـ ا 

 .مسلم" يوم القيامة 
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ــاتلون علــى الحــق،  ــاهرين علــى مــن :" وفي روايــة عنــد ألم داود لا تــزال طائفــة مــن أمــب يقُ
 ". ناوأهم ح  يقُاتل آخرهم المسيحَ الدجال 

إِنْ نَـعْـفُ عَـنْ  :كمـا قـال تعـالى  والطائفة لغة وشرعاً تُطلق على الشخص الواحد فما فوق،
فالطائفة المعفو عنهـا هـي شـخص واحـد، . 44:التوبة طاَئفَِةٍ مِنْكُمْ نُـعَذهِبْ طاَئفَِةَ اِللهنَّـَهُمْ كَانوُا مُجْرمِِينَ 

وشـاهدنا أن .. قيـل رجـل واحـد وقيـل اثنـان .. واوه  اشن بـن حُمـير، والطائفـة المعذبـة لاسـتهزائهم 
والجهــاد .. وعلــى مــا هــو أكثــر مــن ذلــك .. وعلــى الاثنــين .. علــى الشــخص الواحــد الطائفــة تُطلــق 

فكيف بعد ذلك يقُحـم شـرط وجـود اةمـام أو .. ـضي ـ بنص الحديث ـ بطائفة أقلها شخص واحد 
 ! وانطلاق الجهاد؟.. الحاكم العام ـ واستئذانه ـ كشرط لصحة الجهاد 

ــزـ أ:" 5/551قــال ابــن حــزم في المحلــى  هــل الكفــر مــع كــل فاســق مــن المــراء، وغــير ويغُ
 . هـ -ا" ويغزوهم المرء وحده إن قدر أيضاً فاسق، ومع المتغلب والمحارب، كما يغزـ مع اةمام، 

أن المـرأة في جهـاد الـدفع يَـب عليهـا أن : قد راج على ألسنة بعض المتـيخرين قـولهم: مسيلة
.. ل مرجوح لا دليل عليه مـن كتـاب أو سـنة وهذا قو .. لرج للجهاد من دون إذن زوجها أو وليها 

بــل ..ولا أعــرلإ ســلفاً مــن القــرون الثلاثــة الولى المشــهود لهــا با يريــة والفضــل مــن قــال بهــذا القــول 
حيــث غــزت أحــزاب وقبائــل الكفــر والشــرك .. الــدليل علــى خلافــه  كمــا حصــل في موقعــة ا نــدق 

ه أنــه اســتنفر النســاء لقتــال المشــركين والــذود عــن   يعُــرلإ عنــ ومــع ذلــك فــالن ا .. المدينــة المنــورة 
إِنَّ   وإنَّا اكتفى بالرجال فقط فلم يسـتثن مـنهم أحـداً، كـا في ذلـك المنـافقين الـذين قـالوا.. المدينة 

فـينزل الل تعـالى يكـذبهم ويكـذب .. وإنَّا أرادوا الفرار من القيام بالواجـب .. فكذبوا  بُـيُوتَـنَا عَوْرةٌَ 
 .25:الحزاب مَا هِيَ بِعَوْرةٍَ إِنْ يرُيِدُونَ إِلاَّ فِرَاراً وَ  :زعمهم

بينمــا نســاء وأطفــال وذراري المســلمين اكتفــى بتــيمينهم في الحصــون، كمــا في الحــديث الــذي 
النسـاء    يكن حصن أحصن من حصن بني حارثة، فجعل الن ا :" قال يرويه رافع بن خديح 

، فجاءهن رجل من بـني ثعلبـة بـن "ن أ َّ بكنَّ أحدٌ فيلِمعْنَ بالسيف إ:" والصبيان والذراري فيه، وقال
: سعد يقال له نجدان أحد بني حشها  على فرس، حـ  كـان في أصـل الحصـن ثم جعـل يقـول للنسـاء

، فابتدرَ الحصنَ قوم فيهم رجلٌ انزلِن إيَّ خيٌر لكنه، فحرَّكْن السيفَ، فيبصره أصحابُ رسولِ الل 
يَ نجـدان ابـرز، فـبرز إليـه، فحمـل علـى فرسـه، فقتلـه :  هـير بـن رافـع، فقـال: ارثة يقال لهمن بني الح

  [151 .]وأخذ رأسه فذهب به إلى الن ا 
سواء كان ذلك في جهاد الدفع .. لكن الذي ـكن قوله هنا أن المرأة لو اقةب منها العدو 

فسها، وعن غيرها من المسلمين، كما في يَوز لها أن تُاهد وتقاتل دفاعاً عن ن.. أم في جهاد الطلب 
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الحديث، عن أنس بن مالك، أنَّ أُمَّ سُلَيْم الذت يومَ حُنـَين خِنجَـراً، فكـان معهـا، فرآهـا أبـو طلحـةَ، 
يَ رسولَ الل هذه أمُّ سُـلَيْمٍ معهـا خنجـرٌ ـ وأمُّ سُـلَيم هـي زوجـة ألم طلحـة ـ فقـال لهـا رسـولُ الل : فقال
 ": ُالََّذتهُُ  إن دنا مـني أحـدٌ مـن المشـركين بَـقَـرْتُ بـه بطنـَهُ، فجعـلَ رسـولُ : قالت" ؟ما هذا ا نجر
 .مسلم" يَضحك  الل 

وأنـه يَـب .. والقـول بالوجـوب .. وهو ما دل عليه الحـديث أعـلاه .. فالقول بالجواز شيء 
وهـو .. شـيء آخـر .. عليها أن لرج للجهاد ـ في حالة جهاد الدفع ـ مـن دون إذن زوجهـا أو وليهـا 

 [. 152]ما يعوزه الدليل، ولا دليل
بين الفينة والخرـ يثُار جـدال عقـيم بـين بعـض الـدعاة والمثقفـين، حـول التفريـق بـين : شبهة

وشــروط كــل .. وحــول تَديــد مــواطن جهــاد الطلــب وجهــاد الــدفع .. جهــاد الطلــب وجهــاد الــدفع 
وبالتاي لا يَوز للمسلم في مصـر .. في البلد وأن جهاد الطلب يحتاج إلى إذن الحاكم .. قسم منهما 

أو سورية أو المغرب أو السعودية ـ مثلًا ـ أن يقصد الجهاد في العراق أو فلسطين أو في أفغانستان أو 
والجهاد فيهـا بالنسـبة لـه جهـاد طلـب يحتـاج .. على اعتبار أن هذه البلاد ليست بلاده .. الصومال 

 ؟..إلى إذن الحاكم في بلده 
 :ذه شبهة نُجيب عنها من أوجهوه
عند التحقيق والتـدقيق نجـد أن المـة كلهـا قـد صـال عليهـا العـدو الكـافر  سـواء كـان  : منها

وفي بعــض أقطارهــا قــد اجتمــع العَــدُوَّان معــاً .. كفــره أصــلياً، أم كــان طــارهً مــن جهــة الزندقــة والــردة 
في ليع أمصارها يـدخل في إطـار جهـاد  وبالتاي الجهاد.. على مسلمي أهل تلك القطار والمصار 

وطــرد العــدو الصــائل بنوعيــه .. وإلى حــين انتهــاء المــة مــن مرحلـة جهــاد الــدفع .. الـدفع لا الطلــب 
حينئــذٍ يســو  الانشــغال بالحــديث عــن جهــاد الطلــب .. المرتــد والكــافر الصــلي مــن بــلاد المســلمين 

الانتهاء من مرحلة جهاد الدفع الكثـر ضـرورة  أما قبل ذلك ـ وقبل.. وتوجد له مبرراته .. وشروطه 
.. والوقــولإ عنــده طــويلاً يعُــد مــن العبــث .. وإلحاحــاً ـ فــإن الانشــغال بالحــديث عــن جهــاد الطلــب 

 ! وإضاعة الوقات والطاقات من غير طائل يذُكر.. والتشويش 
ء حقهـم فهـؤلا.. إن كان المعـني مـن اسـتئذان الحكـام  حكـام وطواغيـت هـذا العصـر : ومنها

وحلفــاء .. وهــم العــدو .. لا أن يُســتيذَنوا في جهــاد العــدو .. والواجــب نحــوهم أن يَُاهَــدوا ويقُــاتلَوا 

                                                 
وبخاصـة بعـد تطـور وسـائل الحـرب .. ليس غرضنا هنا أن نبين العمال الجهادية الب ـكـن للمـرأة أن تقـوم بهـا  152

فهـذا لـه موضـع .. في كثـير مـن العمليـت الحربيـة .. وعـن بعـد .. واعتماد الوسائل الالكةونيـة .. والقتال المعاصرة 
 .آخر من أياثنا
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فهــذا .. وعمــلاء العــدو في جهــاده .. فكيــف للمــرء أن يســتيذن العــدو .. وأنصــار وعمــلاء العــدو 
 !مغاير و الف للنقل والعقل سواء

الـب يعُقـد فيهـا الـولاء والـبراء .. وبلـدان المـة  أن هذه الحـدود المصـطنعة بـين أقطـار: ومنها
والب فرقت بين المسلمين في أقطار وانتماءات وعصبيات وطنية جاهليـة مـا أنـزل الل .. من دون الل 

بتعــاون مــع العــدو .. فهــي أولاً مــن صــنائع ومكائــد العــدو والاســتعمار ا ــارجي .. بهــا مــن ســلطان 
وثانيــــاً .. وأنظمــــتهم الفاســــدة .. م والكفــــر وا يانــــة والعمالــــة الــــداخلي المتمثــــل في طواغيــــت الحكــــ

.. وهـــو بـــريء منهـــا ومـــن آثارهـــا كـــل الـــبراء .. فاةســـلام لا يعـــةلإ بهـــذه الحـــدود الظالمـــة ولا يقرهـــا 
.. فاةسـلام جعـل المـة ـ علـى اخـتلالإ أقطارهـا ودويلاتهـا ـ كالبنيـان المرصـوص يشـد بعضـه بعضـاً 

الاعتداء على أي جزء منهـا هـو .. وقيم ومباد  اةسلام .. حدها العقيدة تو .. ويقوي بعضه بعضاً 
كالجسد الواحـد إذا اشـتكى منـه عضـو واحـد تـداعت لـه سـائر العضـاء .. اعتداء على البنيان كله 
 . بالسهر والقلق والحمى

 المسـلمون تتكافـي دمـاؤهم، يسـعى بـذمَّتهم أدناهـم، ويَُـيرُ :" أنـه قـال فقد صحَّ عن النـ ا 
[ 154]علــى مُضــعِفهم، ومُتَسَــرهعِِهم[ 153]علــيهم أقصــاهم، وهــم يــدٌ علــى مَــن ســواهُم، يــَردُّ مُشِــدُّهُم
   [. 155" ]على قاعِدهم، لا يقُتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ، ولا ذُو عهدٍ في عهده 

ما من امـرٍ  يَخـذُلُ امـرءاً مسـلماً في مـوطنٍ ينُـتقصُ فيـه عِرضُـه، وينُتهـكُ فيـه مـن :" وقال 
تِه، إلا خذَلَه اللُ تعالى في مـوطنٍ يُحـبُّ فيـه نصـرَتَهُ، ومـا مِـن أحـدٍ ينصـرُ مُسـلماً في مـوطنٍ ينُـتقَصُ حُرمَ 

 [. 156"]فيه من عِرضهِ، وينُتهكُ فيه من حُرمتِه، إلا نصرَهُ اللُ في موطنٍ يُحبُّ فيه نصرتَهُ 
 المــؤمنُ لمــا يُصــيبُ أهــلَ المــؤمنُ مــن أهــلِ اةـــان كنزلــة الــرأسِ مــن الجســد، يأ َُ :" وقــال 

 [. 157"]اةـان، كما يأَ ُ الرأسُ لما يصيبُ الجسدَ 
تـرـ المـؤمنين في تـراحمُِهم وتـوادهِهم، وتعـاطفُِهم، كمثـلِ الجسـدِ إذا اشـتكى عضـواً :" وقال 

 . متفق عليه" تداعى لهُ سائرُ الجسدِ بالسَّهرِ والحمَُّى 
اشتكى رأسَهُ اشـتكى كلُّـه، وإن اشـتكى عينـَهُ اشـتكى   المؤمنون كرجلٍ واحدٍ، إذا:" وقال 

وغيرهــا كثــير مــن النصــوص الــب تــدل علــى أن المــؤمنين ـ علــى اخــتلالإ جنســياتهم، [. 158"]كلُّــه 

                                                 
 . أي قويهم 153
 . ، وهو المجاهد الذي يَاهد في سبيل الل"ومتسريهم :" وفي رواية 154
 . 1522: صحيح سنن ألم داود 155
 . 5420: رواه أحمد، وأبو داود، صحيح الجامع 156
 .4452: رواه أحمد، صحيح الجامع 157
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إذا اشــتكى عضــواً " ولغــاتهم، وألــوانهم، وأوطــانهم وأمصــارهم ـ لا ـكــن أن يكونــوا إلا كرجــل واحــد 
ـــهرِ وا ـــى تـــداعى لـــهُ ســـائرُ الجســـدِ بالسَّ إذا اشـــتكى رأسَـــهُ اشـــتكى كلُّـــه، وإن اشـــتكى عينَـــهُ " و " لحمَُّ

 ".اشتكى كلُّه 
 وليس للمسلم إلا أن يرضى بها ويُسلم لها .. هذه هي التوجيهات النبوية الب لا مرده لها 

أمــا توجيهــات طواغيــت الحكــم والكفــر .. أنعــم بهــا وأكــرم مــن توجيهــات .. ويعمــل بهــا .. تســليماً 
مـا نـزل اللههـل العـراق يخـص أهـل : يقولـون.. وأبواقهم مـن المثقفـين ودعـاة وشـيوخ الـبلاط . .وا يانة 

يخـص .. أو الشيشـان .. أو الصومال .. أو أفغانستان .. وما نزل اللههل فلسطين .. العراق وحدهم 
هذا مـا .. لا ينبغي أن نتدخل في شؤون وأوطان الغير .. مسلمي تلك المصار وحدهم دون غيرهم 

ضيه العمل بالولاء الوطني، والتقسيمات الوطنية المعاصرة الب تقُصِر اهتمام كل امرء على حدود يقت
 !وبئس التوجيه توجيههم.. دون أوطان وبلاد ا خرين من المسلمين .. وطنه وبلده 

وغـيرهن مـن .. لما سنَّت فرنسا قانونها العنصري الظا  ضد المحجبات المسلمات الفرنسيات 
يخــص .. هــذا شــين داخلــي : ومعهــم شــيي الزهــر  شــيي الطــاغوت.. قــالوا لــيعهم ..  الوافــدات

والعقيـدة الوطنيـة المعاصـرة ـ المعمـول بهـا ـ تقضـي اللهن لا يتـدخل .. لا دخـل لنـا بـه .. فرنسـا وحـدها 
وعقيـدة الـولاء والـبراء .. فغيبوا بذلك عقيدة أخوة اةسلام .. أحد بشؤون أوطان وأمصار ا خرين 

 !اةسلام في
عنـــد دفـــع العـــدو الصـــائل علـــى بـــلاد وحرمـــات : يتعـــين الجهـــاد في ثلاثـــة مواضـــع: حكمـــه

وعندما يستنفر اةمـام أو الحـاكم المسـلم مـن أراد . المسلمين، ويسب التفصيل المتقدم ا نف الذكر
 أيَّـُهَـا يََ  :من المسلمين للجهـاد  فحينئـذٍ يتعـين الجهـاد علـى كـل مـن اسـتنفرهم للجهـاد، لقولـه تعـالى

قَـلْـتُمْ إِلَى الَْرْضِ أَرَضِــيتُمْ بِالحَْ  يَا مِــنَ الّـَذِينَ آمَنـُوا مَـا لَكُــمْ إِذَا قِيـلَ لَكُـمُ انْفِــرُوا في سَـبِيلِ اللَِّّ اثاَّ نْـ يـَاةِ الـدُّ
نْـيَا في اْ خِرَةِ إِلاَّ قلَِيلٌ  " وإذا اسـتُنفِرُ  فـانفروا :"  ولقولـه. 58:التوبـة اْ خِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ

 .متفق عليه
وكــذلك في حــال التقــى الصــفان أو الجمعــان للقتــال، فالثبــات للجهــاد واجــب علــى كــل مــن 
حضــر الصــف واللقــاء، والفــرار مــن الزحــف والقتــال في هــذا الموقــف مــن كبــائر الــذنوب، وقــد عــده 

:" منهـا" اجتنبـوا السـبع الموبقـات :" هاةسلام من للة الموبقات السبع، كمـا في الحـديث المتفـق عليـ
 .متفق عليه" والتوي يوم الزحف 

                                                                                                                                            
 . 4448: مسلم، صحيح الجامعرواه أحمد و  158
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وَمَــنْ  . يََ أيَّـُهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا إِذَا لَقِيــتُمُ الَّــذِينَ كَفَــرُوا زحَْفــاً فــَلا تُـوَلُّــوهُمُ الَْدْبَارَ  :وقــال تعــالى
أَوْ مُتَحَيهـِزاً إِلَى فِئـَةٍ فَـقَـدْ بَاءَ بِغَضَـبٍ مِـنَ اللَِّّ وَمَـيْوَاهُ جَهَـنَّمُ وَبـِئْسَ يُـوَلههِِمْ يَـوْمَئـِذٍ دُبُــرَهُ إِلاَّ مُتَحَرهفِـاً لِقِتـَالٍ 

 . 24-25:لنفالا الْمَصِيرُ 
وما سوـ هذه المواضع الثلاثة ا نفة الذكر فإن الجهاد حكمه فرض كفـائي  إن قـام بـه نفـر 

انَ الْمُؤْمِنـُونَ ليِـَنْفِـرُوا كَافّـَةً فَـلـَوْلا نَـفَـرَ مِـنْ كُـلهِ وَمَـا كَـ :من المسلمين سقط عن ا خرين، لقولـه تعـالى
ينِ وَليُِـنْذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذَا رجََعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يحَْ  هُمْ طاَئفَِةٌ ليِـَتـَفَقَّهُوا في الدهِ   .211:التوبة ذَرُونَ فِرْقَةٍ مِنـْ

.. احات الحـرب والقتـال، وحيـث تتـوفر دواعيـه ميادين الجهاد في سبيل الل هي س: ميادينه
ولا القتـال .. أما ساحات اةـان أو العهد والمان فهي سـاحات سـلام لا يَـوز وضـع السـيف فيهـا 

ــــال فيهــــا ..  .. فلســــاحات الحــــرب والقتــــال أحكامهــــا ونصوصــــها الشــــرعية الــــب تَُمــــل عليهــــا وتقُ
ومـن .. شرعية الب تَُمل عليهـا وتقُـال فيهـا ولساحات السلم والعهد والمان أحكامها ونصوصها ال

الظلم والبغي، والجهل حمل أحكام ونصوص ساحات الحرب والقتال على ساحات اةــان أو العهـد 
علـى سـاحات .. أو العكس  فتُحمل أحكـام ونصـوص سـاحات وميـادين العهـد والمـان .. والمان 

 . ومؤداه إلى التفريط.. هل فهذا أيضاً من الظلم، والبغي، والج.. الحرب والقتال 
فريق من الناس ـ لجهل أو غرض في نفوسهم ـ تـراهم يعارضـون بـين نصـوص دار مـن الـدارين 

.. ويَعلون نصوص أحد الدارين ناسخاً أو ملغيـاً لنصـوص الـدار ا خـر .. مع نصوص الدار ا خر 
لهـــا علـــى دار وســـاحات ومـــن يوُفقـــه الل  فيُحســـن التمييـــز بـــين نصـــوص دار الحـــرب والقتـــال، فيحم

وبــين نصــوص ســاحات العهــد والمــان  فيحملهــا علــى ســاحات العهــد .. الحــرب والقتــال وحســب 
أو أنــه يقــول بالجهــاد .. وأنــه يقــول بالشــيء وضــده .. تــراهم يرمونــه بالتنــاقض .. والمــان وحســب 

.. جهلهم العقيم و .. تُد أن التناقض مرده إلى فهمهم السقيم .. وعند التدقيق والتحري .. وعدمه 
 !إذ حاشى نصوص الشريعة أن تعارض بعضها بعضاً 

 .. ولما غاب للمسلمين الدولة اةسلامية الب يرأسها إمام مسلم عام تُتمع عليه الكلمة 
تَــــدد للمســــلمين ســــاحات الحــــرب والقتــــال، .. ويوحــــد الــــبلاد والعبــــاد في دولــــة إســــلامية واحــــدة 

.. خــلال مــا تبرمــه مــن عهــود وعقــود مــع الــدول الخــرـ  مــن.. وســاحات العهــد والمــان والصــلح 
.. حصل نوع اضطراب وفوضى في تَديد ميادين الحرب والقتال من ميـادين العهـد والمـان والسـلم 

ومــن خــلال واقعــه .. مــن تلقــاء نفســه .. يحــدد عــدوه مــن غــيره .. وأصــبح كــل مســلم أمــير نفســه 
 [. 159]و أمير عام مُطاعومن دون الرجوع إلى حاكم أ.. وحركته ومصلحته 

                                                 
هذه النتيجة تتحمل تبعاتها وأخطاءها كل من سـاهم وممـر علـى إسـقاط ا لافـة العثمانيـة  وبخاصـة منهـا دول  159

وهـم لا يزالـون إلى السـاعة يُسـا ون ويعملـون علـى جعـل المسـلمين رعيـة .. الغرب النصرانية وعلى رأسها بريطانيـا 
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مـن خـلال هـذا الواقـع الصـعب ـ الـذي   تشـهده المـة مـن قبـل ـ نجتهـد في أن نضـبط هـذه 
فنحدد ـ من منظور الشريعة اةسلامية ـ ميادين الجهـاد والحـرب .. المثيرة للجدل .. المسيلة الشائكة 

ن كـان موقعـه أو كانـت صـفة بالنسـبة لكـل مسـلم، أيـ.. والقتال، من ميادين العهـد والسـلم والمـان 
 :وذلك في النقاط التالية.. تواجده 

أـا بلدٍ إسلامي سطا وصال عليه العـدو الكـافر  سـواء كـان كفـره أصـلياً أم كـان كفـره : أولاً 
وهذا لا يعـني .. فهي ساحة حرب وقتال وجهاد بالنسبة لجميع المسلمين .. من جهة الردة والزندقة 
 . سكان وأهاي هذه البلدة معاملة أهل الحرب ولا يلزم منه معاملة ليع

تُـرـ عليهـا أحكـام أهـل .. أنهـا دول محاربـة .. الصل في ليع الدول غير اةسلامية : ثانياً 
لنــه لا توجــد أصــلاً دولــة .. لانتفــاء وجــود العهــد أو الصــلح بينهــا وبــين دولــة اةســلام .. الحــرب 

تلـزم بهــا .. علـى مسـتوـ ليـع المسـلمين .. والعهـود  تُـري مثـل هـذه العقـود.. لإسـلام والمسـلمين 
 . رعايَها ومواطنيها

وغـيرهم ـ مـن سـكان تلـك الـبلاد ـ ممـن .. وهذا لا يعني معاملـة الشـيوخ والنسـاء، والطفـال 
فيُقصَــدون كمــا تقُصــد المحاربــة .. معاملــة أهــل الحــرب والقتــال .. لا شــين لهــم اللهمــور الحــرب والقتــال 

 . ة اةسلامية قد نهت عن ذلكفالشريع.. منهم 
يـدخلون .. أـا فرد أو مجموعـة مـن الفـراد مـن غـير المسـلمين ينتمـون إلى دولـة محاربـة : ثالثاً 

وعلـى غـير وجـه وصـفة المحاربـة أو .. بلداً من بلاد المسلمين بعهد وأمان معتبر واسـتثنائي خـاص بهـم 
تَشــيرة المــرور الــب كوجبهــا يُســمح للمــرء  المحــاربين ـ مــن ذلــك مــا تعــارلإ عليــه ليــع النــاس علــى أن

ـنح للشـخص ـ فهـم آمنـون سـالمون  طيلـة فـةة .. بـدخول الـبلاد هـي كثابـة العهـد أو المـان الـذي ُـ
كما لا يَوز أن تُُـرـ علـيهم أحكـام أهـل .. لا يَوز الاعتداء عليهم في شيء .. إقامتهم وتواجدهم 

 . ة لهم تَديداً دار عهد وسلم وأمانفالبلد المزُار بالنسب.. الحرب والقتال 
الــذين يعيشــون بــين أ هــر .. ونحــوهم القليــة غــير المســلمة مــن نصــارـ أو يهــود أو مجــوس 

وهم في .. فهم أيضاً آمنون وسالمون .. يتعاملون معهم ويتبايعون .. المسلمين في بلادهم ومجتمعاتهم 
أو التعامــل .. الاعتـداء علـيهم في شـيء  لا يَــوز.. عقـد اجتمـاعي مـع المســلمين ممـن يعيشـون معهـم 

                                                                                                                                            

كثابة الممنوعات والمحظورات الب لجلهـا يسـتحلون .. أو تَثل بعضهم .. لة لهم تَثلهم ويعتبرون قيام دو .. بلا راعٍ 
ويعلنــون الحــروب، ويســتنفرون لهــا الجيــو  ـ ومــا أكثــر التجــارب المعاصــرة الدالــة علــى هــذه الحقيقــة ـ .. الحرمــات 

كلم باوهــم، وتنــوب عــنهم في إبــرام ف لـت المــور إلى مــا نحــن عليــه ا ن  رعيــة بــلا راع ولا دولـة تَثــل المســلمين وتــت
وبالتاي فـإن المتـ مرين ـ بكـل أصـنافهم ـ هـم شـركاء في هـذه الفوضـى .. العهود والعقود، وفي المحافل الدولية الروية 

 !يتحملون الجزء الكبر من تبعاتها وآثارها وأخطائها.. الحاصلة 
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فحينئـذٍ تعُامـل .. ما   يغدروا أو ينقضوا العهـد ويِخلـوا بشـروطه .. معهم معاملة أهل الحرب والقتال 
 .والملام حينئذٍ هم لا المسلمون.. الفئة الغادرة الباغية منهم معاملة أهل الحرب والقتال 

بعهـــد وأمـــان .. تـــدخل بلـــداً مـــن الـــبلاد المحاربـــة  أــــا فـــرد أو مجموعـــة مـــن المســـلمين: رابعـــاً 
فالدولــة وكــذلك المجتمــع ـ بالنســبة لهــذا الفــرد أو .. اســتثنائي خــاص بهــا مــع تلــك البلــدة أو الدولــة 

لا يَوز لهم أن يغدروا أو يعتـدوا علـى شـيء .. وسلام .. المجموعة من الفراد ـ تعتبر دار عهد وأمان 
لمـا بيـنهم وبـين تلـك .. أن يحملـوا عليهـا أحكـام دار الحـرب والقتـال  أو.. من ممتلكات تلـك الدولـة 

 .الدولة أو المجتمع من عهد استثنائي خاص بهم ـنعهم شرعاً من ذلك
ونحوهم أـا أقلية مسلمة ترتضي أن تعيش في دولة غير إسلامية محاربة لغـيرهم مـن المسـلمين 

يتبــادلون كوجبــه الحقــوق .. عقــد اجتمــاعي خــاص فهــذه القليــة المســلمة تــرتبط مــع هــذه الدولــة ب.. 
بالنسـبة لهـم يعُتـبر دار عهـد .. وبالتاي فإن الدولة وكـذلك المجتمـع الـذي يعيشـون فيـه .. والواجبات 

لا يَوز لهم الغدر اللههله في شيء أو أن يحملوا عليه وعلـى أهلـه أحكـام أهـل الحـرب .. وأمان وسلام 
ن غيرهم من المسلمين ممـن لا يـربطهم مـع هـذه الدولـة أي صـيغة وهذا يلزمهم وحدهم دو .. والقتال 

 . عقد صلح أو عهد وأمان
.. أـــا دولــة أو إمـارة إســلامية تُُــري عهـد صــلح وأمــان مـع أي دولــة معاديــة محاربــة : خامسـاً 

دون غــيرهم .. فعهــدها وأمانهــا ملــزم لهــذه اةمــارة وحــدها ومــن يعــيش في كنفهــا وســلطانها مــن الرعــايَ 
بينما لو أجـرـ ا ليفـة العـام للمسـلمين صـلحاً معينـاً مـع دولـة مـن .. لمسلمين في بقية المصار من ا

فصلحه وما يةتب عليه من آثار وأمان للطرلإ ا خر يلُزم ليـع الـولايَت والمصـار .. دول العدو 
 .كما يلُزم ليع الرعايَ الب تعيش في تلك المصار والولايَت.. التابعة له 

لتفصيل المتقدم تتحدد ـ مـن منظـور إسـلامي ـ ميـادين الحـرب والقتـال، وميـادين العهـد بهذا ا
أو كانت صفة تواجـده  سـواء  .. أين كان موقعه وتواجده .. بالنسبة لكل مسلم .. والمان والسلم 

 والمجاهـد في.. أو كـان ينتمـي إلى مجموعـة أو إمـارة إسـلامية في حـال وجودهـا أو قيامهـا .. كان فـرداً 
وأن .. سبيل الل كما يَب عليه أن يتحرـ في جهاده العدو المحارب الذي يستحق أن يُحارَب ويقُاتَل 

.. كـذلك يَـب عليـه أن يتحـرـ لجهـاده سـاحات الحـرب والقتـال .. تُوجَّه إليـه ـ دون غـيره ـ السـهام 
مـن غـير إفـراط  فيعطـي كـل دار منهمـا حقهـا.. فيميزها عن ساحات وميادين العهد والسلم والمان 

.. ويعتبر ا في الحكم سواء فقد أبعد و لم، وهو كحاطب ليل .. أما من يخلط بينهما .. ولا تفريط 
 [. 160]وهو واقع ـ ولا بد ـ في اةفراط أو التفريط

                                                 
وتلُـزم .. هـي الصـيغ الـب بهـا يتحقـق العهـد والمـان  ثم مـا.. فإن قيل أيـن الـدليل علـى مـا تقـدم تقريـره أعـلاه  160

ــال  ومــن مــن المســلمين  ــول اللهن يَُــير .. وكيــف ينتهــي أو ينــتقض العهــد والمــان .. صــاحبها اللهن يكــف عــن القت



 041 

إذ لا بــد مــن .. اعلــم أن لــيس كــل مــا هــو جــائز في الجهــاد واجبــاً فعلــه أو القيــام بــه : تنبيــه
والمــ لات وا ثار المةتبــة عــن .. وقواعــد الشــرع ـ في المصــال والمفاســد النظــر ـ علــى ضــوء نصــوص 

ومدـ توفر القوة علـى اسـتيعاب ردة الفعـل أو النتـائح الناتُـة عـن هـذا .. القيام بهذا الفعل أو ذاك 
ومــا رجحــت مفســدته ـ ولــو .. قمنــا بــه .. فمــا رجحــت مصــلحته علــى مفســدته .. الفعــل أو ذاك 

وأرجيناه إلى حين تَقق المصلحة الراجحـة مـن القيـام .. أمسكنا عنه .. مصلحته بصورة مؤقتة ـ على 
وهـذا المعـف هـام جـداً ـ قـد دلـت عليـه للـة مـن النصـوص الشـرعية ـ لا بـد للمجاهـد مـن أن .. بـه 

" وقــد أشــرنا إليــه بشــيءٍ مــن التوســع في كتابنــا .. يــتفطن إليــه وهــو يعــيش غمــرات الجهــاد وأجوائــه 
 . ، فراجعه إن شئت"ياسة الشرعية الجهاد والس

 :تكمن أ ية الجهاد في سبيل الل من ثلاثة أوجه: أ يته
لا منــاص للمــؤمن أن يتخلــف عنــه،  .. وتنفيــذاً لمــره ..  لكونــه عبــادة وطاعــة لله : أولهــا
 :ه تعـالىأي فُرِض عليكم القتال، وهو كقولـ. 124:البقرة كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ  :كما قال تعالى

 الولى، و   كُتـِبَ  وعج ا لا ينتهي مـن قـوم يفرقـون بـين . 285:البقرة كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصهِيَامُ 
ــه   كُتِــبَ  ــة مــن حيــث الحكــم والوجــوب  فــإذا قــرأت علــيهم قول الثانيــة علمــاً أن لهمــا نفــس الدلال
ووضعوا قيوداً وشروطاً للقيـام ..  اصمتك و .. ، أكثروا في مجادلتك  كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ  :تعالى

وفي حقيقــة المــر إنَّــا .. وكثــرت أعــذارهم وتَويلاتهــم .. بفريضــة الجهــاد مــا أنــزل الل بهــا مــن ســلطان 
يَـقُولُونَ إِنَّ بُـيُوتَـنـَا عَـوْرةٌَ  :والتخلف عن القيام بالواجب، كما قال تعالى.. أرادوا الفرار من الزحف 

 . 25:الحزاب ةٍ إِنْ يرُيِدُونَ إِلاَّ فِرَاراً وَمَا هِيَ بِعَوْرَ 
.. ، سلهموا لك بفرضـية الصـيام  كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصهِيَامُ  :بينما إذا قرأت عليهم قوله تعالى

بقوافـل .. وأعدوا واستعدوا لقـدوم شـهر الصـوم .. ومن غير نقا  ولا جدال .. وأن صيامه واجب 
ولـيس شـهر .. وكينَّا قـد أطلـت علـيهم طلائـع جـيش يريـد غـزوهم ..  من الطعمة والشربة المتنوعة

 !! صيام وقيام
إِنَّ اللََّّ اشْتـَرَـ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَْـفُسَهُمْ وَأَمْـوَالَهمُْ اللهَِنَّ لَهـُمُ الْجنََّـةَ يُـقَـاتلُِونَ في سَـبِيلِ  :وقال تعالى

ــــونَ وَعْــــداً عَلَ  ــــونَ وَيُـقْتـَلُ لُ ــــنَ اللَِّّ اللَِّّ فَـيـَقْتُـ ــــنْ أَوْيَ بِعَهْــــدِهِ مِ ــــرْآنِ وَمَ نْجِيــــلِ وَالْقُ ــــوْراَةِ وَالِْ ــــاً في التـَّ ــــهِ حَقه يْ
.. فـالبيع قـد   وانتهـى . 222:التوبـة فاَسْتـَبْشِرُوا ببِـَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَـعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُـوَ الْفَـوْزُ الْعَظِـيمُ 

.. فالصـفقة قـد مضـت .. وترغيباً بالجهـاد في سـبيله .. وتكرماً  والل تعالى قد اشةـ ما ـلك تفضلاً 
أو أن يةاجــع عــن .. ومــن أراد أن يرجــع عــن صــفقته .. أو الةاجــع .. ومــن شــروطها عــدم الةجيــع 

                                                                                                                                            

الجواب عن هذه المسـائل وغيرهـا ـ اللهدلتهـا الشـرعية ـ  يَـدها القـار  في  : أقول! ؟..ويعُطي مثل هذا العهد والمان 
 .فليراجعه من شاء" .. الاستحلال " ا كتابن
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و  يعـد لـك ملكيـة أو سـلطان علـى مـا بعتـه .. ومضـى زمـن الةجيـع .. يقُـال لـه قـد   البيـع .. بيعه 
، و   الْمُـؤْمِنِينَ  لـرج مـن صـفة .. فإن أبيت إلا أن تفسد البيع وتبطلـه  ..طواعية من غير إكراه 

 لنـــك   تعــد مـــن المــؤمنين الـــذين اشــةـ الل مـــنهم .. تعــد معنيـــاً مــن هـــذا البيــع والشـــراء أساســاً 
 .  أنَْـفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهمُْ اللهَِنَّ لَهمُُ الْجنََّةَ 

ة في الرض في الجهاد في سبيل الل عِ : ثانياً  وحفاع للحرمات .. ز وسؤدد وتَكين وحياة كرـ
الـدين، والـنفس، والعقـل، : من أن تنُتهك أو يُساء إليها، ولمقاصد الدين من أن يعُتدَـ عليها، وهـي

يََ أيَّـُهَـا  :التفـريط بالجهـاد تفـريط بهـذه المقاصـد كلهـا، كمـا قـال تعـالى.. والعِرض أو النسل، والمـال 
 فكل أمرٍ أمرنا به الن ا . 12:لنفالانُوا اسْتَجِيبُوا لِلَِّّ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ الَّذِينَ آمَ 

ة لنا  ودعـانا إليـه الجهـاد في  ومما أمرنا به النـ ا .. وداعنا إليه ففي تنفيذه وامتثاله حياة عزيزة وكرـ
  أي إذا دعـاكم  إِذَا دَعَـاكُمْ لِمَـا يُحْيـِيكُمْ  :ولـه تعـالىبل إن من أهل العلم من فسَّـر ق.. سبيل الل 

أي للحرب الب أعزكم الل تعالى : إلى الجهاد في سبيل الل الذي فيه حياة حقيقة لكم، قال ابن الزبير
وقـــال ابـــن . بهـــا بعـــد الـــذل، وقـــواكم بهـــا بعـــد الضـــعف، ومـــنعكم مـــن عـــدوكم بعـــد القهـــر مـــنهم لكـــم

 .هو الجهاد الذي يحيي دينَهم ويعُليهم: إسحاق، وابن قتيبة
لما يةتب عليـه بعـض ا لام والجراحـات  كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ  :وقال تعالى

ـرٌ لَكُـمْ  ولكـن .. ونوع مفارقة ل هل والعـادات الميلوفـة ..  لمـا  وَعَسَـى أَنْ تَكْرَهُـوا شَـيْئاً وَهُـوَ خَيـْ
وَعَسَـى أَنْ تَُِبُّـوا  د في سبيل الل من خير كثير يعلو مصلحة ما يصيبكم أو لسـرونه بسـببه في الجها
  لمــا يةتــب علــى وَهُــوَ شَــرلّ لَكُــمْ    وهــو تــرك الجهــاد والركــون إلى الــدنيا وملــذاتها، ولهوهــا شَــيْئاً 

ُ يَـعْلـَـمُ  .. تركــه مــن شــرٍ عظــيم وفســاد كبــير  فارضــوا .. لحتكم ومنفعــتكم أيــن تكمــن مصــ وَاللَّّ
تُمْ لا تَـعْلَمُونَ  يكمه، وأطيعوا أمره   . 124:البقرة وَأنَْـ

 عليكم بالجهاد في سبيل الل تبارك وتعالى  :" أنه قال وفي الحديث فقد صح عن الن ا 
 [. 161"]فإنه باب من أبواب الجنة يذُهب الل به الهمَّ والغمَّ 

رٍ عظــيم عنــد الل تعــالى، فــا يَت القرآنيــة والحاديــث النبويــة لمــا يةتــب عليــه مــن أجــ: ثالثــاً 
الدالـــة علـــى فضـــل الجهـــاد، ومـــا أعـــد لله تعـــالى للمجاهـــدين في ســـبيله أكثـــر مـــن أن تَصـــر في هـــذا 

وَفَضَّلَ  :الموضع، نذكر منها طائفة على سبيل التدليل ـ والةغيب والتشويق ـ لا الحصر، قوله تعالى
ُ الْمُجَاهِــدِ  ُ غَفُــوراً رَّحِيمـــاً  .ينَ عَلـَـى الْقَاعِــدِينَ أَجْــراً عَظِيمــاً اللّه دَرجََـــاتٍ مهِنْــهُ وَمَغْفِــرَةً وَرَحْمـَـةً وكََــانَ اللّه

24-25:النساء . 

                                                 
 .2222: أخرجه الحاكم وغيره، السلسلة الصحيحة 161
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جَــةً الَّــذِينَ آمَنــُواْ وَهَــاجَرُواْ وَجَاهَــدُواْ في سَــبِيلِ اللّهِ اللهَِمْــوَالهِِمْ وَأنَفُسِــهِمْ أَعْظــَمُ دَرَ  :وقــال تعــالى
 . 10:التوبةعِندَ اللّهِ وَأُوْلئَِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ 

إِنَّ اللََّّ اشْتـَرَـ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَْـفُسَهُمْ وَأَمْـوَالَهمُْ اللهَِنَّ لَهـُمُ الْجنََّـةَ يُـقَـاتلُِونَ في سَـبِيلِ  :وقال تعالى
ــــ ــــهِ حَقه ــــونَ وَعْــــداً عَلَيْ ــــونَ وَيُـقْتـَلُ لُ ــــنَ اللَِّّ اللَِّّ فَـيـَقْتُـ ــــنْ أَوْيَ بِعَهْــــدِهِ مِ ــــرْآنِ وَمَ نْجِيــــلِ وَالْقُ ــــوْراَةِ وَالِْ اً في التـَّ

 . 222:التوبة فاَسْتـَبْشِرُوا ببِـَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَـعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
ـِمْ يُـرْزقَـُونَ  وَلا تََْسَبَََّ الَّذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللَِّّ : وقال تعالى فـَرحِِيَن .  أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْـدَ رَبههِ

ُ مِــنْ فَضْــلِهِ وَيَسْتـَبْشِــرُونَ بِالّـَـذِينَ َ ْ يَـلْحَقُــوا بِهـِـمْ مِــنْ خَلْفِهِــمْ أَلاَّ خَــوْلٌإ عَلـَـيْ  هِمْ وَلا هُــمْ كِـَـا آتَاهُــمُ اللَّّ
  . 210-242:آل عمران يَحْزَنوُنَ 

لَقيــامُ رجـلٍ في ســبيلِ اِلل ســاعةً أفضــلُ مــن :" أنــه قــال قــد صــح عــن النـ ا ف وفي الحـديث،
 [.162"]عبادةِ ستيَن سنة 

مقامُ الرَّجُلِ في الصَّفهِ في سبيلِ الل، أفضَلُ عندَ الل من عبادةِ الرجلِ سـتيَن سـنةً :" وقال  
["163.] 

 [.164"]دْرِ عند الحجرِ السودِ موقفُ ساعةٍ في سبيلِ اِلل خيٌر من قيامِ ليلةِ الق:" وقال 
مثــلُ المجاهـدِ في ســبيلِ الل كمثـلِ الصــائمِ القـائمِ الــدائمِ الـذي لا يفَــةُ مـن صــلاةٍ، :" وقـال 

 [. 165"]ولا صيامٍ ح  يرجعَ 
 .متفق عليه" الغَدْوَةُ والرَّوحَةُ في سبيلِ الل أفضلُ من الدنيا وما فيها :" وقال 
 [.166"]في سبيل الل فهو حرام على النار  من اغبرت قدماه:" وقال 
نيا وما عليها :" وقال   .متفق عليه" رِبَاطُ يومٍ في سبيلِ اِلل خيٌر من الدُّ

مــن رابــطَ ليلــةً :" عــن أجــرِ الــرهِباط، فقــال سُــئلَ رســولُ الل : وعــن أنــس بــن مالــك، قــال
 [.167"]مَ وصلَّى حارِساً مِن وراءِ المسلمين كان له أجرُ من خَلْفَه ممَّن صا

                                                 
 . 2202: رواه العقيلي في الضعفاء، وا طيب في التاريي، السلسلة الصحيحة 162
 . 2505: صحيح على شرط البخاري، صحيح الةغيب: رواه الحاكم، وقال 163
  . 2048: ، السلسلة الصحيحة"أربعين الجهاد " رواه ابن حبان، والحافي ابن عساكر في  164

 .1824: أخرجه مالك في الموطي، وغيره، السلسلة الصحيحة 165
.. فكيــف كــن يغــبر وجهــه .. هــذا فــيمن اغــبرت قــدماه في ســبيل الل : قلــت. 1222: صــحيح ســنن النســائي 166

 ! ويُخالط غبار الجهاد شغالإ قلبه؟
وقـال الهيثمـي في مجمـع . رواه الطبراو في الوسـط، بإسـنادٍ جيـد: 1/101قال الةمذي في الةغيب والةهيب  167

كـون لـه أجـر مـن خلفـه ممـن صـلى وصـام  لنـه : قلـت. رواه الطـبراو في الوسـط، ورجالـه ثقـات: 5/182الزوائد 
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 [. 168"]من رابطَ ليلةً في سبيلِ الل  كانت كيلفِ ليلةٍ صيامِها وقيامِها :" وقال 
ــهُ إلى يــوم القيامــة، :" وقــال  ــه عملُ ــه ينمــو ل ــهِ، إلا المــُرابطُ  فإن كــلُّ ميهِــتٍ يُخْــتَمُ علــى عملِ

 [. 169"]ويؤُمَّن مِن فَـتَّانِ القبْرِ 
 [.170"]يلِ الل أفضلُ من ألفِ ليلةٍ يقُامُ ليلُها ويُصامُ نهارهُا حَرَسُ ليلَةٍ في سب:" وقال 
إن في الجنَّةِ مائةَ درجَةٍ أعدَّها اللُ للمجاهدين في سبيلِ الل  ما بين الدَّرجتين كما :" وقال 

 .البخاري" بيَن السماءِ والرض 
دوَّ بسـهمٍ، رفـعَ اللُ لـه مـن بَـلـَغَ العـ:" يقـول وعـتُ رسـولَ الل : وعن كعـب مـن مـرَّة، قـال

ــام"درجــةً  ــةِ :" ومــا الدَّرجــةُ يَ رســولَ الل؟ قــال: ، فقــال لــه عبــد الــرحمن بــن النَّحَّ أمــا إنهــا ليســت بعَتـَبَ
  [. 171"]أمُهِك  ما بين الدرجتين مِئةُ عامٍ 

، دُلَّني على عملٍ يعدِلُ الجهـادَ : ، فقالجاء رجلٌ إلى رسولِ الل : قال وعن ألم هريرة 
هل تستطيعُ إذا خرجَ المجاهدُ أن تدخلَ مسجدَكَ، فتقومَ ولا تَـفْتُـرَ، وتصومَ :" قال". لا أجِدُه :" قال

 .  البخاري! ومن يستطيع ذلك؟: قال" ولا تفُطِرَ ؟
ــرُ مــن :" وقــال  مثــَلُ المجاهــدِ في ســبيلِ الل  كمثــَل الصَّــائمِ القــائمِ القَانــِتِ  يَتِ اِلل، لا يَـفْتُـ

 . مسلم" مٍ ولا صلاةٍ ح  يرجعَ المجاهدُ في سبيلِ الل تعالى صِيا
 مثَلُ المجاهدِ في سبيلِ الل ـ والل أعلمُ كن يَاهد في سبيلِه ـ كمثَلِ الصَّائمِِ، :" وقال 

 [.  172"]القائمِ، ا اشِعِ، الرَّاكعِ، السَّاجِدِ 
نهارهَُ، القائمِِ ليلَهُ، ح  يرجِعَ مـ  يرجِـعُ  مثَلُ المجاهدِ في سبيلِ الل  كمثَلِ الصائمِ :" وقال 

["173 .] 

                                                                                                                                            

بـه  سبب فيما ينعمون به من أمنٍ وأمانٍ، ـكنهم من فعل الطاعات  لذا فهو شريك لهم في أجر وثـواب مـا يقومـون
 . من طاعات

 . 2112: رواه ابن ماجه، صحيح الةغيب والةهيب 168
 . 1281: صحيح سنن ألم داود 169
 . هذا حديث صحيح اةسناد، ووافقه الذه ا: ، وقال1/82رواه الحاكم في المستدرك  170
 . 2181: رواه النسائي، وابن حبان، صحيح الةغيب والةهيب 171
 . 1250: صحيح سنن النسائي 172
  أي حـ  يرجـع مـن "حـ  يرجـع " وقولـه . 2511: ه أحمد والبزَّار والطـبراو، صـحيح الةغيـب والةهيـبروا 173

 . جهاده وغزوه إلى منزله ومسكنه مقر إقامته، مهما تَخر رجوعه
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بلـى يَ رسـولَ : قلنـا"ألا أخبِركُُم بخيِر النَّاسِ مَنـزلًِا؟ :" قال أنَّ رسولَ الل : وعن ابن عباس
 [. 174"]ح  ـوتَ أو يقُتَلَ  رجلٌ آخِذٌ برأسِ فرَسِهِ في سبيلِ الل :" الل، قال

أفضلُ الجهادِ عند الل يوم القيامة الذين يُـلْقَونَ :" قال عن الن ا وعن ألم سعيد ا دري، 
في الصفهِ الوَّلِ فلا يلُفِتون وجُوهَهُم حـ  يقُتَلـوا، أولئـك يَـتـَلَبَّطـون في الغـُرَلِإ العُلـَى مـن الجنَّـةِ ينَظـرُ 

 [.175"]إليهم ربُّك، إن ربَّك إذا ضَحِك إلى قومٍ فلا حِسابَ عليهم 
تضَـــمَّن اللُ لمـــن خـــرَجَ في ســـبيلهِ، لا يُخرجِـــهُ إلا :" قـــال رســـولُ الل : يـــرة قـــالوعـــن ألم هر 

جهـــاداً في ســـبيلي، وإــــاناً لم، وتصـــديقاً برُسُـــلي، فهـــو علـــيَّ ضـــامِنٌ أن أُدخِلَـــه الجنَّـــة، أو أَرجِعَـــهُ إلى 
مـا مـن كَلْـمٍ يُكلـَمُ ! بيـدِه مسكَنِه الذي خَرَجَ منه، نائلًا ما نالَ من أجرٍ أو غنيمةٍ، والذي نفسُ محمـدٍ 

في سبيلِ الل تعالى، إلا جاء يومَ القيامةِ كهيئتِه حين كُلِمَ  لونهُ لونُ دمٍ وريُحهُ مِسكٌ، والذي نفسُ محمد 
لولا أن يَشُـقَّ علـى المسـلمين، مـا قعَـدتُ خِـلالَإ سَـريةٍ تغـزُو في سـبيلِ الل أبـداً، ولكـن لا أجـدُ ! بيده

لـوَدِدْتُ أن ! ولا يَدون سَعةَ، ويَشُقُّ عليهم أن يَـتَخَلَّفُوا عني، والذي نفسُ محمدٍ بيده سَعَةً فيحِملُهم،
 . مسلم" أغزُو في سبيلِ الل فيقُتَلُ، ثمَّ أغزُو فيقُتَل، ثم أغزُو فيقُتَلُ 

 [.176"]ولن أقُتلَ في سبيل الل أحبُّ إي من أن يكون ي أهل الوبرَِ والمدَرِ  :"وقال 
يَـغْفِرُ له في أَوَّلِ دُفعَةٍ من دَمِه، ويُــرَـ مَقعَـدَهُ مِـنَ : للشهيدِ عندَ اِلل سِتُّ خِصَالٍ :" ل وقا

الجنََّةِ ويََُارُ من عذابِ القبِر، ويأمَنُ مـن الفَـزعَِ الكـبَر، ويُحَلَّـى حُلَّـةَ اةــانِ، ويُــزَوَّجُ مِـنَ الحـورِ العـيِن، 
وغيرها كثـير مـن النصـوص الشـرعية الدالـة علـى عظمـة وفضـل [. 177"]ه ويُشَفَّعُ في سبعين من أقاربِ 

.. ومنزلــة رفيعــة في الجنــان .. الجهــاد، ومــا أعــد الل تعــالى لعبــاده المجاهــدين في ســبيله مــن أجــرٍ عظــيم 
 !وفيما تقدم ذكره كفاية لمن كان له قلب، وأراد الدار ا خرة، وسعى لها سعيها

 :ر مُدمهِرة، وعواقـب وخيمـة، في الـدنيا وا خـرة، قـال تعـالىلةك الجهاد آثا: عواقِبُ تركه
نـَـاؤكُُمْ وَإِخْــوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُــمْ وَعَشِــيرتَُكُمْ وَأَمْــوَالٌ اقـْتـَرَفـْتُمُوهَــا وَتُِـَـ ارةٌَ لَْشَــوْنَ  قـُـلْ إِنْ كَــانَ آبَاؤكُُــمْ وَأبَْـ

ُ  كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَـرْضَوْنَـهَا أَحَبَّ إِليَْكُمْ   مِنَ اللَِّّ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ فَـتـَرَبَّصُوا حَ َّ يأَِْ َ اللَّّ

                                                 
 . 1202: صحيح سنن النسائي 174
  أي يضــطجعون، " يتلبَّطــون في الغُــرلإ" وقولــه . 1558: أخرجــه الطــبراو في الوســط، السلســلة الصــحيحة 175

 .فيغمرهم النعيم من كل حدب وصوب.. ويتقلَّبون في نعيم الجنان 
  أي أهــل "المـَدَر " وأهــل .   أي أهـل الباديــة والصـحراء"أهـل الــوَبَر " قولــه . 1255: صـحيح ســنن النسـائي 176

 . القرـ والمدن، والمصار
يــوم يعُــرض : وقيــل. ن القبــور للحســابوالفــزع الكــبر  يــوم بعــث النــاس مــ. 1151: صــحيح ســنن ابــن ماجــه 177

 . موت فلا خلود النار أهل ويَ موت، فلا خلود الجنة أهل يَ وينادـالناس على النار، ويذُبح الموت 
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ُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ   . 12:التوبة اللهَِمْرهِِ وَاللَّّ
ــركَُمْ وَ  :وقـال تعــالى بْكُمْ عَــذَاباً ألَيِمــاً وَيَسْــتـَبْدِلْ قَـوْمـاً غَيـْ ُ إِلاه تَـنْفِــرُوا يُـعَـذهِ لا تَضُــرُّوهُ شَــيْئاً وَاللَّّ
 . 52:التوبة عَلَى كُلهِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

ما تـرك قـوم الجهـادَ إلا عمَّهـم الل بالعـذاب "  :أنه قال وفي الحديث، فقد صحَّ عن الن ا 
["178 .] 
إذا تبــايعتم بالعينــة، وأخــذ  أذناب البقــر، ورضـيتم بالــزرع، وتــركتم الجهــاد ســلَّط :" وقـال  

أي ح  ترجعـوا إلى جهـادكم، فـلا تنشـغلوا [. 179"]عليكم ذلًا لا ينزعه ح  ترجعوا إلى دينكم  الل
 . فسمى الجهاد ديناً .. عنه بشيءٍ مما تقدم ذكره في الحديث 

يوشـكُ المـم أن تـَدَاعى علـيكم ـ أي تُتمـع وتتكالـب ـ كمـا تـَدَاعى الكلـةُ إلى :" وقـال 
بـل أنـتم يومئـذٍ كثـير، ولكـنكم غثـاء كغثـاء السـيل، : يومئـذٍ ؟ قـال ومن قلة نحن: قصعتها، فقال قائل

يَ رســول الل ومــا : ولينــزعن الل مــن صــدور عــدوكم المهابــة مــنكم، وليقــذفنَّ في قلــوبكم الــوهن، فقــال
 [. 180"]حُبُّ الدنيا وكراهيةُ الموت : الوهن ؟ قال

 [. 181"]ماتَ على شعبةٍ من نفاق من ماتَ و  يغَزُ، و  يُحدهِث نفَسَهُ بالغزو، :" وقال 
ـــز غـــازيًَ، أو يخلـــف غـــازيًَ في أهلـــه بخـــير  أصـــابه اللُ سُـــبحانه :" وقـــال  مـــن   يغـــزُ، أو يَههِ

ـز : فالمسلم بين ثلاث خيارات لا رابـع لهـا[. 182"]بقارعةٍ قبلَ يومِ القيامة  إمهـا أن يغـزو، وإمـا أن يَُههِ
بقـــي ا يـــار الرابـــع .. فـــإن   يفعـــل شـــيئاً مـــن ذلـــك .. ير غـــازيًَ، وإمـــا أن يخلـــف غـــازيًَ في أهلـــه با ـــ

هــا، ونوعهــا، وأثرهــا  ولا .. والخــير  وهــو أن تنــزل بــه وبســاحته قارعــةٌ، الل تعــالى أعلــم كاهيتهــا، وكمهِ
 . يلُومَنَّ حينئذٍ إلا نفسه

ولا  انتقـل ـ.. فإن حصل العجز المؤقت الـذي ـنـع المسـلم مـن مباشـرة الجهـاد في سـبيل الل 
إذ لا يَــوز .. بــد ـ إلى المرحلــة الثانيــة  وهــي مرحلــة اةعــداد، والعمــل علــى دفــع العجــز، وأســبابه 

 . الاستسلام للعجز، والاعتذار به طويلًا، مع وجود القدرة على دفعه والتحرر منه

للجهـاد تكـاليف وضـريبة معلومـة للجميـع، لا ننكرهـا ـ وهـي في حقيقتهـا تـدور بـين كـرامتين 
وفــوزين  إمــا الظفــر والنصــر علــى العــدو، وإمــا الظفــر بالشــهادة في ســبيل الل ـ لكــن مهمــا  ونصــرين

                                                 
 .1445: أخرجه الطبراو، السلسلة الصحيحة 178
 . 22: أخرجه أبو داود وغيره، السلسلة الصحيحة 179
 .258: أخرجه أبو داود وغيره، السلسلة الصحيحة 180
 . 1282: أخرجه مسلم، وأبو داود، صحيح سنن ألم داود 181
 . 1542: أخرجه أبو داود وغيره، السلسلة الصحيحة 182
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عظمــت آلام تكــاليف الجهــاد وقِيــلَ عنهــا فهــي لا ترقــى إلى جــزءٍ يســير مــن تكــاليف وضــريبة الــذل، 
 تَملــوا حــال الشــعوب الـب تركــت الجهــاد خوفــاً وهــروباً .. والهـوان، والركــون إلى الــدنيا، وتــرك الجهـاد 
كيف أنهم ضحوا في سبيل الطاغوت بكل غالٍ ونفيس .. من تبعاته، وركنت إلى الطواغيت الظالمين 

ووقــولإ ســاعات طويلــة في .. حــ  باتــوا يشــكون لقمــة ا بــز فــلا يَــدونها إلا بعــد عنــاء .. ـلكونــه 
ذل علـى موائـد والطاغوت لا يكفُّ عن مُطالبتهم بالمزيد من التضحية والب.. طوابير الذل والانتظار 

تــركتم الجهــاد ســلَّط الل علــيكم ذلاً لا ينزعــه " إن  وهــذا كلــه مصــداق لقولــه .. شــهواته وأهوائــه 
 ". ح  ترجعوا إلى دينكم 
حــاول المرجفــون عــبر تاريخهــم القــد  والمعاصــر ـ وإلى يومنــا هــذا ـ تعطيــل : الجهــاد مــاضٍ 

يسـتحيل معهـا العمـل بفريضـة الجهـاد .. سـلطان  وتقييده يجح وقيود مـا أنـزل الل بهـا مـن.. الجهاد 
ولمـا طـال .. لا جهاد إلا مع المعصـوم الموجـود في السـرداب : لما قالوا.. ابتداء بالشيعة الروافض .. 

خرج لهـم ا ميـني بعقيـدة ولايـة الفقيـه .. وملوا الانتظار .. وطال انتظارهم .. خروجه من السرداب 
مـروراً بـزعيم الحركـة القاديَنيـة في الهنـد .. صلاحيات الغائب المنتظـر الب تَنح الفقيه ليع سلطات و 

.. أحمد غلام لما زعم لتباعه ـ مرضاة للاستعمار اةنكليزي ـ أنه قـد نسـي حكـم الجهـاد في اةسـلام 
ــه  ــاة أتباعــه .. واعتــبره مــن شــريعة مــن قبلــه .. فيبطــل العمــل ب مــروراً يــزب .. فيلغــاه مــن ديــن وحي

إلى حين نزول أو  هور ا ليفـة الـذي .. لذي لهد وعطَّل الجهاد منذ أكثر من ستين عاماً التحرير  ا
فهـذا الـذي لــه الحـق وحــده أن .. ويأ  عـن طــريقهم وعلـى طــريقتهم .. يتبـف أفكـار وعقيــدة الحـزب 

ــــه .. وإلى الســــاعة هــــم ينتظــــرون .. وإلى الســــاعة   يظهــــر .. يأذن بالجهــــاد  ويســــلون أنفســــهم بفق
مـروراً بالحركـات المنسـوبة للتيـار اةخـواو الـب .. ستضعالإ والصبر على سـياط الجلاديـن المجـرمين الا

واسـتبدلته بالدـقراطيـة .. وتنكَّبَته وللهت عنه ـ وعن أهله ـ دهـراً وعمـلاً .. رفعت شعار الجهاد برهة 
قيـدوا الجهـاد بإذن طواغيـت الـذين .. وشـيوخ الـبلاط والسـلاطين .. مروراً كرجئة العصـر .. وألعابها 

ولا قتـال .. فإن   يأذنوا فلا جهاد .. فقالوا لا جهاد إلا معهم وبعد استئذانهم .. الحكم المعاصرين 
وأى لهؤلاء الطواغيـت العمـلاء أن يأذنـوا لشـعوبهم اللهن يَُاهـدوا في سـبيل الل العـدوَّ ـ وهـم العـدو، .. 

وجرَّمــوا كــل مــن .. م هــذا، وشـرطهم هــذا الجهــاد في ســبيل الل وهـم أولى اللهن يَُاهَــدُوا ـ فعطلــوا بقــوله
 !  يَاهد على غير طريقة أولياء أمورهم من الطواغيت الظالمين

وإلى يـوم .. وإرجـافكم .. الجهاد ماضٍ رغماً عن أنـوفكم .. كذبتم : وإلى هؤلاء ليعاً نقول
لا تَبـه .. افـل الجهـاد وهـي تسـير مثلكم مثل الكلاب الب تنبح على جنبات قوافـل وجح.. القيامة 

 !لكم، ولا لنباحكم



 047 

وأنـتم ـ لا بارك الل .. ودماء البريَء تسيل أودية وأنهـاراً .. المة تُذبَح من الوريد إلى الوريد 
 !وتَكذِبوُن على الناس.. وتنُظهِرون .. بكم ـ لا تزالون تنتظرون 

فــينتم .. تيقا كم في ميــزان الحــق ســواء واســ.. فنــومكم .. أو اســتيقظوا .. نامــوا .. انتظــروا 
ــوْ خَرَجُــوا فِــيكُمْ مَــا زاَدُوكُــمْ إِلاَّ خَبَــالاً وَلََوْضَــعُوا خِلالَكُــمْ  :مــن هــؤلاء الــذين قــال الل تعــالى فــيهم لَ

ُ عَلِــيمٌ بِالظَّــالِمِينَ  نَــةَ وَفِــيكُمْ وََّــاعُونَ لَهـُـمْ وَاللَّّ غــُونَكُمُ الْفِتـْ    فَـتـَرَبَّصُــوا :ل تعــالىوقــا. 21:التوبــة يَـبـْ
ُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ  أي انتظروا  ُ اللهَِمْرهِِ وَاللَّّ  . 12:التوبة حَ َّ يأَِْ َ اللَّّ

يَ رسـولَ : فقـال رجـل كنـت جالسـاً عنـد رسـول الل : عن سـلمة بـن نفيـل الكنـدي، قـال
لا جهـاد، قـد وضـعت : هـا ـ ووضـعوا السـلاح، وقـالواالل، أذالَ الناسُ ا يلَ ـ أي استخفوا بهـا وتركو 

  ا ن جاء القتال، ولا يزال مـن أمـب أمـة كَذَبوا:" بوجهه وقال فيقبل رسولُ الل ! الحرب أوزارها
يقاتلون على الحق ويزُيغ الل لهم قلوب أقوام ويـرزقهم مـنهم حـ  تقـوم السـاعة، وحـ  يأ  وعـدُ الل، 

 [. 183"]ا ا ير إلى يوم القيامة وا يل معقود في نواصيه
" لن يبرح هذا الدين قائمـاً يقاتـل عليـه عصـابة مـن المسـلمين حـ  تقـوم السـاعة :" وقال  

 . مسلم
 . مسلم" لا تزال طائفة من أمب يقاتلون على الحق  اهرين إلى يوم القيامة :" وقال  
م من خذلهم أو خالفهم ح  يأ  لا تزال طائفة من أمب قائمة اللهمر الل لا يضره:" وقال  

 . مسلم" أمر الل وهم  اهرون على الناس 
لا تزال طائفة من أمب يقاتلون على الحق،  اهرين على من ناوأهم، حـ  يقاتـل :" وقال 

 [. 184"]آخرهم المسيح الدجال 
لمنصـورة ويفُيـد تواجـد الطائفـة ا.. من غير انقطاع ..   يفُيد الاستمرار "لا تزال "  وقوله 

عَلِـمَ .. المجاهدة المقاتلة في كل زمان  سواء كان للمسلمين خليفة وإمام، أم   يكن لهـم خليفـة وإمـام 
فهنيئـاً لمـن كـان مـن .. فهذا لا يضـر الحقيقـة الشـرعية شـيئاً .. ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل 

وخـابَ وخسـر .. لـذود عنهـا وا.. وأخلـص في نصـرتها والنصـح لهـا .. هذه الطائفة الظاهرة المنصورة 
 .وخلفهم في أهليهم وذراريهم بالشرهِ والسوء.. وأسلم  هرها للعدو الكافر .. من خانها وخذلها 

 
* * * * * 

                                                 
 . 5555: صحيح سنن النسائي 183
 .  1210: صحيح سنن ألم داود 184
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 .الشَّهَادَة -9
الشــــهادة في ســــبيل الل معــــف نبيــــل، وشَــــرَلٌإ عظــــيم، ومقــــام رفيــــع، لا ينالــــه إلا المصــــطفون  

ومـع .. ويتسابق المتسابقون .. فيه يتنافس المتنافسون .. حدين الخيار، تتوق له نفوس المؤمنين المو 
،   يســـلم مـــن التحريـــف والتشـــويه  فوضـــعوه في غـــير "مفهـــوم الشـــهادة " ذلـــك فـــإن هـــذا المفهـــوم 

وفي .. موضــعه، وأنزلــوه غــير منزلــه، وحملــوه ويحملونــه علــى أناس مــاتوا وـوتــون في ســبيل الطــاغوت 
.. وكلما هلك مـنهم هالـك وعـدوه بالجنـة .. أنزل الل بها من سلطان سبيل رايَت عصبية جاهلية ما 

 !وجزموا له بالشهادة، وأجر الشهادة
حيــث أن فريقــاً مــنهم ـ مــن محــةفي التحريــف .. و  يقتصــر تَــريفهم وكــذبهم عنــد هــذا الحــد 

..  حقـاً اللهن يصرفوا حكم الشـهادة عمـن يقُتـل في سـبيل الل.. والكذب ـ بلغت بهم الجرأة والوقاحة 
وغيرهـا .. وا ـوارج .. وأن يصفوا من يقُتَل في سبيل الل اللهقـبح اللقـاب والوصـالإ  كالفئـة الضـالة 

فانقلبـت .. والاستشـهاد في سـبيل الل .. لينفـروا النـاس عـن الجهـاد .. من عبـارات التنـابز باللقـاب 
ت شـهيداً وبطـلًا، يسـتحق المـديح فيصبح من يقُتَل في سـبيل الطـاغو .. وتغيرت الحكام .. الموازين 

وكـــين .. يســـتحق الـــذم، ونار جهـــنم، والعـــذاب اللـــيم .. ومـــن يقُتـــل في ســـبيل الل .. وجِنـــان ا لـــد 
 . ساء ما يحكمون وما يصفون.. والحكم لهم من دون الل .. المور اللهيديهم 

ق المحبـوب، ومـا ونفدَ صبره على حره الشـوق، وفـرا.. وفريق آخر أراه قد استعجل على الل  
.. فاســتعجل  فبــادَرَ ربّـَـه بنفســه .. يحظــى بــه الشــهيد مــن مقــام عظــيم، ونعــيم مقــيم عنــد الل تعــالى 

لا تَُقــق شــروط .. وســلك لطلــب الشــهادة طرقــاً ملتويــة خاطئــة قصــيرة مــا أنــزل الل بهــا مــن ســلطان 
وأنـه ممـن يُحسـنون .. لى الجنـة  نـاً منـه أنـه بـذلك يختصـر الطريـق إ.. الشهادة ولا تنفي عنهـا موانعهـا 

والحــديث وإن  . البخــاري" بادرو عبــدي بنفســه، حرَّمــتُ عليــه الجنَّــة :" صــنعاً، وفي الحــديث القدســي
فيُحمَل على كـل مـن يقَتـل نفسَـه بنفسـه لنـوع اسـتعجال .. كان له سبب إلا أن العبرة بعموم اللفي 

 . على الل
.. ومحمهِسـون .. ومُنظهِـرون .. ا النـوع مـن ا طـي مُفتـون ومما زاد الطين بلَّـة أنـه قـد أصـبح لهـذ 

 !إلى أن صَعُبَ الةقيع.. فاتَّسع ا رق .. قد علا صوتهم، وأرهبوا  الفهم .. ومشجهِعون 
، وعن بعض مـا يتعلـق بـه مـن "مفهوم الشهادة " لذا يتعين الحديث عن هذا المفهوم العظيم  

وليُعـرَلإ مـن . 21:لنفالاهَلَكَ عَنْ بَـيهِنَةٍ وَيَحَْ  مَنْ حَيَّ عَنْ بَـيهِنَةٍ ليِـَهْلِكَ مَنْ  .. مسائل وأحكام 
، ويســــتحق وعــــد الل تعــــالى "وســــام الشــــهادة " الشــــهيد يــــق الــــذي يســــتحق هــــذا الوســــام العظــــيم 

 . للشهداء
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أما من  .هو الذي يقُتَل في سبيل الل، على السُّنَّة، لكي تكون كلمة الل هي العليا: الشَّهيد
يقُتَل في سبيل الل على البدعة  كقتال ا وارج ونحـوهم مـن أهـل الهـواء والبـدع فهـذا لـيس بشـهيد  
لاختلال شرط المتابعة والموافقة للسنة، وانتفاء الغرض المشروع الـذي يـبرر القتـال، أو أن يقُتـل المـرء 

 !  ن يُحسنون صنعاً وما أكثر الذين يقُتلون في هذا السبيل ثم يحسبون أنهم مم.. دونه 
منهــا أنــه وُــي شــهيداً لن الل وملائكتــه شُــهودٌ لــه : ، قيــل معــانٍ عــدةوفي معــف الشــهيد لغــة

بالجنة، وقيل لنه حيلّ يرُزق من نعيم الجنة   ـت، كينه شاهد  أي حاضر، وقيل لنَّ ملائكـة الرَّحمـة 
  قتُِل، وقيل لنه يشهد ما أعـدَّ الل لـه مـن الكرامـة تَشْهَدُهُ، وقيل لقيامِه بشهادة الحقهِ في أمرِ الل ح

بالقتــل، وقيــل لعدالتــه وفضــله وحســن خاتَتــه يــؤذن لــه يــوم القيامــة اللهن يشــهد علــى النــاس كــا كــان 
ــاء قــد بلَّغــوا رســالة ربهــم، كمــا قــال تعــالى ــةً وَسَــطاً لتَِكُونـُـوا  :مــنهم، وأن النبي ــاكُمْ أمَُّ وكََــذَلِكَ جَعَلْنَ

وَجَاهِــدُوا في اللَِّّ  :وقــال تعــالى. 225:البقــرةاءَ عَلَــى النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّسُــولُ عَلَــيْكُمْ شَــهِيداً شُــهَدَ 
ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أبَيِكُمْ إِبْـرَاهِيمَ هُوَ وََّا  كُمُ الْمُسْلِمِيَن حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتـَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدهِ

ــيْكُمْ وَتَكُونــُوا شُــهَدَاءَ عَلَــى النَّــاسِ مِــ ــلُ وَفي هَــذَا ليَِكُــونَ الرَّسُــولُ شَــهِيداً عَلَ فهــذه . 18:الحــح نْ قَـبْ
.. الشــهادة لا يعُطاهــا مــن المــة إلا العــدول الخيــار، والشــهيد مــنهم، ومــن ســادتهم وخــيرة الخيــار 

 [. 185]فت كلها للشهيدوهذه معانٍ كلها حق لا تنافي ولا تضاد بينها لو صُرِ 
مــنهم شــهيد وقتيــل المعركــة الــذي يقُتــل في : الشــهداء في اةســلام أنــواع: ـــ أنــواع الشــهداء

سبيل الل، ومنهم الذي ـوت بسبب الوجاع والمراض أو السباب التالية ـ فيصبر ويحتسب الجر 
ن  الـذي ــوت بسـبب المطعـون  الـذي ــوت بسـبب مـرض الطـاعون، والمبطـو : عند الل تعالى ـ وهـي

مــرض الــبطن  كــالملاريَ، وانتفــاخ الــبطن، واةســهال ونحوهــا مــن المــراض والوجــاع البطنيــة، والــذي 
ــلهِ، وصــاحب ذات الجنــب، وصــاحب الهــدم  الــذي ـــوت بســبب الهــدم  كــين يهُــدم عليــه  ـــوت بالسهِ

والنفساء  المرأة الب تَوت فيؤدي إلى وفاته، والذي ـوت حرقاً بالنار، .. منزل أو جدار ونحو ذلك 
ــق بغــير ســبب .. بســبب الــولادة  وكــذلك الــذي يخــرج للجهــاد في ســبيل الل فيدركــه المــوت في الطري

والــذي تَكلــه .. ونحــوه الــذي يتمــف الشــهادة في ســبيل الل بصــدق ثم ـــوت علــى فراشــه .. القتــال 
باعُ والوحو  الضارية  بالشهداء، وصـرلإ لهـم أجـر الشـهيد،  فهؤلاء كلهم قد واهم الن اه .. السهِ

والغــرق، ، المطعــون، والمبطـون :  سـة الشــهداء:" أنــه قـال كمـا في الحـديث فقــد صـحَّ عــن النـ اهِ 
.. أي قتيـل المعركـة الـذي يقُتـل في سـبيل الل . متفـق عليـه"  سـبيل الل في الشـهيدالهـدم، و  بُ وصـاحِ 

 . والمطعون  أي المصاب بالطاعون

                                                 
 . في النهاية" شهد " انظر كلمة  185
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 . متفق عليه" عون شهادةٌ لكل مسلم الطا:" وقال 
كان ـ أي الطاعون ـ عذاباً يبعثهُُ اللُ علـى مـن يشـاء، فجعلـه الل رحمـةً للمـؤمنين  :" وقال 

فليس من عبدٍ يقعُ الطاعونُ فيمكثُ في بلده صابراً، يعلمُ أنه لن يُصيبَهُ إلا ما كتَبَ اللُ لـه، إلا كـان 
 . يالبخار " له مثلُ أجرِ الشَّهيد 

ةِ البعـير، المقُـيمُ بهـا كالشـهيد، والفـارُّ منهـا كالفـارهِ مـن الزَّحـفِ :" وقال  ةٌ كغدَّ الطَّاعون غدَّ
["186 .] 

. نحن شهداء: يأ  الشهداء والمتوفَّون بالطاعون، فيقول أصحابُ الطاعون:" وقال الن ا 
ـــاً كـــريح الم: فيقـــال ـــت جـــراحتهم كجـــراح الشـــهداء تســـيل دمَ ســـك، فهـــم شـــهداء، انظـــروا فـــإن كان

 [.187"]فيجدونهم كذلك 
 [. 188"]الطَّاعون، والغرقُ، والبطنُ، والحرقُ، والنـُّفَساءُ شهادةٌ لمب :" وقال 
ـــبُعِ، والغـــرقُ، والحـــرقُ، والـــبطنُ، وذاتُ :" وقـــال  الطَّعـــنُ، والطَّـــاعون، والهـَــدمُ، وأكـــلُ السَّ
 [.189"]الجنْبِ شهادةٌ 

خلنــا علــى عبــد الل بــن رواحــة نعــوده، فــيُغمِيَ عليــه، د: قــال وعــن عبــادة بــن الصــامت 
رحمك الل إن كنا لنحب أن تَوتَ على غـير هـذا، وإن كنـا لنرجـو لـك الشـهادة، فـدخل النـ ا : فقلنا
 ألا تُُيبـون : فـيَرَمَّ القـومُ، وتَـرَّك عبـدُ الل فقـال" وفيما تعدون الشهادة؟ :" ونحن نذكر هذا، فقال

إن شــهداء أمــب إذاً لقليــل، : "فقــال . نَـعُــدُّ الشــهادةَ في القتــلِ : ابــه هــو فقــال؟ ثم أجرســولَ الل 
ـــبطنِ شـــهادة، وفي الغـــرقِ شـــهادةً، وفي النفســـاء  ـــلِ شـــهادةً، وفي الطـــاعون شـــهادةً، وفي ال إنَّ في القت

 [.190"]يقتُـلُها ولدها لُْعاً شهادة 

                                                 
 . 5228: أخرجه أحمد وغيره، صحيح الجامع الصغير 186
 .2201: الكبير، صحيح الةغيب رواه الطبراو في 187
 . 5250: أخرجه أحمد، والطبراو، وغير ا، صحيح الجامع 188
هـــي الدملـــة الكبـــيرة الـــب تظهـــر في باطـــن : قـــال في النهايـــة: وذات الجنْـــب. 5255: صـــحيح الجـــامع الصـــغير 189

ورمـات السـرطانية الـب ونحوهـا الت: قلـت. هــ -ا"الجنب ـ فوق الضلاع ـ وتنفجر إلى داخل، وقلما يسلم صاحبها 
، "ذات الجنـب " فـيرجو أن يكـون هـذا المـرض داخـلًا  في معـف .. تنتشر داخل الجسد، وتؤدي إلى وفـاة صـاحبها 

 . والل تعالى أعلم
.   أي سكتوا، وقيـل سـكوت مـع خـولإ"فيَرَمَّ القومُ " وقوله . 2522: رواه أحمد والطبراو، صحيح الةغيب 190

   .   أي تَوت وولدها في بطنها، فيموتا معاً "ها لُْعاً يقتـُلُها ولد" وقوله 
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إن الطعـنَ ! ن شهداءَ أمب إذاً لقليـلإ!أو ما القتل إلا في سبيل الل؟: " وقال رسولُ الل  
 لشهادةٌ، والبطنَ شهادةٌ، والطاعونَ شهادةٌ، والنفساءَ  مع شهادةٌ، والحرََقَ شهادةٌ، والغَرَقَ  

 [.191"]شهادةٌ، وذات الجنْبِ شهادة 
دخـــل علـــى عبـــادة بـــن الصـــامت يعـــودُه في  أن رســـولَ الل : وعـــن راشـــد بـــن حبـــيش 

. ســاندوو: فـيرَمَّ القــومُ، فقـال عبــادة" أتعلمــون مـن الشــهيد مـن أمــب؟:"  مرضـه، فقــال رسـولُ الل
إن شـهداء أمـب إذاً لقليـلٌ، :" فقـال رسـول الل . الصـابرُ المحتسـبُ ! يَ رسـولَ الل: فيسندوه، فقـال

شهادةٌ، والطـاعون شـهادة، والغـَرَق شـهادة، والـبطنُ شـهادة، والنفسـاء يَرهـا  القتلُ في سبيل الل 
 [. 192"]وزاد أبو العوام سادِنُ بيتِ المقدس ـ والحرق، والسهِلُّ : ولدُها بسَرَرهِ إلى الجنة ـ قال

المبَطــــونُ شــــهيدٌ، والغَريــــقُ شــــهيدٌ، : الشــــهادةُ ســــبعٌ ســــوـ القتــــل في ســــبيل الل:" وقــــال 
الهــدم وصــاحبُ ذات الجنَْــب شــهيدٌ، والمطعــونُ شــهيدٌ، وصــاحبُ الحريــقِ شــهيدٌ، والــذي ـــوت تَــت 

 [. 193"]شهيدٌ، والمرأة تَوت  مْعٍ شهيدٌ 
[ 194.. "]مَن قتُِل في سبيلِ الل فهو شهيد، ومن ماتَ في سبيلِ الل فهو شـهيد :" وقال 

 .مسلم
 . مسلم" مَن طلبَ الشَّهادةَ صادِقاً، أُعْطيَها، ولو   تُصِبْهُ :" وقال 
" غَهُ الل منازِلَ الشُّهداءِ، وإن ماتَ على فراشِـه من سيلَ اَلل الشَّهادةَ بِصِدقٍ، بلَّ :" وقال 

 . مسلم
[. 195"]مَـنْ سـيلَ اَلل القتْـلَ في سـبيلِهِ صـادِقاً مِـنْ قلْبـِهِ أعطـاهُ اللُ أجـرَ الشَّـهيدِ :" وقال 

، فمن نوـ القيام بطاعة، وكان صادِقاً في نيتـه ، وذلك لنَّ العمالَ بالنيَّات، وأنَّ لكله امرٍ  ما نوـ
فالحمد لله علـى  .. ناله أجر الطاعة كاملاً وإن   يفعلها .. ثم حال بينه وبين فعل الطاعة حائل قاهر 

 . كرمه، وجوده، وجزيل عطائه، ورحمته

                                                 
 . 2525: رواه الطبراو، صحيح الةغيب 191
  أي الـــذي يقُتـــل في ســـبيل الل صــــابراً "الصـــابر المحتســـب " وقولـــه . 2524: رواه أحمـــد، صـــحيح الةغيـــب 192

 . محتسباً 
 . 2528: برواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، صحيح الةغي 193
أو مــات بغــير .. فمــات في الطريــق ..   أي مــن خــرج للجهــاد في ســبيل الل "ومــن مــاتَ في ســبيلِ الل " قولــه  194

 . سبب القتال، فهو شهيد
 . 2550: صحيح سنن الةمذي 195
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لقد تركتُم بالمدينة أقواماً ما سِر  مَسيراً، :" أنه قال كما في الحديث، فقد صحَّ عن الن ا 
يَ رسـولَ وكيـف يكونـون معنـا، : ، قـالوا"ن وادٍ، إلا وهم معكم فيه ولا أنفقتم من نفقةٍ، ولا قطعتم م

 هم معهم في الجر سواء  لصدقهم . البخاري" حبسَهم العذرُ :" وهم بالمدينة؟ فقال
 .في ا روج معهم للجهاد في سبيل الل، لكن حبسهم ومنعهم العذر

في ســبيل الل، مقــبلاً غــير  لكــن أفضــل الشــهداء ممــن تقــدم ذكــرهم قتيــل المعركــة  الــذي يقُتــلُ 
 [. 196"]أفضلُ الشهداءِ مَن سُفِكَ دَمُه، وعُقِرَ جَوادُه :" مُدْبِر، كما في الحديث

مَـن أُهريِـقَ دَمُـهُ، وعُقِـرَ جَـوادُه :" قد سُئِلَ أيُّ القَتْلِ أشرلإ؟ قال  أن الن اَّ : وفي رواية
["197 .] 

الـذين إن : أي الشُّـهداء أفضـل؟ قـال  أن رجـلًا سـيل رسـولَ الل: وعن نعيم بن َ َّـار 
يُـلْقَـــوا في الصَّـــفهِ لا يَـلْفِتـــون وجـــوهَهُم حـــ  يقُتَلـــوا  أولئـــك ينطلقـــون في الغـُــرَلإ العُـــلا مـــن الجنـــة، 

 [.198"]ويضحك إليهم ربهم، وإذا ضحك ربك إلى عبدٍ في الدنيا فلا حسابَ عليه 
يمره ونهـاه، فقتلـه، كمـا في الحـديث، ومن سادة الشهداء كذلك، رجل قـام إلى إمـام جـائر، فـ

سـيد الشـهداء حمـزة بـن عبـد المطلـب، ورجـلٌ قـامَ إلى إمـام جـائر، :" أنـه قـال فقد صحَّ عـن النـ ا 
فــرب كلمــة حــقهٍ يصــدع بهــا المســلم في وجــوه الطغــاة ا ثمــين، تزيــد مــن [. 199"]فــيمره ونهــاهُ، فقتلَــهُ 

   .حيث الثر والنفع تلاحم السيولإ، وهدير الرصاص
للشــهيد الــذي يقُتـَـل في ســبيل الل : أحكــام تتعلــق بالشــهيد الــذي يقُتـَـل في ســبيلِ الل

أنـه لا يغُسَّـل، وإنَّـا يـُدفن مضـرجاً : منهاأحكام خاصة به، لا يُشركه فيها غيره من أموات المسلمين، 
 .البخاري" ادفنوهم في دمائهم ـ يعني يوم أحد ـ و  يُـغَسهِلْهم :" بدمائه، لقوله 
أنه يدُفن في أرضه، أرض المعركة إن أمكن، ولا يُحملن إلى مسقط رأسه، كما جرت : ومنها

أمَرَ : العادة في هذا الزمان، ويُكَفَّن بثيابه الب قتُل وهي عليه، كما في الحديث عن ابن عباس قال
م بدمائهم وثيابهم ادفنوه:" يومَ أحد بالشُّهداء أن ينُزعََ عنهم الحديد والجلود، وقال رسولُ الل 

["200 .] 

                                                 
 . 2502: أخرجه أحمد وغيره، السلسلة الصحيحة 196
 . 2184: صحيح سنن ألم داود 197
 . 2512: حيح الةغيبأخرجه أحمد، وأبو يعلى، ص 198
 . 5415: أخرجه الحاكم وغيره، صحيح الجامع 199
 . إسناده حسن: 2/21أخرجه أحمد في المسند، وقال أحمد شاكر في التخريح  200
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 [.201"]زمَهِلوهم بثيابهم :" وقال 
زمَهِلُوهم بدمائهم  فإنه ليس كَلْمٌ يُكْلَمُ في الل، إلا أتَى يومَ القيامةِ :" وفي رواية عند النسائي

 [. 202"]جُرحُه يَدمي، لونهُُ لونُ دَمٍ، وريُحهُ ريحُ الِمسْكِ 
مرَ بقتلى أحد، أن يُـرَدوا إلى مصارعهم، وكانوا قد أ وعن جابر بن عبد الل، أن الن اَّ 

لَى في مَصارعِهم :" وقال . نقُِلوا إلى المدينة  [.203"]ادفنوا القتـْ
: أن الصلاة عليه غير واجبة، ولو صُلي عليه فلا حرج، لثبوت الفعلين عن الن ا : ومنها

ك الصــلاة علــى بعضــهم قــد صــلى علــى بعــض الشــهداء، وتــر  الفعــل والــةك  فقــد ثبــت أن النــ ا 
أمـــرَ بـــدفن شـــهداء أحـــد في  ا خـــر، كمـــا في الحـــديث الـــذي أخرجـــه البخـــاري وغـــيره، أن النـــ اَّ 

 . دمائهم، و  يُصلهِ عليهم، و  يغُسَّلوا
، و  يصـلهِ علـى غـيره مـن شـهداء أحـد، كمـا قد صلى علـى عمـه حمـزة  وقد روي أنه 

مرَّ يمزة وقد مُثهِل به، و  يُصـل علـى أحـدٍ مـن  الن ا أن :" في الحديث الذي يرويه أنس بن مالك
 .   يعني شهداء أحد[204"]الشهداء غيره 

أن شــهداء المســلمين في حــروب الــردة، وغــزوة مؤتــة، والقادســية، واليرمــوك، : ويقُــال كــذلك
انوا ومـع ذلـك   ينُقـل لنـا عـن الصـحابة ـ أو بعضـهم ـ أنهـم كـ.. وغيرهـا مـن الغـزوات كـانوا با لالإ 

يصلون على الشهداء، مما دلَّ أن ترك الصلاة على الشهيد هو القرب للسنة، وفعـل السـلف، وأن 
ولحاجـة الميـت .. لفضل صلاته ودعائـه  على بعض الشهداء، كانت خاصة بالن ا  صلاة الن ا 

ته لــيس كـدعاء غـيره مـن المسـلمين، وصــلا ، فـدعاء النـ ا ــ وإن كـان شـهيداً ـ لدعائـه وصـلاته 
ــنَكُمْ كَــدُعَاءِ بَـعْضِــكُمْ  :علــى المــؤمنين لــيس كصــلاة غــيره، كمــا قــال تعــالى لا تَُْعَلــُوا دُعَــاءَ الرَّسُــولِ بَـيـْ

                                                 
 . 40أخرجه أحمد، أحكام الجنائز، للشيي ناصر، ص 201
 . 1250: صحيح سنن النسائي 202
حيثمـا ــوت، وفي البلـدة الـب ــوت فيهـا سـنة دفـن الميـت : قلـت. 2822 -2825: صحيح سـنن النسـائي 203

ماتَ رجلٌ بالمدينة، ممن ولِدَ بها، فصـلى عليـه : تشمل الشهيد وغيره، للحديث الذي يرويه عبد الل بن عمرو، قال
ــدِه :" ثم قــال رســولُ الل  ــهُ مــاتَ بغــيِر مولِ بغــير  إنَّ الرجــلَ إذا مــاتَ :" وِ َ ذاكَ يَ رســولَ الل؟ قــال: ، قــالوا"يَ ليتَ

ــرهِ في الجنــة  ــدِه إلى مُنقَطَــعِ أثَ ــيسَ لــه مــن مولِ وفي ذلــك ترغيــب علــى الهجــرة . 2118: صــحيح ســنن النســائي" مولــده، قِ
حيـث تـراهم يتكلفـون المـوال الطائلـة مـن .. وهـذا بخـلالإ مـا جـرت عليـه عـادة النـاس في هـذا الزمـان .. والجهاد 

هـذا غـير الذـ الـذي يسـببونه للميـت بسـبب تَخـير .. وا فيهـا أجل نقل موتاهم إلى بلادهم ومسقط رأسهم ليدفن
 !ثم يحسبون أنهم يُحسنون صنعاً .. وركا لسابيع .. ووضعه في الثلاجات ليَم .. دفنه 

 . 1420: صحيح سنن ألم داود 204
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يــــــعٌ عَلِــــــيمٌ  :وقــــــال تعــــــالى. 45:النــــــوربَـعْضــــــاً  ُ وَِ  وَصَــــــلهِ عَلَــــــيْهِمْ إِنَّ صَــــــلاتَكَ سَــــــكَنٌ لَهـُـــــمْ وَاللَّّ
والل تعالى أعلم. 205:التوبة . 

ما تقدم مـن أحكـام دنيويـة تَُمَـل علـى قتيـل المعركـة فقـط  أمـا مـن طعُِـن في المعركـة ثم : تنبيه
ر لـه أن يعـيش زمنـاً أو أيَمـاً  ثم بعـد ذلـك أدركتـه المنيـة خـارج سـاحة .. حُمل إلى خارج سـاحتها، وقـُدهِ

د  ا نفة الذكر لكن لا تَُمل عليه الحكام الدنيوية ا اصة بالشهي.. فهذا شهيد ا خرة .. المعركة 
المبطـون، والمطعـون، والـذي ــوت بالهـدم أو الحـرق وغـيرهم ممـن تقـدم : وكذلك الشهداء ا خرين.. 

وإنَّـا   يُكفَّنـون، .. فهؤلاء أيضاً لا تَُمل عليهم الحكام الدنيويـة المتعلقـة بشـهيد المعركـة .. ذكرهم 
 . موات المسلمينويغُسَّلون، ويُصلى عليهم، حالهم في ذلك حال غيرهم من أ

للشـــهادة في ســـبيل الل شـــروط، إن اختـــل منهـــا شـــرط ردَُّت الشـــهادة، : شـــروط الشـــهادة
الـذين يسـتحقون مقـام ودرجـة الشـهداء عنـد الل .. وخرج صاحبها مـن قائمـة وصـفة شـهداء ا خـرة 

وهي ، : 
 ًَ  انطلـق للجهـاد فلو كان مشركاً، أو كـافراً مرتـداً ثم: أن يكون الشهيدُ مسلماً موحداً : أولًا

لا يكون شهيداً، ولا ينتفع بشيء من جهاده  لن الشرك يحـبط مطلـق العمـل ويبُطلـه، كمـا .. فقُتِل 
ــنْ يَشَــاءُ  :قــال تعــالى ــا دُونَ ذَلـِـكَ لِمَ ــرُ مَ ــهِ وَيَـغْفِ ــرُ أَنْ يُشْــرَكَ بِ ــه . 28:النســاء إِنَّ اللََّّ لا يَـغْفِ ولقول

هُمْ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ وَلَوْ أَشْركَُوا لَحبَِ  :تعالى وَقـَدِمْنَا إِلَى مَـا عَمِلـُوا  :وقال تعـالى. 88:النعام طَ عَنـْ
ثُوراً   .15:الفرقان مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنـْ

 [.205"]لا يقبلُ اللُ من مُشركٍ أشرَكَ بعد إسلامه عملاً :" ولقوله 
إنَّ الجنَّـة لا : ومَ القيامةِ يريـد أن يدُخلـه الجنـة، فيُنـادَـلييخُذنَّ الرجلُ بيدِ أبيه ي:" ولقوله 

: ألم؟ قــــال! أي رب! أي رب: ، فيقــــوليــــدخلها مشــــرك، إن اَلل قــــد حــــرَّمَ الجنَّــــةَ علــــى كــــل مشــــركٍ 
 [. 206"]فيتحوَّل ـ أي أبوه ـ إلى صورةٍ قبيحةٍ، وريحٍ مُنتنةٍ فيةكه 

  [.207"]إن السيفَ لا ـحو النفاقَ :" ولقوله 
تؤمن بالله :" للرجل المشرك الذي أراد أن يغزو معه ـ وكان يذُكر بالجرأة والنجدة ـ ولقوله 

 . مسلم" فارجع  فلن أستعين كشرك :" قال . لا: ، قال"ورسولِه؟

                                                 
 . حديث حسن: ، وقال25/250أخرجه البغوي في شرح السنة  205
 . 42: صحيح موارد الظم ن 206
والحديث له تتمة عظيمة سـني  علـى ذكرهـا إن . 2510: والطبراو، وابن حبان، صحيح الةغيب رواه أحمد، 207

 . شاء الل
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ــلْ :" يَ رســولَ الل، أقُاتــلُ أو أُسْــلِم؟ قــال: وقــال رجــلٌ مُقنَّــعٌ بالحديــد ــلِمْ ثم قاتِ فيســلمَ ". أسْ
 . متفق عليه" عَمِلَ قليلاً وأُجِرَ كثيراً :" قُتِلَ، فقال رسولُ الل فقاتلَ ف

ولا يلزم من هذا الشرط انتفاء الذنوب وا طايَ الـب هـي دون الكفـر والشـرك عـن الشـهيد 
.. فالمسلم الموحد مهما عظمت ذنوبه .. ولا يقول به أحدٌ من أهل العلم .. فهذا لا نقوله .. لا .. 

وحســـناته، وذنوبـــه .. فإنـــه ينتفـــع مـــن جهـــاده واستشـــهاده ..  درجـــة الكفـــر والشـــرك مـــا   تـــرق إلى
ــه بالشــهادة في ســبيله  كمــا في .. ومعاصــيه لا تَنــع عنــه صــفة وحكــم وفضــل الشــهيد لــو خــتم الل ل

ورجلٌ فـَرِقَ علـى نفسـه مـن الـذنوبِ وا طـايَ، جاهـدَ بنفسـه ومالـِه في سـبيلِ الل، حـ  إذا :" الحديث
عدوَّ قاتل ح  يقُتل، قتلك ممَُصْمِصَةٌ مَحت ذنوبهَ وخطايَه، إن السيفَ محَّـاءٌ للخطـايَ، وأُدخِـلَ لقي ال

 [.208"]من أي أبواب الجنة شاء 
وفي ذلــك رد علــى الــذين يشــةطون في المجاهــدين أن يكونــوا علــى درجــة عاليــة مــن الالتــزام 

أو أن يكونـوا كالرعيـل الول .. ا طـايَ خاليـة حيـاتهم وأعمـالهم مـن الـذنوب و .. والصلاح والتقـوـ 
وأنهم لـن يَُاهـدوا إلا مـع أناس هكـذا .. ليقبل جهادهم .. من الصحابة في الالتزام والتقوـ والعمل 

فـإن مـؤداه إلى تعطيـل .. فهذا الشـرط إضـافة إلى بطلانـه و الفتـه للـنص .. ينبغي أن تكون صفاتهم 
لن شـرطهم .. وتَكـين العـدو مـن بـلاد المسـلمين .. يل الل وصدهِ الناس عن الجهـاد في سـب.. الجهاد 

هذا تعجيزي يستحيل تَقيقه  فالرعيل الول من السلف الصال جيـل فريـد لـن يكـرره التـاريي ثانيـة 
فمــن أيــن ل مــة أن تَ  أو تلــد مثــل هــذا الجيــل الــذي شــهد لــه الــنص اللهنــه خــير .. وإلى يــوم القيامــة 

 ! اةطلاق، وإلى يوم القيامة؟الجيال، وخير القرون على 
وبالجانــب .. مــا تقــدم لا يعــني ولا يفُهــم منــه الاســتهانة  انــب التقــوـ والالتــزام والصــلاح 

وضــرورة أن يعمــل الشــباب المجاهــد علــى الارتقــاء اللهنفســهم إلى مســتوـ أخــلاق وتعــاليم .. الةبــوي 
وهـو مـن اةعـداد المطلـوب .. إ الـه لا يَوز الزهـد بـه أو .. فهذا جانب هام جداً .. وقيم اةسلام 

كمــا لا .. لكــن لا نجعلــه شــرطاً للجهــاد .. وهــو عامــل هــام مــن عوامــل النصــر والتمكــين .. شــرعاً 
 . لدلالة النص على خلافه، والل تعالى أعلم.. نجعله شرطاً لقبول شهادة المجاهد 

كــر ، ابتغــاء مرضــاته، أن تكــون الشــهادة في ســبيل الل  خالصــة لوجهــه ال: اةخــلاص: ثانيــاً 
فـاةخلاص شـرط لكـل عمـلٍ تعبـدي، كمـا قـال .. والفوز بالجر العظيم، لا يرُاد منها وعـة ولا ريَءً 

 فَمَــــــنْ كَــــــانَ يَـرْجُــــــوا لِقَــــــاءَ ربَهــِــــهِ فَـلْيـَعْمَــــــلْ عَمَــــــلاً صَــــــالِحاً وَلا يُشْــــــرِكْ بِعِبَــــــادَةِ ربَهــِــــهِ أَحَــــــداً   :تعــــــالى
220:الكهف . 

                                                 
صــيغة مبالغــة  أي شــديد وكثــير وســريع المحــاء " إن الســيفَ محَّــاءٌ للخطــايَ :" وقولــه . التخــريح الســابق أعــلاه 208

   .  للخطايَ
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أرأيـتَ : فقـال جـاءَ رجـلٌ إلى النـ اهِ : عـن ألم أمَُامـةَ البـاهِلي قـالعنـا الحـديث، وقد تقدَّم م
، فيعادَهـا ثـلاثَ مـرَّاتٍ، "لا شَـيءَ لـَهُ :" رجلًا غَزَا يلَتمسُ الجـرَ والـذهكِرَ مـا لـَه؟ فقـال رسـولُ الل 

عمَلِ إلا ما كـانَ لـه خالِصـاً وابتُغِـيَ إنَّ الل لا يقبَلُ مِن ال:" ، ثم قال"شيءَ له  لا :"الل يقولُ له رسولُ 
 [. 209"]به وَجْهُهُ 

يَ رســولَ الل، رجــلٌ يريــدُ الجهــادَ، وهــو يريــدُ عَرَضَــاً مــن : ، أن رجــلاً قــالوعــن ألم هريــرة 
 عُـدْ لرســولِ الل : فــيعظمَ ذلـك النــاسُ، فقـالوا للرجــل". لا أجْــرَ لـه :" الـدنيا؟ فقــال رسـولُ الل 

يَ رسـولَ الل رجـلٌ يريـدُ الجهـادَ في سـبيلِ الل، وهـو يبتغـي عرَضـاً مـن : فقـال الرجـلُ . هِمْـهُ فلعلَّكَ   تُـفْ 
، فقـالَ لـه عُدْ لرسولِ الل : فيعظمَ ذلك الناسُ، وقالوا". لا أجْرَ له :" الدنيا؟ فقال رسولُ الل 

 [. 210"]لا أجْرَ له :" نيا؟ فقال رجلٌ يريدُ الجهادَ في سبيلِ الل، وهو يبتغي عرَضاً من الد: الثالثةَ 
ــلُ : سُــئِلَ رســولُ الل : وعــن ألم موســى الشــعري، قــال ــلُ شَــجاعةً، ويقُات عــن الرجــلِ يقُات

مَـــن قاتــلَ لتكـــونَ كلِمَـــةُ اِلل هـــي :" حميَّــةً، ويقُاتــِـلُ ريَءً، أي ذلـــك في ســبيلِ الل؟ فقـــال رســـولُ الل 
 .مسلم[211"]العليا، فهو في سبيلِ الل 

إنَّ أولَ النــاس يقُضــى عليــه يــومَ القيامــة رجــلٌ استُشــهِدَ، فــيُ  بــه، فعرَّفَــه نعَِمَــهُ، :" قــال و 
كــذَبْتَ، ولكــن قاتلــتَ : قــال. قاتلــتُ فيــكَ حــ  استُشــهدتُ : فمــا عمِلْــتَ فيهــا؟ قــال: فعرَفَهــا، قــال

 .مسلم.. "  النَّار هو جريء، فقد قيلَ، ثم أمُِرَ به فسُحِبَ على وجهه ح  ألُقيَ في: لن يقُال

                                                 
   أي خلَط اةخلاص  وهو طلب الجر "رَ والذهكِر يلَتمسُ الج" وقوله . 1225: صحيح سنن النسائي 209

والثواب من الل تعـالى، مـع نيـة أخـرـ فيهـا ريَء  وهـو أن يـُذكَر مـن النـاس بالشـجاعة والبطولـة علـى جهـاده، فهـذا 
 .أيضاً مما يفُسد العمل  لن الل تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكر 

وقوله عَرَضاً  أي قليلًا مما يقُتـف . 2512: ابن حبان، والحاكم، صحيح الةغيب والةهيبأخرجه أبو داود، و  210
  أي انطلاقتــه صــحيحة، "يريــدُ الجهــادَ في ســبيلِ الل، وهــو يبتغــي عرَضــاً مــن الــدنيا " وقولــه . مـن مــال ومتــاع الــدنيا

ض مــن الــدنيا الــذي يأ  عــن طريــق لكــن شــابها قصــد آخــر  وهــو إرادة عــر .. وغايتــه صــحيحة  وهــي في ســبيل الل 
ــائم  ــائم وإن كانــت حــلالًا لمــة محمد .. الغن إلا أنهــا لا يَــوز أن تكــون هــي المقصــد أو الغــرض مــن وراء ..  فالغن

كمــا أنهــا  أي الغنيمــة ـ لتيثيرهــا ا فــي علــى اةخــلاص، وإن   تكــن هــي المقصــد مــن وراء .. الجهــاد في ســبيل الل 
مــا مــن غازيــةٍ تغــزو في ســبيل الل :" قص الثلثــين مــن أجــر المجاهــد يــوم القيامــة، كمــا في الحــديثالغــزو والجهــاد ـ  تــُن

. مسـلم" فيُصيبون الغَنِيمةَ إلا تَـعَجَّلوا ثُـلُثَي أجْرِهم من ا خرةِ، ويبقى لهمُ  الثّـُلُثُ، وإن   يُصـيبوا غنيمـةً َ َّ أجـرُهُم 
فــإن الجــر يبطــل  .. انــت هــي القصــد أو كــان لهــا حــي في القصــد وهــذا كلــه والغنيمــة ليســت هــي القصــد أمــا إن ك

 . كلياً، والعياذ بالله
أي ليس شيئاً مما تقدم ذكره ـ الذي يقُاتل شـجاعة، أو حميـة، أو ريَءً ـ في سـبيل الل،  وصـاحبها يسـتحق صـفة  211

 ".سبيلِ الل  مَن قاتلَ لتكونَ كلِمَةُ اِلل هي العليا، فهو في" المجاهد في سبيل الل، إلا 
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: فيقـول اللُ لـه. أي ربهِ أمُِرتُ بالجهادِ في سـبيلك، فقاتلـتُ حـ  قتُِلـتُ : فيقولُ :" وفي رواية
فــلانٌ جــريءٌ، فقيــد قيــل : بــل أرَدْتَ أن يقُــالَ : كــذَبتَ، ويقــولُ اللُ لــه: كــذبتَ، وتقــولُ لــه الملائكــةُ 

 [.  212"]ذلك 
كْلـَمُ أحـدٌ في سـبيلِ الل، واللُ أعلـمُ كـن يُكلـَمُ في سـبيلهِ، والذي نفْسِـيِ بيـَدهِ لا يُ :" وقال 

 .متفق عليه" إلا جاءَ يومَ القيامَةِ، واللونُ لونُ الدَّمِ، والرهيِحُ ريحُ الِمسْكِ 
 [. 213"]فمن عَمِلَ منهم بعملِ ا خرةِ للدنيا، فليس له في ا خرة من نصيبٍ :" وقال 
ورجـلٌ منــافقٌ جاهـدَ بنفســه ومالـِه، حــ  إذا لقـي العــدوَّ : م ـالقتلـى ثلاثــة ـ مـنه:" وقـال 

 [.214"]ح  يقُتل، فذلك في النار  إنَّ السيفَ لا ـحو النفاقَ  قاتلَ في سبيلِ الل 
أي تتحقق فيه صفة المتابعـة، فيُغلهِـب الانقيـاد : أن يكون قتاله واستشهاده على السُّنَّةِ  :ثالثاً 

فــلا يغــدر .. فيراعــي الحــدود والعهــود .. والهــوـ .. حــب التشــفي والانتقــام والمتابعــة للشــريعة، علــى 
فيضـع السـيف .. وحب التشفي والانتقـام علـى الحكـم الشـرعي .. أما من يغلهِب الهوـ .. ولا يخون 

فيَقتـــل مـــن صـــان الشـــرع .. ويرفعـــه حيثمـــا ينبغـــي شـــرعاً أن يضـــعه .. حيـــث ينبغـــي شـــرعاً أن يرفعـــه 
.. فمـن كـان هـذا منهجـه في القتـال ثم قتُـل عليـه .. نه من أذن الشرع في قتالهم ويسلم م.. حرماتهم 

ومـا أعـد الل تعـالى .. كما يفقد صفة وحكم الشـهيد في سـبيل الل .. يفقد صفة المجاهد في سبيل الل 
 .للشهيد من مقام عظيم

في أهل اةسلام الذين وضعوا السيف .. قتال ا وارج الغلاة .. مثال هذا النوع من القتال 
يقتلـون أهـل اةسـلام ويةكـون أهـل :" كما جاء وصفهم في الحديث.. وممن صان الشرع حرماتهم .. 

 .متفق عليه" الوثان، لئن أدركتهم لقتلنَّهم قتَلَ عاد 
ســيكون في أمــب اخــتلالإ وفرقــة، قــومٌ يُحســنون القِيــلَ ويُســيئون الفعــلَ، يقــرأون :" وقــال 

راقيهم، ـرقون من الدين مروق السهم من الرميَّة، لا يرجعون ح  يرتدَّ على فوقِـهِ، القرآن لا يَُاوز ت

                                                 
ة في صحيحه، صحيح الةغيب 212  . 11: أخرجه الةمذي، وابن حبان، وابن خزـ
 .  2551: رواه أحمد، وابن حبان، والبيهقي، صحيح الةغيب 213
  أي خـرج وهـو كـاره ـ "قاتلَ في سبيلِ الل " قوله . 2510: رواه أحمد، والطبراو، والبيهقي، صحيح الةغيب 214

فظـاهره أنـه .. فيدركـه القتـل وهـو معهـم .. فاقه ـ مـع المجاهـدين الـذين خرجـوا للقتـال في سـبيل الل وح  لا يعُرلإ ن
ولا ـحـو .. ومثـل هـذا فـإن جهـاده لا ينفعـه .. بينمـا حقيقـة باطنـه الكـذب والكفـر والنفـاق .. يقُاتل في سبيل الل 

ــه غــير صــادق ولا  لــص في جهــاده .. عنــه وزر النفــاق والكفــر  ولن الحســنات ـحــين الســيئات إلا الكفــر .. لن
 . فإنها لا تَحه.. والنفاق الكبر 
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هــم شــرُّ ا لــقِ وا ليقــة، طــوبى لمــن قــتلهم وقتلــوه، يــدعون إلى كتــاب الل وليســوا منــه في شــيء، مَــن 
 [. 215"]قاتلهم كان أولى بالله منهم 

 النــاسُ  قَ كــذا وكــذا فضــيَّ   زوةَ غــ مــع نــ ا الل  غــزوتُ : قــال الجهــني، معــاذ بــن أنــس عــنو 
  طريقاً  عَ أو قطَ  ق منزلاً من ضيَّ  أنَّ  الناس ينادي في مناديًَ   اللِ  ن اُّ  فبعثَ  ،وقطعوا الطريقَ ، المنازلَ 

216"] هل ادَ هجِ  فلا
  .] 

هذا فيمن يُضيق على الناس منازلهم، ويقطع علـيهم طـريقهم ـ ولـو كـان ذلـك بسـبب الغـزو  
.. إلا مــا لامــس هــواه .. ولا حرمــة لمــؤمن .. لا يراعــي فــيهم عهـداً ولا ذمــة  والجهـاد ـ فكيــف فــيمن

كــن أن يُصــنهف مــن المجاهــدين  كــن أن يُصــنَّف مــن .. فهــذا لا ُـ ولــو قتُــل ـ علــى هــذا المــنهح ـ لا ُـ
 [. 217"]من آذـ مؤمناً فلا جهادَ له :" أنه قال الشهداء، وفي الحديث فقد صح عن الن ا 

ة الغــــلاة الــــذين انطلقــــوا إلى آيَت وأحاديــــث قيلــــت في المــــؤمنين الموحــــدين ونحــــوهم المرجئــــ
وأوجبــوا علــى المســلمين .. فمنعــوا مــن قتــالهم وجهــادهم .. فحملوهــا علــى الطغــاة الكــافرين المجــرمين 

فمــن .. طــاعتهم والــدخول في مــوالاتهم ونصــرتهم علــى مــن خــالفهم وعــاداهم مــن المــؤمنين الموحــدين 
ولا ممــن .. ولا شــهيد .. هــذا المــنهح الباطــل ا بيــث فهــو كــذلك لــيس كجاهــد قتُــل أو مــات علــى 
 !وإنَّا ممن يقُاتلون في سبيل الطاغوت.. يقُاتلون في سبيل الل 
الَّــذِينَ آمَنــُوا يُـقَــاتلُِونَ في سَــبِيلِ اللَِّّ وَالَّــذِينَ كَفَــرُوا يُـقَــاتلُِونَ في سَــبِيلِ الطَّــاغُوتِ  :قــال تعــالى

  .14:النساء لُوا أَوْليَِاءَ الشَّيْطاَنِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفاً فَـقَاتِ 
وأن لا .. أن لا يستعجل المرء علـى الل فيقتـل نفسـه بنفسـه .. ومن الاستشهاد على السنَّة 
مــن غـــير مصــلحة راجحـــة ترتــد علـــى .. كالمســتعجل علـــى الل .. يستشــرلإ مـــواطن الهلكــة والقتـــل 

.. فيُقتـَل علـى هـذا الوصـف .. ومـن يأبى إلا أن يفعـل .. والجهـاد والمجاهـدين .. والمسـلمين  اةسلام
وَلا تَـقْتُـلــُوا أنَْـفُسَــكُمْ إِنَّ اللََّّ كَــانَ بِكُــمْ  :بــل هــو علــى خطــر عظــيم، قــال تعــالى.. فهــو لــيس بشــهيد 

 .225:البقرة التـَّهْلُكَةِ وَلا تُـلْقُوا اِللهيَْدِيكُمْ إِلَى  :وقال تعالى. 12:النساء رحَِيماً 
مـن ركِـبَ البحـرَ عنـدَ ارتُاجـه فمـاتَ  فقـد :" أنـه قـال وفي الحديث، فقد صح عن النـ ا 

مَّة  وأوردهـا .. فخاطر بنفسه .. وذلك لنه قد استشرلَإ موطن هلكة وخطر [. 218"]برَئِت منه الذهِ
 !من غير مصلحة راجحة.. موارد الهلكة وا طر 

                                                 
 . 5281: صحيح سنن ألم داود 215
 . 1182: صحيح سنن ألم داود 216
 . 4518: أخرجه أحمد، وغيره، صحيح الجامع الصغير 217
 . 818: أخرجه أحمد، السلسلة الصحيحة 218
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يتـَعَـرَّض مِـنَ :" وكيـف يـُذِلُّ نفْسَـهُ؟ قـال: قـالوا" بغي للمُؤمنِ أن يـُذِلَّ نفَسَـهُ لا ينَ:" وقال 
 [.219"]البلاءِ لِمَا لا يطُِيقُ 

قد أذن اللُ تعالى لعباده أن يَُاهـدوا، : أن يكون الغرض الذي يُستشهد دونه مشروعاً : رابعاً 
دون مالـِه، أو دون دمـه، أو دون أهلـه،  ويُستشهدوا دونه  كمـن يقُتـَل دون دينـه أو دون عِرضـه، أو

فمـن قتُـِل دون أو دفاعـاً عـن هـذه .. أو دون حرمات المسلمين، أو دون مظلمته أو مظا  المسلمين 
مَـن قتُـِل دونَ :" الشـياء ـ أو غيرهـا ممـا أذن الل تعـالى أن يقُاتـَل دونهـا ـ فهـو شـهيد، كمـا في الحـديث

 .متفق عليه" مالِه فهو شهيد 
مَـن قتُـِلَ دون مالـه فهـو شـهيد، ومَـن قتُـِلَ دون دمِـه فهـو شـهيد، ومـن قتُـل دون :"  وقال

 [. 220"]دينِه فهو شهيد، ومن قتُل دون أهله فهو شهيد 
 [.221"]مَن قتُِل دون مالِهِ مظلوماً فله الجنَّةِ :" وقال 
 [. 222"]مَن قتُل دون مَظلمته فهو شهيد :" وقال 

ون أغـراض غـير مشـروعة،   يأذن الل تعـالى بالقتـال دونهـا  كـين يقُتـَل أما مـن يقُاتـِل فيُقتـَل د
المـرء دون الطواغيــت الظــالمين، ودون عروشــهم وأنظمــتهم، وقــوانينهم، ودون الكفــر والشــرك والظلــم 

أو يقُتَل عصبية وحميةً لقـومٍ .. أو دون رايَت جاهلية .. أو دون أمورٍ يكون فيها  الماً لا مظلوماً .. 
 . بل هو في النار.. فمن يقُتل دون شيءٍ من هذه الغراض فهو ليس بشهيد .. بيلة أو أرض أو ق

يَّةٍ  يغَضـبُ لِعصَـبَةٍ، أو يـدعو إلى عَصَـبَةٍ، أو ينصـرُ عصَـبَةً، :" قال  مَن قاتلَ تَت رايةٍ عُمهِ
ولا يتحاشَـى مـن مُؤِمِنهـا، ولا يفَِـي فقُتِل، فقِتلةٌ جاهليَّةٌ، ومَن خَرَجَ على أمَّب يضربُ بَـرَّها وفاجِرَهـا، 

 . مسلم" لذِي عهدٍ عهدَه، فليس مني ولَستُ منه 
ــهُ جاهِليَّــة :" وقــال  لَتُ يَّــةٍ  ينَصــرُ العصَــبيَّةَ، ويغَضَــبُ للعصــبيَّةِ، فقِتـْ ــلَ تَــت رايــةٍ عُمهِ مَــن قتُِ

["223.] 
                                                 

 . 2858: صحيح سنن الةمذي 219
 . 4225: ه، صحيح الجامعأخرجه أحمد وغير  220
 . 4224: أخرجه النسائي، صحيح الجامع 221
 .4221: أخرجه النسائي وغيره، صحيح الجامع 222
يَّة. 4221: أخرجه مسلم والنسائي، صحيح الجامع الصغير 223 من العمَاء  وهي الراية الـب لا تعُـرَلإ : الراية العُمهِ

فيصحابها يقُاتلون كالعميـان .. باطل، ولا بين ما يَوز وما لا يَوز فيها وجهة الحق من الباطل، ولا تَيز بين الحق وال
وهـي رايـة لكـل قتـال باطـل  غـير مشـروع   يأذن بـه .. لا ـيـزون ـ في قتـالهم ـ بـين الحـق والباطـل .. وكحاطـب ليـل 

والقتـال عصـبية . جاهليـة الل، فكل من قاتل قتالًا باطلًا أو لغرضٍ باطـلٍ   يأذن بـه الل فهـو يقُاتـل تَـت رايـة عميَّـة
أو لعصبية  هو القتال الذي يكـون لـذات الشـيء ـ مـن دون الل تعـالى ـ في الحـق والباطـل سـواء  كمـن ينصـر قبيلتـه 
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ما من يقُتَل وهو مدبر فـار مـن أ: أن يقُتَل مُقبلًا غير مُدبرٍ  فار من الزَّحف والجهاد: خامساً 
لنـه قـد مـات .. بـل لـه وعيـد شـديد .. الزحف ـ ح  لو قتل في ساحات المعركة ـ فهو ليس بشهيد 

وَمَـنْ يُــوَلههِِمْ يَـوْمَئـِذٍ دُبُــرَهُ إِلاَّ مُتَحَرهفِـاً لِقِتـَالٍ أَوْ مُتَحَيهـِزاً  :على كبيرة من كبائر الذنوب، كما قـال تعـالى
 . 24:لنفالا فَـقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَِّّ وَمَيْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ  إِلَى فِئَةٍ 

:" ، وعــده منهــا"اجتنبــوا الســبعَ الموبقــات :" أنــه قــال وفي الحــديث، فقــد صــح عــن النــ ا 
 . متفق عليه" التوي يوم الزحف 

 [. 224"]الزحف  والفرارُ من" منها " اجتنبوا الكبائر السَّبع :" وقال 
ـــرُ عـــني : وعـــن ألم قتـــادة، أن رجـــلاً قـــال يَ رســـولَ الل، أرأيـــتَ إن قتُِلـــتُ في ســـبيلِ الل، تُكَفَّ

نعـم  إن قتُِلـتَ في سـبيل الل وأنـت صـابرٌ مُحتسِـبٌ، مُقبـِلٌ غـيُر مُـدبِرٍ :" خطايَي؟ فقال رسولُ الل 
قتُِلتُ في سبيل الل، أتُكَفَّـرُ عـني خطـايَي؟ أرأيتَ إن : قال". كيف قلُت؟:" ثم قال رسولُ الل ". 

نعم  إن قتُِلتَ وأنتَ صابرٌ مُحتسـبٌ، مُقبـِلٌ غـيُر مُـدبِرٍ، إلا الـدَّين، فـإن جبريـل :" فقال رسولُ الل 
 . مسلم" قال ي ذلك 

مُقبـِلٌ غـيُر " يؤكد على قوله وشرطه للانتفاع مـن الشـهادة  تَمل في المرتين كيف أن الن اَّ 
 ". دبِرٍ مُ 

الشــهداء الــذين يقُــاتلون في ســبيلِ الل في الصــفهِ الول، ولا يلَتفِتُــونَ بوجــوههم :" وقــال 
ح  يقُتَلوا  فيولئك يلُقونَ في الغُرَلإ العُلا من الجنَّـةِ، يضـحكُ إلـيهم ربّـُكَ، إنَّ اَلل تعـالى إذا ضَـحِكَ 

   "ولا يلَتفِتــُونَ بوجــوههم حــ  يقُتَلــوا " فتيمــل صــفتهم [. 225"]إلى عبــدِه المــؤمن فــلا حســابَ عليــه 
 .كناية على الثبات، وعدم الفرار واةدبار

فالتمســنا جعفــر بــن ألم طالــب، :" وفي الثــر، عــن ابــن عمــر، أنــه كــان في غــزوة مؤتــة، فقــال
أي لـيس . البخـاري" فوجدناه في القتلى، فعددنا به  سـين طعنـةً وضـربةً، لـيس منهـا شـيء في دُبـِره 

وأنـه   يعُطِهـم .. وإقبالـه علـى العـدو بصـدره .. كنايـة علـى شـدة ثباتـه .. شيء من جهة  هره منها 
 . رضي الله عنه، وعن الصحابة ألعين.. أنعم به من بطل مجاهد ..  هرَه مطلقاً 

.. وعن مجاهد، عن يزيـد بـن شـجرة  ـ وكـان يزيـد بـن شـجرة ممـن يصـدق قولـَه فعلـُه ـ خَطبَنـا 
فُـتهِحَــت أبــوابُ الســماءِ، وأبــوابُ الجنَّــة، وغُلهِقــت أبــوابُ النَّــار، : صــفَّ النــاسُ للقتــالوكــان يقــول إذا 

                                                                                                                                            

في الحــق والباطــل ســواء  لنهــا قبيلتــه أو بلــده أو أنهــم مــن بــني قومــه، .. أو حاكمــه .. أو قومَــه، أو حزبــه أو بلــده 
 !وليس لنهم على الحق تُب نصرتهم شرعاً .. فهو ينصرهم لذواتهم  لنهم هم هم .. أو لنه حاكمه .. وحزبه 

 .  1122: أخرجه الطبراو في المعجم الكبير، السلسلة الصحيحة 224
 . 5120: رواه الطبراو في الوسط، وأحمد، وأبو يعلى، صحيح الجامع 225
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: وإذا أدبــرَ احتَجَــبََ منــه، وقلــنَ اللهــمَّ انصــره، : وزيُهــِنَ الحــورُ العِــين واطَّلَعْــنَ، فــإذا أقبــل الرجــلُ، قُـلْــنَ 
ًـ لكم ألم وأمي، ولااللهم اغفر له  [.226... "]لُزوا الحورَ العِين  ، فينِهكوا وجوهَ القومِ فد
يُسـتثف ممــا تقـدم ذكــره مَـن كــان فـراره علـى شــكل انسـحاب وتكتيــك تقتضـيه الحاجــة : تنبيـه

يريــد بعـده أن يعُــاود الكــرة والقتـال، أو أنــه يريـد أن ينحــاز إلى فئــة مـن المســلمين ليتقــوـ .. والمعركـة 
ولـو قتُـِل المجاهـد في .. ج فيـه إن شـاء الل فمثـل هـذا الانسـحاب والانحيـاز لا حـر .. بهم على جهاده 

وَمَـنْ يُــوَلههِِمْ يَـوْمَئـِذٍ دُبُــرَهُ إِلاَّ  :أرجو أن يكون شـهيداً بإذن الل، لقولـه تعـالى.. ساعة انسحابه وتَيزه 
ه الوعيــد فاســتثف مــن الفــرار الــذي يســتحق صــاحب. 24:النفــال فِئَــةٍ  مُتَحَرهفِــاً لِقِتَــالٍ أَوْ مُتَحَيهِــزاً إِلَى 

الشديد، المتحرهلإ  أي المنعطِف الذي ينعطف ثانية ليعاود الكـرة والجهـاد، والمتحيـز إلى فئـة ليتقـوـ 
 . فمن كان فراره على هذا الوجه والصفة، فلا حرج عليه إن شاء الل.. بهم في جهاده ضد العدو 
لشـهداء  شـهيد نستخلص ممـا تقـدم التعريـف التـاي للشـهيد ـ ونعـني مـن ا: تعريف الشَّهيد

ــرَضٍ :" المعركــة ـ  فنقــول ــدبِر، ولغَ ــنَّةِ، مُقــبِلاً غــير مُ هــو المســلم الــذي يقُتَــل في ســبيلِ الل، علــى السُّ
 ".    مشروع 

فمن حقق في نفسه شروط الشهادة : فضل الشهيد، وما له من مكرمة وفضل وأجر
وعليه .. شهداء يوم القيامة ا مسة ا نفة الذكر أعلاه، فهذا هو الشهيد الذي يستحق مقام ال

تُصرلإ نصوص الكتاب والسنة الب تبين فضل الشهداء، وما لهم عند الل تعالى من فضل، 
 . ومكرمة، وأجرٍ عظيم

 وَلا تَـقُولُوا لِمَنْ يُـقْتَلُ في سَبِيلِ اللَِّّ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ  :منها، قوله تعالى
252:البقرة. 

.  وَلا تََْسَبَََّ الَّذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللَِّّ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبههِِمْ يُـرْزقَُونَ  :وقوله تعالى
وَلا  لٌإ عَلَيْهِمْ وْ فَرحِِيَن كِاَ آتَاهُمُ اللَُّّ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتـَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ  َْ يَـلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَ 

  . 210:آل عمران هُمْ يَحْزَنوُنَ 
إِنَّ اللََّّ اشْتـَرَـ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَْـفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهمُْ اللهَِنَّ لَهمُُ الْجنََّةَ يُـقَاتلُِونَ في سَبِيلِ  :وقوله تعالى

نْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْيَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَِّّ اللَِّّ فَـيـَقْتُـلُونَ وَيُـقْتـَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقهاً في ا لتّـَوْراَةِ وَالِْ
 . 222:التوبة فاَسْتـَبْشِرُوا ببِـَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَـعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

ها اُلل إنَّ في الجنَّة مائة درجة، أعدَّ :" أنه قال وفي الحديث، فقد صحَّ عن الن ا 
 .البخاري" للمجاهدين في سبيل الل، ما بين الدرجتين كما بين السماء والرض 

                                                 
 . 2511: رواه الطبراو، وغيره، صحيح الةغيب 226
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ما من عبدٍ ـوتُ، له عند الل خيٌر، يسُرُّه أن يرجع إلى الدنيا، وأن له الدنيا وما :" وقال 
تَل عشرَ مراتٍ، لما فيها، إلا الشَّهيد  لما يرـ من فضلِ الشهادةِ، فإنه يسُرُّه أن يرجعَ إلى الدنيا فيُق

 .متفق عليه" يرـ من الكرامة 
لمــا أُصــيب إخــوانكم، جعــل الل أرواحَهــم في : قــال رســولُ الل : قــال وعــن ابــن عبــاس 

جَــولِإ طــيٍر خُضــرٍ، تَــرِد أنهــارَ الجنــة، تَكــل مــن ثمارهــا، وتَوي إلى قناديــلَ مــن ذهــب، معلقــة في  ــل 
من يبُلَّغ إخواننـا عنـا أنا أحيـاءٌ في الجنَّـة : مَقِيلهم، قالواالعر ، فلما وجدوا طيب ميكلهم ومشربهم و 

فقـــال . أنا أبُلغهـــم عـــنكم: نــُـرزَق  لـــئلا يزهـــدوا في الجهـــاد، ولا يَـنْكُلــُـوا عـــن الحـــرب؟ فقـــال الل تعـــالى
:  ًوَلا تََْسَبَََّ الَّذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللَِّّ أَمْوَاتا  [.227"]إلى آخر ا ية 

وَلا تََْسَـبَََّ الّـَذِينَ قتُِلـُوا في  : سيلنا عبـد الل بـن مسـعود عـن هـذه ا يـة: روق قالوعن مس
ـِمْ يُـرْزقَـُونَ  أمـا إنا قـد سـيلنا عـن ذلـك ـ أي رسـولَ الل ـ : فقـال  سَـبِيلِ اللَِّّ أَمْـوَاتاً بـَلْ أَحْيـَاءٌ عِنْـدَ رَبههِ

لُ مُعلَّقـةٌ بالعـرِْ ، تَسـرحُ مـن الجنـة حيـث شـاءت، ثم أرواحُهم في جولِإ طيٍر خُضْرٍ، لها قناديـ:" فقال
أي شـــيءٍ : هـــل تَشـــتهون شـــيئاً؟ قـــالوا: تَوي إلى تلـــك القناديـــلِ، فـــاطَّلَع إلـــيهم ربهـــم اطهِلاعـــةً، فقـــال

نشتهي ونحن نسرَحُ من الجنَّةِ حيث شِئنا؟ ففعل ذلك ربهم ثلاث مراتٍ، فلما رأوا أنهم لن يُةكَُوا مـن 
، فلمــا ! يَ رب: قــالواأن يُســيلُوا  ــرُدَّ أرواحَنــا في أجســادِنا حــ  نقُتَــلَ في ســبيلك مــرة أخــرـ نريــد أن تَـ

 . مسلم" رأـ أن ليس لهم حاجةً تُركِوا 
ـــجرَةَ، فـــيدخَلاو داراً هـــي أحسَـــنُ :" وقـــال  رأيـــتُ الليلـــةَ رجُلـــين أتيـــاو، فصَـــعَدا لم الشَّ

 . متفق عليه" ا هذه الدارُ فدارُ الشُّهَداءِ أم: وأفضَلُ،   أرَ قطُّ أحسنَ منها، قالا ي
يَـغْفِرُ له في أَوَّلِ دُفعَةٍ من دَمِه، ويُــرَـ مَقعَـدَهُ مِـنَ : للشهيدِ عندَ اِلل سِتُّ خِصَالٍ :" وقال 

نَ الحـورِ العـيِن، الجنََّةِ ويََُارُ من عذابِ القبِر، ويأمَنُ مـن الفَـزعَِ الكـبَر، ويُحَلَّـى حُلَّـةَ اةــانِ، ويُــزَوَّجُ مِـ
 [.228"]ويُشَفَّعُ في سبعين من أقاربِه 

غفـرَ لـه في أول دُفعـة مـن دمِـه، أن يُ : إن للشهيد عندَ الل سـبعَ خصـالٍ :" وفي رواية، قال 
 ويرـ مقعدَه من الجنَّة، ويُحلَّى حُلَّة اةـان، ويَُارُ من عذاب القبر، ويأمن من الفزعَِ الكبر، ويوُضَع 

                                                 
أي يَبنــوا ويتــيخروا : قــال المنــذري" ينكلــوا " وفي معــف . 2512: ود، والحــاكم، صــحيح الةغيــبرواه أبــو دا 227

  المراد منهم القرَّاء السـبعون مـن النصـار الـذين قتُِلـوا غـدراً ببئـرِ معونـة  "لما أُصيب إخوانكم " وقوله . عن الجهاد
 !على يد من ذهبوا معهم ليعلموهم القرآن

يــوم يعُــرض : وقيــل. والفــزع الكــبر  يــوم بعــث النــاس مــن القبــور للحســاب. 1151 :صــحيح ســنن ابــن ماجــه 228
 . موت فلا خلود النار أهل ويَ موت، فلا خلود الجنة أهل يَ وينادـالناس على النار، ويذُبح الموت 
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تاجُ الوقـار  الياقوتـة منـه خـير مـن الـدنيا ومـا فيهـا، ويـُزوَّج اثنتـين وسـبعين زوجـة مـن الحـورِ  على رأسه
 [. 229"]العِين، ويُشَفَّع في سبعين إنساناً من أقاربه 

 [.230"]الشَّهيدُ يَشفَعُ في سبعين من أهلِ بيته :" وقال 
 [. 231"]القرصَةَ يقُرَصُها  الشَّهيدُ لا يَدُ مَسَّ القتْلِ إلا كما يَدُ أحدكُم:" وقال 

 [. 232"]الشهيدُ لا يَدُ أ َ القتلِ إلا كما يَدُ أحدكُم مَسَّ القَرصَةِ :" وفي رواية
يْنَ :" وقال   [. 233"]أولُ ما يهُراقُ دمُ الشهيد، يعُفَرُ له ذنبه كله إلا الدَّ
 . ممسل" القتلُ في سبيلِ الل يُكفهِرُ كُلَّ شيءٍ، إلا الدَّين :" وقال 

كفَـى ببارقِـة :" ما بالُ المؤمنين يفُتـَنُون في قبورهِم إلا الشَّهيد؟ قال! يَ رسولَ الل: وقالَ رجلٌ 
 [. 234"]السيولِإ على رأسِه فتنة 
ــورِ  :أنــه ســيلَ جبرائيــل عــن هــذه ا يــة:" ، عــن النــ اهِ وعــن ألم هريــرة  وَنفُِــيَ في الصُّ

ـــمَاوَاتِ وَمَـــنْ  مَـــن الـــذين   يَشـــي اللُ أن . 48:الزمـــر في الَْرْضِ إِلاَّ مَـــنْ شَـــاءَ اللَُّّ  فَصَـــعِقَ مَـــنْ في السَّ
 [. 235"]هم شهداء الل : يُصعِقَهم؟ قال
رجلٌ مؤمنٌ جاهـدَ بنفسِـه ومالـِه في سـبيل الل  حـ  إذا لقـي العـدوَّ : القتلى ثلاثةٌ :" وقال 

ــل  فــذلك الشــهيدُ الممــتَحَنُ في جنــةِ  الل تَــت عَرشِــه، لا يفضــلُه النَّبيــونَ إلا بفضــلِ قــاتلهم حــ  يقُتَ
ورجلٌ فَرِقَ على نفسه من الذنوبِ وا طايَ، جاهدَ بنفسه ومالِه في سبيلِ الل، ح  إذا . درجةِ النُّبوةِ 

لقي العدوَّ قاتل ح  يقُتل، قتلك ممَُصْمِصَةٌ مَحت ذنوبهَ وخطايَه، إن السيفَ محَّـاءٌ للخطـايَ، وأُدخِـلَ 
. أي أبــواب الجنــة شــاء  فــإن لهــا ثمانيــة أبــواب، ولجهــنم ســبعةُ أبــواب، وبعضُــها أفضــلُ مــن بعــضمــن 

حـ  يقُتـل، فـذلك في  ورجلٌ منـافقٌ جاهـدَ بنفسـه ومالـِه، حـ  إذا لقـي العـدوَّ قاتـلَ في سـبيلِ الل 
 [.236"]النار  إن السيفَ لا ـحو النفاقَ 

                                                 
 . 2512: رواه أحمد والطبري، صحيح الةغيب 229
 . 5121: أخرجه ابن حبان، صحيح الجامع 230
 . 5124: ئي وغيره، صحيح الجامعأخرجه النسا 231
 . 5125: أخرجه الطبراو في الوسط، صحيح الجامع 232
 . 2121: أخرجه الطبراو في الكبير، السلسلة الصحيحة 233
 . 2580: رواه النسائي، صحيح الةغيب 234
 . 2581: رواه الحاكم، وقال صحيح اةسناد، صحيح الةغيب 235
ــــى "الشــــهيدُ الممــــتَحَنُ " وقولــــه . 2510: صــــحيح الةغيــــب رواه أحمــــد، والطــــبراو، وابــــن حبــــان، 236   أي المنُقَّ

.   أي خــالإ علــى نفســه مــن ذنوبــه وخطــايَه"فَــرِقَ علــى نفســه " وقولــه . والمصُــفَّى والمهُــذَّب مــن كــلهِ آثار ا طــايَ
ديث فيـه فوائـد عـدة، والحـ: قلـت". هـي الممحهِصـة المكفهـرة :"   قال المنـذري في الةغيـب"قتلك ممَُصْمِصَةٌ " وقوله 
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  :ـ  تنبيهات ومسائل هامة
اعلم أنـه لا يَـوز أن يَُـزَم لمعُـينٍَّ اللهنـه شـهيد، حـ  لـو كـان  ـاهره أنـه قتُـل في : المسيلة الولى

 :سبيل الل، وذلك للمحاذير التالية
أن الحكــم علــى شــخصٍ مُعــينٍَّ بالشــهادة، وأنــه شــهيد عنــد الل يعــني الحكــم لــه بالجنــة، : منهــا

د، وأنه في الجنة فهي ليسـت وهذا خوض في الغيب بغير علم، فالشهادة على شخصٍ معين اللهنه شهي
  لن الن اَّ لا يتكلم ولا يشهد على أحدٍ اللهنه شهيد أو من أهل الجنة إلا بـوحي،  لحدٍ بعد الن ا 
وهذه ليسـت لحـدٍ . 2-5:لنجما إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى.  وَمَا يَـنْطِقُ عَنِ الْهوََـ :كما قال تعالى

 . بعد الن ا 
لمـا وجـد حينئـذٍ فـرق بينـه .. فلان شهيد، وهو مـن أهـل الجنـة : أن يقول فلو جاز لي أحدٍ 

لبعض أصحابه اللهنهم شهداء، وأنهم  ولكان حكمه كحكم الن ا .. في هذه ا اصية  وبين الن ا 
وهـذا قـول .. اللهنهـم مـن أهـل الجنـة  ولما حصلت حينئذٍ ميزة لمـن شـهد لهـم النـ ا .. من أهل الجنة 

 ! لا يتجرأ عليه إلا من هان عليه دينه باطل نقلاً وعقلاً 
لاحتمــال أن يكــون هــذا المعُــينَّ قــد أخـلَّ بشــرط مــن شــروط قبــول الشــهادة، لا يعلــم : ومنهـا

.. ذلك عنه إلا الل تعالى، وبخاصة أن من شروط الشهادة مـا هـو متعلـق بالقلـب  كشـرط اةخـلاص 
مَثَــلُ المجاهــدِ في ســبيلِ اِلل، والل :" الحــديث ومــا في القلــوب لا يعلمــه إلا عــلام الغيــوب، لــذا جــاء في

علــم مـن يَُاهــد في  فــردَّ النـ اُّ . متفــق عليـه... " أعلـمُ كــن يَُاهِـدُ في ســبيلِه، كمثـل الصــائم القـائم 
 وحدَه  لن اةخلاص ـ وموطنه القلب ـ لا  سبيل الل على صفة الصدق واةخلاص لله 

 . يعلمه إلا الل تعالى
                                                                                                                                            

أن الحسنات ـ وبخاصة منها حسنات الجهاد ـ يذهبَ السيئات، وأن لحسنة الجهاد أثر عظـيم في زوال الـذنوب : منها
أن مـن كـان مـن ذوي الجهـاد والـبلاء في الل : ومنهـا". إن السيفَ محَّـاءٌ للخطـايَ :" وآثارها، دلَّ على ذلك قوله 
أن حسـنة الجهـاد مهمـا عظمـت : ومنهـا. ل عنـد ورود العثـرات والكبـوات، والشـبهاتينبغي أن يتوسع لـه في التيويـ

فإنها لا تنفع صـاحبها إن كـان قابعـاً علـى النفـاق أو الكفـر والشـرك  فالشـرك يُحـبط العمـل كلـه، ويحـرم صـاحبه مـن 
هُمْ مَـا   وَلـَوْ  :الانتفاع بشيء من حسـناته يـوم القيامـة، كـا في ذلـك حسـنة الجهـاد، كمـا قـال تعـالى أَشْـركَُوا لَحـَبِطَ عَـنـْ

وَلَقَدْ أُوحِـيَ إِلَيْـكَ وَإِلَى الّـَذِينَ مِـنْ قـَبْلِـكَ لـَئِنْ أَشْـركَْتَ لَيَحْـبَطَنَّ عَمَلـُكَ  :وقال تعالى. 88:النعام كَانوُا يَـعْمَلُونَ 
ــــنَ اْ اَسِــــريِنَ  ــــ :وقــــال تعــــالى. 45:الزمــــر وَلَتَكُــــونَنَّ مِ ــــدِمْنَا إِلَى مَ ــــوراً وَقَ ثُ ــــاءً مَنـْ ــــاهُ هَبَ ــــنْ عَمَــــلٍ فَجَعَلْنَ ــــوا مِ  ا عَمِلُ

و  ينخلعـــوا .. وفي ذلـــك عِظـــة لولئـــك الـــذين ينطلقـــون للجهـــاد و  يحققـــوا التوحيـــد في أنفســـهم . 15:الفرقـــان
 !بعد ويتبرأوا من الشرك وعبادة الوثان والطواغيت
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ــمُ في :" ولــه ونحــوه ق والــذي نفْسِــيِ بيَــدهِ لا يُكْلَــمُ أحــدٌ في ســبيلِ الل، واللُ أعلــمُ كــن يُكلَ
 . متفق عليه" سبيلهِ، إلا جاءَ يومَ القيامَةِ، واللونُ لونُ الدَّمِ، والرهيِحُ ريحُ الِمسْكِ 

 ، عــن ســهل بــن"فــلانٌ شــهيد : لا يقــولُ " وأخــرج البخــاري في صــحيحه تَــت باب بعنــوان  
إلى  التقــــى والمشــــركون فــــاقتتلوا، فلمــــا مــــالَ رســــولُ اِلل  ، أن رســــولَ الل ســــعد الســــاعِدي 

رجـلٌ لا يـَدعَُ لهـم شـاذَّةً ولا فـاذَّةً  عسكَرهِ، ومالَ ا خرون إلى عسكرهِم، وفي أصحاب رسولِ الل 
أمـا : " أجـزأ فـلانٌ، فقـال رسـولُ الل ما أجزأَ مِنَّا اليومَ أحـدٌ كمـا : إلا اتّـَبـَعَها يضربُها بسيفِه، فقالوا

أنا : أيهنا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النـار؟ فقـال رجـل مـن القـوم: فقالوا". إِنَّهُ من أَهلِ النار 
فجُــرحَِ الرجــل جرحــاً : صــاحِبُهُ، قــال فخــرجَ معــه كُلَّمــا وقــف وقــَفَ معــه، وإذا أســرعَ أســرعَ معــهُ، قــال

تَ، فَـوَضَعَ نَصلَ سَيفِهِ بالرضِ، وذُبابهُ بـَيَن ثَدييـهِ، ثمَّ تََامَـلَ عَلـى سَـيفِهِ فَـقَتـَلَ شديداً، فاستَعجَلَ المو 
: قـال الرَّجُـلُ ". وما ذاكَ :" أشهَدُ أنََّكَ رَسولُ الل، قال: فقال نفَسَهُ، فَخَرَج الرَّجُلُ إلى رَسولِ الل 

أَنا لكـم بـه، فخرجـت في طلبـه، ثمَّ : ناسُ ذلـك، فقلـتُ الذي ذكرتَ آنفاً أنَّه مِن أهل النار، فيعظمَ ال
جُرح جُرحاً شديداً، فاستعجل الموت فَـوَضَعَ نصل سَيفِه في الرض، وذبابهُ بيَن ثَدييَه، ثُم تَامَل عَليه 

إنَّ الرجُلَ ليَعمَلُ عَمَلَ أهـل الجنـة، فيمـا يبَـدو للنـاس، : " عند ذلك فَـقَتل نفسه، فقال رسولُ الل 
ــدو للنــاس، وهــو مــن أهــل الجنــة وهــ و مــن أهــل النَّــار، وإن الرجــل ليََعمــلُ عَمَــل أهــل النَّــار، فيمــا يبَ
 . متفق عليه[ 237"]
ورغـم ثنـاء الصـحابة عليـه با ـير، وأنـه مـن أهـل .. فهذا رغم جهـاده وشـدة اللهسـه في الجهـاد  

فاستعجل الموت، فقتـل نفسـه إلا أنه لما أخله بشرط من شروط الشهادة  .. الجنة لما رأوا من  اهره 
 . اللهنه من أهل النار حكم عليه الن ا .. بنفسه 

ــرة قــال  ــا مــع النــ ا : وعــن ألم هري ــنَم ذَهَبــاً ولا  خَرَجن ــم نغَ ــا، فَـلَ ــتَحَ اللُ عَلَين إلى خَيــبر، ففَ
بدٌ له، وَهَبَهُ لَهُ رجَُلٌ عَ  وَرقِاً  غَنِمنا المتاع والطعام والثياب، ثمَّ انطلََقنا إلى الوادي، ومع رسولِ الل 

ــا نَـزَلنــا الــوادي قــَامَ عبــدُ رَســولِ الل  يَحــُلُّ  مِــن جُــذَامٍ، يــُدعى رفِاعــة بــنَ زيــدٍ مِــن بــني الضُّــبـَيْبِ، فَـلَمَّ
:" فقــال رســول الل ! هَنيئــاً لــه الشــهادةُ يَ رَســولَ الل: رحَِلــَهُ فَـرُمِــيَ بســهمٍ، فكــان فيــهِ حَتفُــهُ، فَـقُلنــا

ــذها مــن الغنــائم يــوم خَيــبر َ  تُصِــبها ! ، والــذي نفــس محمد بيــدِهكَــلاَّ  ــملَةَ لتَلتَهِــبُ عَلَيــه نَاراً أخه إن الشَّ
 . مسلم" المقاسِمُ 

                                                 
الشـاذَّة مـا انفـرد عـن الجماعـة، وبالفـاء مثلـه مـا   : 1/520الفـتح ، قال ابن حجر في "شاذَّةً ولا فاذَّةً " قوله  237

يختلط بهم، والمعف أنه لا يلقى شيئاً إلا قتله، وقيل المراد بالشـاذ والفـاذ مـا كـبر وصـغر، وقيـل الشـاذ ا ـارج والفـاذ 
 . هـ -المنفرد ا
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و  يكــن الصــحابة .. فهــذا رجــل قــد أفســد علــى نفســه الشــهادة بشَــملة غلَّهــا مــن الغنــائم  
 .بذلك يعرفون عنه ذلك، إلى أن أخبرهم الن ا 

ــه في وفي الحــدي  ــه اللهن ثين ا نفــي الــذكر أعــلاه أن الحكــم علــى المعــين اللهنــه شــهيد كــالحكم علي
اللهنـه في النـار، وأن الشَّـملَة الـب غلَّهـا تلتهـب عليـه  الجنة، ومن أهل الجنـة، لـذا جـاء جـواب النـ ا 

أو مـن  لنه ليس كل من   يكن شهيداً يلـزم أن يكـون في النـار.. لا  ليس شهيداً : ناراً، و  يقل لهم
فـالجواب أنـه في النـار، أو أنــه .. أهـل النـار، لكـن كـل مــن هـو في النـار يلـزم منـه أن لا يكــون شـهيداً 

الشــهادة، وأن يكــون في الجنــة أو مــن أهــل الجنــة، وهــذا : يلــزم منــه نفــي الاثنــين معــاً .. يعُــذَّب بالنــار 
الشـرعية الخـرـ الـب توضـح المـراد من دون النظـر إلى القـرائن .. النفي لا يُحمَل مطلقاً على التيبيد 

 .    منه
وكذلك فقد تقدم معنـا الحـديث الـدال علـى أن مـن النـاس مـن يَُاهـد نفاقـاً ـ ومـن ينضـم إلى 
قوافـــل المجاهـــدين ليتجســـس علـــيهم وعلـــى عـــوراتهم لصـــال العـــدو ـ وأن الســـيف لا ـحـــو النفـــاق، 

 .والنفاق مقره القلب لا يعلمه إلا الل
م علـــى معـــين اللهنـــه شـــهيد ومـــن أهـــل الجنـــة فيـــه تزكيـــة علـــى الل، والل تعـــالى أن الحكـــ: ومنهـــا

 . 51:لنجما فَلا تُـزكَُّوا أنَْـفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ كَِنِ اتّـَقَى :يقول
كـا نحكـم : فإن قيـل.. فهذه الوجه مجتمعة هي الب تَنع من أن يحكم على معين اللهنه شهيد 

 بير الصحيح يقهم؟وما هو التع.. على قتلانا إذاً 
نحسـبه شـهيداً ولا : فنقـول.. فإن كان لا بد من أن نشير إلى شخص معيٍن بالشـهادة : أقول
ومـع الشـهداء .. نسيل الل تعـالى أن يَعلـه مـن الشـهداء .. نرجو أن يكون شهيداً .. نزكيه على الل 

ادحــاً أخــاه لا محالــةَ، مــن كــان مــنكم م:" أنــه قــال ولا نجــزم، وفي الحــديث فقــد صــح عــن النــ ا .. 
أحسبُ فلانًا، والل حَسيبُه، ولا أزكي على الل أحداً  أحسـبه كـذا وكـذا، إن كـان يعلـم ذلـك : فليقلْ 
 . متفق عليه" منه 

أما إن كان الحكم عاماً مجملًا لا على التعيـين  لا حـرج حينئـذٍ مـن أن يطلـق حكـم الشـهادة 
أو .. لمســلمين الــذين قــاتلوا في ســبيل الل في فلســطين قتلــى ا: علــى مجمــوع قتلــى المســلمين  فيُقــال

ــال شــهداء معركــة  .. هــم شــهداء .. أو الصــومال .. أو العــراق .. أو الشيشــان .. أفغانســتان  أو يقُ
لا حرج فيه لورود .. فهذا اةطلاق العام المجمل .. أو قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار .. كذا وكذا 

ب المحاذير ا نفة الذكر أعلاه ا اصة في الشـخص المعـين عنـدما يُحكـمُ عليـه النص الدال عليه، ولغيا
 .اللهنه شهيد
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وعلــى هـذا فـالمراد النهـي عــن تعيـين وصـف واحـدٍ بعينــه : 4/204قـال ابـن حجـر في الفـتح 
 .هـ -اللهنه شهيد، بل يَوز أن يقُال ذلك على طريق اةلال ا
ــمُ إِلاَّ لِلَِّّ   :تعــالى ثم اعلــم أن الحكــم لله الواحــد الحــد، كمــا قــال . 20:يوســفإِنِ الْحكُْ

ولـو أطبـق أهـل الرض كلهـم علـى .. فمن حكم الل عليه اللهنه شهيد فهو الشهيد  ليس لحدٍ سواه 
ومن يحكم الل تعالى عليه اللهنـه لـيس بشـهيد أو أنـه في .. وصفه بخلالإ ذلك لما تغير من الحقيقة شيئاً 

وأضـفوا .. وأنـه بطـل .. لو أطبق أهل الرض كلهم على وصفه اللهنه شهيد و .. فهو في النار .. النار 
 . لما تغير من الحقيقة شيئاً .. عليه الووة واللقاب 

لقتلــى .. وعملائهــم .. وبالتــاي فــلا يحزنـْـكَ وصــف الطواغيــت ا ثمــين وأبــواقهم وســحرتهم 
وقتلـى المجاهـدين الـذين قتُلـوا في .. ى وأنهم أبطال ونشامَ .. وأنهم في الجنة .. الطاغوت اللهنهم شهداء 
وغــير ذلــك مــن اللقــاب الــب .. وتكفيريــون .. وإرهــابيون .. وفي النــار .. ســبيل الل اللهنهــم ضــالون 

لا قيمــة ولا أثــر لــه، .. فحكمهــم هــذا مــردود علــيهم .. ابتــدعوها مــن عنــد أنفســهم المــارة بالســوء 
 .وهو لا يغير من الحقيقة شيئاً 
فبعد أن صدع بالحق في وجوه .. النجار الذي ورد ذكره في سورة يَسين  تَمل قصة حبيب
قاموا عليه قَومَة رجل .. واتباع المرسلين .. ودعاهم إلى اةـان بالله تعالى .. الم  من قومه الكافرين 

ل أن ح  قي.. وتفنَّنوا في تعذيبه وقتله .. ووطئوه اللهقدامهم .. فضربوه، ورلوه، وحرَّقوه .. واحد 
وبعد أن خرجت الروح من .. وهم في غيهم وحقدهم وفرحهم هذا ...  أمعاءه قد خرجت من دبره

لا عليك .. أنت شهيد  أي   الْجنََّةَ  ادْخُلِ  :قال تعالى ـ مباشرة، وفي الحال ـ.. جسدها إلى بارئها 
ولا استهزائهم ..  ثتك ولا يضرنَّك ما يفعله المجرمون .. قد فزت بالشهادة ونعيمها وكراماتها .. 
قال حبيب النجار ـ بعد أن دخل الجنة، وبعد ما رأـ من ا يرات .. ولا شتمهم لك .. بك 

 ليَْتَ  يََ  :والمسرات والكرامات، وقومه لا يزالون يلهون  ثته، وـثلون بها، وينفثون أحقادهم فيها ـ
  فيقلعوا عن غيهم وضلالهم وكفرهم  الْمُكْرَمِينَ  مِنَ  نِي وَجَعَلَ  رَلمهِ  يِ  غَفَرَ  كِاَ . يَـعْلَمُونَ  قَـوْمِي

   !ويؤمنوا كا آمنت به
يوجد فـرق بـين تَـني الشـهادة، وأن يُحـدهث المـرء نفسـه بالشـهادة، وأن يسـيل : المسيلة الثانية

الل تعـــالى أن يخـــتم حياتـــه بشـــهادة في ســـبيله خالصـــة لوجهـــه الكـــر ، وبـــين استشـــرالإ مظـــان المـــوت 
فـالول جـائز . واسـتعجالاً في طلـب الشـهادة.. كـة ـ مـن غـير مصـلحة راجحـة ـ لنيـل الشـهادة والهل

 !وكثير هم الذين يخلطون بين المرين.. وا خر لا يَوز 
وارد ومشروع، ينبغـي لكـل مـؤمن أن يحـرص .. وأن يقُتل المرء في سبيل الل .. تَني الشهادة 

والذي نفسـي بيـده، ودَدتُ أوهِ أقاتـلُ في :" أنه قال  عليها، ويحدث نفسه بها، فقد ثبت عن الن ا
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فكان أبو هريرة يقولُهنَّ " سبيلِ الل فيقتَل، ثم أحيا ثم أقتَلُ، ثم أحيا ثم أقتَلُ، ثم أحيا ثم أقتَل، ثم أحيا 
 .متفق عليه. ثلاثًا، أشهدُ بالله

يل الل فيقُتَــل، ثم أغــزو لــوددتُ أن أغــزوَ في ســب! والــذي نفــس محمد بيــده:" وفي روايــة لمســلم
 ". فيقُتَل، ثم أغزو فيقُتل 

 [. 238"]ولنْ أقُتَلَ في سبيلِ الل، أحبُّ إيَّ من أن يكون ي أهل الوبرَِ والمدََر :" وقال 
اســتعجالاً في طلــب .. مــن غــير مصــلحة راجحــة .. بينمــا استشــرالإ مظــان المــوت والهلكــة 

فيكشـف نفسـه .. وبالسـباب .. من يستهين اللهمنياتـه :   ومثالهفهذا قولاً واحداً لا يَوز.. الشهادة 
لسهام وذخائر العدو ليقتلوه ـ وهـو لا يـزال في أول عطائـه ـ  فيصـبح صـيداً سـهلاً للعـدو .. وصدره 

مـن غـير .. أو أن يقـتحم مواقـع وطـرق الهلكـة .. وما أفرحهم كثل هذا النـوع مـن الصـيد السـهل .. 
وإنَّـــا حملـــه علـــى فعـــل ذلـــك قلـــة الصـــبر، والاســـتعجال في طلـــب .. ة ولا مصـــلحة راجحـــ.. ضــرورة 
ـــ مــن غــير ! أو أن يفجــر نفســه بنفســه ـ كمــا في العمليــات المســماة خطــي بالاستشــهادية.. الشــهادة 

.. وكيقصـر طريـق ـ كمـا يزعمـون ـ إلى الجنـة .. اسـتعجالاً في طلـب الشـهادة .. نكاية تُذكر في العدو 
كلهــا لا تُــوز، وهــي منافيــة للنصــوص الــب تلُــزم بالخــذ بالســباب واةعــداد فهــذه الصــور ومثيلاتهــا  

ةٍ  :علــى قــدر الطاقــة والاســتطاعة، كمــا قــال تعــالى . 40:النفــالوَأَعِــدُّوا لَهـُـمْ مَــا اسْــتَطعَْتُمْ مِــنْ قُـــوَّ
وَلا تَـقْتُـلـُوا أنَْـفُسَـكُمْ إِنَّ  :لىوقـال تعـا. 225:البقـرةوَلا تُـلْقُوا اِللهيَْدِيكُمْ إِلَى التـَّهْلُكَـةِ  :وقال تعالى

 .12:النساء اللََّّ كَانَ بِكُمْ رحَِيماً 
وَلْيَيْخُـــذُوا حِـــذْرهَُمْ وَأَسْـــلِحَتـَهُمْ وَدَّ الَّـــذِينَ كَفَـــرُوا لــَـوْ تَـغْفُلــُـونَ عَـــنْ أَسْـــلِحَتِكُمْ  :وقـــال تعـــالى

لَةً وَاحِدَ  ـتُمْ مَرْضَـى وَأَمْتِعَتِكُمْ فَـيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيـْ ًـ مِـنْ مَطـَرٍ أَوْ كُنـْ ةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُـمْ أَذ
وتكـرار المـر .. هـذا التشـديد في أخـذ الحـذر . 201:النسـاءأَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُـذُوا حِـذْركَُمْ 

لـَةً  كل ذلك ح  لا يُصبح المسلم المجاهـد صـيداً سـهلاً للعـدو .. اللهخذ الحذر  فَـيَمِيلـُونَ عَلـَيْكُمْ مَيـْ
 . وَاحِدَةً 

لا تَنـع مـن الخـذ .. وعقيدة أن الل تعالى ناصر من ينصره .. ثم أن عقيدة التوكل على الل 
 .أو أن يأخذ المؤمنون حذرهم عند مواجهة أعدائهم.. اللهسباب النصر والظفر 

استعجالاً على الل تعالى في طلب ..  فلم يأخذ بالحذر.. فإن أ ل المرء هذا التوجيه الرباو 
 !وأنفسَهم اللهنفسهم إلى التهلكة.. وممن ألقوا اللهيديهم .. فهو آثم .. الشهادة 

وقـد ذكـرنا . البخـاري" بادرو عبـدي بنفسـه، حرَّمـتُ عليـه الجنَّـة :" وقد تقدم معنـا قولـه 
فتسـبب .. سـتعجل علـى الل فكـل مـن ا.. أن الحديث وإن كان له سبب إلا أن العبرة بعموم اللفـي 
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لكنـه   يفعـل اسـتعجالاً .. لنفسه بالموت عن إ ال أو تقصير أو لسبب كان ـكن له دفعـه لـو شـاء 
 ". بادرو عبدي بنفسه " فله نصيب من الحديث أعلاه .. على الل تعالى 
يئاً فلعلَّــه أن لا يتمنــينَّ أحــدكُم المــوتَ  إمــا محســناً فلعلَّــه يــزدادَ خــيراً، وإمــا مســ:" وقــال 

 . أي يتوب فيرجع. متفق عليه" يَسْتـَعْتِب 
 . متفق عليه" لا يتمنينَّ أحدكُم الموتَ من ضُرهٍ أصابهَ :" وقال 

سـيلنا الل تعـالى النصـر .. فـإن حصـل اللقـاء .. وقتالـه .. ح  العدو قد نُهينا عن تَني لقائـِه 
ة في هـــذه الحيـــاة هـــي أكـــبر مـــن أن تَُصَـــر في والثبـــات، ومـــا ذلـــك إلا لن المســـلم لـــه رســـالة عظيمـــ

أيهـا النـاس لا :" أنـه قـال استشرالإ مظان الموت وحسب، كما في الحديث، فقـد صـح عـن النـ ا 
ـــة تَـــتَ  ـــلالِ  ـــةَ، فـــإذا لقيتمـــوهم فاصـــبروا، واعلمـــوا أن الجن ـــلُوا الل العافي ـــوا لقـــاءَ العـــدو، وسَ تتمن

 . متفق عليه" السيولإ 
 ؟...لانغماس أين أدلة ا: فإن قيل
أدلــة الانغمــاس حــق  لكــن كلهــا مقيــدة بقيــد وشــرط أن يرتــد انغمــاس المــنغمس في : أقــول

وكـل مـن قـال مـن أهـل العلـم .. العدو على اةسلام والمسلمين، والجهاد والمجاهدين كصلحة راجحة 
لام اللهدلـــة الانغمـــاس اشـــةط في انغمـــاس المـــنغمس أن يرتـــد انغماســـه بالمصـــلحة الراجحـــة علـــى اةســـ

ولمجــرد أن يقُتــل المــنغمس علــى يــد عــدوه مــن .. أمــا القــول بالانغمــاس لمجــرد الانغمــاس .. والمســلمين 
والنقـل والعقـل قـد دلا .. ولا عـا  معتـبر .. فهذا لا يقـول بـه دليـل صـحيح .. دون مصلحة راجحة 

 .على خلافه
فيجـزع .. رء من بـلاء نفاد الصبر على الضراء، وما ينزل بالم: ثم اعلم أن نفاد الصبر نوعان

ونفـــاد صـــبر علـــى فـــراق المحبـــوب، ومـــا أعـــده الل تعـــالى .. فيســـتعجل علـــى الل تعـــالى بقتـــل نفســـه .. 
فيحمـــل صـــاحبه علـــى .. وتَمـــل أ  الشـــوق والحنـــين والفـــراق .. للشـــهيد مـــن نعـــيم عظـــيم ومقـــيم 

وهـذا .. ظـى بالمحبـوب أمـلاً اللهن يح.. فيطلـب المـوت مـن غـير طرقـه الشـرعية .. الاستعجال على الل 
 ! وقلَّ من يتنبه له.. من الجزع والاستعجال على الل تعالى 

علـى .. والاسـتعجال .. كلا الفريقين اشةكا في صفة نفاد الصبر الباعـث علـى قتـل الـنفس 
وا خـر نفـد .. فالول نفد صبره علـى الضـراء : اختلالإ بينهما في السبب الباعث على نفاد الصبر

لكن كلا ـا قـد اشـةكا في صـفة .. وتَمل مشاق وتبعات طول الانتظار .. راق المحبوب صبره على ف
 !قتل النفس بسبب نفاد الصبر

ــــس  ــــ اَّ :يقــــول وكــــان أن ــــولا أو وعــــتُ الن ــــوا المــــوتَ :" يقــــول ل ــــت"لا تتمن . ، لتمني
ناس لما هم الذي أصبح ال.. فكيف بنا في هذا الزمان ..  وهو من كبار أصحاب الن ا . البخاري
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لا تقوم الساعة حـ  ــر :" فيه من بلاء وضنك في العيش يتمنون الموت ولا يَدونه، كما في الحديث
 .متفق عليه" يَ ليتني مكانه : الرجل بقبر الرجل فيقول
والــذي نفســي بيــده لا تــذهب الــدنيا حــ  ـــر الرجــل علــى قــبر الرجــل :" وفي روايــة لمســلم

ين إلا البلاء يَ ل: فيتمرَّ  عليه، ويقول  ".يتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدهِ
وهذا مدعاة لمن يتصدرون الفتاوـ في هذا الزمان الذي اشتد فيه الـبلاء ـ والنـاس في ضـنكٍ 

وقلَّ الصبر، إن   يكـن قـد نفـد ـ أن يتقـوا الل في العبـاد، .. لا يطُاق .. والقهر والذل .. من العيش 
لى قتل أنفسهم اللهنفسهم ـ في عمليات انتحاريـة محـدودة الثـر، غـير ميمونـة النتـائح وأن لا يَرئوهم ع

 .وما هي من الاستشهاد في شيء، والل تعالى أعلم.. والضحايَ ـ تَت مسميات الاستشهاد 
 
 

* * * * * 
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 .الولاء والبراء، أو الموالاة والمعاداة -20
": الولاء والبراء " مفهوم ..  طالتها أيَدي التحريف، والتعطيل من المفاهيم الشرعية الب

سداً منيعاً أمام أطماعهم .. فريق من الناس وجدوا في عقيدة الولاء والبراء كما هي في اةسلام 
والسطو على .. لا سبيل للتمدد بين المسلمين وفي أوطانهم .. وغزواتهم الفكرية والعسكرية سواء 

وهم في نفس الوقت يتسلحون بعقيدة الولاء .. وثوابتهم الفكرية والثقافية .. م حرماتهم وخيراته
فعملوا ـ ولا يزالون يعملون ـ على إلغاء وتغييب عقيدة الولاء والبراء في الل من .. والبراء في الل 

براء من واستبدالها بعقائد وروابط أرضية وضعية يعُقد فيها الولاء وال.. نفوس الناس وواقع حياتهم 
لا .. ضررها يغلب نفعها .. لا تُسمن ولا تغُني من جوع .. ما أنزلَ الل بها من سلطان .. دون الل 

ذت من دون الل ـ أو مع الل ـ أنداداً يُحبونها كحب الل  تَعلوا ليعها قدراً عن أن تُسمى أوثانًا الُّ
والذين آمنوا أشده حباً .. رفونه لله يصرفون لها من التقديس والتعظيم والحب ما لا يص.. وأشد 

 . وتعظيماً لله
كن أن تَُلَى على الناس ك لهة تعُبد من دون الل  تلك الوثان ـ على اختلالإ مسمياتها ـ لا ُـ

والناس ـ في نفس الوقت ـ يتسلهحون بعقيدة الولاء .. والحب والبغض .. من جهة الولاء والبراء .. 
لذا كان لا بد ـ في نظر أولئك ..  يحبون ويكرهون في الل .. يعُادون في الل والبراء في الل  يوالون و 

الذين يقُاتلون في سبيل تلك الوثان على اختلالإ مسمياتها ـ أن ينزعوا من الناس عقيدة الموالاة 
.. وأن يشوهوا في نفوسهم صفاء وحقيقة معف مفهوم الولاء والبراء في الل .. والمعاداة في الل 

تقرر ـ على اختلالإ مشاربها ومذاهبها ومسمياتها ـ عقد .. ويستبدلوهم بعقائد وضعية أخرـ 
أو .. أو جنسية .. أو قوماً .. الموالاة والمعاداة والحب والكره في غير الل  هذا الغير قد يكون وطنَاً 

أو .. أو حزباً وتكتلاً .. ياً أو دستوراً وقانوناً وضع.. أو زعيماً .. أو مشرهعِاً .. أو حاكماً .. عشيرة 
أو مصلحة .. أو قصراً .. أو قبراً .. أو شيطانًا .. أو بَـقَراً .. أو صنَماً .. أو صليباً .. شِعاراً ورايةً 

" ووصفاً واحداً في شرع الل  ألا وهو اسم وصفة .. والب كلها تَخذ اواً واحداً .. أو الهوـ .. 
تلك الشياء من دون الل ـ أو مع الل ـ من جهة المحبة والكره، أو    وذلك عندما تعُبَد"الطاغوت 

 . أو غيرها من الجهات مما يدخل في معف ومسمى العبادة.. الولاء والبراء 
عقيدة الولاء والبراء في .. أشد ما ينقمون من اةسلام والمسلمين .. هذا الفريق من الناس 

.. والتشدد .. وهم عندما يتكلمون عن التطرلإ .. الل ومن ثم عقيدة الجهاد في سبيل .. الل 
فإنَّا .. وحوار وتقارب الديَن .. واةندماج .. والتعايش .. وعن السلام .. والتفجير .. والتكفير 

ويعنون ويستهدفون بالدرجة الولى .. يعنون ويستهدفون تَديداً عقيدة الموالاة والمعاداة في الل 
المهم أن .. أيًََّ كان هذا ا خر .. إلى اعتقاد آخر .. هم من ذلك الاعتقاد وإخراج.. تنفير الناس 
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فهذا ليس مهماً .. وإلى أي اعتقادٍ أو رابط آخر يشاؤونه .. يرتدوا عن عقيدة الولاء والبراء في الل 
وَلَا  :الىما دام قد تَقق لهم إبعاد الناس عن عقد الولاء والبراء في الل، كما قال تع.. بالنسبة لهم 

تْ وَهُوَ كَافِرٌ يَـزَالُونَ يُـقَاتلُِونَكُمْ حَ ََّ يَـرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاَعُواْ وَمَن يَـرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَـيَمُ 
يَا وَا خِرَةِ وَأُوْلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِ  نْـ . 121:البقرةيهَا خَالِدُونَ فيَُوْلئَِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهمُْ في الدُّ

ُ وَحْدَهُ اشْميََزَّتْ قُـلُوبُ الَّذِينَ لَا يُـؤْمِنُونَ بِاْ خِرَةِ وَإِذَا ذكُِرَ الَّذِينَ مِن دُونِ  :وقال تعالى هِ وَإِذَا ذكُِرَ اللَّّ
 لحكم الوطنية، واةنسانية، والقومية، واةقليمية، والطائفية، والدساتير الوضعية، وطواغيت ا ..

. 25:الزمرإِذَا هُمْ يَسْتـَبْشِرُونَ  وغيرها من الوثان الب يعقدون فيها الولاء والبراء من دون الل 
 !كيلك إلى اعتقادهم، وأوثانهم من دون الل.. يتفاءلون ويفرحون 

شون ويقتاتون ويعتا.. وفريق آخر من المثقفين والمتزلفين للظالمين الذين أدمنوا كتمان العلم 
فهوهنوا على .. طلباً لمرضاة الطواغيت الظالمين .. جنحوا إلى التفريط والتمييع .. بكتمانهم للعلم 

والمسائل الفرعية .. وأ هروها على أنها من الفروع .. الناس من شين عقيدة الولاء والبراء في الل 
المخالف فيها مهما اشتدت  وأن.. ويُحتمل فيها ا طي .. والاختلالإ .. الب يَوز فيها الاجتهاد 

 وكفراً دون كفر.. ولا تعلو  الفته سوـ أن تكون موالاة دون موالاة .. لا يُشنهع عليه ..  الفته 

وأرادوا من وراء هذا التحريف كله أن يهُونوا من شين موالاة طواغيت الحكم في بلادنا لعداء .. 
ومن موالاة الشعوب المسلمة لهؤلاء .. اتهم وعلى بلدانهم وخير .. المة على اةسلام والمسلمين 

 !الطواغيت الظالمين
حملوا الموَاطن الب أوجب فيها اةسلام .. والتلبيس على الناس .. وإمعاناً منهم في التفريط 

على المسلمين أن يعُاملوا من يدخل في سلم وأمان وعهد اةسلام والمسلمين بالبر والقِسط، 
.. والنصوص الب قيلت في ذلك .. لهم حقوقهم الب صانها لهم الشرع  وأن يحةموا.. واةحسان 

وعلى مَواطن ومعف الموالاة المحصورة بين المؤمنين .. على العدو المحارب .. وفي تلك المواطن 
وصعب على  .. فضلوا وأضلوا .. فخلطوا بينهما وجعلو ا في الحكم والحقوق سواء .. الموحدين 

.. ببهم ـ التفريق بين ما يَوز صرفه لغير المسلمين ممن دخل في أمانهم وعهدهم كثير من الناس ـ بس
 ! وبين ما لا يَوز صرفه إلا للمسلمين.. وذمتهم 

فيلغى من قاموسه .. وفريق آخر ـ في المقابل ـ جنح إلى التشدد واةفراط في البراء والمعاداة 
فلم يفُرقوا .. سان في التعامل مع غير المسلمين مطلق القِسط، والبر، واةح.. وأدبياته وأخلاقياته 

وما قيل فيه من النصوص .. بين من يدخل في ذمة وأمان وعهد المسلمين، وما يَب له من الحقوق 
وما قيل فيه من .. وإغلاع .. وبين العدو المحارب، وما يستحق من مجاهدة ومدافعة .. الشرعية 

وحملوا النصوص الشرعية الب قيلت في .. وق سواء فجعلو ا في الحكم والحق.. نصوص شرعية 
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فوقعوا في الظلم .. الكافر المحارب على من يدخل من الكفار في سلم وجوار وأمان وعهد المسلمين 
 . والل تعالى لا يحب الظلم ولا الظالمين.. والعدوان بغير حق 

غير المسلمين ممن ومن إفراط وغلو هذا الفريق أن منهم من حمل ما يَوز صرفه شرعاً ل
 ، دخل في ذمتهم وأمانهم ـ أو ممن كان له حق جوار أو رحم كالوالدين المشركين ونحو ا ـ من برهٍ

فضيقوا .. على الموالاة المحظورة، والموالاة الكبـر الب لُرج صاحبها من الملة .. وقِسط وإحسان 
 ! وكفَّروا وفسهقوا الناس بغير موجبٍ شرعي.. بذلك واسعاً 

معاملة المشركين المحادين لله .. ومنهم من غالى في البراء  فعامل العصاةَ من أهل القِبلة 
 !، وجعل الموقف منهما سواءولرسوله 

بالشرح والبيان كما " الولاء والبراء " لذا كان لا بد من تناول هذا المفهوم العظيم  مفهوم 
والذي يعُد من أهم وأعظم أركان وشروط ..  من غير جنوح إلى إفراطٍ أو تفريط.. هو في اةسلام 

عسى الل تعالى أن يعُيد من ضل سواء .. والذي لا يصحه للمرء دين ولا إـان إلا به .. التوحيد 
 .والل المستعان.. السبيل إلى الرشد والصواب 

ؤه ـ إلا اعلم أن ما من امرٍ  ـ أيًََّ كان اتُاهه وانتما: ـ المحبوب لذاته هو الل تعالى وحده
بل ما من .. يُحارب ويُسا  فيه ولجله .. وله محبوب يواي فيه ويعُادي فيه، يُحب ويكره فيه ولجله 

.. عمل يقوم به اةنسان إلا ويكون بدافع المحبة  إما المحبة في تَصيل شيء أو المحبة في دفع شيء 
..  صرلإ له العمال هو الل وتُ .. فإن   يكن هذا المحبوب الذي يعُقد فيه الولاء والبراء 

فسيكون غير الل تعالى، هذا الغير على اختلالإ مسمياته، وماهيته، وأشكاله، وأنواعه ـ قد تقدم 
ذكر بعضها أعلاه ـ فهو يشةك في صفة واحدة ألا وهي صفة كونه  لوقاً لغيره  ألا وهو الل ا الق 

 . 
المالك المتصرلإ بك وبهذا الكون وفق مشيئته فإن   توالِ وتعادِ، وتَب وتكره في ا الق 

فينت تواي، وتعادي، وتَب وتكره في المخلوق الضعيف الذي لا ـلك لنفسه ـ فضلاً .. وإرادته 
 . إلا ما شاء الل.. عن أن ـلك لغيره ـ نفعاً ولا ضراً 

لالية أو ولا مفرَّ لك من أحد ا ـ مهما زعمت الاستق.. فينت بين خيارين لا ثالث لهما 
.. إما أن تواي وتعادي وتَب وتكره في الل، ولله : التجرد أو أنك بلا ولاء، ولا دين، ولا انتماء ـ

وإما أن تواي وتعُادي، وتَب وتكره في المخلوق، .. وأنت حينئذٍ عبد الل .. وأنت حينئذٍ على حق 
وإن .. عبد الطاغوت  وأنت حينئذٍ .. وأنت حينئذٍ على باطل، وضلالٍ عظيم .. وللمخلوق 

 ! زعمت بلسانك ـ زوراً ـ أنك من المسلمين
 !وكيف؟.. لماذا 
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لنه هو ا الق، المالك لهذا الكون وما فيه .. قد تقدم أن المعبود يق هو الل تعالى وحده 
ومن فيه، المتفضهل على ملكه وخلقه بالنعم الب لا تَُصى، والب منها أن لا عيش للمخلوق ولا 

مقابل ذلك له حق على عباده  أن يعبدوه ولا  وهو ..  ولا حركة إلا به، وبفضله  حياة،
يُشركوا به شيئاً  والعبادة تتضمن كمال ا ضوع، مع كمال المحبة  إذ لا يقُبل خضوع من غير محبة، 

محبوباً  ومن كمال المحبة وشرطها  أن يكون الل .. وزعم المحبة من غير خضوع زندقة وهرطقة 
أفضاله ونعمه على .. له الواء الحسف والصفات العليا ..  لذاته  لنه الل، ولنه هو هو 

  أي لا يَوز أن يُحب وما سواه فهو عبد  لوق مربوب، محبوب له .. عباده لا تعُد ولا تَُصى 
عن أن ـلك  لذاته، أو يعُقد فيه الولاء والبراء  لنه عبد  لوق ومربوب، لا ـلك لنفسه ـ فضلاً 

فالميلوه .. وثانياً لن ذلك من التيلهه الذي لا يَوز أن يُصرلإ إلا لله تعالى .. لغيره ـ نفعاً ولا ضراً 
ويعُادـ .. المحبوب يق لذاته ـ الذي يعُقد فيه الولاء والبراء ـ هو الل تعالى وحده، وما سواه يُحب لله 

 . وفق مشيئة ومحبة الل.. ويَُاي لله، وفي الل 
في اةنسان .. يحب ويكره .. وعليه فعندما يعُلِن اةنسان ـ أي إنسان ـ أنه يواي ويعُادي 

ويوُاي من .. أو المخلوق ـ أيًَ كان هذا اةنسان أو المخلوق ـ  فيحب ما يُحب ويكره ما يكره 
فهو يعُلن حينئذٍ .. اء وفي الحق والباطل سو .. يُحارب ويُسا  فيه وله .. يواليه، ويعُادي من يعُاديه 

ويرتضي لنفسه بكل ..  بكل صراحة ووضوح أنه عبد لهذا اةنسان والمخلوق من دون الل 
وإن   يُصرهح بفيه ما ينم عن تلك العبودية .. وضوح أن يكون عبداً ذليلاً لهذا اةنسان أو المخلوق 

فخضوع وركوع .. لجوارح الظاهرة وإن   يتُبِع ذلك الاعةالإ بخضوع وركوع وسجود العضاء وا.. 
أكبر شاهد على .. ومطاوعته له في الحق والباطل سواء .. وسجود قلبه لذلك اةنسان أو المخلوق 
وجرم " .. عبد الطاغوت " كما تدمغه يكم ووصف .. دمغه بتهمة وجرم العبودية للعبد المخلوق 

رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ  إِنَّ  :الوقوع في الظلم الكبر لا محالة، كما قال تعالى وعليه . 25:لقمانالشهِ
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَـتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أنَدَاداً يحُِبُّونَـهُمْ كَحُبهِ اللّهِ وَالَّذِينَ  :وعلى أمثاله يُحمَل قوله تعالى

يعاً وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ  آمَنُواْ أَشَدُّ حُبهاً للّهِهِ وَلَوْ يَـرَـ الَّذِينَ  لََمُواْ إِذْ يَـرَوْنَ  ةَ لِلّهِ لَِ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّ
وقوله تعالى عن المجرمين ـ العبيد مع طواغيتهم وأسيادهم ـ وهم يتجادلون ويختصمون . 245:البقرة

إِذْ نُسَوهِيكُم بِرَبهِ . فِي ضَلَالٍ مُّبِيٍن تَاللَِّّ إِن كُنَّا لَ . قاَلُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ  :ويتعاتبون في نار سَقَر
أي إذ كنا نسويكم مع الل تعالى من جهة المحبة والطاعة، فنحبكم  . 28-24:الشعراء الْعَالَمِيَن 

 ! فيشركناكم مع الل تعالى في ذلك.. وركا أكثر .. كما نحب الل، ونطيعكم كما نطيع الل 
 لوق ـ أيَهً كان هذا اةنسان أو المخلوق ـ أنه هو كذلك عندما يعُلِن أي إنسان أو 

يُحَب ما .. يوُالى ويعُادـ فيه وله .. الذي يَب أن تعُقَد الموالاة والمعاداة فيه وله .. المحبوب لذاته 
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فهو حينئذٍ ـ بكل صراحة ووقاحة ـ .. يعُادَـ من يعُادِي ويَُايَ من يَُافي .. يحُِب، ويُكرَه ما يَكرَه 
وهو .. ويعُلن عن نفسه للبشرية اللهنه هو الرب، وهو اةله .. بهع كا   يعُط، وكا ليس فيه يتش

 :وهو حينئذٍ يقول كما قال الطاغوت فرعون عن نفسه من قبل.. الميلوه المعبود من دون الل 
الْمََ ُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مهِنْ إِلَهٍ غَيْرِي وَقاَلَ فِرْعَوْنُ يََ أيَّـُهَا  . 12:النازعاتفَـقَالَ أَنَا ربَُّكُمُ الَْعْلَى 

فينا المحبوب لذاته، الذي .. أي ما علمت لكم من محبوب ومُطاع لذاته غيري . 58:القصص
لا مُطاعَ لكم ترجعون وتَتكمون إليه في .. وأنا المطُاع .. يعُقد فيه الولاء والبراء، والحب والكره 

 !غيري.. ليع شؤون حياتكم 
فهو من جهة يعةلإ .. أو الزعم .. ا إنسان يعةلإ لهذا اةنسان أو المخلوق بهذا الحق وأـ

 ! ومن جهة أخرـ يدمغ نفسه بالشرك والعبودية له من دون الل.. بربوبيته وألوهيته 
ويواي ويعُادي في .. وفي مجال من المجالات .. هو يواي ويعُادي في الل من جانب : فإن قيل

 هل يصح ذلك؟.. وفي مجال من المجالات الخرـ .. ن جانب آخر غير الل م
نعبد الل تعالى في جانب، وفي مجال : وهو كمن يقول.. هذا عين الشرك  شرك المحبة : أقول

فهذان .. ونعبد غير الل تعالى في جانب آخر، ومجال آخر من مجالات الحياة .. من مجالات الحياة 
فكما لا يَتمع في قلب .. متنافيان لا يَتمعان في قلب مؤمن موحد معنَيان  تلفان ومتضادان و 

كذلك لا [. 239"]لا يَتمعُ اةـانُ والكفر في قلب امرٍ  :" امرٍ  كفر وإـان، كما في الحديث
حب وكره في .. ولاء وحب في الل، وولاء وحب في غير الل : يَتمع في قلب امرٍ  ولاءان وحبان

والل .. فهذا من الشرك المحبط للعمل .. هذا لله، وهذا لغير الل .. الل  الل، وحب وكره في غير
 :تعالى أغف الغنياء عن الشرك، لا يقبل من عبد عملًا أشرك فيه أحداً مع الل، كما قال تعالى

 . 220:الكهفوَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ ربَهِهِ أَحَداً 
إن الل لا يقبل من العمل إلا ما كان له " :أنه قال وفي الحديث فقد صح عن الن ا 

أنا أغف الشركاء عن : قال الل :" وفي الحديث القدسي[. 240"]خالصاً وابتُغي به وجهه 
 [. 241"]الشرك  فمن عمل ي عملاً أشرك فيه غيري فينا منه بريء، وهو للذي أشرَك 

ل وضوح وصراحة من بك.. وهكذا ينبغي أن نتناوله .. هكذا ينبغي أن يفُهم الموضوع 
وفي .. إما أن تَعقد الولاء والبراء، والحب والكره في الل، ولله .. دون مواربة ولا لجلجة ولا مداراة 
ومن عباد الل الموحدين المخلصين .. فينت حينئذٍ عبد الل .. ليع شؤون ومجالات حياتك 

                                                 
 .2050: السلسلة الصحيحة 239
 .1225: ائيصحيح سنن النس 240
 .52: أخرجه ابن ماجه وغيره، صحيح الةغيب 241
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ولو في بعض يسيٍر من شؤون .. غير الل وإما أن تَعقد الولاء والبراء، والحب والكره في .. المسلمين 
قد عبدته من دون الل من .. عبد للطاغوت .. فينت حينئذٍ عبد لهذا الغير .. ومجالات حياتك 

 .  وأشركته مع الل تعالى في اللوهية والربوبية.. جهة المحبة وعقد الموالاة والمعاداة 
ب وتواي ما يحبه الل تعالى، وأن تبغض وتعادي ومعف الموالاة في الل، والمعاداة في الل  أن تَ

ومع ذلك يكون حبك .. وإن كان في ذلك  الفة لما تهوـ وتَيل إليه نفسك .. ما يبغضه الل تعالى 
ولا وعة ولا ريَءً  أي لكي يكون ولاؤك .. لا تبتغي منه مغنماً .. وبغضك خالصاً لوجه الل تعالى 
أن يكون صائباً موافقاً لما يحبه الل تعالى، وما : د له من شرطينوعداؤك مشروعاً ومحموداً لا ب

أن يكون : ثانياً . يبغضه  فتحب ما يُحب، وتبغض ما يبغض، وتواي من يواي، وتعُادي من يعُادي
حبك وبغضك خالصاً لوجه الل تعالى تبتغي مرضاته ومحبهته، إذ أحيانًا قد تتحقق الموافقة، فتحب 

كافر المشرك، لكن يكون حبك للمؤمن، وبغضك للكافر المشرك من أجل المؤمن وتبغض ال
وليس لكون الول مؤمناً يحبه الل، وا خر  .. أو لغرض من أغراض الدنيا .. أو مغنم .. مصلحة 

ومن كان كذلك ـ لا .. كافراً مشركاً يبغضه الل تبتغي من حب الول وبغض ا خر مرضاة الل تعالى 
وإن زعم بلسانه أنه ممن يوُالون ويعُادون في .. ن صفة كونه يواي ويعُادي في الل شك أنه ـ يخرج م

 .الل
الموالاةُ في الل، والمعاداةُ في الل، : أوثق عُرـ اةـان:" هذا المعف هو المراد من قوله 

 . لاصالموافقة، واةخ: وهذا لا يتحقق إلا بشرطيه[. 242"]والحبُّ في الل، والبغضُ في الل 
مَنْ أحبَّ لله، وأبغضَ لله، وأعطى لله، ومنَعَ لله  فقد استكمَلَ اةـانَ :" ونحوه قوله 

وما أكثر أولئك الذين يعُطون .. ولا يكون ذلك كذلك إلا بشرطي الموافقة، واةخلاص [. 243"]
لك يزعمون ثم بعد ذ.. ولم رب أخرـ .. أو لميلٍ إلى حزب أو عصبية .. وـنعون لهوـ في أنفسهم 

 !زوراً أنهم ممن يعُطون لله، وـنعون لله
لا يَـتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ فَـلَيْسَ  :قال تعالى 

 . 18:آل عمرانمِنَ اللَِّّ في شَيْءٍ 
يعني بذلك فقـد :   قال ابن جرير الطبري في التفسيرءٍ فَـلَيْسَ مِنَ اللَِّّ في شَيْ  :قوله تعالى

ــداده عــن دينــه ودخولــه في الكفــر ا ــه قــال عــدد مــن . هـــ -بــر  مــن الل وبــر  الل منــه بارت ونحــو قول
 .المفسرين

 ! ؟..لماذا استحق هذا الوعيد الشديد 
                                                 

 . 1552: أخرجه الطبراو وغيره، صحيح الجامع الصغير 242
 . 5012: رواه أبو داود، صحيح الةغيب والةهيب 243
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هم الـولاء والـبراء مـن فعقـد فـي.. لنه   يوافق محبة الل، وإنَّا وافق محبة أعدائـه مـن الكـافرين 
وهـــذا  لـــم .. وأشـــركهم في المحبـــة والمـــوالاة مـــع الل .. فيطـــاعهم ووالاهـــم في معصـــية الل .. دون الل 

 .عظيم يق الل عليه
فناصـــرهم و ـــاهرهم وكثهـــر ســـوادهم علـــى .. ولنـــه الـــذ الكـــافرين مـــن دون المـــؤمنين أوليـــاء 

 .وهذا  لم عظيم يق المؤمنين عليه.. وهذا بخلالإ ما يَب عليه ويتعينه .. المسلمين 
 لــم لــه علاقــة يــق الل عليــه، و لــم آخــر : فهــو كوالاتــه للكــافرين يرتكــب  لمــين عظيمــين 

أي أنـه ـ كوالاتـه للكـافرين مـن دون المـؤمنين ـ يكـون مـن ذوي .. يتعلـق يـق عبـاد الل المـؤمنين عليـه 
 . العظيم والمخيف الظلم المركب والمغلهي الذي به استحق ذلك الوعيد

مُْ مِنْكُمْ  :ونحوه قوله تعالى   فيواليهم من دون الل ـ مع إعلان عداوتهم لله وَمَنْ يَـتـَوَلهَّ
هُمْ  فيُظاهرهم ويناصرهم على المؤمنين .. وللمؤمنين ـ على المؤمنين  أي منهم . 52:المائدةفإَِنَّهُ مِنـْ

 . كافر مثلهم  وهو بذلك.. في الموالاة، والتجمع، والكفر 

هُمْ  :وصح أن قول الل تعالى: 21/55قال ابن حزم في المحلى  مُْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِنـْ  وَمَنْ يَـتـَوَلهَّ

 -إنَّا هو على  اهره اللهنه كافر من للة الكفار فقط، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين ا 
 .هـ

هُمْ يَـتـَوَ  :وقال تعالى لَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لبَِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهمُْ أنَفُسُهُمْ أَن سَخِطَ تَـرَـ كَثِيراً مهِنـْ
وَلَوْ كَانوُا يُـؤْمِنُونَ بِالله والنَّ اهِ وَمَا أنُزِلَ إِليَْهِ مَا الََّذُوهُمْ أَوْليَِاء  .اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ 

فلمها أبوا إلا أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون . 82-80:المائدةهُمْ فاَسِقُونَ وَلَكِنَّ كَثِيراً مهِن ـْ
..  وما أنزل إليه من ربه  المؤمنين كان ذلك دليلًا كافياً على انتفاء إـانهم بالله تعالى، والن ا 

لياء من دون فالاذ الكافرين أو ..  كما أنه دليل على بيان كذب ادعائهم اةـان بالله ولن ا 
 !المؤمنين يدمغهم بالكفر، كما يدمغهم بالكذب في دعواهم اةـان وأنهم من المؤمنين

فبين سبحانه اةـان بالله والن ا، وما أنزل إليه ملتزم بعدم ولايتهم، : قال ابن تيمية رحمه الل 
 [. 244]فثبوت ولايتهم يوجب عدم اةـان لن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم

فدل على أن اةـان المذكور ينفي الاذهم أولياء ويضاده، ولا : 1/21ال في الفتاوـوق
ودل ذلك على أن من الذهم أولياء ما فعل اةـان . يَتمع اةـان والاذهم أولياء في القلب

نُواْ لَا تَـتَّخِذُواْ يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَ  :ومثله قوله تعالى. الواجب من اةـان بالله والن ا وما أنزل إليه
هُمْ إِنَّ اللّهَ  مُ مهِنكُمْ فإَِنَّهُ مِنـْ لَا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَـ أَوْليَِاء بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاء بَـعْضٍ وَمَن يَـتـَوَلهَّ
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أن متوليهم فإنه أخبر في تلك ا ية أن متوليهم لا يكون مؤمناً وأخبر هنا . 52:المائدةالظَّالِمِيَن 
 . هـ -هو منهم، فالقرآن يصدق بعضه بعضاً ا

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَـتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُووِ أَوْليَِاء إِناَّ أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ  :وقال تعالى
 .102:الكهفللِْكَافِريِنَ نُـزُلًا 

عجب  أي أيظن الكفار أنهم وهذا سؤال تقريعي توبيخي تعجيزي يفيد الاستنكار والت
فهذا لا .. فينفردوا بولايتهم من دون الل .. يقدرون على أن يتخذوا عباد الل المؤمنين أولياء لهم 

لزم .. ولو حصل شيء منه وتَققت الولاية من الطرفين نحو بعضهما البعض .. ـكن أن يحصل 
لن عباد الل المؤمنين ـ بنص كلام الل ـ لا .. خروج من الذوهم أولياء من دائرة عباد الل المؤمنين 

ـكن أن يتخذوهم أولياء من دون الل  لن المؤمن موافق لله تعالى في حبه وبغضه، وموالاته 
وم  يخرج عن هذا الاعتقاد أو المنهح يخرج مباشرة من .. ومعاداته، فيواي في الل ويعُادي في الل 

 . عباد الل المؤمنين ومن صفة ولاعة.. دائرة اةـان 

من لوازمه القول .. والقول بإمكانية أن يَمع العبد بين اةـان وبين الاذ الكافرين أولياء 
والقول بتكذيب القرآن الكر ، ورد هذا النص الصريح الذي يفيد أن الكافر .. باجتماع المضادين 

ولو استطاع وتَكن .. يتخذ الكافر ولياً كما أن المؤمن لا ـكن أن .. لا ـكن أن يتخذ المؤمن ولياً 
 .من ذلك فهو في حقيقته يتخذ ولياً كافراً مثله
  أي وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاء بَـعْضٍ إِلاَّ تَـفْعَلُوهُ  :يوضح هذا المعف أكثر قوله تعالى

افرين بعضهم لبعض من فتحرصوا على أن تَصروا موالاة الك.. إلا تفعلوا ذلك أيها المؤمنون 
فإن حصل .. فتعتزلوهم ولا لُالطوهم اللهي نوع من أنواع الموالاة والمظاهرة والتناصر .. دونكم 

والذ  منهم أولياء .. وخالطتموهم في الموالاة والمظاهرة والمناصرة والعون والتيييد .. خلالإ ذلك 
  ٌنَة .. فيختلط الحق مع الباطل . 15:النفالبِيٌر في الَرْضِ وَفَسَادٌ كَ    أي شرك تَكُن فِتـْ

فلا يعُرلإ حينئذٍ ما لكل واحد .. وما يَب للمؤمن مما يَب للكافر .. ولتلط الحقوق والواجبات 
.. فيةتب عن ذلك فساد عريض واسع الانتشار .. وما عليه من واجب .. منهما من حق 

 !والمرافق
قطع الموالاة بينهم ، لى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعضذكر تعا لما: قال ابن كثير في التفسير

إن   تُانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فتنة في الناس وهو التباس  أي...   وبين الكفار
 . هـ -ا واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل المر

فالموالاة . 12:التوبةنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاء بَـعْضٍ وَالْمُؤْمِنُو  :وهو كقوله تعالى
والتناصر والتعاضد والتحابب محصورة ومقصورة فيما بين المؤمنين بعضهم مع بعض لا يَوز أن 
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كذلك الطرلإ ا خر فموالاتهم وتناصرهم وتعاضددهم محصورة ومقصورة فيما .. تتعدـ إلى غيرهم 
يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ  :لا يَوز أن تتعدـ إلا غيرهم كما قال تعالى.. ؤمنين بينهم من دون الم

يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ  :وقال تعالى. 52:المائدةتَـتَّخِذُواْ الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَـ أَوْليَِاء بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاء بَـعْضٍ 
دُونِكُمْ لاَ يأَْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبـَغْضَاء مِنْ أَفـْوَاهِهِمْ وَمَا آمَنُواْ لاَ تَـتَّخِذُواْ بِطاَنةًَ مهِن 

وقال تعالى عن . 28:آل عمرانلُْفِي صُدُورهُُمْ أَكْبـَرُ قَدْ بَـيـَّنَّا لَكُمُ ا يََتِ إِن كُنتُمْ تَـعْقِلُونَ 
وهم إخوان للكافرين في الت مر . 41:التوبةنَافِقَاتُ بَـعْضُهُم مهِن بَـعْضٍ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُ  :المنافقين

 . على اةسلام والمسلمين
أو أن .. وليس لمؤمن أن يتعدـ أمر الل .. وهذا قضاؤه .. وهذا حكمه .. هذا أمر الل 

عاداة  فيواي أعداءه أو أن يُشاقِق الل في الموالاة والم.. يكون له ا يرة من أمر الل تعالى وقضائه 
فهي على الحقيقة مفسدة وليست .. مهما بدت له المصلحة من وراء ذلك .. ويعُادي أولياءه 

مَثَلُ الَّذِينَ الََّذُوا مِن  :ولو وجدت فهي أوهن من بيت العنكبوت، كما قال تعالى.. مصلحة 
يْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُـيُوتِ لبَـَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ دُونِ اللَِّّ أَوْليَِاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ الََّذَتْ ب ـَ

وقال تعالى. 22:العنكبوت:  ُُوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَُّّ وَرَسُولهُُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهم
 . 54:الحزابوَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً  اْ يِـَرَةُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَمَن يَـعْصِ اللََّّ 

فالله الل يَ إخواو تَسهكوا اللهصل دينكم، :" ورحم الل الشيي محمد بن عبد الوهاب إذ يقول
وأوله وآخره وأسه ورأسه، شهادة أن لا إله إلا الل، واعرفوا معناها، وأحبوها وأحبوا أهلها 

نوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وابغضوهم، وابغضوا من واجعلوهم إخوانكم ولو كا
ما كلفني الل بهم، فقد كذب : ما عليَّ منهم، أو قال: أحبهم أو جادل عنهم أو   يكفرهم أو قال

، فقد كلفه الل بهم وافةض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم  هذا على الل وافةـ
 الل، تَسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئاً، اللهم توفنا مسلمين، وأولادهم، فالله

 [. 245"]وألحقنا بالصالحين 
عقيدة الولاء والبراء هي الةلان العملي : ـ عقيدة الولاء والبراء وشهادة التوحيد

كما ..  إـان إلا بها الب لا يستقيم للمرء دين ولا" لا إله إلا الل " واللغوي لمعف شهادة التوحيد 
لا تقُبل ولا تصح منه شهادة التوحيد، إلا بعد الامتثال الصادق لعقيدة الولاء والبراء كما هي في 

 . اةسلام
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  الذي يعني البراء " لا إله" الشطر الول من شهادة التوحيد، يتضمن جانب النفي 
ت كل الطواغيت الذين يزعمون زوراً والكفر بالطواغي.. والتخلي والاملاع من الشرك والمشركين 
وما هم .. كما يعني تكفيرهم وبغضهم واعتزالهم ..  اللوهية والربوبية لنفسهم من دون الل 

وبغض وتكفير كل من دخل ويدخل في موالاتهم وعبادتهم من دون ـ أو مع ـ .. عليه من كفر وشرك 
 ! الل 

من  التوحيد  والذي يفُيد استثناء ا الق   وهو الشطر الثاو من شهادة " إلا الل" 
ولا نعتزله ولا .. فلا نتبرأ منه " إلا الل " ذلك النفي الوارد في الشطر الول من الشهادة  أي 

فلا .. ولا نكفر به ولا بعبادته، بل مصه تعالى وحده بالموالاة، والمحبة، والعبادة .. نعتزل عبادته 
 . ه أحداً نواي ولا نعبد، ولا نطيع مع

فَمَنْ  :هذا التفسير لشهادة التوحيد قد دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، منها قوله تعالى
المتضمن البراء، والكفر " لا إله "   هو جانب النفي من شهادة التوحيد يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ 

ةثبات من شهادة   وهو جانب اوَيُـؤْمِن بِاللّهِ  وما يعبدون .. بالطاغوت، وجنده وعبيده 
  المتضمن اةقرار اللهن الل تعالى وحده هو المعبود يق  من جهة الموالاة والمحبة، "إلا الل " التوحيد 

فمن فعل ذلك  اهراً .. والطاعة، وصرلإ النسك والنذر، وكل ما يدخل في معف ومسمى العبادة 
، "لا إله إلا الل " وهي شهادة التوحيد . 154:لبقرةافَـقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْـقَىَ  وباطناً 

أو أتى بركن اةثبات دون ركن وجانب النفي والبراء .. مفهوم المخالفة يقتضي أن من   يفعل ذلك 
 . لا يكون قد استمسك بالعروة الوثقى  الب تعني شهادة التوحيد.. 

  ماذا كانت مهمتهم الب بعُثوا لتقريرها ةٍ رَّسُولًا وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا في كُلهِ أمَُّ  :ونحوه قوله تعالى
   وهو جانب اةثبات من شهادة التوحيد أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ  وأطر الشعوب إليها .. في الرض 

وهو جانب النفي والبراء والاعتزال والاجتناب والكفر بالطاغوت . 54:النحلوَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ 
 . يدخل في عبادتهوشركه، ومن 

  وهذا جانب النفي والاجتناب وَالَّذِينَ اجْتـَنـَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَـعْبُدُوهَا  :وقال تعالى
  يتضمن جانب اةثبات اللهن وَأَنَابوُا إِلَى اللَِّّ  والكفر والاعتزال والبراء من الطاغوت ومن عبادته 

النفي واةثبات : الذين يحققون التوحيد بركنيه ا نفي الذكرهؤلاء .. المعبود الميلوه يق هو الل تعالى 
  ِرْ عِبَاد  . 21:الزمرلَهمُُ الْبُشْرَـ فَـبَشهِ

هذه دعوة النبياء والرسل على مدار التاريي  حيث ما من ن ا إلا وكان يؤُمر أن يقول 
مَا لَكُم مهِنْ إِلَهٍ  جانب اةثبات    يتضمنيََ قَـوْمِ اعْبُدُواْ اللََّّ  :لقومه الذين بعُث فيهم وإليهم

 براء واملاع وكفر با لهة والطواغيت    ُرُه استثناء يتضمن توكيد اةثبات . 52:العرالإغَيـْ
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إذ لا يَوز أن يأ  الكفر والنفي مطلقاً .. هو الل تعالى وحده .. وأن اةله الحق .. اللهن المعبود يق 
كما لا يَوز أن يأ  .. من ذلك النفي والكفر والبراء  ني ا الق من دون أن يعقبه استثناء يستث

 . المر باةثبات من دون أن يعقبه أو يسبقه نفي وبراء من كل ميلوه ومعبود غير الل
" اعبدوا الل :" ومن قال.. فقد قال بقول الملاحدة الملاعين .. فقط " لا إله " فمن قال 

لذا كان من العدل والتوحيد ا الص أن .. اعتزال عبادة غير الل  فلا يلزم من قوله وأمره.. فقط 
وتكون الدعوة إلى الل تتضمن النفي واةثبات معاً كما في شهادة .. يأ  النفي واةثبات معاً 

 ". لا إله إلا الل :" التوحيد
 ءاؤاينَ مَعَهُ إِذْ قاَلُوا لِقَوْمِهِمْ إِناَّ بُـرَ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْـرَاهِيمَ وَالَّذِ  :وقال تعالى

  أي من أشخاصكم وذواتكم  إذ لا يستقيم البراء من الشرك من دون البراء من المشركين مِنكُمْ 
  أي من شرككم وعبادتكم ومن تُشركونه مع الل تعالى في وَمِمَّا تَـعْبُدُونَ  الذين يقُارفون الشرك 

مِن  هنا يتضمن جانب النفي والبراء من الشرك والمشركين والطواغيت المعبودين  وإلى.. العبادة 
نَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبـَغْضَاء أبََداً    دُونِ اللَِّّ  نـَنَا وَبَـيـْ   تَكيد لحالة المفاصلة كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَـيـْ

إذ لا يستقيم البراء من .. ا المعف ل ية هذ.. والتمايز والبراء من ذوات المشركين وأشخاصهم 
الشرك من دون البراء من ذوات وأشخاص المشركين والطواغيت اللهعيانهم وأوائهم الذين يعُبدون 

فالبراء من المشركين وطواغيتهم ليس مجرد نظرية فكرية أو أفكار فضائية لا تُلامس .. من دون الل 
ـ فكما أن ! والتجهم لهم من الل ما يستحقون واقع وحياة الناس ـ كما يصور ذلك أهل اةرجاء

 .الولاء يكون لإـان والمؤمنين كذلك البراء يكون من الشرك والمشركين، والكفر والكافرين
هل هو مجرد استعلاء .. وما الغرض منه .. ما غاية هذا الكفر والبراء والتمايز والمفاصلة 

لا  ليس .. أو لغرض من أغراض الدنيا .. نسان أو استعباد اةنسان لإ.. اةنسان على اةنسان 
وهو .2:الممتحنةحَ َّ تُـؤْمِنُوا بِاللَِّّ وَحْدَهُ  وإنَّا لغرض واحد فقط  وهو .. لشيء من ذلك 

وكل ما يدخل .. جانب اةثبات  أي ح  لصوا الل تعالى وحده بالعبادة والمحبة والطاعة والموالاة 
 .ولا تُشركوا به شيئاً  ..في معف ومسمى العبادة 

  جانب النفي والبراء والاعتزال والتمايز وَإِذِ اعْتـَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَـعْبُدُونَ  :وقال تعالى
لنه اةله الحق الذي ..   فلم يعتزلوا عبادته إِلاَّ اللََّّ  والمفاصلة للمشركين وما يعبدون من آلهة 

 لا يَري ولا ـضي عليه .. الاعتزال للمشركين وما يعبدون أي هذا البراء و .. يستحق أن يعُبَد 
فكان لا بد من هذا .. لن المشركين كانوا يعبدون الل مع للة ما يعبدون من ا لهة والطواغيت .. 

بل مصه ..   فلا نعتزل ولا نتبرأ من عبادته  إِلاَّ اللََّّ  الاستثناء من ذلك الاعتزال والبراء العام 
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وهو الجانب المتضمن .. من دون تلك ا لهة المزُيهفة .. وحده بالعبادة والمحبة والطاعة والموالاة تعالى 
 . 24:الكهففيَْوُوا إِلَى الْكَهْفِ  بعد ذلك .. لإثبات من شهادة التوحيد 

من قال لا إله إلا الل، وكفَر كا يعُبد من :" أنه قال وفي الحديث فقد صح عن الن ا 
فشهادة التوحيد تتضمن البراء والكفر كا . مسلم" ، حَرُمَ مالهُ ودمه، وحسابهُ على الل دون الل

وبيان أن .. يعُبد من دون الل، ومع ذلك تضمهن الحديث تكرار هذا الشرط لتوكيده وبيان أ يته 
 . من دون الل شهادة التوحيد لا تنفع صاحبها إلا بعد أن يتبرأ ويكفر ـ  اهراً وباطناً ـ كا يعُبد

: قلت". باةسلام :" قلت يَ ن ا الل كا بعثك ربُّكَ إلينا؟ قال: وعن معاوية بن حيدة، قال
أسلمتُ وجهي إلى اِلل، ولَلََّيْتُ، وتقُيمَ الصلاةَ وتُؤ  الزَّكاةَ : أن تقولَ :" وما آيَتُ اةسلام؟ قال

هذا  وقدَّم .. تبرأت من الشرك والمشركين   أي اجتنبت واعتزلتُ و "ولَلََّيْتُ " قوله [. 246"]
 .وذلك لبيان أ يته.. البراء والتخلَّي والاعتزال على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة 

"   ـثل جانب اةثبات واةقرار من شهادة التوحيد "أسلمتُ وجهي إلى اِلل :" وقوله 
ر، والركن ا خر المتضمن لجانب النفي والكفر   ـثل الجانب ا خ"ولَلََّيْتُ :" ، وقوله "إلا الل 

 ". لا إله " والبراء من ا لهة الب تعُبد من دون الل 
اجتمع أشرالإ قريشٍ يوماً في الِحجر، فذكروا : وعن عبد الل بن عمرو بن العاص قال

وشتمَ آباءنا، ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط  سفَّه أحلامَنا، : ، فقالوارسولَ الل 
فبينما هم على ذلك إذ طلع . وعابَ ديننا، وفرَّق لاعتنا، وسبَّ آلهتنا، لقد صبرنا منه على عظيم

فيقبل ـشي ح  استلم الركن، ثم مره بهم طائفاً بالبيت، فلما مرَّ بهم غمزوه  عليهم رسولُ الل 
م الثانية غمزوه كثلها، فعرفت فعرفتُ ذلك في وجهه، ثم مضى، فلما مره به: قال. ببعض ما يقول

تسمعون معشرَ قريش أما والذي :" ذلك في وجهه، ثم مضى فمر بهم الثالثة فغمزوه كثلها، فقال
 ".نفس محمدٍ بيده لقد جئتكم بالذَّبْح 

فانصرلإ رسولُ ... فيخذت القوم كلمته ح  ما منهم رجل إلا كينَّا على رأسه طائر واقع 
ذكر  ما بلغَ منكم : غد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعضح  إذا كان ال الل 

 فبينما هم على ذلك طلع رسولُ الل !. وما بلغكم عنه، ح  إذا باداكم كا تكرهون تركتموه
أنت الذي تقول كذا وكذا؟ لما كان يبلغهم عنه : فوثبوا إليه وثبةَ رجل واحد فيحاطوا به يقولون له

 ". نعم أنا الذي قلتُ ذلك :" فيقول رسولُ الل : هم ودينهم، قالمن عيب آلهت

                                                 
 . 1185: صحيح سنن النسائي 246
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دعا رسولُ الل إلى اةسلام سراً وجهراً، فاستجاب لله من شاء من : عن الزهري قال
أحداث الرجال وضعفاء الناس، ح  كثر من آمن به، وكفار قريش غير منكرين لما يقول، فكان إذا 

 . إن غلامَ بني عبد المطلب ليُكلَّم من السماء: إليهمره عليهم في مجالسهم يُشيرون 
فكان كذلك ح  عاب آلهتهم الب كانوا يعبدونها، وذكرَ هلاك آبائهم الذين ماتوا على 

 [.247]وعادوه الكفر، فشاقَـقُوا رسولَ الل 
وستظل قائمة إلى أن يرث الل الرضَ ومن عليها .. المشكلة هي ذاتها لا تزال قائمة : قلت

فلا توجد حينئذٍ مشكلة .. وحسب " اعبدوا الل " فإذا اقتصر الدعاة في دعوتهم على معف .. 
أما إن تعدوا ذلك .. بل التسهيلات وا دمات كلها ممدودة إليهم .. بينهم وبين طواغيت الرض 

وعابوا دين " .. ما لكم من إلهٍ غيره :" إلى الشطر الثاو من الدعوة ـ ولا بد لهم من ذلك ـ فقالوا
وتبرأوا من الشرك والمشركين ومن ا لهة المزيفة الب يعبدونها من دون الل .. وكفَّروهم .. الطواغيت 

.. ويزُج بالدعاة في غياهب السجون .. وتتيزم المشكلة .. وا لالإ .. هنا يحتدم الصراع .. 
إلا من كان حقاً من ورثة  ولا يثبت على ذلك.. وتعُرَض أجسادهم على المناشير وأعواد المشانق 

 !وكان يستحق أن يكون من أهل هذا اةرث العظيم.. النبياء 
 :ـ موالاة دون موالاة

عندما يعُقَد الولاء والبراء في ذات : اعلم أن الموالاة الب لُرجِ صاحبها من الملة نوعان
فيدور المواي معه في .. وسواء أخطي أم أصاب .. وفي الحق والباطل سواء .. المخلوق  لنه هو هو 

فحينئذٍ يكون هذا المخلوق الموُالَى ميلوهاً .. الحب والبغض، وفي السخط والرضى حيثما دار 
ومن يصرلإ إليه مثل هذا النوع من الموالاة يدخل في عبادته وتَليهه من .. معبوداً من دون الل 

 . على ذلك ويخرج بذلك من ملة اةسلام كما تقدم ذكر الدليل.. دون الل 
فهذا النوع من .. عندما يظُاهِر وينُاصر المشركين والكافرين على اةسلام والمسلمين : ثانياً 

ولا .. كما تقدم ذكر الدليل على ذلك .. باتفاق أهل العلم .. الموالاة أيضاً يُخرجِ صاحبه من الملة 
كما يظن البعض  لن .. لظا  يدخل في هذا النوع من الموالاة إنصالإ الكافر المظلوم من المسلم ا

.. والمظلوم ـ أيَهً كان دينه أو انتماؤه ـ من أنفسنا ومن  المه وإن كان مسلماً .. إنصالإ الحق 
يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَـوَّامِيَن  :مطلب شرعي محمود قد حض عليه الشهارع، كما في قوله تعالى

وَلَا يََْرمَِنَّكُمْ شَنَ نُ قَـوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَـعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقـْرَبُ للِتـَّقْوَـ وَاتّـَقُواْ اللّهَ إِنَّ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ 

                                                 
 . 250-225بن الجوزي، صالوفا اللهحوال المصطفى، لا 247
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 يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَـوَّامِيَن بِالْقِسْطِ شُهَدَاء :وقوله تعالى. 8:المائدةاللّهَ خَبِيٌر كِاَ تَـعْمَلُونَ 
 . 255:النساءلِلّهِ وَلَوْ عَلَى أنَفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالَقـْرَبِيَن 
: ، فقال رجلٌ "انصر أخاك  الماً أو مظلوماً :" أنه قال وفي الحديث، فقد صح عن الن ا 

ه :" يَ رسولَ الل أنصره مظلوماً، فكيف أنصره  الماً؟ قال متفق " تَنعه من الظلمِ  فذاك نصرُك إيََّ
 . عليه

، موالاة دون موالاة  أي عند  ما سوـ هذين النوعين من الموالاة يدخل في الموالاة الصغرـ
أن يحصل عن : حصولها توقع صاحبها في اةثم والمخالفة الشرعية، لكنها لا لرجه من الملة، مثالها

وكذلك الذي يظهر .. ا هوـ نوع غضب ـ في الباطل ـ للقبيلة أو البلدة أو العشيرة الب ينتمي إليه
ونحوه الذي .. أو مذهبه .. منه نوع تعصب ـ في الباطل ـ لحزبه أو شيخه، أو طريقته، ولاعته 

.. أو الذي يحمله حب المال على البغي والظلم .. ينصر  الماً على  لمه لهوـ أو ضعف في نفسه 
صاحبها إلى درجة الكفر البواح أو فهذا لا شك أنه يدخل في الموالاة الباطلة ا اطئة لكن لا ترقى ب

حيث يوجد فرق ـ مثلًا ـ بين من يظُهر نوع عصبية لوطنه أو .. الموالاة الكبـر الب لُرجه من الملة 
وبين من يَعل من الانتماء الوطني الجغرافي عقيدة .. تَت عنوان الحنين والحب .. موطنه في الباطل 

ويَعل من ذلك .. ى أساسها ـ دون غيرها ـ الحقوق والواجبات يعُقد فيها الولاء والبراء، وتقُسهم عل
والحالة .. فالول موالاة صغرـ لا ترقى إلى درجة الكفر الكبر .. قانونًا أو دستوراً يُحتكم إليه 

 . الثانية موالاة كبـر ترقى بصاحبها درجة الكفر الكبر المخرج من الملة
من يعذرو من رجل :" قال فك ـ عن الن ا أخرج البخاري بسنده ـ من قصة حادثة اة

يقصد بذلك عبد الل بن ألم ـ رأس النفاق ـ وقوله ا بيث في أم المؤمنين !". بلغني أذاه في أهلي ؟
 ! عائشة   وأرضاها

والل ما علمت على أهلي إلا خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خـيراً :" ثم قال 
أنا أعذرك منه، إن كان من إخواننا الوس ضـربت عنقـه، وإن كـان مـن : عد بن معاذ فقالفقام س". 

 .إخواننا ا زرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك ؟ فيخذت سعد بن عبادة غيرة
وكــان قبــل ذلــك امــرأً صــالحاً، ولكــن أخذتــه حميــة  لن ابــن ألم كــان كبــير : قالـت عائشــة   

 ! قومه
 ! كذبت لعمر الل لا تقتله، ولا تقدر على قتله: بادةفقال سعد بن ع 
وثار .. كـــذبت لعمــر الل فإنــك منـــافق تُــادل عــن المنـــافقين : فقــام أســيد بـــن حضــير فقــال 

 . ، فجعل يسكنهمالحيان ح  نزل رسول الل 
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هـي .. فهذه الحمية الب أخـذت سـعد بـن عبـادة نحـو رأس النفـاق ابـن ألم لكونـه مـن قبيلتـه  
لا ترقى إلى درجة الكفـر الـب لـرج .. موالاة دون موالاة .. لموالاة  لكنها من الموالاة الصغرـ من ا

، بدليل أن الن ا    يحكم على سعد بن عبـادة بالكفـر أو الـردة  صاحبها من الملة كالموالاة الكبـر
والاة قــد يقــع مــن فعلمنــا بالضــرورة أن مثــل هــذا النــوع مــن المــ.. و  يحملــه علــى التوبــة مــن ذلــك .. 

 .لكنه لا يرقى به إلى درجة الكفر الكبر المخرج من الملة.. المسلم 
كنــا غــزاة فكسَــعَ رجــل مــن :" وفي الصــحيحين عــن جــابر بــن عبــد الل رضــي الل عنهمــا قــال 

 ! يَ للمهاجرين: يَ ل نصار، وقال المهاجري: المهاجرين رجلاً من النصار، فقال النصاري
ــــة ؟:"  فقــــال رســــول الل  يَ رســــول الل كســــع رجــــل مــــن : قــــالوا" مــــا بال دعــــوـ الجاهلي

 ". دعوها فإنها نتنة :" المهاجرين رجلاً من النصار، فقال
علمـاً أن الـذي فعلـوه يـدخل .. و  يقل لهم هذا كفر وردة " دعوها فإنها نتنة :" قال لهم  

 . إلا أنه من الموالاة الصغرـ لا الكبـر ..والعصبية للقبيلة في الباطل .. في الموالاة الباطلة 
قـدم بالسـارـ : ونحو ذلك ما أخرجه الحاكم من حديث عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال 

عند آل عفراء في مناحتهم علـى عـولإ ومعـوذ  حين قدم بهم المدينة، وسودة بنت زمعة زوج الن ا 
 . ابني عفراء، وذلك قبل أن يضرب الحجاب

فوالل إو لعندهم إذ أتينا، فقيل هؤلاء السارـ قد أتى بهم، فرجعـت إلى بيـب : قالت سودة 
فيه، فإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجـرة ويـداه مجموعتـان إلى عنقـه يبـل،  ورسول الل 

 ! أبا يزيد أعطيتم اللهيديكم ألا متم كراماً؟: فوالل ما ملكت حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت
: فقلت!" يَ سودة على الل وعلى رسولِه ؟:" من البيت ا انتبهت إلا بقول رسول الل فم 

يَ رسول الل والذي بعثك بالحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت 
 [.248]ما قلت

وهي من الموالاة .. زلة كبوة و " أبا يزيد أعطيتم اللهيديكم ألا متم كراماً :" فقول سودة   
يَ سودة على الل :"   يزد عن قوله لها بدليل أن الن ا .. إلا أنها تدخل في الموالاة دون موالاة 

 !".   وعلى رسوله؟
قد تَصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنباً : 1/515قال ابن تيمية في الفتاوـ  

 . هـ -ينقص به إـانه، ولا يكون به كافراً ا

                                                 
 . حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذه ا: ، وقال5/11أخرجه الحاكم في المستدرك  248
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فمن كان من هذه المة موالياً للكفار من المشركين أو أهل الكتاب : 18/102وقال  
مثل إتيان أهل الباطل واتباعهم في شيء من مقالهم وفعالهم الباطل،  : ببعض أنواع الموالاة، ونحوها

 .هـ -ا.. كان له من الذم والعقاب والنفاق يسب ذلك 
.. ه ونوعه يكون له من الذم والعقاب، والنفاق أي يسب ولائ" يسب ذلك " تَمل قوله 

 . أي ليس كل أنواع الموالاة سواء من حيث الحكم، ومن حيث الوعيد
 : ـ موالاةُ العُصاة من المؤمنين 

فإن زاد اةـان زادت .. اةـان يزيد وينقص  يزيد بالطاعات وينقص بالذنوب والمعاصي 
نقص .. وإن نقص إـانه وضعف .. وعلى قدر زيَدته .. موالاة المؤمنين لصاحب هذا اةـان 

وشروده عن طاعة الل .. وصرفوا له من الجفاء على قدر نقصان إـانه .. مباشرة ولاء المؤمنين له 
مع المؤمن .. فلا يستوي ـ في الموالاة ولا الدرجات ـ المؤمن الصال التقي ..  تعالى وطاعة رسوله 

كما لا يستوي السابقون الولون مع من خلطوا عملًا صالحاً وآخر ..  الظا  الذي يَةح السيئات
 .لا يستوون مثلاً .. سيئاً 

رَاتِ بإِِذْنِ اللَِّّ ذَلِكَ هُوَ  :قال تعالى هُمْ سَابِقٌ بِاْ يَـْ هُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنـْ هُمْ  اَِ ٌ لهنِـَفْسِهِ وَمِنـْ فَمِنـْ
ولا الظا  لنفسه والمقتصد مع .. وي الظا  لنفسه مع المقتصد فلا يست. 51:فاطرالْفَضْلُ الْكَبِيُر 
 .السابق با يرات

أًمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتـَرَحُوا السَّيهِئَاتِ أن نجَّْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  :وقال تعالى
 . 12:اثيةالجالصَّالِحاَتِ سَوَاء محَّْيَاهُم وَمَماَتُـهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ 

أي أن المسلم العاصي الذي يَةح السيئات لا يستوي درجة مع من آمن وعمل 
وبالتاي لا يوالَى على اةطلاق كما يوُالى المؤمن التقي الذي يعمل الصالحات ويَتنب .. الصالحات 
الذي يُحاد  كذلك لا يَوز أن يَُاي أو يعُادَـ على اةطلاق كما يَُاي ويعُادَـ المشرك.. الموبقات 

.. وإنَّا بين بين يسب ما يظُهر من طاعة أو عصيان، ومن غير زيَدة أو نقصان ..  الل ورسولَه 
وهو .. قد تُرد من هواه لله تعالى .. وهذا أمر لا يلُقهاه إلا كل ذو حي عظيم من العلم واةـان 

 [.249"]عَ لله  فقد استكمَلَ اةـانَ مَنْ أحبَّ لله، وأبغضَ لله، وأعطى لله، ومنَ :" المراد من قوله 
وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور : 18/102قال ابن تيمية في الفتاوـ 

وطاعة، ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من ا ير، واستحق من 
ةكرام واةهانة، فيجتمع له المعاداة يسب ما فيه من الشر  فيجتمع في الشحص الواحد موجبات ا

                                                 
 . 5012: رواه أبو داود، صحيح الةغيب والةهيب 249
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هذا هو .. من هذا وهذا  كاللص الفقير تقُطع يده لسرقته، ويعُطى من بيت المالِ ما يكفيه لحاجته 
 . هـ -الصل الذي اتفق عليه اهل السنة والجماعة ا

لا ينبغي أن نعارضه مع الوجه .. موالاته من وجه على قدر ما فيه من طاعة وسنة : قلت
وكين وجود أحد ا .. يقضي كجافاته والبراء منه على قدر ما فيه من معصية وبدعة ا خر الذي 

 .لا  وإنَّا يعُمل بهما معاً ييث يعُطى كل جانب حقه من غير إفراط ولا تفريط.. يلزم انتفاء ا خر 
فالجفاء والرد حينئذٍ .. وكانت أصوله سنيهة صحيحة .. أما الذي يقع في ا طي اجتهاداً 

ونحفي له .. ونحسهن به الظن .. أما صاحبه فنتيول له .. ران على ذات ا طي من دون صاحبه يقتص
إذا حكم الحاكم :" ونرجو أن يكون من ذوي الجر الواحد، كما في الحديث.. حقه من الموالاة 

 . متفق عليه" فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطي فله أجر 
لما استعجل قتل أولئك النفر من بني ..  من خالد بن الوليد   وكذلك موقف الن ا

 ناً منهم أن كلمة صبينا .. أسلمنا : و  يُحسنوا أن يقولوا.. صبينا، صبينا : جذـة الذين قالوا
اللهم إو أبرأ إليك مما صنع :" يديه، فقال كا صنع خالد، فرفع الن ا  فيُخبر الن ا .. تُُزئهم 

 .من صنيع خالد و  يتبرأ من شخص خالد  فتبرأ . البخاري" ين خالد، مرت
 :ـ استثناء ينبغي له الانتباه

اعلم أن من يدخل من الكافرين مسالماً في ذمة وعهد وأمان وجوار المسلمين في ديَرهم، 
وأن .. تماع يَب أن يُحسَن إليه، ويرُفَق به، لكي يُحسِن الاستماع إلى كلام الل إن قدَّر الل له الاس

ويعُامَل معاملة حسنة ترقى إلى مستوـ .. تُصان حرماته من أي نوع من أنواع الاعتداء والذـ 
وكذلك من يدخل من المسلمين في جوارهم وأمانهم .. أخلاق وحسن الجوار الذي أمر به اةسلام 

م بعهدهم  فلا وأن يفي له.. يَب عليه نحوهم أن يُحسن جوارهم وأمانهم .. وعهدهم في ديَرهم 
كما يَب عليه أن يعُاملهم .. ولا يغدر بهم في شيء .. يعتدي عليهم ولا على شيء من حرماتهم 

.. وأن يقُابل المعرولإ كعرولإ .. برفق وإحسان وقِسط وكا تقضي به أخلاق اةسلام العظيمة 
وهذا كله لا يَوز ..  وأن يُحسن جوار ومعاملة من يَُاورهم.. ويشكر عليه .. والجميل كا هو ألل 

وكين أحد ا يلزم من وجوده .. أن نعُارضه مع عقيدة ونصوص الولاء والبراء ا نفة الذكر أعلاه 
 ! ويظن البعض.. كما يفعل البعض .. انتفاء ا خر 

وساحات .. ونصوصها .. واعلم أن لساحات وميادين الحرب أحكامها وأخلاقها وفقهها 
لا يخلط بينهما إلا .. المختلفة .. ونصوصها .. كامها وأخلاقها وفقهها وميادين العهد والمان أح

وبالتاي لا يَوز أن نعمم الحكام والنصوص ذات العلاقة بساحات .. أو مغرِض .. جاهل 
كما لا يَوز .. وأهلها .. على ساحات وميادين العهد والمان .. وأهل الحرب .. وميادين الحرب 
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ه ـ أشرنا إليه مراراً ـ إن   يتنبه له العاملون من أجل اةسلام يقعون في وهذا فق.. العكس كذلك 
وكلا ا خلقان .. وإما إلى تفريط .. ويَنحون إما إلى إفراط .. أو الجفاء .. والغدر .. البغي والظلم 

 [. 250]ولات حين مَنْدَم.. والنهدم .. وم لهما إلى ا سران والفشل .. مذمومان في دين الل 
 
 

* * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
" وغيرها من المسائل ذات العلاقة بالموضوع فراجع كتابنا .. إذا أردت الوقولإ على أدلة هذه المسائل  250

 .وما يغُني عن اةعادة هنا.. فستجد فيه ـ إن شاء الل ـ مبتغاك  ،"الاستحلال 
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 .التَّقيَّةُ وفِقْهُ الاستِضعَالإِ  -22
وكذلك لمرحلة الاستضعالإ فقهها وأحكامها .. التقية ـ بضوابطها وشروطها الشرعية ـ حق 
لكن مفهوم التقية والاستضعالإ ـ كغيره من .. المختلفة عن فقه وأحكام مرحلة القوة والتمكين 

رعية ـ قد طالته أيَدي التحريف والتشويه والتيويل من قبل أهل الهواء، المفاهيم والمصطلحات الش
ففريق توسع في فهم وشرح وممارسة التقية ـ من غير ضوابط ولا قيود ـ ح  .. ومرضى القلوب 

وقعوا وأوقعوا غيرهم في النفاق   فيدخلوا في التقية من المعاو والفهام السقيمة والممارسات ا اطئة 
 !لصق بالنفاق منه إلى التقية الشرعيةما هو ا

فكان لذلك النهح أسوأ الثر على المة وأبنائها  فلا المة قامت برسالتها وو يفتها 
.. ولا الشعوب تكاد تنكر على الطواغيت الظالمين طغيانهم و لمهم .. الموكولة بها كما ينبغي 

ح  أن كثيراً ممن يُصنهفون على أنهم من . .أو ينتصفون منهم لحقوقهم وحرماتهم المهدورة .. وكفرهم 
ودخلوا في موالاة من يَب البراء منه .. وركنوا إلى الظالمين .. نراهم قد داهنوا .. الدعاة والشيوخ 

فساد بسبب ذلك الجهل والظلم .. وكتموا كثيراً من الحق مما يَب عليهم أن يصدعوا به .. 
مواجهته ومحاولة .. اً على الناس لا فكاك لهم منه ح  أصبح واقعاً مفروض.. وا ولإ والفقر 

، وفقه "التقية " ويتم ذلك كله تَت مسمى .. والتهلكة .. ضرب من الجنون والتهور .. تصحيحه 
 !الاستضعالإ كما يزعمون

كردة فعل على الفريق الول ـ ا نف الذكر أعلاه ـ أراد أن يلغي .. وفريق آخر مقابل 
وتشددوا على .. فضيقوا واسعاً .. الاستضعالإ من الشريعة، وواقع الناس  استثناء التقية، وفقه

فوقعوا في الغلو واةفراط من حيث يدرون أو لا .. أنفسهم وعلى الناس فيما لا ينبغي ولا يَوز 
وأساؤوا الظنَّ والحكمَ على كل من يَةخَّص لنفسه برخصة التقيهة في  رولإ الاستضعالإ .. يدرون 
 !واةكراه

مما حملنا على أن نعني .. وغلو وجفاء .. لمسيلة ـ كغيرها من المسائل ـ بين إفراط وتفريط فا
هذا المفهوم اهتمامنا ودراستنا فنميط عنه ـ بإذن الل ـ غلو الغاي، وجفاء الجفاة من أهل التفريط 

 : واةرجاء، والل تعالى ويُّ التوفيق، فيقول
 . الحذَر، والاحتماء، والاتهقاء ا ولإ الذي يحمل على :التقيهة لغة

إ هــار المــوالاة والمــداراة للمشــركين والظــالمين باللســان  ــولإ محقــق : وهــي اصــطلاحاً تعــني
منهم على النفس، والعِرض، والمال، بالقَدْرِ الذي يدفع الضرر، مع إضمار العداوة والبغضاء لهـم في 

 .القلب
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.. ن ضررٍ محقق في حال   يؤُخذ بالتقية الاستضعالإ، وا ولإ م: والتقية تقوم على ركنين
كما ينتفي العمل برخصة التقية  أي أن التقية لا .. إن انتفى واحد منهما انتفت التقية بانتفائه 

ولا مع وجود وتوفر دار وأجواء المن .. ووجود الشوكة والمنعة .. تُذكَر ولا يلُجي إليها مع القوة 
 . والمان

خِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِيَن وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ فَـلَيْسَ لاَّ يَـتَّ  :قال تعالى
ُ نَـفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيُر  ركُُمُ اللّه هُمْ تُـقَاةً وَيُحَذهِ  . 18:آل عمرانمِنَ اللّهِ في شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَـتـَّقُواْ مِنـْ

هُمْ تُـقَاةً  إِلاَّ  :قوله تعالى استثناء من النهي  أي لا توالوهم ولا يَوز لكم أن   أَن تَـتـَّقُواْ مِنـْ
تُوالوهم إلا أن تكونوا في سلطانهم، ولا تستطيعون الهجرة أو ا روج من سلطانهم، فخفتم على 

ا لهم أنفسكم وحرماتكم منهم خوفاً محققاً أو راجحاً، وكان هذا ا ولإ لا يندفع إلا بعد أن تُظهرو 
فحينئذٍ يَوز لكم أن توالوهم باللسان بالقدر الذي يدفع عنكم الضرر من .. نوع موالاة في اللسان 

وأن تُضمروا لهم العداوة في .. على أن لا تعُينوهم على المسلمين : غير زيَدة ولا نقصان، بشرطين
 : وهذا ما قال به أهل العلم والتفسير.. القلب 

هُمْ تُـقَاةً  :5/111التفسير ابن جرير الطبري في  قال أن تكونوا في  إلا   إِلاَّ أَن تَـتـَّقُواْ مِنـْ
أنفسكم، فتظهروا لهم الولاية اللهلسنتكم، وتضمروا لهم العداوة، ولا  على فتخافوهمسلطانهم 

 . هم عليه من الكفر، ولا تعُينوهم على مسلم بفعل ماتشايعوهم على 
 . دينهم، والبراءة من المؤمنين فيفهو يظُهر الولاية لهم إلا أن يتقي تقاةً  : السدي قال وعن
 . باةـانالتقاة التكلم باللسان، وقلبه مطمئن : ابن عباس قال وعن
معصيةٌ، فتكلم  افةً على  للهفالتقية باللسان  من حُمل على أمر يتكلم به وهو : قال وعنه

 .باللسان ةالتقينفسه، وقلبه مطمئن باةـان، فلا إثم عليه، إنَّا 
هُمْ تُـقَاةً  :عكرمة في قوله وعن ما   يهُرِق دم مسلم، وما   يستحل :قال  إِلاَّ أَن تَـتـَّقُواْ مِنـْ

  . هـ -ا ماله
هُمْ تُـقَــاةً  :ابــن كثــير في التفســير وقــال مــن خــالإ في بعــض البلــدان  أي   إِلاَّ أَن تَـتـَّقُــواْ مِــنـْ

بباطنـه ونيتــه، كمـا قــال البخـاري عــن ألم الـدرداء أنــه  لا والوقـات مــن شـرهم فلــه أن يتقـيهم بظــاهره
 . وقلوبنا تلعنهم أقوامٍ إنا لنكشر في وجوه : قال

وكـذا رواه العـوفي عـن  باللسان،ليس التقية بالعمل إنَّا التقية : قال ابن عباس: الثوري وقال
. اك، والربيــع ابــن أنــسالشــعثاء، والضــح وأبــوابــن عبــاس إنَّــا التقيــة باللســان، وكــذا قــال أبــو العاليــة 

 . هـ -ا القيامةقال الحسن التقية إلى يوم : البخاري وقال
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وفي ذلك دليل على جواز الموالاة لهم مع ا ولإ مـنهم، ولكنهـا : وقال الشوكاو في التفسير
 . هـ -تكون  اهراً لا باطناً ا

كْـتُمُ إِـاَنـَهُ أتََـقْتُـلـُونَ رجَُـلاً أَن يَـقُـولَ وَقـَالَ رجَُـلٌ مُّـؤْمِنٌ مهِـنْ آلِ فِرْعَـوْنَ يَ  :وكذلك قوله تعالى
ُ وَقَدْ جَاءكُم بِالْبـَيهِنَاتِ مِن رَّبهِكُمْ   . 18:غافررَلمهَِ اللَّّ

علمــاً أنــه  .. فهــذا الرجــل المــؤمن للاستضــعالإ وا ــولإ كــان يكــتم إـانــه عــن فرعــون وقومــه 
يعـيش .. وقيل أنه كان من أقربائه ..  قصره ، ومن المقربين إليه وإلى"القباط " كان من قومِ فرعون 

وَقـَالَ  .. :وأراد أن يقتلـه ..  لكـن لمـا هـم الطاغيـة بقتـل موسـى .. مع فرعون وطغيانه بالتقية 
.. هنا أخذت هذا الرجل المؤمن الذي يكتم إـانه غضبة لله . 14:غافرفِرْعَوْنُ ذَرُووِ أَقـْتُلْ مُوسَى 

ليقينه أن حيـاة .. وتعرض بسبب ذلك ل ذـ أو القتل .. وإن عُرِلإ إـانه .. وآثر أن يصدع بالحق 
 :فقـال صـارخاً بوجـه الطاغيـة.. وهي تستحق منه التضحية والفداء .. أهم من حياته  موسى 

 ! ؟ أتََـقْتُـلُونَ رجَُلاً أَن يَـقُولَ رَلمهَِ اللَُّّ 
: ، قـالوا"للمـؤمنِ أن يـُذِلَّ نفْسَـهُ  لا ينبغـي:" أنـه قـال وفي الحـديث، فقـد صـحَّ عـن النـ ا 

 [. 251"]يتَعرَّضُ من البلاءِ لما لا يطُِيقُ :" وكيف يذُلُّ نفْسَه؟ قال
ـة في موضـع الرخصـة، مـع علمـه  ومن تعـريص الـنفسِ للـذل، تعريضـها ل خـذ بالشـدة والعزـ

ة  وكـان ـ .. للحـرج والـذل  وعـرَّض نفسـه.. وأنه لو فعـلَ لفُـنِ وفشِـل .. أنه ليس أهلاً ل خذ بالعزـ
 [. 252!]شرعاً ـ في مندوحة عن ذلك

بئسَ أخو العشيرةِ، وبـئسَ :" فلمَّا رآهُ قال وعن عائشة  ، أنَّ رجلاً استيذَنَ على الن اهِ 
ــه  فلمــا جلــسَ تَطلََّــقَ النــ اُّ ". ابــنُ العشــيرةَِ  في وجهــهِ وانبسَــطَ إليــه، فلمــا انطلــقَ الرجــلُ قالــت ل

ائشــةُ يَ رســولَ الل، حــين رأيــتَ الرجــلَ قلــت لــه كــذا وكــذا، ثم تطلَّقــتَ في وجهــه وانبسَــطتَ إليــه؟ ع
يَ عائشَـةُ، مـ  عهـدتِني فحَّاشـاً، إنَّ شـرَّ النـاس عنـد الل منزلـةً يـومَ القيامـةِ مـن :" فقال رسـول الل 

 . متفق عليه" تركَه الناسُ اتهقِاءَ شَرههِِ، واتهقِاء فُحْشِه 
 إناَّ لنكشهِرُ في وجوه أقوامٍ ونضحكُ إليهم، وإنَّ قلوبنَا :" في الثر عن ألم الدرداء، قالو 

                                                 
 . 2858: رواه الةمذي وابن ماجه، صحيح سنن الةمذي 251
ة في مواطن اةكراه والتقية أولى من الخذ بالرخصة  252 محمولة على .. الدلة الشرعية الب تبين أن الخذ بالعزـ

ة ويوفي شرطها وحقها  ة شرطها .. أما من عرلإ في نفسه ضعفاً . .من يأخذ بالعزـ وأنه لن يستطيع أن يوفي العزـ
يكون  .. ثم انتكس .. فإن   يفَعل .. وحقها ـ ومنه الثبات من غير انتكاس ـ الولى يقه حينئذٍ أن يأخذ بالرخصة 

وغيره .... ". ليس كؤمن  "وحمُِل عليه الحديث أعلاه .. كمن أذلَّ نفسه بنفسه، وعرَّض نفسه لما لا طاقة لها به 
 ! من النصوص الب تبين أن الل تعالى لا يُكلف نفساً إلا وسعها
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 ". لتلعنهم 
لـيس يكـيمٍ مـن لا يعُاشِـر بالمعـرولإ مَـن لا يَـدُ مـن معاشـرته :" وعن محمـدٍ بـن الحنفيهـة، قـال
اً، ح  يَعل اللُ له فرجاً أو  رجاً   [. 253"]بدَُّ

هي دار الاستضعالإ وا ولإ  الب يكون فيها المؤمن ضعيفاً خائفاً : هاـ دار التقية وبيئت
وركا يحملانه على أن يقول كلاماً بخلالإ .. وضعفه وخوفه ـنعانه من أن يصدع بالحق كاملًا .. 

.. فقد يكون دار إسلام فيه  لم .. ولا يُشةط في الدار أن يكون دار كفر، أو دار إسلام .. الحق 
كما كان في عهد .. وـتحن الناس على الظلم والباطل .. ه ينصر الظلم والظالمين والسلطان في

وعهد بعض الحكام العباسيين الذين حملوا الناس بالقوة على أن يقولوا أن القرآن  لوق .. الحجاج 
وقد ثبت أن من العلماء الكبار من آثر الصمت وقال تقية ـ خوفاً على النفس من القتل أو .. 

ب قالوا له حين ضُرِ  الحارثيرُوـ في ذلك أن أصحاب بِشر بن  ومما.. ـ أن القرآن  لوق  السجن
: قال بشر! لو أنك خرجت فقلت إو على قول أحمد بن حنبل نصر،أبا  يَ: اةمام أحمد في المحنة

قام قد  أن اةمام أحمد أي .حفي الل أحمد من بين يديه ومن خلفه..  النبياءأتريدون أن أقوم مقام 
ة    ..!وأنا لا أقدر على هذا الموقف  ..وتَمل تبعاته  بالحق، وصدعمقام النبياء عندما أخذ بالعزـ

كما لا يلزم من دار الكفر أن يكون دار تقية على الاطلاق  إذ أن من ديَر الكفر ما  
شة زمن كما كان في الحب.. أو إحدا ا .. ينتفي فيها عن المؤمن صفب الاستضعالإ وا ولإ 

قد .. حيث كان الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة آمنين على أنفسهم وحرماتهم .. النجاشي 
الذي كان وقتئذٍ دار كفر أيضاً .. استطاعوا أن يظُهروا دينهم أكثر مما كانوا عليه في دارهم الصلي 

هم كمؤمنين وإ هار ـنع المؤمنين من مجرد التعريف عن أنفس.. لكن كان كفره مغلظاً ومركباً .. 
 !إـانهم

يستطيع أن يظُهر دينه بصورة .. وفي زماننا ـ لإنصالإ ـ المسلم في بعض البلاد الغربية  
ومن كان كذلك لا يَوز له أن .. أفضل بكثير مما لو كان في بلده الصلي المسمى زوراً باةسلامي 

 .يعمل بالتقية لمجرد أنه يقُيم في دولة غير إسلامية
لا يستلزم بالضرورة أن يأخذ بالتقية من دون  الكفرفإن مجرد وجود المسلم في دار  وعليه

ومدـ عجزه وضعفه عن رد الظلم والذـ عن نفسه إذا ، ا ولإو  ي الاستضعالإالنظر إلى عنصر 
..  ونوعهأو الذـ النظر إلى حجم هذا الظلم كذلك  ..ما نزل بساحته بسبب إ هاره لدينه 

 . ملهومدـ قدرته على تَ

                                                 
 . 481: صحيح الدب المفرد 253
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 : ـ شروط وضوابط العمل برخصة التَّقية
 :للعمل بالتقية شروط وضوابط نجملها في النقاط التالية

للعمل بالتقية ـ إضافة إلى عنصري الاستضعالإ وا ولإ ـ ينبغي أن يتحقق العجز عن  -2
الكمل التحول من دار التقية إلى دار المن والمان الذي يستطيع أن يظُهر فيه دينه على الوجه 

أما إن كان قادراً على أن يتحول من دار التقية إلى دار .. والحسن مما هو عليه في دار التقية 
يََ عِبَادِيَ  :لا يعُذر حينئذٍ لو عمل كقتضى التقية، كما قال تعالى.. ثم لا يفَعل .. المن والمان 

يَ فاَعْبُ  فمن غايَت توسعة الل تعالى ل رض . 54:العنكبوتدُونِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فإَِيََّ
 . ولا تقية.. تَقيق سلامة العبادة والدين من دون خولإ .. 

إِنَّ الَّذِينَ تَـوَفَّاهُمُ الْمَ ئِكَةُ  اَلِمِي أنَْـفُسِهِمْ قاَلُواْ فِيمَ كُنتُمْ قاَلُواْ كُنَّا  :وقال تعالى
الْوَاْ أَ َْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَـتُـهَاجِرُواْ فِيهَا فيَُوْلئَِكَ مَيْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مُسْتَضْعَفِيَن في الَرْضِ قَ 

فهؤلاء   يعُذروا بالاستضعالإ  لنهم كانوا يستطيعون أن يهُاجروا من دار التقية . 21:مَصِيراً النساء
أما المستضعفون .. يفعلوا شحاً بالدنيا والوطان لكنهم   .. والاستضعالإ إلى دار المن واةـان 

ولا يَدون سبيلًا آمناً للخروج من دار التقية والاستضعالإ إلى .. حقهاً الذين لا يستطيعون الهجرة 
فهؤلاء معذورون ومستثنون من الوعيد الوارد في ا ية أعلاه، كما قال .. دار المن والمان 

يَن مِنَ الرهجَِالِ وَالنهِسَاء وَالْولِْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَـهْتَدُونَ سَبِيلاً إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِ  :تعالى
كما لا حرج عليهم لو لجؤوا للعمل بالتقية .. فهؤلاء لا حرج عليهم لو   يهُاجروا . 28:النساء

 .   إن وجدت الضرورة لاستخدامها
.. فهو أمر نس ا يختلف من شخص  خر الاستضعالإ أمر نس ا، كذلك ا ولإ  -1

حيث كلما ازداد الاستضعالإ، وازداد ا ولإ، وتَققت دواعيه، كلما أمكن .. ومن مكان  خر 
والعكس كذلك  كلما ضاقت مساحة الاستضعالإ .. استخدام رخصة التقية بصورة أوسع 

 في المجتمع الواحد وبالتاي.. وا ولإ، وانتفت دواعيه، كلما قلت وضاقت فرص استخدام التقية 
يسب قوة كل .. قد يَوز لشخص ما لا يَوز ل خر .. والمكان الواحد الذي يسود فيه الظلم .. 

فمن كان لا ركن له يأوي إليه أو كان ركنه .. وما لكل منهما من ركن يأوي إليه .. واحد منهما 
.. كان له ركن شديد يأوي إليه   يَوز له استعمال التقية ما لا يَوز لمن.. الذي يأوي إليه ضعيفاً 

. 24:التغابنفاَتّـَقُوا اللََّّ مَا اسْتَطعَْتُمْ  :والدليل على هذا كله، إضافة لما تقدم من أدلة، قوله تعالى
ُ نَـفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا  :وقوله تعالى  . 184:البقرةلاَ يُكَلهِفُ اللّه
لن القلب أمر باطني لا .. بالجوارح  دون القلب أو العمل.. التقية تكون باللسان  -5

.. وبالتاي لا مبرر لممارسة التقية في القلب تَت أي  رلإ من الظرولإ .. سلطان لمخلوق عليه 
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ويكون ممن شرح .. يقع في الزندقة والنفاق ولا بد .. فيمارس التقية في القلب .. ومن يتوسع 
 .بالكفر صدراً 

ـ في أجواء و رولإ التقية ـ المشركين والظالمين بالعمل   أي لا يواي "دون العمل " وقولنا 
كين .. ولا يعُف بالعمل هنا نفي مطلق العمل .. كين يعُينهم على المسلمين بقتال أو نحوه .. 

أو أن يُصلي .. تضطره  رولإ التقية أن لا يلتزم بالهدي الظاهر من لباس أو تقصير لحية أو حلقها 
ونحو .. أو يحتفي باستقبالهم .. أو أن يُكشر بوجوه الظالمين ويَضحك لهم .. جالساً أو إـاءً برأسه 

ونفي العمل ـ الذي أطلقه بعض .. وهو مباح في  رولإ وأجواء التقية .. فهذا عمل .. ذلك 
وإنَّا يعني نفي موالاة المشركين والظالمين على .. السلف ـ لا يشمل ولا يعني هذا النوع من العمل 

 . مين بالعملاةسلام والمسل
ولا يعني ذلك مطلق ..   أي الموالاة تكون باللسان "التقية تكون باللسان :" كذلك قولنا

كين يدلهم على عورات المسلمين .. كا في ذلك موالاتهم باللسان على المسلمين .. الموالاة باللسان 
.. ي موالاة باللسان فهذا لا يَوز وإن وُ .. ونحو ذلك .. أو يعينهم باللسان على قتل مسلم .. 

إذ لا يَوز للمستضعَف الذي يعمل بالتقية أن يفدي نفسه من ضرر .. لمساواتهما في الحرمة 
 .لمساواتهما في الحقوق والحرمة.. المشركين بقتل أخيه أو إنزال الضرر به 

ــ قـال و اقتــل لنــا هـذا الســير المســلم أ: لســير مسـلم قــالواولـو : 2/125 يَر الشــيباو في السهِ
في الثــر لــيس في القتــل تقيــة، وكــذلك لــو أمــروه بــربط يديــه أو  جــاءلنقتلنــك،   يســعه أن يقتلــه لمــا 

أمسك بيـدك علـى يديـه، حـ  نضـربه : يضرب بالسيف ضعيفة، فقيل له الذيرجليه، ولو كانت يد 
دلنــا  :مكانــه يعــرلإهــرب مــنهم أسـير فقــالوا لســير آخـر  ولــو.. أن يفعــل هـذا  يســعهوإلا قتلنـاك،   

 . انتهى. عليه لنقتله وإلا قتلناك،   يسعه أن يدلهم عليه
ألـع العلمـاء علـى أن مـن أُكـره علـى قتـل غـيره أنـه لا : 5/512وقال القـرط ا في التفسـير 

يَوز له اةقدام علـى قتلـه، ولا انتهـاك حرماتـه  لـدٍ أو غـيره، ويصـبر علـى الـبلاء الـذي نـزل بـه، ولا 
 .  هـ -ه بغيره، ويسيل الل العافية في الدنيا وا خرة ايحلُّ له أن يفدي نفسَ 

الذي يتهاون بتدليلهم  .. وفي ذلك تَذير لمن يقع من المسلمين أسيراً عند العدو : قلت
.. وذريعة دفع الضرر والذـ عن نفسه .. تَت عنوان التقية .. على عورات المسلمين والمجاهدين 

 ! لا تقيَّة في أذـ العباد
إذ لا يَوز له أن .. ارَس التقية بالقدْر الذي يدفع الضرر أو الاذـ عن المسُتَضعَف تَُ  -2

يتوسع في استخدام التقية أكثر مما هو مطلوب منه  فإذا كان مثلاً ـ الضرر ـ يزُال ويندفع عنه بخمس  
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زائدة لا يَوز حينئذٍ أن يتطوع فيُعطيهم عشر كلمات  فحينئذٍ يُحاسب على الكلمات ال.. كلمات 
 . الب أعطاها لهم من غير حاجة ولا ضرورة

والضرر .. كما طلُب منه .. إن كانت التقية ـ مثلاً ـ تبرر للمرء أن ـدح طنوساً : مثال آخر
.. وحنَّا .. فيقوم هو فيزيد فيمدح طنوساً .. يرُفع ويزُال عنه كجرد أن ـدح طنوساً وحسب 

 . لى الزيَدة الب أعطاها من تلقاء نفسه ومن غير ضرورةفهو حينئذٍ يُلام ع.. وجورج .. وبطرس 
وكان في استخدام .. إن كان يستطيع أن يستخدم المعاريض فيما طلُب منه : كذلك يقُال

فحينئذٍ يتعين عليه أن .. المعاريض كفاية ومندوحة عن استخدام التصريح أو العبارات الصريحة 
أو لا يستطيع .. أما إن كان لا يُحسن استخدام المعاريض .. فإن   يفعل أثم .. يستخدم المعاريض 

فحينئذٍ لا يلُزَم ولا .. أو فيما يدفع عنه الضرر والذـ .. أن يستعمل المعاريض فيما طلُب منه 
فاَتّـَقُوا اللََّّ مَا اسْتَطعَْتُمْ  :ومدار أدلة المسيلة على قوله تعالى.. يطُالَب باستخدام المعاريض 

24:التغابن . 
إذا تلفي المكره بالكفر فلا : قال المحققون من العلماء: 5/555قال القرط ا في التفسير 

يَوز له أن يَريه على لسانه إلا مجرـ المعاريض، فإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، وم    
بالله،  اكفر: أن يقُال له: يكن كذلك كان كافراً، لن المعاريض لا سلطان لإكراه عليها، مثاله

هو كافر بالن اهِ  مشدداً وهو : اكفر بالن ا، فيقول: وكذلك إذا قيل له. باللاهي  فيزيد الياء: فيقول
 . هـ -ا.. المكان المرتفع من الرض 

وقادراً .. يُصار إلى ما قال به القرط ا عندما يكون المكُره أو المبتلى خبيراً بالمعاريض : قلت
أما إن كان لا يُحسن ولا يستطيع أن يستعمل المعاريض .. يُسيل عنه على استخدام المعاريض فيما 

وبخاصة .. فلا حرج عليه حينئذٍ من استخدام التصريح .. أو   تَضره المعاريض لحظة اةكراه .. 
فالناس   يعد يُحسنون التحدث بالعربية .. أننا نعيش في زمانٍ غلبت فيه العجمة على الناس 

 . ولا حول ولا قوة إلا بالله.. كونهم يُحسنون استخدام المعاريض   فضلاً عن.. الفصحى 
لكن أيهما أولى .. يَوز العمل بها بشروطها وضوابطها ا نفة الذكر .. التقية رخصة  -5

ة؟.. العمل بها : وأحب  أم تركها والخذ بالعزـ
إن كانت مصال ف.. يسب المصال والمفاسد المتوخاة من العمل بالتقية أو تركها : أقول

فحينئذٍ يكون .. وكان في تركها فتنة على المرء لا يطُيقها .. العمل بالتقية ترجح على مصال تركها 
ة هو الولى شرعاً وعقلًا  الذي اختار  في عمار  قال الن ا .. العمل برخصة التقية وترك العزـ

 [.254"]أرشدَ ا ما خُير عمَّار بين أمرين إلا اختار :" العمل برخصة اةكراه
                                                 

 . 855: أخرجه الةمذي، وابن ماجه، السلسلة الصحيحة 254
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ة  .. وإن كان العكس  أي المصلحة ترجح وتكمن في ترك العمل بالتقية والخذ بالعزـ
ة ممكناً ومقدوراً عليه  فحينئذٍ .. ولا يةتب عليه فتنة لا طاقة للمعتزمِ بها .. وكان الخذ بالعزـ

ة هو الولى شرعاً وعقلًا  ة هي الولى في هذا ومن الدلة الدالة على .. يكون الخذ بالعزـ أن العزـ
أن يَكره أن يعود في الكفر كما : " ، منها"ثلاثة من كنَّ فيه وجد حلاوة اةـان :" الموضع، قوله 

 . متفق عليه" يكره أن يقُذَلَإ في النار 
لا تُشرك بالله شيئاً وإن قُطهِعتَ :" بتسعٍ، منها أوصاو رسول الل : وعن ألم الدرداء قال

 [. 255"]قتَ أو حُرهِ 
ة هو الولى وهو  وعليه فإن القول على اةطلاق ـ كما يفعل البعض ـ اللهن الخذ بالعزـ

والنظر إلى المصال والمفاسد المةتبة عن .. والمضاعفات .. بغض النظر عن النتائح .. الحسن 
 .  هو قول خاط ، مردود بالنقل والعقل.. الخذ أو الةك 
فالرخصة تشمله ـ بشروطها .. فهو غير مستثف من المسلمين .. تقية العاِ  قد يأخذ بال -4

إذ لا بد .. لكن لا يَتمع العلماء ـ ولا يَوز لهم أن يَتمعوا ـ على التقية .. ـ كما تشمل غيره 
ة .. لبعضهم من أن يشذ  فيمة اةسلام  .. ويظُهر اللُ الحق على يديه .. وتبعاتها .. ويستشرلإ العزـ

.. كذلك لا تُتمع على كتمان علم أو حق ينبغي أن يقُال أو يظهر .. تمع على ضلالة كما لا تُ
إِناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذهكِْرَ وَإِناَّ لَهُ  :وهذا من معاو ومقتضيات حفي الل تعالى للتنزيل، كما قال تعالى

 . 2:الحجرلَحاَفِظُونَ 
[. 256"]الل لا يَمع أمب على ضلالة إن :" أنه قال وفي الحديث، فقد صح عن الن ا 

 فيمة محمدٍ .. ومن ذلك أنها لا تُتمع على كتمان العلم والحق تَت أي  رلإ من الظرولإ 
لا تزال طائفةٌ من أمب قَـوَّامةً على أمرِ الل :" محفو ة وممنوعة من ذلك ولله الحمد، كما في قوله 

 [. 257"]لا يضُرُّها مَن خالَفَها 
 [. 258"]يزالُ الل يغَرسُ في هذا الدين غرساً يستعملُهم في طاعتِه لا :" وقال 

 :ـ مسائل وتنبيهات
وبين التقية الب .. مما تقدم أعلاه يعُلم الفارق الضخم والكبير بين التقية في شرع الل  -2

تقية له  وأن من لا.. ويعتبرونها ركناً من أركان دينهم .. ويدعون إليها .. ـارسها الشيعة الروافض 
                                                 

255
 . 22: صحيح الدب المفرد  

256
 . 215: رواه الةمذي وغيره، وصححه الشيي ناصر في لريح المشكاة  

257
 . 1: صحيح سنن ابن ماجه  

258
 . 8: صحيح سنن ابن ماجه  
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والتكفير لخيار المة من .. واللعن .. والبغض .. والب تعني عندهم إضمار الكفر .. لا دين له 
.. وهذا عين النفاق والزندقة .. وإ هار اةسلام باللسان .. في القلب .. الصحابة والتابعين 

ة المشروعة بضوابطها وبالتاي لا يَوز إدراج التقية الب يتكلم عنها الشيعة الروافض ضمن التقي
 .  وشروطها ا نفة الذكر

النفاق هو إضمار الكفر في القلب : كذلك يوجد فرق كبير بين النفاق وبين التقية  -1
.. بينما التقية، هي إضمار اةـان واليقين في القلب . وإ هار اةسلام على اللسان أو الجوارح

 . رورة التقية بشروطها الشرعيةلض.. وإ هار ما يُخالف ما وقر في القلب باللسان 
ومن أحكامها وفقهها .. اعلم أن حالات ومراحل الاستضعالإ لها أحكامها وفقهها  -5

ومن أحكامها وفقهها الخذ .. وحالات ومراحل القوة والتمكين لها أحكامها وفقهها .. التقية 
ة  أحكام كل مرحلة على الخرـ وحمل .. وا لط بين المرحلتين والحالتين وبين أحكامهما .. بالعزـ

قد تكلف العمل اةسلامي الشيء .. مؤداه إلى الوقوع في أخطاء فادحة لا تَُمد عواقبها .. 
 ! الكثير

أو بعض البسمات والضحكات .. التقية ـ بشروطها ـ تبرر بعض الكلمات القليلات  -2
لكنها لا تبرر إقامة المنا رات .. أو العمال القليلة وبقدر الحاجة والضرورة كما تقدم .. للظالمين 

أو كتابة المراجعات والمخطوطات والتيصيلات المطولة في .. المطوهلة في الجدال عن الطغاة والظالمين 
فالتقية لا تبرر مثل هذه .. ومناهجهم الباطلة .. وعن أنظمتهم الفاسدة .. الجدال عن الطواغيت 

كما أن هذه الفعال .. ا ـ أن تستوعب مثل هذه الفعال ولا ـكن لها ـ مهما وسهعنا به.. الفعال 
كن ولا يقُبل أن تُدرج في خانة التقية  ! لا ُـ

أو .. كذلك فإن الاستضعالإ وأجواء التقية لا تبرر التخلي عن العقيدة والتوحيد 
ل كما لا تبرر انتهاج طرق أهل الباط.. الانسلاخ عن المباد  والثوابت الب جاء بها اةسلام 

 . والبدع والزيغ والهواء
تراهم لكي يصرفوا عيون الظالمين عنهم ينخرطون .. إذ أن ممن مروا في  رولإ بلاء وجهاد 

أو .. تَيل في مجملها إلى التجهم اةرجاء .. في لاعات، وطرق مُحدثة ما أنزل الل بها من سلطان 
الب تعمل لإسلام عن .. المعاصرة وغير ذلك من التجمعات الدـقراطية .. أو التشيع .. التصولإ 

والتقية لا تبرر لهم أن يفعلوا .. فهذا لا يَوز .. والانتخابات النيابية التشريعية .. طريق الدـقراطية 
 !ذلك

كما لا يَوز .. لا تُتمع المة عليها .. واستثنائية .. الاستضعالإ حالة مرضية شاذة  -5
.. ما أمكن إلى ذلك سبيلًا .. يَب العمل على دفعها وإزالتها وإنَّا .. الاستسلام لها أو الرضى بها 
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ةٍ وَمِن  :وأمرُ الل تعالى عباده المؤمنين باةعداد، كما في قوله تعالى وَأَعِدُّواْ لَهمُ مَّا اسْتَطعَْتُم مهِن قُـوَّ
دُونِهِمْ لَا تَـعْلَمُونَـهُمُ اللّهُ يَـعْلَمُهُمْ رهِبَاطِ اْ يَْلِ تُـرْهِبُونَ بهِِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَريِنَ مِن 

فالمؤمن القوي خير وأحب إلى .. هو من قبيل رفع صفة الاستضعالإ عن المسلمين . 40:النفال
 .الل تعالى من المؤمن الضعيف

ذنب .. وبالتاي فإن التعايش مع الاستضعالإ وأحكامه مع وجود القدرة على دفعه وإزالته 
فيحكام الاستضعالإ يَوز اللجوء .. وكل من رضي بتعايشهم وواقعهم  .. تعايشين ووزر يطال الم

لا ل قويَء .. وهي رخصة للمستضعفين .. إليها مع العجز والضعف لا مع القدرة والقوة 
 . المقتدرين

.. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي يَب على المسلمين في أجواء الاستضعالإ والتقية 
 أم يَب عليهم شيء نحو أمتهم ودينهم؟ .. الاستسلام ل مر الواقع المريض هل يَوز لهم 
والعمل قدر .. تشخيص أسباب الاستضعالإ بدقة : منها: تُب عليهم أمور عدة: أقول

ومن ذلك بذل .. الاستطاعة على دفعها وإزالتها، لاستئنالإ حياة إسلامية راشدة من جديد 
 . كما تقدم ـ والاستعانة على قضاء حوائجهم بالكتماناةعداد ببعديه المادي والمعنوي ـ  

 .. الثبات على التوحيد ا الص، والاعتقاد الصحيح : ومنها
كنشر .. القيام بكل ما هو ميسور ومقدور عليه، فالميسور لا يسقط بالمعسور : ومنها

على آداب وتعاليم وتربية البناء والجيال .. ودعوتهم إلى التوحيد ا الص .. الدعوة بين الناس 
 . وغير ذلك من العمال الممكنة.. اةسلام ما أمكن لذلك سبيلاً 

لكن كلما  .. العاِ  ـ كما تقدم ـ كغيره من المسلمين يَوز له أن يأخذ بالتقية بشروطها  -4
ة هي الولى يقه .. كان العا  في موضع القدوة والسوة  وكانت المصلحة .. كلما كانت العزـ

ة على التقيةالشرع  .  ية تقتضي منه أن يقدم العزـ
الشخص الذي يعيش  رولإ التقية وأجواءها ـ وبخاصة إن كان من المجاهدين وممن لهم  -1

سابقة جهاد وبلاء في سبيل الل ـ ثم يُصرح ببعض التصريحات ا اطئة للصحافة أو بعض وسائل 
.. ينبغي أن يتسع يقه التيويل .. ة الظالمين والب تنم عن نوع موالاة أو مداهنة للطغا.. اةعلام 

 ! وأن لا يتعدـ اةنكار عليه ـ إن كان ولا بد ـ إلى درجة التكفير
ويبين له حدود التقية الشرعية الب يَوز استخدامها في .. أو ينُصَح .. لا ضير في أن يُخطهي 

ه أو تُ.. لكن لا أرـ جواز التسرع إلى تكفيره .. مثل هذه المواضع   طورة التكفير وما .. رـ
ولن النصوص الشرعية ذاتها تنهى عن التكفير في مواضع الظن والشبهات .. يةتب عليه 
 .والب منها أجواء التقية واةكراه.. والاحتمالات 
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قد يضطرون ـ في  رولإ وأجواء ا ولإ، والقهر، .. بعض قادة العمل الجهادي واةسلامي 
.. لجوع، والحصارات الجائرة ـ أن يستشرفوا العمل السياسي واةعلامي واةرهاب، والمطاردة، وا

أو ضحك له ـ وفي قلبه يلعنه ـ نبادر إلى رميه .. فليس كلما كشَّرَ أحدهم بوجه طاغية أو  ا  
كما يفعل .. ونحمل عليه نصوص وأدلة الموالاة والمعاداة .. وا روج من اةسلام .. بالكفر والنفاق 

 ! غفر الل لنا ولهم.. البعض 
وهذه .. أن يةفعوا عن هذا المستوـ .. آن الوان للعاملين في حقل الدعوة إلى الل 

 ! السلوكيات الب لا يطرب لها إلا الغُلاة
.. أو خشية موهومة .. لا يَوز أن تَُارس التقية من أجل خولإ موهوم مظنون   -8

.. وفي الحقيقة أنه ليس كذلك .. يلتج  للعمل بالتقية ف.. فيُخيهل للمرء أنه في خطر لا طاقة له به 
 ! وهو بغف عن استعمال التقية أو اللجوء إليها

ارس فيه عبادته لربه بصورة .. كم من مسلم يعيش في مجتمع آمن نسبياً  ـكنه أن ُـ
جر ثم هو مع ذلك تراه يه.. كما ـكنه أن يلتزم بالهدي الظاهر من غير ضرر أو حرج .. صحيحة 

مصدره وساوس ..  ولإ موهوم مظنون .. ولا يلتزم بالهدي الظاهر .. الجمعة والجماعات 
 !الشيطان

لما دخل يح  بن معين ـ وكان ممن ترخص لنفسه فعمل بالتقية في فتنة خلق القرآن  ـ على 
ث حدي: اةمام أحمد بن حنبل وهو مريض، فسلَّم عليه فلم يرد السلام، فما زال يعتذر، ويقول

فقلب أحمد وجهه إلى . 204:النحلإِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَـلْبُهُ مُطْمَئِنلّ بِاةِـاَنِ  :عمار، وقال الل
يحتح يديث عمَّار  وحديث : فلما خرج يح  قال أحمد! لا يقبل عذراً : فقال يح .. الجانب ا خر 

: فقال يح .. نريد أن نضربكم : كمعمَّار مررتُ بهم وهم يسبونك، فنهيتهم فضربوو، وأنتم قيل ل
 !والل ما رأيت تَت أد  السماء أفقه في دين الل منك
وإنَّا .. لا يُبرر اللجوء إلى استعمال التقية .. الاستضعالإ الناتح عن جُبٍَ غير مبرر 

 :قال تعالى.. كا يتعين النهوض به .. ومن ثم العمل والنهوض .. يستدعي التحرر من الجبَ 
ُ أَحَقُّ أَن لَْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِيَن أَلَْ   . 25:التوبةشَوْنَـهُمْ فاَللّه

لا نستطيع أن نشير إلى مجتمع من المجتمعات على أنه دار تقية على اةطلاق، أو أنه  -2
لننا قد ذكرنا من قبل أن .. وبالتاي نلزم ليع من فيه أن يلتزموا بالتقية أو العكس .. العكس 

وبالتاي ما يَوز .. ومن لاعة لخرـ .. قوة وكذلك الضعف أمر نس ا يختلف من شخص  خر ال
ومن كان له منعة أو ركناً .. وما يَب على القوي لا يَب على الضعيف .. للضعيف لا يَوز للقوي 

يختلف .. أو مكانة عالية قوية في المجتمع .. شديداً يأوي إليه من قبيلة أو عشيرة قوية أو زعيم قوي 
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ومن كان يعيش في مجتمع من المجتمعات خفية .. ولا عنده شيء من ذلك .. عمن ليس كذلك 
.. يتوقع أن يتخطفه الظالمون في أي وقت .. وحيداً طريداً .. وجواز سفر مزور .. وبإقامة مزورة 

 ! ولا يعيش شيئاً من تلك الظرولإ.. ليس كمن يكون من أهل البلد 
وأدناها التبسهم في وجوه الظالمين والفاجرين .. علاها إ هار الكفر التقية درجات أ -20

في المواضع .. وبالتاي لا يَوز استعمال أعلى درجات التقية .. اتقاء فجورهم و لمهم وفحشهم 
.. كالضحك لهم .. أو ما يقُاربها من الدرجات .. الب يُكتَفى فيها باستعمال أدى درجات التقية 

 ! هو أعلى درجة من التبسم والذي.. مثلاً 
عليه أن يَتهد في تَديد مستوـ درجة التقية الب .. أي لمن يريد أن يستعمل التقية 

فيلتزمها ـ نوعاً وكمَّاً ـ من غير جنوحٍ .. في دفع الذـ والضرر عنه .. وكم يحتاج منها .. يحتاجها 
 ! إلى زيَدة أو نقصان

على درجات التقية المتمثلة بإ هار الكفر باللسان كذلك لا يَوز الالتجاء إلى استعمال أ
إذ ليس .. أو لدفع ضرر بليغ محقق غير محتمل أو يصعب احتماله .. إلا لضرورة ماسهة كبيرة .. 

أو يَوز الالتجاء إلى استعمال أعلى درجات .. لدى ضررٍ محتمل أو حاجة يَوز أن يتُلفهي بالكفر 
 . والل تعالى أعلم.. التقية 

 
* * * * * 
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 . الحكُْم والحاكميهة -21
ومن ثمَّ .. ومَن له حقه التشريع  حق التحليل والتحر ، والتحسين والتقبيح .. لِمَن الحكم  

 ؟..له حق الطاعة والانقياد فيما يُشرهعِ 
 حكم، والعدَلالسلَم، وال وأي شرعٍ هو.. البلاد والعِباد ي في وشَرعُ مَن يَب أن ـض

 ولماذا؟  ..أم شرع عبد الل المخلوق .. سبحانه وتعالى ا الق شرع .. 
كما يتجدد الصراع وا لالإ .. يتجدد ويتكرر طرحه .. قد  جديد .. هذا سؤال كبير  

للناس في الجواب ..  وإلى أن يرثَ الل الرضَ ومن عليها .. عليه ـ بصورٍ ش َّ ـ بين الفينة والخرـ 
 !وأهواء ش ه .. ومذاهب .. عنه مشارب 

هو حق خالص لشخص الحاكم أو الملِك : قالوا.. في النظمة الديكتاتورية الطاغية الفردية  
ويبُقي .. وحِزبه  فله أن يشرهع ما يشاء، ويحُِل ويُحرم ما يشاء، ويزُيل من الشرائع والقوانين ما يشاء 

لا يكون قانوناً نافذاً  ـضي في البلاد والعباد، لذيوالقانون ا.. وفق ما يبتغي هواه .. منها ما يشاء 
فهو لا يرُيهم ـ ولا يَوز لهم .. إلا بعد موافقة وتوقيع هذا الحاكم الفرد المتسلط على البلاد والعباد 

 !فالحق ما يراه هو حقاً، والباطل ما يراه هو باطلاً .. أن يروا ـ إلا ما يرـ 
يُشرهع لنفسه التشريع الذي يَعله فوق المساءلة ه تراثم أن هذا الحاكم أو الملِك الفرد 

لمن يتجرأ كل الويل ويُحاسِب ولا يُحاسَب، والويل  .. فهو يَسيل، ولا يُسيَل .. والمحاسبة أو المراجعة 
 ! على مساءلته ومُحاسبته

مََ ُ مَا عَلِمْتُ وَقاَلَ فِرْعَوْنُ يََ أيَّـُهَا الْ  :وهذا مثله في الغابرين فرعون اللعين، كما قال تعالى 
أي ما علمت لكم من مشرعٍ ـ يحلل لكم ويحرم ـ ترجعون إليه في . 58:القصصلَكُم مهِنْ إِلَهٍ غَيْرِي 

 !فينا المشرهع لكم لا أحداً غيري.. ليع شؤون حياتكم غيري 
. 12:غافر سَبِيلَ الرَّشَادِ قاَلَ فِرْعَوْنُ مَا أُريِكُمْ إِلاَّ مَا أَرَـ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ  :وقال تعالى

وما أريكم إيَه هو .. أي لا أُريكم، ولا أوح لحدٍ أن يرُيكم، كما لا أوح لكم أن تروا إلا ما أرـ 
  !وما أكثر طغاة العصر الذين يُحاكون أسلوبه وطريقته.. ق الذي ما بعده إلا الغي والضلال الح

أي كما أن . 12-15:النازعاتلَ أَنَا ربَُّكُمُ الَْعْلَى فَـقَا .فَحَشَرَ فَـنَادَـ  :وقال تعالى
فينا ربكم العلى الذي له الحق في أن يربيكم .. التشريع من حقي وحدي، فلا أرُيكم إلا ما أرـ 

ويسب ما .. كما تربو وتنشي الماشية في مزرعة صاحبها .. وينشهئكم على قانونه ونظامه وشرعه 
.. وما أكثر فراعنة وطغاة العصر الذين يقولون مقولة فرعون هذه .. غذية يرمي لها من الطعمة وال

واللهساليب ش   بعضها تقل صراحة ووقاحة عما قاله .. ويفعلون فعله .. ويتخلقون اللهخلاقه 
 !فرعون، وبعضها يزيد
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بينما في النظمة  هذا في النظمة الديكتاتورية ـ على اختلالإ مسمياتها وصورها ـ 
زون من خلال يفُرَ .. المشرَّع هو عبارة عن مجموعة من الفراد : قالوا.. طية الليبرالية الدـقرا

يُسمون أنفسهم .. حصولهم على أغلبية أصوات من يُشاركون في العملية الانتخابية من الشعب 
وانين وسن الق.. تناط بهم مهمة التشريع، والتحليل والتحر ، والتحسين والتقبيح .. نواباً ومشرعين 

والقانون الذي يصدر عنهم أو عن أكثريتهم هو القانون .. تَسيناً وتقبيحاً والحكم على الشياء .. 
 .الذي لا يَوز العدول عنه.. النافذ في البلاد والعباد الملزم و 

سوـ أنها ترـ .. في هذا الشين فالنظمة الدـقراطية لا لتلف عن النظمة الديكتاتورية  
احد كما في النظمة الديكتاتورية كجموعة أفراد بدلًا من أن يكون منوطاً بشخص و التشريع منوط 

فإنها تبارك وتقر .. فهي إذ لا تقبل أن يحتكر شخص واحد لنفسه اللوهية وخاصية التشريع .. 
وكل من يرـ .. مجموعة من الشخاص اللهن هذه اللوهية والربوبية في الرض ينبغي أن يتمتع بها 

  !لاً للتشريع، ثم يحظى اللهكثر الصوات في الانتخاباتنفسه أه
.. أو إلى التصور ا اط  عن الدين .. وفريق آخر ينتمون إلى الدهين المحُرَّلإ والمبدل  

 مع من .. وسن القوانين .. والتحسين والتقبيح .. فيناطوا مهمة التشريع والتحليل والتحر  
 أن يُحلهوا ويحرموا ـ من تلقاء أنفسهم ـ ما لذين لهم الحق فيهؤلاء ا: فقالوا.. الحبار والرهبان 

 ..فالمر إليهم من دون الناس .. ولهم الحق في أن يحكموا على الشياء ذماَ ومدحاً .. يشاؤون 
هُمْ الََّذُواْ أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَان ـَ :وهم المعنيين من قوله تعالى ..لنهم يتكلمون باسم الل، ونيابة عن الل 

يحلون لهم الحرام، ويحرمون عليهم الحلال من غير علم ولا سلطان . 52:التوبةأَرْبَابًا مهِن دُونِ اللّهِ 
سة أو الدول الب تَكمها الكنيسة، وصورة هؤلاء المشرعين تظهر بوضوح في حكم الكني.. من الل 

 !..وما لباباواتها من سلطة تشريعية ذاتية من دون الل 
الدولة الشيعية الرافضية ـ كما في إيران ـ الذين ابتدعوا من عند أنفسهم نظام  حكمكذلك 

إمامهم الغائب المعصوم  قدسية، وعصمة، وصلاحياتوأفعاله ولكلماته الذي له .. ولاية الفقيه 
 !في دينهم، وكتبهمهو مقرر كما .. والمطلقة 

دول عظمى لها : سم إلى قسمينيرـ أن الدول الحاكمة والمعاصرة تنق: مهزوم وفريق رابع 
ودول صغرـ لها .. لا يَوز أن يرُد لها أمر .. ا مرة الناهية .. صفة السيادة والريَدة والاستعمار 

وعلى الدول الصغرـ الب لها صفة العبودية والتبعية أن تستمد قوانينها .. صفة العبودية والتبعية 
وأن لا لرج عن قانون  ..يادة والريَدة والتقدم وتشريعاتها من الدول الكبـر الب لها صفة الس

.. ونقمة دولهم العظمى .. ح  لا يحل بها غضب السياد  السياد ـ إلا فيم يسمح به السياد ـ
.. ة في بلاد العرب والمسلمين وهذا الفريق من الحكام العبيد هو الذي عليه غالب النظمة الحاكم
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فهم الطغاة العبيد  .. وعبودية للعبيد .. ومكانة .. علاه ـ قدراً أحط الفرقاء ـ ا نفة الذكر أ وهم
 !، عبيد لسيادهم في الدول الاستعمارية الكبـرطغاة على شعوبهم

وليع من تقدم ذكرهم ـ على ما بينهم من تباين واختلالإ ـ يشةكون في صفة واحدة  ألا  
نسان فرداً أم مجموعة ء كان هذا اةسوا.. حصر وقصر مهمة التشريع بالمخلوق  باةنسان : وهي
ووزر تعبيد .. والظلم .. فكلهم شركاء في وزر الشهرك .. حزباً واحداً أم مجموعة أحزاب  أم.. أفراد 
  "!الطاغوت " حكم ومسمى ـ في دين الل ـ وكلهم لهم .. من دون الل عزه وجل .. د للعبيد العبي

ول  َّ حكي  ءبةأ ل   كالله  لله ..  مت إ  لاِتر قًي  َّ حكي نمت ل زع عاي 

إلَّ ولااللهر اتا ة ماللهَّني  َّ كت  وَّ ش د، وَّ ءتتق .. لىت   و لة؛ لَّ   ل  ساللهَّة 

ومت لكا  لْق .. مىن يين، وم نءك  ن، ومنهكمين، وستَ  ن .. وَّ شُتق 

 ! َّ طاللهَّني 

  ومبلل َّ نحتكي إ ..  ل مت دو   لحتوع ل  لُالله  عْ  مبلل َّ حكي نمت ل زع ع 

ولِ م  نت ُءتنل .. ولشِاْللهة لاللهرلهت .. س عت  مت لحِتلَ  ولحِترَب .. ش ع ع 

 !وَّ صاللهَّر خ َّ ىتن ة  ُْترَّت.. َّ ملم ة 

وكل َّ مْل وَّ ءحل ـ كمت  الله َّ اللهَّقد ـ  هت كتمل َّ حق وَّ ح    .. كل َّ شىاللهب 

إلَّ .. شتو ولحِكي نت ُت الله  َّ نأ ل..  أ ل  لُيي دو   و كاللهم  لماْهت، ولمال لنءتو ت 

َّلإسلا  ـ د ن ع لىت   ـ لَّ  حق  ه ل   ُِيي دو    أ َّ رض لماْه ولمِال لنءتوة 

 ! وللبتعه

وَلََّ  زَََّ اِللهَ   ُِتَلاْاِلله كَِي  َ نَْ   َِ دُّوكِي  عَن دا ءاكِي  إا ا  :للق ع َّ ىليي

ءكِي  عَن دا ءاها  يَمَِج  وَ ِ  د  ما للَا نطََتعِاللهَّ  وَمَن  َ   مَت هِِي   اأ َّس  اَلله كَت ا    أَوِ  ـَئاقَ َ باطَج  لعَ 

حَتبِ َّ َ ةا وَلوِ  ـَئاقَ للَ  اَ ت الِوَ  َّ لُّ  يتَ وََّة ََ  . 121:َّ بُ ة ءتْرا ِ ي   ايهَت 

ل  لمتر  لقص       َّ مَالله  ..  ُبْالله  مءق ل  لءتقشهي  أ كل شأو  

بالله   ق؛ نل لَّ  بِت الله  من لجل ل.. وَّ نحْل من َّ ُيي وَّ َلاق  ل َّ ي  شَىالله  و ِ ؛اا

.. ل  ل ي   أ  تق َّ نحْل وَّ مَالله  وَّ ت تد وَّ تَاللهر إ   لقص   ل َّ شىاللهب 

من َّ مطتع ..   عْيهي م أ    من َّ حكي و كءهي  مِت ىالله  لشل َّ ممت ى  من ل  لطِ َ 

وَّ حكي .. وَّ نح ين وَّ نُبيح .. من  ه  ق َّ نش  د، وَّ نحْيل وَّ نح  ي ..   َّله 

  ! ْخت ق ل   ْمخْاللهق.. لله َّ اللهَّ ل َّ  ل ل   ْطت؛اللهت .. َّ شيتو عْ  

جتناللهد من  اللهر ي كمت  ن  جتو َّ َاللهَّب ل  َّ حكي وَّ نش  د لله لىت   و لة، ل 

لًَّ  :قتع لىت   تب   لجََىلََ َّة  اهَ َ إا هَتً وََّ ا ََ و  عِ  . 5:لـإاْ  َ  ََّ  شََأ 

َ  خِْ وَ  :وقتع لىت    لَةِ وَإالََّ لكِا    ،؛ ل  ع لىت   و لة  الله َّ مىباللهد

ع  ءاِللهَ   َّ مأ اللهة، وَّ مطتع   َّله  يمت  حكي و ش ا ما ت  قِْاِللهبِ َّ ْ ا نَ لََّ  وِ  ُْ َ مَأ َّش 

ن دِو اها  َ  َّ ْ ا نَ ما َ ةا وَإالََّ لكِا اَ  َّ   ن  شِ عالله  من دو ه وَّ  لَّد َّ طاللهَّ؛يج؛  ناتة 

ِ وَ   نبَ شا  . 25:زم َّ إالََّ ِ ي   َ  

.. َّ مىتنل وَّ م تجل و  ب ..  تلله لىت   نزعمهي  ه من   ة َّ حيتة َّ ل يت 

و صنه من عبتدة و  ة َّ حيتة َّ ل يت من  لَل لْق َّ مىتنل  حل  لو ستع  دَالله ه 
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ومن شوو  َّ حكي .. لمت مت ساللهى ل ق من شوو  َّ حيتة َّ مخنْت  .. و  ب 

 ! و مت  حكمالله ست.. وَّ بىِاللهع ..  ْْطت؛اللهت .. وَّ  يتس  

 "!ومت  ُيص ،  ُيص  . مت لله، لله:" قت الله ت نكل وقت   ول َّ  

 "!َّ ل ن لله، وَّ اللهمن  َْميد :" وقت اللهَّ

نَ  :و ولَّو  صلق  يهي قالله ه لىت    أ َّ مش كين مْت لرََلَ ما ا ما ْ وَجَىَْاِللهَّ  ا

يبتً َ  ىتَ ا  صَا ثا وََّ   ما  َّ  حَ   ا نازَع  ا ي   لَاَ  َُتَ اِللهَّ  َ  ََّ  ا ي  وََ ـ ََّ  اشَِ كَآااءتَ  مََت كَتَ   اشَِ كَآااها ها

كِمِاللهَ   ي  سَتو مَت  حَ  لِ إا َ  شَِ كَآااها ا  هَِاَلله  صَا ا ا وَمَت كَتَ   ا لِ إا َ  خا : َّ  ىت  صَا

254[
259

   .] 

 ءحن، وقيص ، .. إ ت لله وإ ت إ يه رَّجىالله  : و حن  ُاللهع  هولَّو َّ لت مين

لله رب َّ ىت مين، لَّ .. من  يه مت  يه، ووَّ كالله  كْه و.. وَّ رض كْهت وَّ ومت ، 

 . ش  ق  ه

ول   كالله   ه َّ حكي وَّ م   أ .. لَّ  مِت ىالله  نأ   ىِبلَ ع  أ َّ  متو   

لو ل   كالله   ه .. و كءهي  مِت ىالله  لشل َّ ممت ى  نأ   ىِبلَ ع  أ َّ رض .. َّ  متو 

 ..!ل   طِتع  أ َّ رض من دو هي لو .. َّ حكي وَّ م   أ َّ رض 

ول   كالله   الله .. و الله ك ة َّ مش كالله  و أن  ع إلَّ ل   حق َّ حق نكْمتله 

ي  :َّلإ ه َّ مىباللهد وَّ مطتع  أ َّ  متو و أ َّ رض ساللهَّو، كمت قتع لىت   وَِ اَلله َّ ْ ا

ضا إا هَ  وَِ اَلله  رَ    اأ َّ ْ مَتو إا هَ  وَ اأ َّ  

اْييِ  ييِ َّ  ىَ  .82:  فَّ زََّ  حَكا

عبر ليع أزمنتهم .. هذا هو موقف وقول المشركين بكل أطيافهم ومسمياتهم وصفاتهم 
فما هو موقف اةسلام، وما هو قوله .. الطواغيت منهم والتباع .. السابقة والحاضرة والمستقبلة 

 ويتعامل معها؟ .. وكيف ينظر إليها .. الحاسم في هذه القضية الشائكة الكبيرة 
والمة اةسلامية .. ما تقدم ندرك أن المشكلة موجودة وقائمة، وهي كبيرة جداً من خلال 

تعُاو من فتنة التحاكم إلى الطاغوت وشرائع هذه منذ سقوط ا لافة العثمانية وإلى الساعة 

                                                 
259

وجعلوا لله  ،ذين ابتدعوا بدعاً وكفراً وشركاً هذا ذم وتوبيي من الل للمشركين ال :"قال ابن كثير في التفسير 
ق أي مما خل[  مما ذرأوجعلوا لله ] :ولهذا قال تعالى ،ه وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالىشركاء وجزءاً من خلق

فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا ] أي جزءاً وقسماً   [ والنعام نصيباً ] أي من الزرع والثمار  [ من الحرث] وبرأ 
قال علي بن ألم  .[ فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الل وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم] وقوله [  لشركائنا

 ،ذا حرثوا حرثًا أو كانت لهم ثمرةالايَة إن أعداء الل كانوا إ في تفسير هذه: عن ابن عباس أنه قال ،طلحة والعوفي
كل شيء يَعلونه لله من ذبح : وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في الَاية ... علوا لله منه جزءاً وللوثن جزءاً ج

  .هـ -ا" معه للَالهة   يذكروا اسم اللوما كان ، اً ح  يذكروا معه أواء الَالهةيذيونه لا يأكلونه أبد
فما كان لله ـ وهو المساجد والمعابد ـ .. هذا لله، وهذا لقيصر : ونحوهم قول زنادقة العصر العلمانيين: قلت   

وما كان لقيصر ـ وهو ليع مرافق الحياة وشؤون الحكم ـ لا .. يصل إلى قيصر، ومن حق قيصر أن يتدخل فيه 
  [.سَاء مَا يَحْكُمُونَ ]فقد تشابهت قلوبهم، وأقوالهم .. ولا يحق لله أن يتدخل فيه .. يصل إلى الل 
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وبين الواقع والسلوك .. ة وهي تعيش حالة من الانفصام بين الاعتقاد والشعور من جه.. الطاغوت 
 ! المغاير كل التغاير عن عا  الاعتقاد والشعوررـ  من جهة أخ

في لمن الحكم : اةجابة عن هذا السؤال الكبيرهذا البحث، وأ ية من هنا تَ  أ ية 
 ؟..الرض 

 ؟..كا أنزل الل  الحكمأن يكون  ولماذا يَب
كن تُاوزها من أجل غيرها من الق ضايَ كما وهل قضية الحكم كا أنزل الل قضية ثانوية ُـ

كن .. يصور البعض  تعديها أو تُاوزها والتغاضي عنها أم أنها قضية جوهرية ومركزية ومصيرية لا ُـ
 !م، ونعُطى عليها اةجابة الكافية الشافيةقبل أن تَُسَ .. 

 :نجيب عن هذا السؤال الهام والكبير، من أوجه عدة
يه ليع الناس ـ في ليع الكتب ودعا إلره اةسلام ـ وألزم به أتباعه، الذي قر أن  :منها
إلى نبينا محمد صلوات الل  وعلى لسان ليع النبياء والرسل  من لدن آدم .. السماوية 

ا لق فله كذلك  فكما أن له .. أن الحكم والتشريع لله تعالى وحده لا شريك له : وسلامه عليه
، ويعطي عطاءه العظيم كاته وسكناتهتنتظم حر وكما أن هذا الكون ـ كل الكون ـ .. المر الحكم و 

وحال ـ لا ينتظم أمرها ولا يستقيم حالها كذلك الحياة الدنيا .. يكم الل وأمره، وتدبيره ورعايته 
 .وتسير وفق مشيئته الشرعية الدينية..  على العدل والحق إلا عندما تَُكم كا أنزل اللـ الناس فيها 
كذلك يَب .. لقدري الكوو، لا مناص لهم من رده يستسلمون لحكمه اكما أنهم اد  العبو 

والذي يعةض .. ويدخلوا في سلم اةسلام كافة .. الديني عليهم أن يستسلموا لحكمه الشرعي 
 ..!يعةض على حكمه الكوو القدري كالذي الديني  على حكمه الشرعي 

 والتقبيح لله تعالى واةباحة، والتحسين تشريع، والتحليل والتحر ، والحظرفإن حق الوعليه 
وهو من أخص خصائصه الب تفرهد  دون أحدٍ من خلقه هو حق خالص له و   ه لا شريك لهوحد

ريك له في لا شهو ا الق المالك المتفرد با لق والملك، فكما أن الل تعالى .. بها عن سائر خلقه 
م لا شريك له في الحكيع  فهو سبحانه وتعالى المتفرد في الحكم والتشر كذلك .. ا لق والملك 

كذلك يَب أن يعُبد .. يَب أن يعُبَد ويطُاع في النُّسك والشعائر التعبدية  كما أنه و .. والتشريع 
.. في ليع نواحي الحياة الخرـ  ويحلل ويحرم، ويُحسهن ويقُبهح، ويطُاع فيما يشرهع، ويأمر وينهى،

ا وأـ.. و كذلك اةله المعبود يق في الرض هو اةله المعبود يق في السماء، فه وكما أنه 
واةقرار للمخلوق ـ أيًََّ كان هذا المخلوق وكانت صفته ـ بهذا الحق ـ معارضة لهذا التقرير الحاسم، 

لهذا المخلوق يعني اةقرار والاعةالإ  ـالتحليل والتحر ، من دون أو مع الل و  حق التشريع
ويعني  ..ويعني الشرك .. لله عز وجل في صفاته وخصائصه  والربوبية، والاذه نداً وهية بالل
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ومن دائرة التصديق إلى .. بالضرورة ا روج من دائرة اةسلام إلى دائرة الكفر والشرك والعصيان 
مهما كثر  "لا إله إلا الل " بالضرورة مناقضة شهادة التوحيد ويعني .. دائرة التكذيب والنهِفاق 
وهو لا يقُبَل من صاحبه إلا .. مجرد اللسان، فاةـان قول، واعتقاد، وعمل تردادها على اللسان  

 . إذا أداه بخصاله وأركانه الثلاثة معاً 
وَهُوَ الَّذِي في السَّمَاء إِلَهٌ  :قال تعالىهذا الذي تقرره  لاء ووضوح أدلة النقل، والعقل، 

المعبود المطاع يق الميلوه فكما أن الل تعالى هو . 48: الزخرلإ وَفي الَْرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحكَِيمُ الْعَلِيمُ 
  .المعبود المطاع يق في الرضالميلوه في السماء، كذلك فهو 

يِ  :وقتع لىت    ؛ لدَّة َّسناءتو جتوت إالَّْ  ؛ لي  ي  َّ حكي   ل  إا ا َّ  حِك 

ا  نىل  تأ لتيل َّ حص  وَّ ُص   ا  ؛ ل لًَّ لمَََ  للََّْ لىَ بلِِوَّ   ؛ و لة لَّ ش  ق  ه  ا

؛ لي إلَّ ع لىت   إا تْةِ  ؛ لدَّة َّسناءتو جتوت نىل  تأ لتيل َّ حص  وَّ ُص  إالَّْ 

لَ اقَ   أ َّ حكي و أ َّ ىبتدة  الله   ه َّ َّ نالله يل و  َّ َّلإ  َّد  ْخت ق .. و لة 

اََ    ل يت وَّةَ ة ؛ َّ حق وَّ م نُيي َّ ماللهلل إ   َي ي ََّّ لاا نِ َّ  ُيَاايِ  نْ لكَ  وَ ـَكا

 .20: اللهسفَّ ءتْ ا لََّ  ىَ ْمَِاللهَ  

رُ الْفَاصِلِيَن  :ونحو ذلك قوله تعالى . 51: النعامإِنِ الْحكُْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَـقُصُّ الْحقََّ وَهُوَ خَيـْ
 .الحكم الكوو القدري، والحكم الشرعي الديني

فا ية السابقة أعلاه دلت أن . 220:الكهفحُكْمِهِ أَحَداً وَلَا يُشْرِكُ في  :وقال تعالى
أن يكون له شريك في  هو المختص بالحكم والتشريع، وفي هذه ا ية ينفي ا الق  ا الق 

 .الحكم والتشريع
حَلَالًا قُلْ آللّهُ أَذِنَ قُلْ أَرأَيَْـتُم مَّا أنَزَلَ اللّهُ لَكُم مهِن رهِزْقٍ فَجَعَلْتُم مهِنْهُ حَرَاماً وَ  :وقال تعالى

أي كيف تتجرؤون على التحليل والتحر  من تلقاء . 52:يونس أَمْ عَلَى اللّهِ تَـفْتـَرُونَ  لَكُمْ 
وهو الذي أنزل لعباده الرزق .. صاحب المر والشين  أنفسكم، ومن دون أن تستيذنوا ا الق 

 !حر  فيما أنزل من رزق؟والذي له وحده حق التشريع والتحليل والت.. وليس أنتم 
.. فالتحليل والتحر  ليس من اختصاصكم، وإنَّا هو من اختصاص ا الق الرازق المالك 

وتَسنون وتقبحون .. فيما تَلون وتَرمون  وبالتاي لا بد من الرجوع إليه .. الذي ينزل الرزق 
 .   عَلَى اللّهِ تَـفْتـَرُونَ  فإن   تفعلوم فينتم.. 

   وَلَا تَـقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ألَْسِنـَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلَالٌ وَهَـذَا حَرَامٌ  :وله تعالىونحو ذلك ق
فيما تَلون وتَرمون وترجعون إلى حكمه  من تلقاء أنفسكم، ومن دون أن تستيذنوا ا الق 

الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَـفْتـَرُونَ عَلَى لهتِـَفْتـَرُواْ عَلَى اللّهِ  فهذا عين الافةاء والكذب والتعدي .. وشرعه 
 .224:النحلاللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُـفْلِحُونَ 
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الطواغيت والمشرعين من دون  وَاللَُّّ يَـقْضِي بِالْحقَهِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونهِِ  :وقال تعالى
 . 10:غافروَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر  هُ إِنَّ اللََّّ  قيمةذي حقهٍ و  لَا يَـقْضُونَ بِشَيْءٍ  الل 

  وهو كل حكم يخالف حكم الل، فله حكم وصفة أَفَحُكْمَ الْجاَهِلِيَّةِ  :وقال تعالى
غُونَ  الجاهلية  حُكْماً لهِقَوْمٍ يوُقِنُونَ  وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ    يطلبون ويرجون منه النفع والفائدة يَـبـْ

50:المائدة . 
 ". مكالحُ  وإليه مالحكَ  الل هو إن:" أنه قال ديث فقد صح عن الن ا وفي الح

:" أنا الحكَم، قال : قال" ما اوك؟:" فقال أتيت الن ا : وعن الحكَم بن سعيد قال
 . فينا عبد الل: ، قلت"بل أنت عبد الل 

اله باسم ينكره، ويعمل على تغييره واستبد فكان الن ا " الحكَم"فح  مجرد التسمي بـ
 .اواً ومعناً هو مما يختص به ا الق وحده دون أحدٍ من خلقه" الحكَم " آخر  لن 

، مع قومه وعهم يكنونه اللهلم وفي سنن ألم داود، عن هان  أنه لما وفد على رسول الل 
فما .. إن الل هو الحكَم، وإليه الحكم، فلِمَ تُكفَّ أبا الحكم :" فقال الحكم، فدعاه رسول الل 

:" شريح، قال : قلت" فمن أكبرهُم؟:" ي شريح، ومسلم، وعبد الل، قال: قال" لك من الولد؟
 [. 260]"فينت أبو شريح 

ذاك الل :" إن حمدي زينٌ، وذمهِي شين، قال له: ولما قال القائل من بني تَيم للن ا 
وحده  فالله تعالى وحده فالحكم على الشياء بالمدح أو الذم من خصوصيات الل تعالى [. 261"]

 لوق هو الذي يكون مدحه زين على اةطلاق، وذمه شين على اةطلاق، وليس أنت ولا أي 
فما يحكم عليه المخلوق اللهنه زين قد يكون في حكم الل شين، وما .. غيرك أيًَ كان هذا المخلوق 

 . زينيحكم عليه اللهنه شين، قد يكون في حكم الل تعالى 
لا أن يستشرلإ خاصية التشريع، والتحليل والتحر ، والحكم على الشياء أما من يأبى إ

سلطانٍ ولا إذنٍ من الل تعالى ـ سواء كان فرداً أو مجموعة بالتحسين والتقبيح من تلقاء نفسه وبغير 
وزعم اللوهية والربوبية من أوسع .. في أخص خصائصه  فقد جعل من نفسه نداً لله  أفراد ـ
وَقاَلَ فِرْعَوْنُ يََ أيَّـُهَا الْمََ ُ مَا عَلِمْتُ لَكُم  :وقال ما قاله فرعون من قبل، كما قال تعالى.. أبوابها 

أي ما علمت لكم من مشرع ومرجعٍ ترجعون إليه في شؤون الدين . 58:القصصمهِنْ إِلَهٍ غَيْرِي 
لال، والذي أراه حراماً فهو الحرام فالذي أراه حلالًا فهو الح.. فينا الميلوه المطاع .. والدنيا غيري 

.. ولا رأي لكم إلا الذي أريكم إيَه .. وليس لكم سوـ اتباعي وطاعب والدخول في عبوديب .. 
                                                 

 . 8484:صحيح سنن ألم داود 260
 .18/242: ذكره ابن تيمية في الفتاوـ 261
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قاَلَ فِرْعَوْنُ مَا أُريِكُمْ إِلاَّ مَا  :ولا رشاد تسلكونه إلا الذي أهديكم وأدلكم عليه، كما قال تعالى
  . 12:غافرسَبِيلَ الرَّشَادِ أَرَـ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ 
أي أنا الرب . 12-15:النازعات فَـقَالَ أَنَا ربَُّكُمُ الَْعْلَى.  فَحَشَرَ فَـنَادَـ :وقال تعالى

فلا رب أعلى مني تةبون وتنشيون على .. الذي أربيكم على ما أشاء من قوانين وشرائع وعقائد 
فيهلكه الل . 15:النازعات اللَُّّ نَكَالَ اْ خِرَةِ وَالُْولَى  فيََخَذَهُ  ... دينه وتعاليمه وقانونه غيري 

أَنَا  ، وا خرة وهي قوله مَا عَلِمْتُ لَكُم مهِنْ إِلَهٍ غَيْرِي تعالى بالغرق عقوبة الولى  وهي قوله
 .   ربَُّكُمُ الَْعْلَى

الكبير الذي زعمه فرعون من وما أكثر الفراعنة والطغاة في زماننا الذين يزعمون هذا الزعم 
فحق التشريع والتحليل .. نحن الذين نحلل ونحرم .. نحن المشرعين : فيقولون لشعوبهم.. قبل 

وما علمنا لكم من مشرع تَتكمون إليه في .. فلا مشرع ترجعون إليه غيرنا .. والتحر  لنا لا لغيرنا 
ن الذين نربيكم على ما نريد ونهوـ نح.. وغير شرعنا .. ليع شؤون حياتكم أفضل وأحسن منا 

.. أيها العبيد ـ سوـ طاعتنا واتباعنا .. وليس لكم ـ أيها الشعوب .. من الشرائع والقوانين 
فرعون وقانون وعلى شرعية .. ومن يعصينا منكم فهو خارج على القانون .. والدخول في عبادتنا 

 !لهكل الويل والويل  .. 
الدخول في طاعتهم واتباعهم فيما  الناس لا يرون حرجاً في ومع ذلك ـ ول سف ـ فكثير من

.. ويسنون من القوانين المضاهية لشرع الل .. ويحسنون ويقبحون .. يشرعون، ويحللون ويحرمون 
وهؤلاء سواء علموا أم   يعلموا فقد دخلوا في عبودية هؤلاء الطغاة ا ثمين، وأقروا لهم بالربوبية من 

 .دون الل 
وذلك عندما . 52:التوبة الََّذُواْ أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَانَـهُمْ أَرْبَابًا مهِن دُونِ اللّهِ  :ال تعالىكما ق

.. اتبعوهم وأطاعوهم فيما يشرعون، وفيما يحللون ويحرمون بغير سلطان ولا إذن من الل تعالى 
 .ن الل وبذلك الذوهم أرباباً من دو .. فتلك كانت ربوبية الحبار والرهبان 

نَكُمْ أَلاَّ نَـعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ  :وقال تعالى نـَنَا وَبَـيـْ قُلْ يََ أَهْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَـيـْ
اشْهَدُواْ اللهَِناَّ مُسْلِمُونَ  نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضاً أَرْبَابًا مهِن دُونِ اللّهِ فإَِن تَـوَلَّوْاْ فَـقُولُواْ 

42:آل عمران . 
  أي لا يتخذ بعضنا بعضاً  وَلَا يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضاً أَرْبَابًا مهِن دُونِ اللّهِ  :فقوله تعالى

نعبهِدُ بعضَنا لبِعض بتشريع بعضنا .. مشرعين  نشرهعِ لبعضنا البعض، نحلل ونحرم لبعضنا البعض 
  أي أعرضوا وأبوا إلا أن  فإَِن تَـوَلَّوْاْ  .. الل وبغير سلطان ولا إذن من الل من دون .. لبعض 
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 :، ونقول لهم كذلكفَـقُولُواْ اشْهَدُواْ اللهَِناَّ مُسْلِمُونَ  .. يتخذوا بعضهم بعضاً أربابًا من دون الل 
ُ الْوَاحِدُ الْقَهَّا رٌ أَمِ اللّه  .52:يوسفرُ أأََرْبَابٌ مُّتـَفَرهقُِونَ خَيـْ

تَـعَالَوْاْ  إلى هذا النداء الرباو ا الد .. ما أحوج البشرية في هذا العصر إلى هذا ا طاب 
نَكُمْ  نـَنَا وَبَـيـْ  أَلاَّ نَـعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضاً أَرْبَابًا مهِن إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَـيـْ

 . دُونِ اللّهِ 
ليع النظمة المعاصرة على اختلالإ مسمياتها سواء الدـقراطية منها أم الديكتاتورية، 

وهي .. ويقررون ربوبية العبيد .. يتخذون بعضهم بعضاً أربابًا من دون الل .. الملكية أم الجمهورية 
ية أحيانًا بصورة لبقة مكللة عبودولو  هرت هذه ال.. ليعها تقوم على مبدأ تعبيد العبيد للعبيد 

لكنها في النهاية لا لرج عن كونها أنظمة .. كما في بعض النظمة الدـقراطية   ..بشيء من الحريَت 
  ..!العبيد للعبيد  تقرر عبودية

المتفرد  فهو : لهذا الكون وما فيه ومن فيه أن الل تعالى هو ا الق المالك: ومنها
كما .. ، وبالتاي لا بد من أن يتفرد في المر والحكم فيما يخلق وـلك با لق والملك لا شريك له

وليس ..  لا بد لهذا الكون ومن فيه وما فيه من أن يسير وفق مشيئة وحكم خالقه ومالكه  هأنَّ 
.. ـ في هذا الكون ـ نفعاً ولا ضراً ولا ـلك .. وفق مشيئة وحكم غيره ممن لا يخلق ولا ـلك شيئاً 

لا بد من أن يُسلهم اللهن  ومن فيه، م اللهنَّ الل تعالى هو ا الق المالك لهذا الكون وما فيه،يُسله والذي 
 !هذا الكون ومن فيه لا بد من أن يسير وفق شرع الل تعالى وحكمه، وقانونه

فالله تعالى   يخلق هذا الكون وما فيه ومن فيه عبثاً من غير شريعة توضح الغايَت 
 !الدنيا وا خرة ق المنجي والموصل إلى ما فيه خيريطريوال.. والوسائل 
  يخلق الل تعالى هذا الكون وما فيه ومن فيه عبثاً ليسير وفق مشيئة وحكم وشرع غيره  

نَا لَا تُـرْجَ  :ممن لا يخلق ولا ـلك شيئاً، كما قال تعالى اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إِليَـْ تُمْ أَنََّّ . عُونَ أَفَحَسِبـْ
ُ الْمَلِكُ الْحقَُّ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرِْ  الْكَرِِ    .224-225:المؤمنونفَـتـَعَالَى اللَّّ

نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ  :وقال تعالى  . 54:الذاريَتوَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَاةِْ
نسَانَ في كَبَدٍ  :وقال تعالى يَـقُولُ أَهْلَكْتُ  . يَحْسَبُ أَن لَّن يَـقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ أَ  .لَقَدْ خَلَقْنَا اةِْ

نـَيْنِ  .أَيَحْسَبُ أَن  َّْ يَـرَهُ أَحَدٌ  . مَالًا لُّبَداً  نَاهُ النَّجْدَيْنِ . وَلِسَانًا وَشَفَتـَيْنِ  .أَ َْ نَجْعَل لَّهُ عَيـْ وَهَدَيْـ
20-2:البلد .  

أما من .. الحق في أن يُشرهعِ ويقنن لمن يخلق وـلك فالذي يخلق وـلك هو الذي له كامل 
 .لا يخلق ولا ـلك لا يحق له أن يشرع ويقنن لما لا ـلك ولا يخلق
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كيف يليق بعقل اةنسان أن يُسلهِم ـ ولا بد له أن يُسلهِم ـ اللهن الل تعالى هو خالقنا ومالكنا 
.. ثم في المقابل الذي ـضي في هذا الكون .. وخالق ومالك هذا الكون وما فيه ومن فيه .. ورازقنا 

حكم وشرع غيره، من لا يخلق .. في هذه المملكة الواسعة الشاسعة الب تتسع لجميع المخلوقات 
  ! ولا ـلك شيئاً من هذا الكون؟

كم هو مستهجن ومستقبح أن يأ  جاهل بصنعة السيارات ـ مثلًا ـ ليقول لصانعها تنحى 
فكيف بهذا الجاهل الضعيف لو قال .. د أنظمتها وقوانينها وسرعتها، لا أنت جانباً فينا الذي أحد

الذي خلق هذا الكون الفسيح وما فيه ومن فيه فيحسن ا لق على ألل وأكمل  للخالق 
أنا الذي أشرهعِ وأقنن لهذا الكون وما فيه ومن فيه، لا أنت، وهذا الكون لا بد من أن .. صورة 

ألا ينبغي أن يكون أكثر .. و ومشيئب وليس شرعك وقانونك ومشيئتك يسير وفق شرعي وقانو 
 !وكل منطق سليم.. ومعارضة للنقل الصحيح، والعقل السليم .. استهجاناً 

و أكثر من الول معارضة لكل عقل ونقل، كيف نستهجن الول ولا نستهجن ا خر وه
 ! منطق سليم؟و 

وبالتاي لا .. لقهم الل تعالى في هذه الرض هذا اةنسان من للة من خأن : ونقول كذلك
يستيذنه فيما .. يستيذنه في كل شيء .. وحده  بد له من أن يعيش وفق أمر وشرع هذا ا الق 

إذ لا .. وفيما يأكل ويشرب وفيما يدع من ذلك .. وفيما يُحل وفيما يُحرم .. يفعل وفيما لا يفعل 
وهذا الرب له كامل الفضل عليه  .. و لوقاً لرب واحد  يليق باةنسان أن يكون مربوبًا مملوكاً 

وهو يعيش في مملكته وعلى مائدته على مدار الوقت لا قدرة .. يتفضل عليه بالنعم الب لا تَُصى 
ثم هذا اةنسان يكفر الفضل والنعم ويَحدها ليعيش وفق .. له على الاستغناء عنه ثانية واحدة 

 ! ؟ولا ضراً لا تَلك نفعاً .. اهلة لا للق ولا تَلك شيئاً ة ضعيفة جمشيئة وشرع أرباب وآلهة مزيف
لغيره ـ نفعاً ولا   ـلك لنفسه ـ فضلًا عن أن ـلكبل ولا فالذي لا يخلق ولا ـلك شيئاً،

وهو  لوق مربوب .. فالعجز والضعف والنقص يُحيط به من كل جوانبه .. إلا ما شاء الل ضراً 
كما لا يليق به أن .. لا يستحق أن يكون ربًا ولا مشرعاً  فمن كان كذلك ..ه مملوك لله تعالى وحد

ليمارس ـ جهلًا و لماً وعدواناً وطغياناً ـ خصائص .. يعلو قدر ومقام العبودية  القه ومالكه وسيده 
 !في صفاته وخصائصه ويُخاصم ا الق .. الربوبية واللوهية 

 أَلَا لَهُ اْ لَْقُ وَالَمْرُ  :قال تعالىلكر  باستفاضة وتوسع، هذا المعف قد أشار إليه القرآن ا

ُ رَبُّ الْعَالَمِيَن  تَـبَارَكَ   فالذي له ا لق، فله حصراً وقصراً الحكم والمر . 52:العرالإتَـبَارَكَ اللّه
.. مر عن أن يكون له شريك في ا لق أو شريك في الحكم وال   أي تعا م وتعالى شينه اللّهُ 
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لا يُستحسن منه بعد ذلك أن يَُادل فيمن .. فمن سلهم اللهن لله ا لق . ربُّ العالمين  وهو 
  !يكون له المر

وهذا سؤال تقريعي . 222:العرالإأيَُشْركُِونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ  :وقال تعالى
شرع من لا يخلق ادة والطاعة والتحاكم إلى كيف تتوجهون بالعب  أي استنكاري موجه لكل مشرك 

فتشركونه مع الل، وتُعلون منه نداً للخالق .. وهو  لوق مربوب شينه شين أي  لوق شيئاً، 
 !يق بالعقلاء، ولا كن يحةم نفسه وعقلهفهذا لا ينبغي، ولا يل.. سبحانه وتعالى 

هل يستويَن مثلًا الذي . 21:النحللا تَذكََّرُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَ  :وقال تعالى
  أي تتنبهون أَفَلا تَذكََّرُونَ   لا يخلق فيُعبَد ويطُاع، ويرُد له المر كمن يخلق وله ا لق كله 

وهو الل تعالى وحده هو الذي يَب أن تفردوه ولصوه بالعبادة والطاعة  د با لق فره أن المت فتعلمون
 !   دون أحدٍ سواه؟شرعه  إلىوالتحاكم 

يَ سبحان الل  .215:الصافاتأتََدْعُونَ بَـعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ اْ اَلِقِيَن  :وقال تعالى
الذي لا يخلق، .. يدعون ويستغيثون ببعلٍ .. يتحاكمون إلى بعلٍ .. يطُيعون بعلًا .. يعبدون بعلًا 

 !ويذرون أحسنَ ا القين؟.. ولا يقدر على شيء 
وما أكثر البعول في زماننا الب تعُبد من دون الل، .. وبعلٌ هذا صنم كان يعُبَد من دون الل 

 .ولا حول ولا قوة إلا بالله
يََ أيَّـُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فاَسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَِّّ لَن  :وقال تعالى

هُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَ  لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبـْ
15: الحح . 

خطاب من الل تعالى إلى كل الناس وإلى يوم القيامة مؤمنهم   يََ أيَّـُهَا النَّاسُ  :فقوله تعالى
، والكافر المعاند يزداد به كفراً وضلالًا إلا من شرح وكافرهم  فالمؤمن يزداد بهذا ا ًـ لمثل إـانًا وهد

 .الل صدره لإسلام
  ُضُرِبَ مَثَلٌ فاَسْتَمِعُوا لَه افهموه، وتَملوه، وتدبروه   ف ..  ِإِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُون

والتحاكم، وغير ذلك مما يدخل في  فتعبدونهم من دون الل  تتوجهون لهم بالدعاء، والطاعة، اللَِّّ 
هُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لاَّ  فهؤلاء .. معف ومسمى العبادة  لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبـْ

والضعف لا يصلح أن يكون ومن كان بهذا العجز  ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ  يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ 
كيف تتخذونه إلهاً ورباً من دون الل تَُلون ما يُحل، وتَُرمون ما   وبالتاي ..وهاً معبوداً من دون الل ميل

عف من أن يخلق ذباباً أو أن يستنقذ ما يسلبه يُحسن، وتقُبحون ما يقُبح، وهو أضيُحرم، وتَُسنون ما 
 ! ، والجهل، والجحودفهذا لعمر الحق هو عين الضلال المبين، وعين الظلم.. الذباب منه 
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هَذَا خَلْقُ اللَِّّ فيََرُووِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونهِِ بَلِ الظَّالِمُونَ في ضَلَالٍ مُّبِيٍن  :وقال تعالى
22:لقمان. 

  َِّّهَذَا خَلْقُ الل   فكل هذا الكون الفسيح ومن فيه وما فيه من اتقانٍ وإبداع ولال
وأنه اةله والرب المستحق للعبادة ..  وهو دليل على عظمة ا الق ..  وعظمة هو من خلق الل

.. وهم أعجز من أن يخلقوا شيئاً .. لا شيء   فيََرُووِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونهِِ  .. وحده 
العجز كيف تتخذونهم آلهة وأرباباً وهم بهذا الوصف من .. وبالتاي كيف يعُبَدون من دون الل تعالى 

المتفضل على عباده .. وتذرون أحسن ا القين  ا الق لهذا الكون وما فيه ومن فيه .. والضعف 
 .   بَلِ الظَّالِمُونَ في ضَلَالٍ مُّبِينٍ  صدق الل العظيم .. بالنعم الب لا تَُصى 

تحاكمون إليهم من يعبدونهم ويطُيعونهم وي وَالََّذُوا مِن دُونهِِ آلِهةًَ  :وكذلك قوله تعالى
لِْكُونَ لِنَفُسِهِمْ ضَرهاً وَلَا نَـفْعاً  رغم أن هذه ا لهة .. دون الل  لاَّ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا َـ

لِْكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراً   !وهذا عين الضلال، والجهل، والجور. 5:الفرقانوَلَا َـ
  الذين تعبدونهم، وتطيعونهم، وتَتكمون إلى [قُلْ هَلْ مِن شُركََ ئِكُم  :وقال تعالى 

؟ لا أحد منهم يقدر على شيءٍ من [مَّن يَـبْدَأُ اْ لَْقَ ثمَّ يعُِيدُهُ ] شرائعهم وقوانينهم من دون الل 
  أي   فيََىَّ تُـؤْفَكُونَ  وقوله تعالى . ونَ قُلِ اللّهُ يَـبْدَأُ اْ لَْقَ ثمَّ يعُِيدُهُ فيََىَّ تُـؤْفَكُ ] ولكن .. ذلك 

فون عن عبادة وطاعة الل تعالى وحده مع قيام الدليل القاطع على حقه عليكم  وهو أنه كيف تُصرَ 
، إلى عبادة وطاعة من ليس له حق عليكم، رغم قيام  يَـبْدَأُ اْ لَْقَ ثمَّ يعُِيدُهُ  تعالى هو الذي 

يَـبْدَأُ اْ لَْقَ ثمَّ  زه وبطلان إلاهيته المزعومة، بدليل أنه لا يقدر على أن الدليل القاطع على عج
 . يعُِيدُهُ 

ذَُْ  مهِن دُونهِِ أَوْليَِاء لاَ  :وقال تعالى  قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ قُلِ اللّهُ قُلْ أَفاَلَّ
لِْكُونَ لِنَفُسِهِمْ نَـفْعاً وَلَا ضَرهاً  قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَعْمَى وَالْبَصِيُر أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ َـ

احِدُ الْقَهَّارُ جَعَلُواْ لِلّهِ شُركََاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَـتَشَابهََ اْ لَْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلهِ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَ 
24:الرعد. 

أي بعد هذا اةقرار والتسليم اللهن  قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ قُلِ اللّهُ  :فقوله تعالى
تعبدونهم  قُلْ أَفاَلََّذُْ  مهِن دُونهِِ أَوْليَِاء  الل هو رب السماوات والرض والذي يُسلهِم به الجميع 
لِْكُونَ لِنَفُسِهِمْ   حقيقتهم وهم في.. وتطيعونهم وتتبعونهم فيما يشرعون لكم من دون الل  لَا َـ

، فضلًا عن أن ـلكوه لغيرهم، وَلَا ضَرهاً    أي جلب نفعٍ، نَـفْعاً  قُلْ هَلْ    أي ولا دفع ضرهٍ
لِْكُونَ  المشرك الضال الذي ضل طريق التوحيد، وعبد آلهة عاجزة ضعيفة  يَسْتَوِي الَعْمَى  لَا َـ

المؤمن الموحد الذي  وَالْبَصِيُر  هل يستوون هؤلاء ، نَـفْعاً وَلَا ضَرهاً  لغيرهم  ولا لِنَفُسِهِمْ 
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 أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ  يعبد الل تعالى ـ ربه ورب السماوات والرض ـ على بصيرة وعلم 
واحدة بل   لمات الشرك والكفر  والظلمات ذكُرت بالجمع لن الشرك ليس نوعاً واحداً وصورة

التوحيد  وَالنُّورُ  هو أنواع وأشكال وصور متعددة تعلو بعضها بعضاً فتزيد الظلمة  لمات 
واةـان  فيفرد في الذكر لن طريق التوحيد واحد، ولن الحق واحد، والمعبود يق واحد، والطريق 

اثلو  أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُركََاء  الموصل إليه واحد،  خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ  نه في خصائصه وصفاته أنداداً ُـ
  أي هل من هؤلاء النداد الذين تعبدونهم وتطيعونهم من دون الل قد خلق فَـتَشَابهََ اْ لَْقُ عَلَيْهِمْ 

شيئاً فشارك الل في ا لق فتشابه ا لق على المشركين فلم يحسنوا التمييز بين الذي خلقه الل تعالى 
أما أنه   .. لو كان المر كذلك لوجد لكم عذراً أو تَويلًا .. هؤلاء الشركاء  وبين الذي خلقه

وحينئذٍ .. يحصل شيء من ذلك، وقد عُلم أن المتفرد با لق هو الل تعالى وحده فلا عذر لكم 
شيء  صيغة عامة شاملة لكل  قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلهِ شَيْءٍ   :نقول لكم ما أمرنا الل أن نقوله لكم

  .وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ   فلا يخرج شيء في هذا الكون الفسيح عن كونه  لوق لله 
لِْكُ السَّمْعَ والبَْصَارَ وَمَن  :وكذلك قوله تعالى قُلْ مَن يَـرْزقُُكُم مهِنَ السَّمَاءِ وَالَرْضِ أَمَّن َـ

  أبعد هذا اةقرار يَّتَ مِنَ الْحيَهِ وَمَن يدَُبهِرُ الَمْرَ فَسَيـَقُولُونَ اللّهُ يُخْرجُِ الْحيََّ مِنَ الْمَيهِتِ وَيُخْرجُِ الْمَ 
وفق ومن فيه والتسليم اللهن الل تعالى هو ا الق، المالك، الرازق المتصرلإ بهذا الكون وما فيه 

اعة غيره تعدلون عن عبادته وطاعته والتحاكم إلى شرعه، إلى عبادة وط.. مشيئته سبحانه وتعالى 
فَـقُلْ أَفَلَا تَـتـَّقُونَ  ممن لا ـلك شيئاً من خصائص وصفات ا الق المالك الرازق سبحانه وتعالى 

52:يونس .  َأَفَلَا تَـتـَّقُون   أي أفلا ينبغي أن يحملكم ذلك على أن تقلعوا عن الشرك ..
  !   ادته وطاعته؟وتدخلوا في توحيد الل تعالى وعب.. وعبادة وطاعة النداد والشركاء 

نَا بِهِ حَدَائِقَ  :وقال تعالى أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضَ وَأنَزَلَ لَكُم مهِنَ السَّمَاءِ مَاء فيَنَبـَتـْ
هو الذي اللهنه الل سبحانه وتعالى ويقرون   سيجيبون ذَاتَ بَـهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تنُبِتُوا شَجَرَهَا 

فيعدلون عن عبادته وطاعته إلى  شركون بالله ي.. وهم بعد هذا اةقرار والتسليم ..  يفعل كل ذلك
، أي كيف بعد هذا اةقرار أإَِلَهٌ  فيي  السؤال التقريعي التوبيخي  ..عبادة وطاعة النداد 

  م مهِنَ السَّمَاءِ مَاءخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضَ وَأنَزَلَ لَكُ  والتسليم منكم اللهن الل تعالى هو الذي 
وتَتكمون إلى ا آلهةً أخرـ لا يقدرون على فعل شيء من ذلك، فتعبدونهم، وتطيعونهم، تتيلهو 
أَمَّن جَعَلَ الَْرْضَ قَـرَاراً وَجَعَلَ خِلَالَهاَ أنَْـهَاراً وَجَعَلَ لَهاَ . مَّعَ اللَِّّ بَلْ هُمْ قَـوْمٌ يَـعْدِلُونَ   مشرعه

أَمَّن يَُِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ  .عَلَ بَـيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أإَِلَهٌ مَّعَ اللَِّّ بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لَا يَـعْلَمُونَ رَوَاسِيَ وَجَ 
كُمْ في  لُُمَاتِ أَمَّن يَـهْدِي .وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيََْعَلُكُمْ خُلَفَاء الَْرْضِ أإَِلَهٌ مَّعَ اللَِّّ قلَِيلًا مَّا تَذكََّرُونَ 

أَمَّن يَـبْدَأُ . ا يُشْركُِونَ الْبـَرهِ وَالْبَحْرِ وَمَن يُـرْسِلُ الرهِيََحَ بُشْراً بَـيْنَ يدََيْ رَحْمتَِهِ أإَِلَهٌ مَّعَ اللَِّّ تَـعَالَى اللَُّّ عَمَّ 
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مَّعَ اللَِّّ قُلْ هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن  اْ لَْقَ ثمَّ يعُِيدُهُ وَمَن يَـرْزقُُكُم مهِنَ السَّمَاءِ وَالَْرْضِ أإَِلَهٌ 
وباطل برهان على صحة ما هم عليه من شرك، وجَهل، وأىَّ لهم أن يأتوا بال. 42-40:النمل

 ..!و لم 
والب من مقتضاها أن لا : أن الل تعالى له الواء الحسف والصفات العليا: ومنها
وا ير المطلق، والجمال المطلق، ل  العدل المطلق، والحق المطلق، إلا الكما يصدر عنه 

فالشرائع والقوانين انعكاس عن صفات صاحبها  فإن كان صاحبها له صفات .. والمصلحة المطلقة 
صفاته مجبولة على النقص، والجهل،  وإن كانت.. لها صفة الكمال وأحكامه الكمال، كانت شرائعه 

 ! ولا بد.. وقوانينه كا جُبل به من النقص، والجهل، والعجز  جُبلت شرائعه.. والعجز 
فالذي له الواء الحسف والصفات العليا هو الذي ينبغي أن يحكم، وحكمه وشرعه هو 
الذي يَب أن ـضي في البلاد والعباد، وليس حكم غيره  ممن لا ـلك شيئاً من تلك الواء 

.. والجهل ف، والقصور، صفات النقص والعجز والضع بل تلاصقه.. ف، والصفات العليا الحس
مهِن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً وَمَا أُوتيِتُم  :فهو في النهاية  توم بخا .. من العلم  مهما  هر أنه أو و 
والبلاد .. لنقص وا طي والجهل والظلم ومن كان كذلك فإن حكمه سيتسم با. 85:اةسراء

كون عبارة عن حقل تُارب لقوانينه وتشريعاته ا اطئة الجائرة ت وشرعهوالعباد الب لضع لحكمه 
ومصالحه الذاتية ..  ا تَلي عليه أهواؤه وعقله القاصرـ يسب مالب تتغير وتتبدل بين الفينة والخر 

  !وكلما  هر له خطؤه وقصوره فيم قنهن وشرهع.. 
الدـقراطية والديكتاتورية منها  كل النظمة .. فالنظمة الب تَكمها القوانين الوضعية 

تعيش عملية تغيير وتبديل فهي .. لا تعرلإ الثبات ولا القرار في التشريعات وسن القوانين .. سواء 
مستمرة لقوانينها وشرائعها  فما يستحسنونه اليوم يقبحونه ويَرمونه غداً، وما يقبحونه ويَرمونه 

ذا إلى مالا نهاية ما داموا يتصدرون موقع الحكم ومَهمة وهكيستحسنونه ويَمهِلونه بعد غدٍ ـ  غداً قد
ويسب ما تَلي .. المور المصال و  والتشريعات ـ يسب ما يظهر لهم، وتةاءـ لهم سن القوانين

واةنسان الذي تَكمه تلك القوانين والشرائع الوضعية .. عليهم أهواؤهم وعقولهم القاصرة الجاهلة 
وجهل وقصور و لم قوانينهم وقصور أولئك الرباب والرهبان، جهل هو وحده الذي يدفع ضريبة 

في كثير من الحيان في الدين، والنفس،  تكون وما أعظمها وأفدحها من ضريبة ..  وشرائعهم
 !والعِرض، والمال

.. عندما يقولون هذا القانون الوضعي خاط  و ا ، ولا بد من أن نستبدله بقانون آخر 
وإلى .. قد تبين أن هذا الدواء قاتل وسام لا بد من أن نستبدله بدواء آخر : مثلهم كمثل من يقول

يكون قد مات وتضرر بسببه كل من جرـ عليه هذا الدواء .. حين ما يتم اكتشافه، واستبداله 
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والقانون ا اط  الظا  الذي يعم ليع الناس في الدولة والمجتمع لهو أشد .. وجربه السهام القاتل 
 !رراً على البلاد والعباد من الدواء الذي يُكتشف فيم بعد اللهنه داء وليس دواءفتكاً وض

  على قصوركم وجهلكم، قُلْ أأَنَتُمْ  صدق الل العظيم إذ أمرنا أن نقول لهؤلاء المشركين 
ُ  العباد وكا ينفعهم ويضرهم البلاد و   كصلحة أَعْلَمُ  وعجزكم، وضعفكم  أَمِ اللّه

الذي له الواء الحسف والصفات العليا؟. 220:البقرة! 
وَاللّهُ يَـعْلَمُ  :يأ  الجواب في آية أخرـ ليقرر حقيقة دامغة خالدة لا تقبل المراء ولا الجدال

 . 124:البقرةوَأنَتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ 
ولا حاكم يق إلا الل   أي لا ميلوه ولا معبود ولا مُطاع اللّهُ لَا إِلـَهَ إِلاَّ هُوَ  :وقال تعالى

  .. لماذا؟ الجواب يأ  مباشرة لنه  َُّالْحي ًالذي لا ـوت أبداً، وله دائم البقاء أزلًا وأبدا   ..
يرعاهم بلطفه، وفضله، وعدله، ورحمته ..   القائم على شؤون وتدبير ورعاية خلقه الْقَيُّومُ ولنه 
  أي لا يغلبه النعاس، ولا تعةيه تََْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَـوْمٌ  لاَ   ومن تَام وكمال قيوميته أنه .. 

ولا قيام .. غفلة ولا سهو ولا نوم، بل هو القائم على خلقه بالحفي والرعاية، لا يخفى عليه شيء 
 .155:البقرةمَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الَرْضِ  ، وهو مع ذلك كله له ملك للخلق إلا به 

هل لهؤلاء الرباب والمشرعين الذين يشرعون ويحلون ويحرمون : ل الذي يطرح نفسهوالسؤا
شيء من تلك الواء والصفات وا صائص الب يختص بها .. بغير سلطان ولا إذن من الل تعالى 

إذاً تُطاع كيف : يأ  السؤال ا خر.. ولا بد من أن يكون لا .. لا  فإن كان الجواب..  ا الق 
 !ويُةك أحسن ا القين الذي له الواء الحسف والصفات العليا؟.. شرع وتَلل وتَرم تُ  فيم

عَاِ ُ الْغَيْبِ  ؟ لنه ..لماذا  هُوَ اللَُّّ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ  :ونحو ذلك قوله تعالى
ة في السماء ولا في يعلم السر والعلَن، ما خفي وما  هر، لا يعزب عنه مثقال ذر  وَالشَّهَادَةِ 
 .11:الحشرهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ  الرض 

  السيد الْمَلِكُ  ؟ لنه ..لماذا  هُوَ اللَُّّ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ  :وكذلك قوله تعالى
المتنزههِ عن   الطاهر المبارك الْقُدُّوسُ  المالك لجميع الشياء المتصرلإ فيها بلا ممانعة ولا مدافعة، 

  السا  من ليع العيوب والنقائص  لكماله في ذاته السَّلَامُ  صفات النقص والمخلوقين، 
  الذي يصدهِق الصادقين كا يقُيم لهم من شواهد صدقهم، والذي يؤمهِن خلقه الْمُؤْمِنُ  وأفعاله، 

  القاهر الْعَزيِزُ  قيب عليهم،   الشاهد على خلقه اللهعمالهم، الر الْمُهَيْمِنُ  من أن يظلمهم، 
الذي جبر خلقه على ما يشاء، المصلح لمور خلقه  الْجبََّارُ  الذي لا يغُلَب ولا يناله ذل، 

  الذي له الكبريَء والعلو، الْمُتَكَبرهُِ  المتصرلإ فيه كا فيه صلاحهم، العظيم إذا أراد أمراً فعله، 
: الحشرعَمَّا يُشْركُِونَ    تنزه ا الق وتعالى وتعا م اللَِّّ  سُبْحَانَ  المتعاي عن كل سوء، 
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فيتخذون معه ـ ومن دونه ـ أنداداً وشركاء فيعبدونهم ويطيعونهم، ويتحاكمون إلى [. 262]15
وهم لا ـلكون شيئاً من تلك الصفات والواء الحسف ا نفة الذكر والب .. شرائعهم وقوانينهم 
 !بل صفات النقص والعجز والجهل تلاحقهم طيلة حياتهم..  حده يختص بها ا الق و 
ومن أواء  .8:طهلَهُ الَْوْاَء الْحسُْفَ  ؟ لن ..لماذا  اللَُّّ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ  :وقال تعالى

ولا  الذي لا يقضي.. الحكيم، الحكَمُ ، الحق، العليم، العاِ ، ا بير، القدير، الجميل: الل الحسف
والذين من .. والجمال المطلق .. يحكم ولا يأمر إلا بالحق المطلق، والعدل المطلق، وا ير المطلق 

بل هم مجبولون .. شيء من تلك الواء وتلك الصفات  دونه لا يقضون بشيء  لنهم ليس لهم
   !على صفات القصور والضعف، والجهل، والعجز

وَالَّذِينَ    لن له الواء الحسف والصفات العليا، لْحقَهِ وَاللَُّّ يَـقْضِي باِ  :كما قال تعالى
لَا يَـقْضُونَ  ..   فيعبدونهم ويطيعونهم ويتحاكمون على شرائعهم من دون الل يَدْعُونَ مِن دُونهِِ 

ولو قضوا وحكموا فقضاؤهم وحكمهم ليس بشيء  لنه صادر عن .. معتبر وذي بال   بِشَيْءٍ 
 .10:غافر إِنَّ اللََّّ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ  ضعف وقصور جهل وعجز و 

غُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لهِقَوْمٍ يوُقِنُونَ  :وقال تعالى أَفَحُكْمَ الْجاَهِلِيَّةِ يَـبـْ
الصفات فلا أحسن من الل تعالى حكماً ولا قضاء  لن الل تعالى له الواء الحسف و . 50:المائدة

وكل .. العليا والب من مقتضياتها أن لا يقضي ولا يحكم إلا بالحسن واللل والفضل والنفع 
فهو من حكم الجهل والجاهلية والهوـ الذي يَب  حكم غير حكم الل، ويكون مغايراً لحكم الل 

ص وعجز صاحبه ولا وفيه من القصور والنقص كقصور ونق.. اعتزاله والبراء منه  لنه لا يأ  بخير 
 !  بد

  الذي ليس بعده إلا هُوَ الْهدَُـ    حصراً وقصراً قُلْ إِنَّ هُدَـ اللّهِ  :وقال تعالى
من عند   وهي كل ما يشرعونه ويحسنونه ويقبحونه ويرتَونه وَلئَِنِ اتّـَبـَعْتَ أَهْوَاءهُم  الضلال 
  أي من الدين بَـعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ  بغير سلطان من الل، وبعيداً عن هدـ الل أنفسهم 
 . 210:البقرةمَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَيِهٍ وَلاَ نَصِيٍر   ، والشرائعوالتوحيد

 وَاء الَّذِينَ لَا ثمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ مهِنَ الَْمْرِ فاَتَّبِعْهَا وَلَا تَـتَّبِعْ أَهْ  :تعالى وكذلك قوله
 . 44:الجاثيةيَـعْلَمُونَ 

 ، ة أن كل صاحب شرعٍ يُخالف بشرعه شرع الل تعالى فهو صاحب هوـ فدلت ا ية الكرـ
 ..!ومن الذين لا يعلمون 

                                                 
 .تفسير ابن كثيراء الل الحسف الواردة في ا ية، انظر معاو وتفسير أو 262
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وخلافه كفر، وردة، و لم وعدل، لن الحكم كا أنزل الل إـان وتوحيد، : ومنها
لا تقبل عند المسلمين الاستهانة  فالمسيلة من هذا الجانب.. وجحود وخروج من الدين  :وفسوق

فإما الحكم كا أنزل الل فحينئذٍ يكون .. أو التفاوض .. أو الةاخي أو التيخير أو أنصالإ الحلول 
وإما الحكم بغير ما .. ويكون العباد داخلين في توحيد وعبادة الل تعالى وحده .. اةـان واةسلام 

فحينئذٍ يكون الكفر والظلم والفسوق، .. الطاغوت  أنزل الل والتحاكم إلى الطاغوت وشرائع
 . وتكون العبودية للطواغيت.. والشرك، والردة، وا روج من اةسلام 

نـَهُمْ ثمَّ لَا يََِدُواْ في  :كما قال تعالى مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ فَلَا وَربَهِكَ لَا يُـؤْمِنُونَ حَ ََّ يُحَكهِ
 . 45:النساءقَضَيْتَ وَيُسَلهِمُواْ تَسْلِيماً  أنَفُسِهِمْ حَرَجاً ممهَِّا

أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسماً مؤكداً بالنفي قبله عدم إـان :" قال ابن القيم رحمه الل
ا لق ح  يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الصول والفروع وأحكام الشرع، وأحكام المعاد 

م اةـان كجرد هذا التحكيم ح  ينتفي عنهم الحرج وهو ضيق وسائر الصفات وغيرها، و  يثبت له
الصدر، وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح وتنفسح له كل الانفساح وتقبله كل القبول، و  
يثبت لهم اةـان بذلك أيضاً ح  ينضالإ إليه مقابلة حكمه بالرضى والتسليم وعدم المنازعة، 

 . هـ -ا"وانتفاء المعارضة والاعةاض 
يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْيِ الَمْرِ مِنكُمْ فإَِن  :وقال تعالى

أَحْسَنُ رٌ وَ تَـنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيـَوْمِ ا خِرِ ذَلِكَ خَي ـْ
 .52:النساءتََْوِيلاً 

ة معانٍ عدة  :أفادت هذه ا ية الكرـ
، يبلغ عن الل  طاعة مطلقة  لن الن ا  وطاعة رسوله  وجوب طاعة الل : منها

-5:النجم إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى. وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهوََـ  :وهو لا ينطق عن الهوـ كما قال تعالى
2 . 

طاعة الل تعالى، وفيما ليس فيه من المسلمين طاعة مقيدة ب المر وجوب طاعة أوي: ومنها
 .إذ لا طاعة لمخلوق في معصية ا الق معصية  

يَب رد .. في حال حصول النزاع مع أوي المر، أو أوي المر بعضهم مع بعض : ومنها
 . سنة بعد وفاة الرسول النزاع والتحاكم إلى الل والرسول  أي إلى الكتاب وال

أن السنة محفو ة كحفي الل تعالى لكتابه، وأن السنة من الذكر الوارد في قوله : ومنها
عباده اللهن  إذ يستحيل أن يأمر ا الق . 2:الحجرإِناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذهكِْرَ وَإِناَّ لَهُ لَحاَفِظُونَ  :تعالى

 .ولا موجود. .يردوا نزاعاتهم إلى شيء غير محفوع 
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إذ يستحيل أن .. أن الكتاب والسنة فيهما حل لكل نزاع أو تنازع يقع فيه البشر : ومنها
عباده اللهن يردوا نزاعاتهم إلى شيء ثم لا يَدوا في هذا الشيء حلًا لما قد تنازعوا  يأمر ا الق 

 .فيه
، فإذا انتفى الرد، أن من لوازم وشروط صحة اةـان رد التنازع إلى الكتاب والسنة: ومنها

.  إِن كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيـَوْمِ ا خِرِ  :انتفى معه اةـان مباشرة، وهو المستفاد من قوله تعالى
وليس إلى شيء .. فمن علامات صدق اةـان بالله واليوم ا خر رد التنازع إلى الكتاب والسنة 

 .سوا ا
الَّذِينَ يَـزْعُمُونَ أنَّـَهُمْ آمَنُواْ كِاَ أنُزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قَـبْلِكَ أَ َْ تَـرَ إِلَى  :وقال تعالى

ضَلَالًا بعَِيداً يرُيِدُونَ أَن يَـتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمُِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَن يُضِلَّهُمْ 
عدولهم عن سبب وذلك ب.. رآن إـانهم زعماً لا حقيقة له في الصدور فاعتبر الق. 40:النساء

إلى التحاكم إلى الطاغوت  وكل حاكم لا يحكم كا أنزل الل .. وعن التحاكم إلى شرعه  حكم الل 
 والبراء منه كما قال تعالىيَب الكفر به، واجتنابه، .. فهو طاغوت  أو شرعٍ غير شرع الل .. 

 وَاجْتَنِبُواْ وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا في كُلهِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ  :وقال تعالى.  واْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَقَدْ أمُِرُ 
ونحوه . ومن اجتناب الطاغوت اجتناب التحاكم إليه، وإلى شرعه، وقانونه. 54:النحل الطَّاغُوتَ 
أن يعبدوها في النسك، والنذر، . 21:الزمراغُوتَ أَن يَـعْبُدُوهَا ا الطَّ وَالَّذِينَ اجْتـَنـَبُو  :قوله تعالى
 . وكل ما يدخل في معف ومسمى العبادة.. والتحاكم 

فيَُوْلـَئِكَ هُمُ .. وَمَن  َّْ يَحْكُم كِاَ أنَزَلَ اللّهُ فيَُوْلئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ  :وكذلك قوله تعالى
والمراد من الكفر، والظلم، والفسق . 21-25-22:المائدة هُمُ الْفَاسِقُونَ  فيَُوْلئَِكَ .. الظَّالِمُونَ 

هذه ا يَت نزلت في كفار الوارد في ا يَت، الكفر الكبر، والظلم الكبر، والفسق الكبر  لن 
ْ يَحْكُم كِاَ أنَزَلَ اللّهُ فَ  :"ابن عباس ، كما قال كي أهل الكتاب من اليهودومشر  يُوْلئَِكَ هُمُ وَمَن  َّ

هؤلاء ا يَت الثلاث نزلت في اليهود  خاصة في قريظة  ، الْفَاسِقُونَ  :، إلى قوله الْكَافِرُونَ 
وما نزل في اليهود وطريقتهم في الحكم بغير ما أنزل الل، يُستبعد أن يرُاد منه الكفر [. 263]والنضير

 .و لم دون  لم، وفسق دون فسق الصغر، والظلم الصغر، والفسق الصغر  كفر دون كفر،

                                                 
ويكثرون .. اس، ويعرضون عنه الثر عن ابن عبفون هذا مرجئة العصر يخ. 3543:صحيح سنن ألم داود 263

 !  رغبة منهم في الجدال عن طواغيت الحكم والظلم"كفر دون كفر :" في الثرا خر من اةشارة إلى قوله 
، معاً  ومن أراد أن ينصف ابن عباس رضي الله عنه، ويعرلإ مذهبه في المسيلة لا بد من أن يأخذ الثرين الواردين عنه   

 . ينهماويعمل على التوفيق فيم ب
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يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَـوْقَ صَوْتِ النَّ اهِ وَلَا تَُْهَرُوا لَهُ  :وقال تعالى
ي خشية أن أ. 1:الحجراتكُمْ وَأنَتُمْ لَا تَشْعُرُونَ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَـعْضِكُمْ لبِـَعْضٍ أَن تََْبَطَ أَعْمَالُ 

، فإذا كان مجرد رفع الصوت فوق صوت الن ا صلى الله عليه وسلم مدعاة  وَأنَتُمْ لَا تَشْعُرُونَ  تَبط أعمالكم 
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِليَْكَ وَإِلَى الَّذِينَ  :لحبوط العمل، ولا يحبط العمل إلا الكفر والشرك، كما قال تعالى

وَلَوْ  :وقال تعالى. 45:الزمرتَكُونَنَّ مِنَ اْ اَسِريِنَ يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَ مِنْ قَـبْلِكَ لئَِنْ أَشْركَْتَ لَ 
كمه فمن باب أولى أن يحبط عمل من يرفع ح. 88:النعامهُم مَّا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ أَشْركَُواْ لَحبَِطَ عَن ـْ

  .  ون، وشرع الن اوقانوقانونه وشرعه، على حكم، 
ؤمنين إذا دُعوا إلى الل ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا وعنا وأطعنا من غير لذا كان قول الم

اَ كَانَ قَـوْلَ الْمُؤْمِنِيَن  :كما قال تعالىويسلموا تسليماً،  ممانعة ولا معارضة، ولا حرج في أنفسهم،  إِنََّّ
نـَهُمْ أَن يَـقُولُوا عْنَا وَأَطعَْنَا وَ  إِذَا دُعُوا إِلَى اللَِّّ وَرَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ . 52:النورأُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَِ

 . والتحاكم إلى الل ورسوله  يكون بالتحاكم إلى الكتاب والسنة بعد وفاة الن ا 
المنافقين الذين في قلوبهم مرض، مع قضية وحال بينما قول .. هذا قول وحال المؤمنين 

وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ  :كما قال تعالى.. ةعراض، والمعارضة، والصد تتسم با التحاكم إلى الل ورسوله 
وقال . 42:النساء يَن يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً تَـعَالَوْاْ إِلَى مَا أنَزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رأَيَْتَ الْمُنَافِقِ 

نـَهُ  :تعالى هُم مُّعْرِضُونَ  مْ إِذَاوَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَِّّ وَرَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ  . 28:النورفَريِقٌ مهِنـْ
حياة آمنة .. حياة حقيقية للروح والمادة معاً : لن الحكم كا أنزل الل فيه حياة: ومنها

حياة للفرد، والجماعة، والشعوب، .. والجسد معاً  بين الروحالمطلوب سعيدة مطمئنة تَقق التوازن 
 . حياة للبلاد والعباد.. والمم 

م تهوأطرهم إلى مكمن عز ..  يعني تَرير العباد من عبادة العباد ..الحكم كا أنزل الل 
الواحد الحد، الفرد الصمد، الذي   يلد و  رب العباد  وسعادتهم وكرامتهم، ونجاتهم  إلى عبادة 

 .يولد، و  يكن له كفواً أحد
مات الشرك إلى نور التوحيد واةـان يعني إخراج الناس من  ل.. الحكم كا أنزل الل تعالى 

 .ومن  لم الديَن وجورها إلى عدل اةسلام ورحمته.. 
يعني إنصالإ المظلوم من الظا  مهما  .. يعني العدل المطلق في الرض .. الحكم كا أنزل الل 

ً كان انتماء الظا  وا.. عاً وكان المظلوم وضيعاً وضعيفاً كان الظا  شريفاً ورفي   .لمظلوموأيَه
ويرعاه .. السلام الذي يقوده .. يعني تَقيق السلام الحق في الرض .. الحكم كا أنزل الل 

ولا مقوماته .. أما الباطل ومعه أهله لا ـلكون السلام الحقيقي والعادل .. ويفرضه الحق وأهله .. 
 .شاهد على ذلكخير وواقعنا المعايش .. وفاقد الشيء لا ـكن أن يعطيه . .
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م، والعدوان  يعني إيقالإ هذا الدمار، وا راب، والفساد، والظل.. الحكم كا أنزل الل 
 .ليع أطرافها وأقطارهاالذي يضرب في الرض  في 
فإما الحكم كا .. عليها إلا به  ضرورة ملحة لا منجاة ل رض ومن.. الحكم كا أنزل الل 

 . أنزل الل وإما الدمار والغرق والهلاك
ومنذ زمن .. وَل ا راب والفساد واةجرام والتدمير يعمل عمله في الرض والمجتمعات مُعْ 

والسهر على تطبيق شرع الل تعالى .. ولن يقف إلا بالحكم كا أنزل الل .. ولا بد من إيقافه .. بعيد 
ها،  القائم على حدود الل والواقع في مثل:" لذلك مثلًا فقال  في الرض، وقد ضرب الن ا 

في أسفلها  الذين سفينة، فيصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان على استهموا كمثل قوم
، لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا: الذين في أعلاها فقال إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم،

وما أرادوا  من فوقنا، فإن يةكوهم ، و  نؤذِ خرقاً  نصيبنا لو أنا خرقنا في: الذين في أسفلها فقال
 .البخاري"  أيديهم نجوا ونجوا ليعاً  على ، وإن أخذواهلكوا ليعاً 

لا بد من أن يؤخذ على أيدي المجرمين المفسدين المخربين ـ أيًََّ كانوا وكان موقعهم السيادي 
وهلكت معهم البلاد .. وإلا غرقت السفينة، وهلكوا ليعاً .. ـ بالمنع والزجر، والقصاص الشرعي 

 ! عبادوال
. 212:البقرةوَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يََْ أُويِْ اللَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ  :وقال تعالى

فالقِصاص الشرعي وإن بدت منه نوع قصاوة وشدة ـ لا بد منها ـ على فرد أو مجموعة أفراد آثروا 
ة  فيه منجاة وحياة حقيقية للمجتمعات  إلا أن.. والشر .. إلا أن يسيروا في طريق ا طي والجرـ

 .والجماعات، ولملايين الناس
.. تَملوا النتيجة المفزعة الب آلت إليها المجتمعات بسبب غياب العمل بالقصاص الشرعي 

الب تَصل في اليوم الواحد، بل في .. تَملوا كم هي جرائم القتل، والسطو والنهب، والاغتصاب 
 ! وبصورة   تعرفها البشرية من قبل.. يقة الواحدة الساعة الواحدة، بل في الدق

وفي البر والبحر .. تَملوا حجم الفساد وا راب والمجون المنتشر في الرض كل الرض 
 !والجو سواء

تَملوا السجون وحجم .. تَملوا حجم الظلم المنتشر على الرجال والنساء سواء 
 !الانتهاكات لحرمات وحقوق اةنسان

ل ـوت في العا  في الدقيقة الواحدة بسبب الجوع أو المرض أو عدوان تَملوا كم طف
بينما فريق آخر من المسرفين قِططهم .. بسبب سطو القوي على الضعيف .. المعتدين الظالمين 

 !وكلابهم تَوت بسبب التخمة واةسرالإ والتبذير
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.. لنه قوي . .تَملوا كيف أن شرائع الطاغوت تنتصف وتنتصر للقوي الظا  المعتدي 
إذ لا حياة للضعفاء في أرض تَكمها شريعة .. لنه ضعيف .. وتهمل ولذل الضعيف المظلوم 

 !تَكمها شريعة الطاغوت.. الغاب 
وغياب الحكم كا أنزل الل .. بسبب غياب القصاص الشرعي .. هذا كله وغيره يحصل 
 .على ليع الميادين والمستويَت

نَا إِليَْكَ رُوحاً مهِنْ أَمْرِنَا وكََذَلِكَ أَ  :قال تعالى فالعمل بالقرآن والحكم . 51:الشورـوْحَيـْ
وإذا كان المر كذلك فإن مفهوم المخالفة يقتضي أن عدم الحكم .. فيه روح وحياة للبشرية .. به 

ما هو وكل .. يعني الموت وا راب والدمار والهلاك .. بالقرآن وبالشريعة الب نزل بها القرآن الكر  
 .مضاد للحياة الحقيقية
  من كل داء وبخاصة منها الدواء المعنوية وَنُـنـَزهِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء  :وقال تعالى
وَلاَ    لنهم قابلوا التنزيل بالتصديق واةـان فانتفعوا به ، وَرَحْمَةٌ لهلِْمُؤْمِنِيَن  الروحية، الخلاقية 

لنهم قابلوا التنزيل بالجحود واةعراض فلم يستفيدوا منه، . 81:اةسراءمِيَن إَلاَّ خَسَاراً يزَيِدُ الظَّالِ 
 .بل زادهم ـ تكذيبهم بالتنزيل وإعراضهم عنه ـ خسارة إلى خسارتهم بكونهم  المين

إقامة حدهٍ من حدود الل خيٌر من مطرِ أربعين :" أنه قال وفي الحديث فقد صح عن الن ا 
  ["264 .] بلاد الل ليلة في

طَروا أربعين صباحاً حدلّ يعُمل به في الرض، خيٌر لهل الر :" وقال  ض من أن ُـ
وأن الل تعالى جعل من الماء كل .. حياة ل رض وأهل الرض فيه فرغم أن الماء والمطر  [.265"]

طروا أ.. شيء حي  وإذا  .. ربعين يوماً إلا أن العمل يد من حدود الل خير لهل الرض من أن ُـ
فما يكون القول لو   العمل كجموع حدود .. كان المر كذلك مع حدهٍ واحد من حدود الل 

 :لا شك أن ا ير حينئذٍ يتضاعف، لا ـكن أن يقُدَّر ولا أن يُحصى، كما قال تعالى.. وأحكام الل 
نَاهُم   . 24:الجنمَّاء غَدَقاً وَألََّوِ اسْتـَقَامُوا عَلَى الطَّريِقَةِ لََسْقَيـْ

ةً  :وقال تعالى وَيََ قَـوْمِ اسْتـَغْفِرُواْ ربََّكُمْ ثمَّ تُوبوُاْ إِليَْهِ يُـرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مهِدْراَراً وَيزَِدكُْمْ قُـوَّ
  . 51:هودإِلَى قُـوَّتِكُمْ وَلاَ تَـتـَوَلَّوْاْ مُجْرمِِيَن 

 .يُـرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مهِدْراَراً  .وا ربََّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً فَـقُلْتُ اسْتـَغْفِرُ  :وقال تعالى
 . 21-20:نوحوَُـْدِدكُْمْ اللهَِمْوَالٍ وَبنَِيَن وَيََْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيََْعَل لَّكُمْ أنَْـهَاراً 

                                                 
 . 6542:صحيح سنن ابن ماجه 264
 . 6542:سنن ابن ماجه صحيح 265
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. 5-1:الطلاققْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَـرْزُ . للََّّ يََْعَل لَّهُ َ ْرَجاً وَمَن يَـتَّقِ ا :وقال تعالى
 . ومن التقوـ ـ الب يعقبها الفرج والمخرج من كل كرب وضيق ـ الحكم كا أنزل الل

ومن  ..كا أنزل الل  الحكمَ ن يخولإ الناس ومع ذلك يوجد من المنافقين من بني جلدتنا مَ  
 يجلب عليهموأنه س.. لحكم كا أنزل الل عواقب ا يخوفونهم ..قيام دولة تَكم كا أنزل الل 

كما قال هم الشيطان ينطق بلسانهم،  .. وهؤلاء هم العدو .. وا راب .. والفقر .. العداوات 
اَ ذَلِكُمُ الشَّيْطاَنُ يُخَوهِلُإ أَوْليَِاءهُ فَلَا لَاَفُوهُمْ وَخَ  :تعالى . 215:آل عمرانافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيَن إِنََّّ
  َأَىَّ يُـؤْفَكُونَ قاَتَـل ُ  . 50:التوبةهُمُ اللّه

لا بد من أن نؤمن به .. من شرع الل تعالى .. لكي نستفيد من الحكم كا أنزل الل  :ـ تنبيه
.. وقابله بالصد واةعراض أما من كفر به، .. ونسلم له تسليماً .. ومضع لسلطانه وحكمه .. 

فهو ..  منه الدواء والحلول لمراضه ومشاكلهلو التمس  منه يدفيىه يستف.. والكيد والمؤامرات 
وكمن يأ  الشيء وضده في آنٍ  ..مثله ـ في هذه الحالة ـ كمن يضع الدواء على غير موضع الداء 

 [. 266!]معاً 
وارتضوه .. به   لنهم آمنوا وَنُـنـَزهِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لهلِْمُؤْمِنِيَن  :قال تعالى

الظَّالِمِيَن إَلاَّ خَسَاراً  وَلَا يزَيِدُ  حكماً لنفسهم في ليع شؤون حياتهم ا اصة والعامة سواء 
فيى يستفيدون منه؟.. لنهم كفروا به، وأعرضوا، وصدوا عنه . 81:اةسراء! 

لكن .. ير، وعدل   هدـ لكل حق، وخذَلِكَ الْكِتَابُ لَا ريَْبَ فِيهِ هُدًـ  :قال تعالىو 
ا رَزَقـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّ . لهلِْمُتَّقِيَن  :؟ يأتيك الجوابلمن
 أما الظالمون الذين لا يؤمنون بالغيب، ولا يقيمون الصلاة، ولا ينفقون مما رزقهم . 5-1:البقرة

 !عوا من هذا الكتاب المنزهل العظيم؟فيى أن ينتف.. الل 
هُم مَّن يَـقُولُ أيَُّكُمْ زاَدَتْهُ هَـذِهِ إِـاَنًا فيََمَّا الَّذِينَ  :ونحوه قوله تعالى وَإِذَا مَا أنُزلَِتْ سُورةٌَ فَمِنـْ
  مَّرَضٌ فَـزَادَتـْهُمْ رجِْساً إِلَى رجِْسِهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ في قُـلُوبِهِم  .يَسْتـَبْشِرُونَ  آمَنُواْ فَـزَادَتـْهُمْ إِـاَنًا وَهُمْ 

  أي كفراً إلى   فَـزَادَتـْهُمْ رجِْساً إِلَى رجِْسِهِمْ   :فقوله. 215-212:التوبةوَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ 
ل من ا يَت والسور بالكفر كفرهم، وباطلًا و لماً إلى باطلهم و لمهم  لنهم قابلوا ما يتنزه 

فيضافوا إلى تكذيبهم السابق لما قد تنزل من الكتاب تكذيباً جديداً آخر لما .. اةعراض والجحود و 

                                                 
بل تعاديه .. لا تؤمن به .. يوجد فريق من الناس، يُطالبون اةسلام اللهن يعا  مشاكل مجتمعات، وأنظمة  266

فون وهؤلاء بطلبهم هذا يُخال.. على اعتبار أن اةسلام فيه حل وعلاج لكل مشكل .. وتَارب أهله .. وتَاربه 
 !النقل، والعقل
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.. وإلى إعراضهم السابق إعراضاً جديداً آخر لجديد التنزيل .. قد تنزل من السور وا يَت 
 .وا بذلك كفراً وضلالًا، وعذاباً اددفاز 

والعِلْمِ،   الهدَُـ من به اللُ  عَثَنِي ب ـَ ما مَثَلُ :" قال هأن وفي الحديث، فقد صح عن الن ا 
بـَتَتِ الكََ َ والعُشْبَ الكثيَر،  منهاكمَثَلِ الغيثِ الكثيِر أصاب أرضًا، فكان  نقَِيَّةٌ، قبَِلَتِ الماءَ، فينَْـ

 منهابها الناسَ، فشَربِوُا وسَقَوْا وزرعوا، وأصابت  اللُ أجادِبُ، أَمْسَكَتِ الماءَ، فنفع  منهاوكانت 
، إنَّا هي قِيعانٌ لا تَُْسِكُ ماءً ولا تُـنْبِتُ كََ ً، فذلك طا  ماونفعه  اِلل،فَـقُهَ في دِينِ  مَن مَثَلُ ئفةً أخرـ

متفق "  بهالذي أُرْسِلْتُ  اللِ  ـهُدَ   يَـرْفَعْ بذلك رأسًا، و  يَـقْبَلْ  من ومَثَلُ فعَلِمَ وعَلَّمَ،  به اللُ  بعثني
 . عليه

بـَتَتِ الكََ َ والعُشْبَ الكثيرَ قبلت الماء،  فمثل النقيهة الب مثل المؤمن الذي قبل ..  فينَْـ
 .وهذا أحسن الناس.. نتفع به لنفسه، ونفع به ا خرين اةـان والعلم فا

ولعت ومثل الجادب ـ الرض الصلبة الب لا ينضب منها ماء، ولا تنُبت كً  ـ فيوعت 
وهذا .. ينتفع به لنفسه  ينتفع به ا خرون، من دون أنل لعلممثل من يَمع ا.. الماء من غير ك  

كَمَثَلِ  :وقوله تعالى. 3:الصفكَبُـرَ مَقْتاً عِندَ اللَِّّ أَن تَـقُولُوا مَا لَا تَـفْعَلُونَ  :فيه ممن يقُال
 . 4:الجمعةالحِْمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً 

الذين لا .. مثل المنافقين والكافرين . .ومثل القيعان الب لا تَسك ماءً ولا تنبت ك  
وهؤلاء أسوأ  ..غيرهم فلا هم انتفعوا، ولا هم أفادوا ونفعوا .. يقبلون من الهدـ والعلم شيئاً 

 !الناس
بوجوب : وبعد، لجل ليع الوجه ا نفة الذكر أعلاه ـ وواحد منها يكفي ـ قلنا ونقول

وأن قضية الحكم كا أنزل الل، ..  اصة منها والعامة في ليع شؤون الحياة االحكم كا أنزل الل 
 !..أو التغاضي عنها، من أجل مكاسب ومصال أخرـ ة أساسية لا ـكن تُاوزها، قضية عقدية كليه 

وتكون الحياة المفعمة بالعزة والكرامة، .. فإما الحكم كا أنزل الل  فحينئذٍ تكون النجاة 
  فحينئذٍ يكون الكفر، والظلم، وإما الحكم بغير ما أنزل الل.. ن والحرية، والعدل، والمن والما

  !ويكون الدمار والهلاك.. وتكون العبودية للعبيد .. والفسوق 
ولا الوقولإ وسطاً ـ كما يحلو للبعض ـ .. لا تقبل أنصالإ الحلول الحكم كا أنزل الل قضية 

.. القسمة بين ا الق والمخلوق تقبل لا ما ك.. لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء  في منتصف الطريق 
والحوال لله ولشرعه المساجد والمعابد،  ..هذا لله، وهذا لشركائهم  ..هذا لله، وهذا لغيره 

 أو يرضى فحينئذٍ من يفعل ذلك،.. وما سوـ ذلك من شؤون الحكم والحياة لغير الل .. الشخصية 
أَفَـتُـؤْمِنُونَ ببِـَعْضِ الْكِتَابِ  : تعالى، قوله تعالىنصيبه من كتاب الل.. الضال لنفسه هذا المنهح 
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يَا وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ  نْـ يُـرَدُّونَ إِلَى  وَتَكْفُرُونَ ببِـَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَـفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ في الْحيََاةِ الدُّ
مُّذَبْذَبِيَن بَـيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى  :وقوله تعالى. 44:البقرة مَلُونَ أَشَدهِ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بغَِافِلٍ عَمَّا تَـعْ 
 . 483:النساء فَـلَن تَُِدَ لَهُ سَبِيلاً هَـؤُلاء وَلاَ إِلَى هَـؤُلاء وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ 

 ؟ ..صفة الحكم كا أنزل الل كيف تتم، ومن المسؤول عنها : مسيلةـ 
يرعى من  وفيموماله، يَب أن يحكم كا أنزل الل في نفسه،  الجميع ـ وكل يسبه ـ: أقول

يسب موقعه .. والجميع مسؤول عن إقامة شرع الل تعالى، والحكم كا أنزل الل .. والمور الشياء 
، والرجل ومالها، وبيتها، وفيم اسةعاها الل إيَهالل تعالى في نفسها،  فالمرأة تَكم كا أنزل.. ومكانته 
، وا ادم يحكم كا أنزل الل الل إيَه اسةعاهوفيم وأهله، وعمله، وماله، كا أنزل الل في نفسه، يحكم 

والحاكم أو ا ليفة يحكم كا أنزل الل في نفسه، .. في نفسه، وفي مال سيده، وما اسةُعي عليه 
الجميع أن يطُالبوا  كما أن على  ..وما استؤمن عليه من شؤون البلاد والعباد  ..وحاشيته، ورعيته 

 أو تُاوزات من.. انتقاص، أو تهميش  وأن يحرسوا الحكم كا أنزل الل من أي.. بالحكم كا أنزل الل 
 ! قبل أي طرلإ أو فريق من الناس

ثم على البقية من .. فقضية الحكم كا أنزل الل ليست مسؤولية الحاكم أو ا ليفة وحسب 
فاَتّـَقُوا  :فهذا الفهم ا اط  مردود بقوله تعالى..  يعنيهم في شيء الناس أن يناموا، وكين المر لا

يَب .. فالتكاليف ـ كل التكاليف ـ كا في ذلك الحكم كا أنزل الل . 42:التغابنتُمْ اللََّّ مَا اسْتَطعَْ 
 في تعالىالل ه، فمن استطاع أن يقُيم حكم وشرع أن تُؤتى، ويعُمل بها كل يسب استطاعته وموقع

لا .. ومعهده أو مدرسته .. أو شركته، ومصنعه أو مزرعته، أو عمله ومتجره، .. أسرته و  نفسه،
يجة أن الحاكم أو الرئيس الحاكم للبلاد   يحكم كا أنزل .. يعُذر لو للف أو قصهر فيم يستطيعه 

. 34:المدهثركَسَبَتْ رهَِينَةٌ   فْسٍ كِاَكُلُّ ن ـَ :قال تعالى.. الل أو أنه مقصر في الحكم كا أنزل الل 
هَا وَلَا تَ  :وقال تعالى وقال . 428:النعامزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَـ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَـفْسٍ إِلاَّ عَلَيـْ

هَا مَا اكْتَسَبَتْ  :تعالى ُ نَـفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ  . 642:البقرةلاَ يُكَلهِفُ اللّه
كلُّكم راعٍ ومسؤولٌ عن رعيتِه، فاةمامُ راعٍ :" أنه قال وفي الحديث، فقد صح عن الن ا 

وهو مسؤولٌ عن رعيتِه، والرجلُ في أهلِه راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيتِه، والمرأةُ في بيتِ زوجِها راعيةٌ، 
فكلُّكم راعٍ وكلُّكم  ،تِهرعيوهي مسؤولةٌ عن رعيتِها، وا ادمُ في مالِ سيدِه راعٍ وهو مسؤولٌ عن 

 . البخاري"  مسؤولٌ عن رعيتِه
لا يوجد شخص يستطيع أن يقول عن نفسه أنه ليس مسؤولًا، ولا راعياً، ولا حاكماً على 

فكلُّكم راعٍ وكلُّكم .. " إذ لا بد من أن يكون حاكماً وراعياً يسب موقعه، وصفته .. الاطلاق 
 ".   مسؤولٌ عن رعيتِه
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حينئذٍ .. ا الجميع يلتزم الحكم كا أنزل الل في نفسه، وبيته، وفيم ـلك، ويستطيع ثم عندم
كما سيصعب على الحاكم، أو .. سيسهل الحكم كا أنزل الل على مستوـ الحكومات والدول 

أقيموا دولة اةسلام في : وقد صدق من قال.. اةمام العام أن يتنكب عن الحكم كا أنزل الل 
 . تقم في أرضكم، ودولكم.. يوتكم أنفسكم وب
 

* * * * * 
 
 
 
  
  
 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 . ةطيَّ الوسَ  -25
ق ويراد بها في كثير من الحيان تُطلَ .. تستهويها النفوس وترتضيها .. كلمة ليلة الوسطيهة  

 !يرُاد منها التعطيل، أو اةفراط أو التفريط..  معفً باطلاً 
قف الوسط بين الحق اختيار المو و .. ط بين الحق والباطل فريق يطُلقها ويرُيد منها التوسه 

النقطة في  اطل يتنازل عن بعض حظو ه ليلتقي مع الطرلإ ا خروالباطل  حيث كل من الحق والب
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من الناس ـ وما فهذه هي الوسطية عند هذا الفريق .. بينهما وكحل وسط .. بينهما الوسط 
 ! ةالحقه ة الشرعيللوسطية خاط  ـ وهذا فهم ! أكثرهم

 .2:القلموا لَوْ تُدْهِنُ فَـيُدْهِنُونَ وَدُّ  :قال تعالى
وْليَِاء ثمَّ وَلَا تَـركَْنُواْ إِلَى الَّذِينَ  لََمُواْ فَـتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مهِن دُونِ اللّهِ مِنْ أَ  :وقال تعالى

 .225:هودلاَ تنُصَرُونَ 
وهذا . ولا تَيلوا إلى الذين  لموا: باسبن جرير عن ابن عقال ا: قال ابن كثير في التفسير

  .هـ -ا أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كينكم قد رضيتم اللهعمالهم  القول حسن
نَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَـركَْنُ إِليَْهِمْ شَ  :وقال تعالى َذَقـْنَاكَ ضِعْفَ الْحيََ  .يْئاً قلَِيلاً وَلَوْلاَ أَن ثَـبـَّتـْ اةِ إِذاً لَّ

نَا نَصِيراً وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثمَّ لَا  ضعف عذاب الحياة، لذقناك أي . 15-12:اةسراءتَُِدُ لَكَ عَلَيـْ
 . وضعف عذاب الممات، يوم ا خرة

ويريد منها التفلهت من القيود والحدود .. ويدعو إليها .. ة يطُلق الوسطيه وفريق آخر 
بار أن الدين يدعو إلى التوسط والوسطية المنافية للتشدد على اعت.. وتعطيل الشريعة .. الشرعية 

 ! وهذا أيضاً فهم باطل وخاط  للوسطية الشرعية.. 
وإما إلى .. شؤون دينه إما إلى الغلو واةفراط ـ أو غالب ـ وفريق آخر تراه يَنح في ليع 

 ! في الدينتوسط والثم يحسب كل منهما أنه على حق، وأنه ينتهح الوسطية .. التفريط والجفاء 
.. يرفض الوسطية تراه وفريق آخر ـ كردة فعل خاطئة عن المذاهب الوارد ذكرها أعلاه ـ 

الوسطية " وهذا أيضاً فهمه خاط  عن .. ويعتبرها سُبهة ونقصاً في الدين .. ويستهجن الدعوة إليها 
 !الشرعية" 

ط، الوسَ  :فنقول..  تعالى لذا يتعين علينا أن نبين الوسطية الحقهة، كما هي في دين الل
.. فوسَط الشي ، خيره، وأعدله، وأفضله، وأحسنه .. تعني العدل، وا ير، والفضل ية الوسطو 

 .والوسَط  أي الخير، والفضل، والعدل..  طاً  أي خياراً وعدولاً ووسَ 
قال أهل العلم . 18:لمالقل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبهِحُونَ قاَلَ أَوْسَطهُُمْ أَ َْ أَقُ  :قال تعالى

 .   أي أعدلهم، وأعقلهم، وأفضلهم، وخيرهم أَوْسَطهُُمْ  :والتفسير
بين طرفين أن تُطلق الوسطية، ويرُاد منها التوسط .. ا يرية والعدل ومن لوازم ومعاو 

 نوح إلىوسط بينهما من غير جوا ير فيكون الحق والعدل .. غلو وجفاء .. باطلين  إفراط وتفريط 
كما يكون من مهمة الوسطية وأهل التوسط .. ولا إلى غلو ولا إلى جفاء .. إفراط ولا إلى تفريط 

 . الاعتداللتفريط إلى الحق، و والاعتدال أطر طرفي اةفراط وا
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وإنَّا هو وسط بينهما .. المرجئة الجفاة إرجاء فالحق ليس مع غلو ا وارج الغلاة، ولا مع 
ة في القضاء والقدر، كما أنه ليس على قول القدرية الناكرين للقدر، وهو ليس على قول الجبري.. 

ووسط في الصفات بين المشبهة ..  وهو كذلك وسط بين المن واةيَس.. وإنَّا وسط بينهما 
وسط .. ووسط بين اةسرالإ والتقطير .. والانغماس في الشهوات ووسط بين الرهبانية .. والمعطلة 

 ! ذهب الناس فيها مذاهب اةفراط والتفريط، مذاهب الزيَدة والنقصان في ليع شؤون الدين الب
وَرَضِيتُ لَكُمُ اةِسْلَامَ دِيناً  :قال تعالى: لطحاوي في من العقيدة الطحاويةقال ا

وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الَجبْر والقدَر، وبين المن . 5:المائدة
   .هـ -واةيَس ا

ما أمر الل اللهمرٍ إلا : قال بعض السلف: 1/201وقال ابن القيم في مدارج السالكين 
إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة  وهي اةفراط، ولا يباي اللهيهما  فر، زيَدة أو : وللشيطان فيه نزغتان

 . هـ -نقصان ا
عدولًا، وما كانوا ليكونوا كذلك إلا أي خياراً و  وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً  :قال تعالى

لهتَِكُونوُاْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ  لنهم   يَنحوا في الدين إلى الغلو واةفراط، ولا إلى الجفاء والتفريط 
لا يصلح أن والوسطية نح في الدين إلى اةفراط أو التفريط المنافي للعدل يَومن . 225:البقرة

 .  خرينيكون شهيداً وحكماً على ا
هل : لبيك وسعديك يَ رب، فيقول: يدُعَى نوحٌ يوم القيامة، فيقول:" قال رسول الل 

من يشهد لك؟ : فيقول! ما أتانا من نذير: هل بلَّغكم؟ فيقولون: نعم، فيُقال لمته: بلهغت؟ فيقول
وكََذَلِكَ  :همحمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلَّغ، ويكون الرسولُ عليكم شهيداً  فذلك قول: فيقول

" العدل : والوسط. جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لهتَِكُونوُاْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً 
 .إذ لا شهادة لظا  أو فاسق مجروح العدالة.. والعدل والعدالة من لوازم الشهادة . البخاري

أرـ أن الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي كعف الجزء  وأنا: قال الطبري في التفسير
وأرـ أن الل تعالى ذكره إنَّا وصفهم اللهنهم وسط لتوسطهم . الذي هو بين الطرفين، مثل وسط الدار

في الدين، فلا هم أهل غلوه فيه كغلوه النصارـ الذين غلوا بالةهب وقولهم في عيسى ما قالوا فيه، 
تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الل وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا ولا هم أهل تقصير فيه 

 -اان أحبه المور إلى الل أوسطها به ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه، فوصفهم الل بذلك، إذ ك
 .هـ

خياراً،  عدلاً : أي وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً  :وقال عبد الرحمن السَّعدِي في التفسير
فجعل الل هذه المة وسطاً في كل أمور الدين  وسطاً . وما عدا الوسط فيطرالإ داخلة تَت ا طر
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في النبياء بين من غلا فيهم كالنصارـ وبين من جفاهم كاليهود، اللهن آمنوا بهم كلهم على الوجه 
وفي باب  .صارـووسطا في الشريعة لا تشديدات اليهود وآصارهم ولا تهاون الن. اللائق بذلك

الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم ولا يطهرهم الماء من 
النجاسات، وقد حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم، ولا كالنصارـ الذين لا ينجسون شيئاً، ولا 

وأباح الل لهم الطيبات من  بل طهارتهم أكمل طهارة وأتَها، . يحرمون شيئاً، بل أباحوا ما دب ودرج
المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وحرم عليهم ا بائث من ذلك، فلهذه المة من الدين أكمله 

ووهبهم الل من العلم والحلم والعدل واةحسان ما    ومن الخلاق أجلها، ومن العمال أفضلها، 
شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ  ليكونوا كاملين معتدلين، ،  أمَُّةً وَسَطاً  يهبه لمة سواهم، فلذلك كانوا 

،  بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس من سائر أهل الديَن ولا يحكم عليهم
 . هـ -غيرهم ا

 فاَتَّبِعُوهُ وَلَا تَـتَّبِعُواْ السُّبُلَ  حقاً وسطاً  وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً  :وقال تعالى
والمتشعبة على جنبات إلى الغلو أو الجفاء، الباطلة الضالة الب تُنح إلى اةفراط أو التفريط، 

   أي عن السبيل الوسط الحق فَـتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ  يسرة  وأالطريق الوسط المستقيم ـنة 
 . 255:النعامم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ ذَلِكُمْ وَصَّاكُ 
فخط خطاً، وخط خطين عن  كنا عند الن ا :" الحديث عن جابر بن عبد الل قالوفي 

هذا سبيل الل، ثم تلا هذه : ـينه، وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده في ا ط الوسَط، فقال
م بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُ  وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فاَتَّبِعُوهُ وَلَا تَـتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ  :ا ية

 [. 267.]255:النعامبِهِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 
هذه سُبُل  على كل سبيلٍ  :ثم خط خطوطاً عن ـينه وعن شماله، وقال:" قال: وفي رواية

 . ، ثم قرأ ا ية"منها شيطان يدعو إليه 
صِرَاطَ  وهو ..   وهو الصراط الحق الوسط اطَ المسُتَقِيمَ اهدِنـَـــا الصهِرَ  :وقال تعالى

  وهم اليهود غَيِر المغَضُوبِ عَلَيهِمْ    من النبياء والصديقين والشهداء الَّذِينَ أنَعَمتَ عَلَيهِمْ 
وهم النصارـ . 1-4:الفاتَةالضَّالهِيَن  وَلاَ  الذين جنحوا في دينهم إلى التشدد، والتنطع والغلو 

 .والجفاء  دينهم إلى التفريطالذين جنحوا في

                                                 
 . 44: صحيح سنن ابن ماجه 267



 229 

كُم والغلُُو في الدين، فإنَّا هلَكَ من كان :" أنه قال وفي الحديث فقد صحه عن الن اه  إيََّ
 [.268"]قبلكُم بالغلوهِ في الدين 

 [. 270"]، فإنَّهُ من يغُالِب هذا الدينَ يغلُبُه [269]عليكُم هَديًَ قاصِداً :" وقال 
عبادةِ  عن، يَسيلَونَ الن اهِ ثُ رهطٍ إلى بيُوتِ أزواجِ جاء ثلا: وعن أنس بن مالك، قال

؟ قد غفَر اللُ الن اهِ  منَ أين نحن : فقالوا ـ أي اعتبروها قليلة ـفلما أُخبِروا كينهم تَقالُّوها ، الن اهِ 
أنا أصومُ : خَرُ ا أنا فإو أُصلهِي الليلَ أبدًا، وقال آأم: ر، قال أحدُهمذَنْبِه وما تَخَّ  منله ما تقدَّم 

أنتمُ  ":فقال  ، فجاء رسولُ اللِ زِلُ النساءَ فلا أتزوَّجُ أبدًاأنا أعت: الدهرَ ولا أفُطِرُ، وقال آخَرُ 
ي وأرقُدُ، ، وأُصلهِ وأتقاكم له، لكني أصومُ وأفُطِرُ  ؟ أما واِلل إو لخشاكم للهِ الذين قلتُم كذا وكذا

 . البخاري"  مني فليس بسُنَّ  عن رغِب فمَن، وأتزوَّجُ النساءَ 
لما كان من أمر عثمان بن مظعون الذي كان من ترك : وعن سعد بن ألم وقاص، قال

: قال                    !؟سنب عن، أرغبت يَ عثمان إو   أومر بالرهبانية :"، فقالالنساء، بعث إليه رسول الل 
 عن رغب فمن، م، وأنكح وأطلقو أصوم وأطعَ أن أصلي وأنام،  سنب منإن : لا يَ رسول الل، قال

 [. 271"] لنفسك عليك حقاً ، و يَ عثمان إن لهلك عليك حقاً  ،مني فليس سنب
تَدَعُوهَا   لوا النساء، والتزموا الصوامع للتعبد  فاعتزَ وَرهَْبَانيَِّةً  :قال تعالى   من ابْـ

نَاهَا عَلَيْهِمْ   تلقاء أنفسهم   ولكن أبوا إِلاَّ  .. رهم الل بها، و  يوجبها عليهم يأمفلم    مَا كَتـَبـْ
 ، ومع ذلكلكنهم ..بزعمهم   أي ابتغاء مرضاة الل  ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَِّّ  إلا أن يفعلوا ويةهبنوا 

  فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعَِايتَِهَا من ما قطعوه على أنفسهم    يحفظوا و  يراعواأي . 11:الحديد
وهم لا يزالوان في توسع في النقض لما قطعوا .. فنقضوا ما تعاهدوا عليه .. ، وانقطاع للتعبد رهبانية

الزواج المثلي ـ اللواطة ـ لنفسهم ح  وصل بهم الحال إلى أن يبيحوا .. على أنفسهم من الرهبانية 
صص اعتداء كبار وما ق.. وأن يعقدوا لقساوستهم عقود النكاح والتزواج المثلي في كنائسهم 
.. عن مسامع الناس ببعيد .. قساوستهم ورهبانهم الجنسي على الطفال في كنائسهم ومعابدهم 

                                                 
والغلو في الدين  هو كل ما زاد . 4643: رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم، السلسلة الصحيحة 268

 . حده عن المنصوص عليه في الكتاب والسنة
 .أي طريقاً معتدلًا وسطاً من غير جنوح إلى إفراط ولا تفريط 269
  أي يَنح للتشدد "يغُالب " وقوله . 54: م في السنة، وصححه الشيي ناصر في التخريحرواه ابن ألم عاص 270
 . فلا يأخذ بالرخص الشرعية حيث ينبغي الخذ بها.. ويعتزل الرفق والاعتدال .. 

 . 358: رواه الدارمي، السلسلة الصحيحة 271
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والرهبانية وهذا كله بسبب الشذوذ، ، فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعَِايتَِهَا  :وهو تصديق لقوله تعالى
   . عباده لتوسط في الدين الذي أمر الل بهوالعدول عن الفطرة، واالمبتدعة، 
 

* * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . المصلحة -22
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وأعلى المصال وأجلها .. ومحاربتها ، ودفع المفاسد وحمايتها جاء لجلب المصال اةسلام 
فالمصلحة مفهوم .. مفسدة الشرك والتنديد أشد المفاسد ضرراً وخطراً و .. مصلحة تَقيق التوحيد 

  يسلم من التشويه، مع ذلك و .. من مسائل الفقه والدين  عليه مدار كثير.. م شرعي عظي
اصرة، ولهوائهم ورغباتهم ، لفهامهم الق"المصلحة " فيخضعوا ..  والتحريف، والفهام السقيمة

 !فضلوا وأضلوا.. وتوجيهاته بعيداً عن هدي الوحي .. ا اصة ومصالحهم 
 ..!باطلة ملغاة شرعاً ل يقرر مصاوتَصيل المصلحة ففريق تَت عنوان المصلحة، 

المصلحة، بزعم .. ليقرر ما يضادها من المفاسد .. شرعاً  وفريق آخر يلغي مصال معتبرة
 !وتَصيل المصال

تَت .. وتراه يهيم في كل واد حرامٍ ومتشابه .. ومنهم من يعطل الشريعة، والعمل بها 
 ! تَصيل وتَقيق المصلحة مزاعم

القليلة ا اصة، على والمصال .. رـ على المصلحة الكبـر ومنهم من يقدم المصلحة الصغ
باسم المصلحة، وتَقيق .. فيستبدل الذي هو أدى بالذي هو خير ..  الكثيرة العامة المصال
 ! المصلحة

.. كردة فعل على ليع من تقدم ذكرهم .. ق المقابل والمعاكس وفريق آخر وقف في الشهِ 
ـ وكل استهجن الحديث و  .. لغته، وتفكيرهصلحة من قاموسه، و فيلغى المصلحة، والحديث عن الم

في الدين، وخنوثة وعد المصلحة والحديث عنها ثلماً .. عن المصلحة، وجلب المصال من يتحدث ـ 
أن يعتبروه ـ وهم في انطلاقتهم نحو أهدافهم ـ ل اةسلام عاملين من أجدعاة اللا يَوز لل فكرية، ووثناً 
  !..إليه أو يلتفتوا 

وكلا .. والتسيب التفريط  ، والذي تقدمه جنح إلىاةفراطجنح إلى قد وهذا فريق 
 . نستعين بالله تعالى على بيانه.. والحق وسط بينهما .. باطل خطي و المذهبين على 
في الفرد والمجتمع كل ما يرتد من نفع وفائدة، على ، ف"المنفعة " المصلحة هي  :فنقول

 .  فهو مصلحة، ومن المصلحة.. ال العِرض، والمالنسل أو ، و الدين، والنفس، والعقل
والمصال الب ..  ونعني بالنقل، قال الل، قال رسول الل .. بالنَّقل والعقل  وهي تُدرَك

وفي حال التعارض يكون .. تُدرك بالنقل الصحيح لا تتعارض مع المصال الب تُدرك بالعقل السليم 
 وَـ أَن تَـعْدِلُواْ فَلَا تَـتَّبِعُواْ الهَْ  :وإنَّا هو هوـ وغيلّ وضلال، كما قال تعالى العقل حينئذٍ ليس عقلًا،

ال تعالىوق. 255:النساء:  َنَّ الْجنََّةَ هِيَ فإَِ . عَنِ الْهوََـ  وَأَمَّا مَنْ خَالَإ مَقَامَ ربَهِهِ وَنَـهَى النـَّفْس
 . 22:النازعاتالْمَيْوَـ 
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إِذَاً لَّمِنَ الظَّالِمِيَن  تّـَبـَعْتَ أَهْوَاءهُم مهِن بَـعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ وَلئَِنِ ا :وقال تعالى
وقال تعالى. 225:البقرة:  َاَ يَـتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ ممَّنِ اتّـَبَع فإَِن  َّْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فاَعْلَمْ أَنََّّ

وَلَوِ اتّـَبَعَ  :وقال تعالى. 50:القصصهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن نَ اللَِّّ إِنَّ اللََّّ لَا ي ـَهَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًـ مهِ 
 .12:المؤمنونالْحقَُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالَْرْضُ وَمَن فِيهِنَّ 

 .رسَلَةمنها المعتبرة شرعاً، ومنها الملغاة، ومنها الم " والمصال" والمصلحة 
وطاعة وجهاد، من دينٍ، وتوحيد، نصاً وهي كل ما أمر الل به  :مصال معتبرة شرعاً : أولاً ـ 

ترتد على الناس إلا لمصلحة راجحة ..  فما من أمرٍ أمر الل به أو رسوله .. وعدلٍ وإحسانٍ .. 
  .من علم، وجهل من جهلذلك م لِ هم، عَ دينهم ودنيافي با ير 

تب عليه من قتل، وآلام،   لما ية  تِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ كُ  :قال تعالى
رٌ    ل سباب المتقدم ذكرها وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً  وجراحات، وفقد للمحبوب  وَهُوَ خَيـْ

   ن تَُِبُّواْ شَيْئاً وَعَسَى أَ    لما يةتب عليه من مصال، ومنافع ترجح تلك الضرار بكثير لَّكُمْ 
  لما وَهُوَ شَرلّ لَّكُمْ  .. كالتنكب عن الجهاد لما يتحقق بذلك من راحة ومتاع ولذة مستعجلة 

المستعجل أو النفع ضرر في الدين والنفس، والمال يزيد بكثير عن ذاك المتاع من ذل، و  يةتب عليه
فاستسلموا وارضوا كا   ..شك من ذلك  فإن كنتم في.. الذي تَصل بسبب ترك الجهاد والقليل 

ُ يَـعْ  لماذا؟ .. كتب الل عليكم من القتال   يكمن ا ير لكمأين   أين تكمن مصلحتكم، و لَمُ وَاللّه
 . 124:البقرةوَأنَتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ   من غيره

إِن تَكُونوُاْ  وقتالهم   أي في طلبهم وقصدهم وَلَا تَهنُِواْ في ابْتِغَاء الْقَوْمِ  :وقال تعالى
 ، ولكن فإَِنّـَهُمْ يأَْلَمُونَ كَمَا تََْلَمونَ    لما يصيبكم من جراحات وآلام ومشقة تََْلَمُونَ 

ُ مَا لَا يَـرْجُونَ وَ    من النصر والتمكين، والعزة، والثواب يوم القيامة وَتَـرْجُونَ مِنَ اللّهِ  كَانَ اللّه
 . 202:نساءالعَلِيماً حَكِيماً 

وَمَن يطُِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَُْرِي مِن تََْتِهَا النَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا  :قال تعالىو 
 وَمَن يطُِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فيَُوْلـَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللّهُ  :وقال تعالى. 25:النساءفَوْزُ الْعَظِيمُ وَذَلِكَ الْ 

يقِيَن وَالشُّهَدَاء وَالصَّالحِِينَ   . 42:النساءوَحَسُنَ أُولـَئِكَ رفَِيقاً  عَلَيْهِم مهِنَ النَّبِيهِيَن وَالصهِدهِ
من شركٍ، وفحشاء، نصاً عنه  ورسوله  وهي كل ما نهى الل: شرعاً  لغاةمصال مُ : ثانياً ـ 

فما من .. ين، وغير ذلك ونٍ إلى الطغاة الظالمورك.. وتركٍ للجهاد .. وبغي و لم .. وفساد، ومنكر 
في بعض جوانبه بعض  ح  لو بدت.. أمرٍ نهى الل ورسوله عنه إلا لمفسدة راجحة، وضررٍ راجح 

والدخول .. الظالمين الركون إلى و ومظاهرة المشركين، .. المصال والمنافع، كا مر، والميسر، والربا 
يَسْيلَُونَكَ عَنِ اْ مَْرِ  :وغيرها من المنكرات والمحرمات، قال تعالى.. في موالاتهم من دون المؤمنين 
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فيهما منافع  .122:البقرةوَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيٌر وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَإِثْمهُُمَا أَكْبـَرُ مِن نّـَفْعِهِمَا 
أصبحت المصلحة المةتبة .. هما ولكن لما كان إثمهما وضرر ا أكبر وأغلي من نفع.. ومصال 

  .عليهما ملغاة، وغير معتبرة
  عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ فَـيَسُبُّواْ اللّهَ  ينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِ  :تعالى وكذلك قوله

إذا   فنهى الل تعالى عن سب أصنامهم، وطواغيتهم ـ على ما في ذلك من مصلحة ـ .208:النعام
، وهي  . أن يسبوا الل عدواً وجهلاً بغير علم كان ذلك سيؤدي إلى مفسدة  كبـر

في موالاة  يُسَارعُِونَ فِيهِمْ  المنافقون  فَـتـَرَـ الَّذِينَ في قُـلُوبِهِم مَّرَضٌ  :وقال تعالى
  بغلبة نَا دَآئرَِةٌ يَـقُولُونَ مَْشَى أَن تُصِيب ـَ  منهم المنفعة، يرجون الظالمين ومظاهرة المشركين

وموالاتهم فيفوتنا خير وفائدة موادة المشركين .. أو جدب وقحط يُصيبنا .. على المؤمنين للمشركين 
قد ..  وبينهم من حلف وموالاةوبالتاي لا نريد أن نقطع ما بيننا .. والبراء لو أ هرنا لهم العداء 

للّهُ أَن يأَِْ َ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مهِنْ عِندِهِ فَـيُصْبِحُواْ فَـعَسَى ا والدوائر نستفيد منها في تلك الظرولإ 
 . 51:المائدةاْ في أنَْـفُسِهِمْ نَادِمِيَن عَلَى مَا أَسَرُّو 

  شركاء يبتغون عندهم المصلحة، مَثَلُ الَّذِينَ الََّذُوا مِن دُونِ اللَِّّ أَوْليَِاء  :وقال تعالى
كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ الََّذَتْ بَـيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ   ، والوهمهؤلاء مثلهم في الضعف ..عة، والمنفعة والمنَ 

 .22:العنكبوتبُوتِ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ الْبُـيُوتِ لبَـَيْتُ الْعَنكَ 
ظر فيها لا مجال للن.. المنصوص عليها في الكتاب والسنة والمصال المعتبرة، والملغاة شرعاً 

إذ يَب التسليم لها، والعمل كقتضاها ..  يسب ما تهوـ النفس وتريدالرد تيار، أو القبول و والاخ
أدى  من دونبه  اهراً وباطناً، وننتهي عما نُهينا عنه  اهراً وباطناً،  مِرناأمراً ونهياً  فنلتزم كا أُ 

نـَهُمْ ثمَّ لاَ  فَلَا وَربَهِكَ لاَ يُـؤْمِنُونَ  :، قال تعالىمعارضة، أو تعقيب، أو رد مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ حَ ََّ يُحَكهِ
 . 45:النساءيْتَ وَيُسَلهِمُواْ تَسْلِيماً يََِدُواْ في أنَفُسِهِمْ حَرَجاً ممهَِّا قَضَ 

مُوا بَـيْنَ يَدَيِ اللَِّّ وَرَسُولِهِ وَاتّـَقُوا اللََّّ  :وقال تعالى يعٌ  يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُـقَدهِ إِنَّ اللََّّ وَِ
 . 2:الحجراتعَلِيمٌ 

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَُّّ وَرَسُولهُُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهمُُ اْ يِـَرَةُ مِنْ  :وقال تعالى
 . 54:حزابالقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً أَمْرهِِمْ وَمَن يَـعْصِ اللََّّ وَرَسُولَهُ ف ـَ

شهد لها النص من الكتاب أو السنة ـ الب   يالمةكة وهي المصال  :المصال المرسلَة: ـ ثالثاً 
 [.  272]بإلغاء أو اعتبار على وجه التحديد والتعيين ـ

                                                 
لكن .. بإلغاء أو اعتبار عيين والتحديد شهد لها منطوق النص الشرعي على وجه التوإن   يَ  المصال المرسلة 272
فهي من هذا الوجه   تعد ، تشهد لها وإشاراتها.. وإـاءاتها .. وإيحاءاتها ..  الجامعة المانعة الشرعية فهوم الدلة م
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هَى عَنِ الْفَحْشَاء إِنَّ اللّهَ يأَْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاةِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُ  :كقوله تعالى،  على اةطلاق مرسلةمصال  رْبَى وَيَـنـْ
فكل ما يدخل في العدل واةحسان من مسميات وأشياء . 55:النحلوَالْمُنكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

  .وكل ما يدخل في الفحشاء والمنكر من مسميات وأشياء فقد نهى الل عنه.. فقد أمر الل به 
.. واةحسان في كل شيء .. العدل في كل شيء . 55:النحلنَّ اللّهَ يأَْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاةِحْسَانِ إِ  :تعالىوقال    

، وما   يُذكَر  . ما ذكُر منه بنصهٍ
، جامعة فهذه آية عامهة. 6:المائدةوَتَـعَاوَنوُاْ عَلَى الْبرهِ وَالتـَّقْوَـ وَلَا تَـعَاوَنوُاْ عَلَى اةِثمِْ وَالْعُدْوَانِ  :وقال تعالى   

.. فالشرع قد أمر به .. ما ورد فيه نص، وما   يرد .. وا ير ، ا فيه تعاون على البر والتقوـشاملة لكل مو  مانعة،
 . فالشرع قد نهى عنه ،فيه نص، وما   يرد ما ورد.. وكل ما فيه تعاون على اةثم والعدوان 

والعرلإ كل معرولإ حسن . 455:العرالإوَأَعْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِيَن  بِالْعُرْلإِ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ  :وقال تعالى   
.. فيم لا يتعارض مع نص، ولا مقصد من مقاصد الشريعة .. يتعارلإ عليه الناس، وترتضيه ذوي العقول والنهى 

كل خصلة : المعرولإ والعارفةوالعرلإ و  .لمعرولإأي با   وَأْمُرْ بِالْعُرْلإِ  :قوله تعالى: قال القرط ا في التفسير
 . هـ -ا حسنة ترتضيها العقول، وتطمئن إليها النفوس

فكل ما فيه . [2442:صحيح الجامع]"لا ضرر، ولا ضرار :" أنه قال  وفي الحديث، فقد صح عن الن ا   
ن ليع أنواع فالحديث شامل للنهي ع.. فهو حرام .. المال العقل، أو العِرض، أو ضرر في الدين، أو النفس، أو 
 . وما   يرد.. الضرر، ما ورد فيه نص معين 

عملًا " فقوله  [.4445:صحيح الجامع]"عمل أحدكم عملًا أن يتُقنه  إن الل تعالى يحب إذا:" وكذلك قوله    
.. أم تُاريًَ .. أم زراعياً .. أم عملًا صناعياً ، تعبديًَ شعائريًَ كان عملًا      صيغة نكرة تفيد العموم  أي أي عمل "

 . فالله تعالى يحب من عباده ذلك.. ينبغي أن يؤُتى على وجه الاتقان والدقة .. أي عمل مشروع 
فالحديث عام وشامل لجميع . مسلم" المؤمن القوي خير وأحب إلى الل من المؤمن الضعيف :"  وكذلك قوله   

نه، والقوي في علمه، والقوي، في جسده، والقوي في ما يدخل من مفردات ومعاو القوة  أي القوي في دينه، وإـا
ي أن والمؤمن ينبغ.. فكل هذه النواع من القوة الحديث يشملها ويحض عليها .. القوي في كل شيء نافع .. ماله 

 .والدول.. والجماعات .. على المستوـ الفردي ..  يحرص على تَصيلها وتَقيقها
أو .. فكل ما يدخل في معف القوة . 25:النفالةٍ واْ لَهمُ مَّا اسْتَطَعْتُم مهِن قُـوَّ وَأَعِدُّ  :ونحو ذلك قوله تعالى    

فقد .. يؤدي إلى القوة ـ ما حدد منها بنص وما   يُحدد ـ بكل أنواعها  القوة العلمية والمعنوية، والمادية منها سواء 
 .أمرنا الل تعالى بإعدادها، والسعي لتحقيقها

يَ عبادي إو حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا :" تعالى في الحديث القدسي وكذلك قوله    
 ما ورد فيه.. مهما دقت ومسبباته وليع جزئياته .. فالحديث عام وشامل لجميع أنواع الظلم . مسلم" تظالموا 
 .يَب عليهم الانتهاء عنه .. فهو ليعه محرم على الناس.. ص وما   يرد فيه ن.. على وجه التعيين نص 
سواء ما حدد ـ كل المصال ـ الب تَض على تَصيل المصال الجامعة المانعة من النصوص العامة وغيرها كثير     

لا توجد مصال مرسلة   عند التدقيق والتيملوبالتاي.. بنص  أو ما أرسل وأطلق منها من غير تَديد.. منها بنص 
يح اً لا من جهة المنطوق، ولا من جهة المفهوم، أو التلميها النص الشرعي مطلق  يُشر إل.. على الاطلاق 
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ش يتنظيم إدارة شؤون الجك.. العمال اةدارية والتنظيمية  المصال الناتُة عنمثالها، 
 ..والتطور العمراو، والصناعي، والزراعي .. ن والو ائف الحكومية والعسكر، وشؤون الدواوي

 .على وجه التحديد والتعيين ص الشرعي في اعتبارها أو إلغائهاونحوها من المصال الب   يرد الن
النظر في قبول ما ينفعه منها، ورد ما الاجتهاد و هذا النوع من المصال المرسلة لإنسان ف

 :لك وفق الضوابط والشروط التاليةوذ.. نفع فيه  يضره منها أو ما لا
أن لا يؤدي العمل بالمصال المرسلة إلى  الفة ومعارضة ما نص الشارع على اعتباره  -2

ما قبحه وحرمه الشارع يتعارض مع المرسلة المصال  يكون تَسين  كين بنص أو إلغائه من المصال
من كتاب أو سنة أو إلاع،  شارع من مصال بنص لا حسنه اأو فيه تقبيح ورد لمبنص، من مصال 
 .أو قياس

أو أن يسن قانون إداري يلزم .. استحسان مصلحة البيع وقت صلاة الجمعة : مثال ذلك
على اعتبار أن هذا المر من المور اةدارية، المو فين والعمال بالعمل خلال صلاة الجمعة، 

ته لنصٍ ينهى عن البيع وقت صلاة الجمعة، كما قال فهذا لا يَوز  لمعارض.. والمصال المرسلة 
يْعَ ذَلِكُمْ يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِي للِصَّلَاةِ مِن يَـوْمِ الْجمُُعَةِ فاَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَِّّ وَذَرُوا الْب ـَ :تعالى
رٌ لَّ    . 2:الجمعةكُمْ إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ خَيـْ

العامة مع روح الشريعة، أو شيء من المقاصد تعارض العمل بالمصال المرسلة أن لا ي -1
.. العِرض، والمال والنسل أو والنفس، والعقل،  الدين،: الب جاء اةسلام لتقريرها، وحمايتها، وهي

 .معهاومنسجماً بل يكون متوافقاً 
                                                                                                                                            

يَانًا لهِكُلهِ شَيْءٍ وَهُدًـ وَرَحْمَةً وَبُشْرَـ لِلْمُسْلِمِيَن  :قال تعالى فهذا غير ممكن، واةشارة، وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ
فقوله . 82:النحل  ٍلهِكُلهِ شَيْء كل شيء من أمور الشريعة مما تبيان  ة نكرة تفيد العموم  أي فيه   صيغ

  .علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل.. يحتاجه الناس في معاشهم، ومعادهم 
فما من شيءٍ يحتاج الناس إليه في معادهم ومعاشهم إلا بينه الل تعالى في  : قال الشيي ابن العثيمين رحمه الل    

 . هـ -ـاءً، وإما منطوقاً، وإما مفهوماً اكتابه إما نصاً أو إ
إنه ليس شيءٌ يقربكم إلى الجنَّة إلا قد أمرتكم به، وليس شيء  :"أنه قال وفي الحديث، فقد صحَّ عن الن ا     

 ما تركتُ شيئاً يقربكم إلى الل تعالى:" وفي رواية [.6422: السلسلة الصحيحة ]"يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه 
 ".إلا وأمرتكم به 

صحيح  "]وما في السَّماء طائر يطيُر  ناحيه إلا عندنا منه عِلْم  تركَنا رسولُ الل :" وعن ألم ذرهٍ رضي الله عنه قال    
 والتقريب  فإذا كان ما من طائر يطير  ناحيه إلا وقد بين لنا الن اُّ   وهذا من قبيل التمثيل .[26: موارد الظم ن

علم من ..  أشد لها تبياناً وإيضاحاً  ماً، فكيف كا هو أجل وأعلى من ذلك من أمور الدين والدنيا  فهو منه عِل
  . والحمد لله الذي بفضله تتم الطيبات الصالحاتعلم، وجهل من جهل، 
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سن عقوبات تعذيرية : يعة، والب تتعارض مع مقاصد الشر المصال المرسلة غير المعتبرةمثال 
من أجل عند التحقيق معه بالسجن لشهر أو سنوات طوال، أو تعريض المتهم للتعذيب والضرب 

ح  لو جاءت تَت عنوان المصلحة .. فمثل هذه اةجراءات والممارسات .. كا اتهم به  الاعةالإ
الحفاع الشرع في تها لمقصد لمعارض.. فهي مرفوضة ومردودة .. العامة وتَصيل المصلحة .. المرسلة 

ة، سليمة من التعذيب النفسي والبدو بغير حق  ولما في هذه .. على النفس البشرية عزيزة كرـ
  .الب صانها له الشرع الحنيف.. وتعدهٍ على كرامة وحقوق اةنسان .. الممارسات من  لم وعدوان 

من مصال موهومة ومزعومة  وما يةتب على ذلك.. وكذلك التعليم المختلط بين الجنسين 
فهي مصال مردودة لمعارضتها للمقصد العام للشريعة الذي ينص على المحافظة .. يبتغيها القوم 

 .على النسل، والعِرض
تدوين العلوم النافعة في  ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ فمثالها  المصال المرسلة المعتبرة أما 

إحصاء الجند، وتنظيم العسكر و .. وتدوين الدواوين .. وط وتعلم اللغات وا ط.. كتب ومؤلفات 
وإخراج بطاقات شخصية تعرلإ بهم عدد النفوس والمواليد، ضبط و .. في كتائب وفرق وألوية 

وتقنين الحكام الشرعية في قوانين .. العمل دوام تنظيم الو ائف وساعات كذلك .. و نسيتهم 
وكذلك .. لرجوع إليها بسهولة عند ممارسته للقضاء تعين القاضي على امرقمة مبوبة و وأحكام 

وتُسائل المسؤولين  ،والواجبات تابع الحقوقت.. مدنية ومهنية ومؤسسات إنشاء لعيات، ونقابات 
وغيرها كثير من المصال المرسلة .. وإقامة منش ت وأندية ريَضية .. على تقصيرهم وتفريطهم 

   . م ومقاصد الشريعة العامةالب تتوافق مع روح وتعالي.. النافعة 
لن .. أن لا يؤدي العمل بالمصلحة المرسلة إلى تفويت مصلحة مرسلة أعظم منها  -5

 .وليس كجرد تَصيل المصال وحسب.. اةسلام جاء بتحصيل أعظم المصال الممكنة 
 كمن ينشغل بعلوم مباحة نافعة، على حساب علوم أكثر فائدة ونفعاً وإلحاحاً : مثال ذلك

 . كين ينشغل بعلوم الشعر والدب، على حساب علوم القرآن، والعقيدة والفقه.. 
ولا بد من اختيار .. عندما تتوفر إمكانية إنشاء مستشفى أو نادٍ ريَضي : مثال آخر

ولو .. إنشاء المستشفى  أحد ا، إذ لا ـكن الجمع بينهما  فلو اخةت إنشاء نادٍ ريَضي فوَّتَّ 
لعظم الب ينبغي تقدـها هنا، فالمصلحة ا.. ستشفى فوَّت إنشاء النادي الريَضي اخةت إنشاء الم

ولو أقمت النادي الريَضي على .. إنشاء المستشفى هي والقرب إلى مقاصد الشريعة العامة 
 . لوقعت في الحرج واةثم.. حساب المستشفى 

 
 :ـ مسائل متفرقة 
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فكيف التوفيق، وكيف .. د يتضمن مصال ومفاسد أحيانًا المر الواح: ـ المسيلة الولى 
 يكون العمل؟ 

ننظر في هذا المر فإن رجحت المصال فيه على المفاسد، فعُِل، وإن رجحت : أقول 
 .  ، ومما لا خلالإ فيهفهذا الذي دل عليه النقل، والعقل.. المفاسد على المصال، تُرِك 

المصال والمفاسد من كل وجه، وصعب  أما في حال تساوت في المر أو الشيء الواحد 
لن فعله لا يغير من واقع المر شيئاً، وهو كمن .. فالراجح في هذه الحالة الةك .. الةجيح بينها 

يبني قدراً من العمارة ثم .. يزيل منكراً ثم يضع مثله .. يزيل مقداراً معيناً من موضع ثم يضع مثله 
والمضيعة وهذا من العبث، .. ولا الشر قد زاد على ا ير فلا ا ير زاد على الشر، .. يهدمه 

  ! نُهينا عن العبَث، وتضييع الوقاتونحن أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلمل وقات والطاقات من غير فائدة تُذكر، 
درء المفاسد، مقدهم على جلب "  ة المتفق عليها، والب تنص على أنوللقاعدة الفقهي 

فيه السيئات  وفي الموضع الذي ترجح.. اعدة الفقهية يعُمل بها في هذا الموضع فهذه الق ".المصال 
 . على الحسنات، أو المفسدة على المصلحة

لا بد من اختيار في آنٍ واحد، أحيانًا تَرِد مصلحتان معتبرتان شرعاً : ـ المسيلة الثانية  
 العمل؟ و  فكيف يكون الاختيار،.. إحدا ا 

إذ لا بد .. صلحتان معتبرتان شرعاً، لا ـكن التوفيق أو الجمع بينهما عندما ترد م: أقول 
حة، فهنا تقدم المصلحة الراجحة على المصلحة المرجو .. من اختيار إحدا ا أو خسارتهما معاً 
 .والمصلحة الكبـر على المصلحة الصغرـ

المقاصد الكلية  وتقدير المصال الراجحة من المصال المرجوحة ينبغي أن يتم وفق مراعاة 
الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم النسل أو العِرض، ثم : والعامة للشريعة، ويسب التسلسل، وهي

والتوحيد  قُدمت مصلحة الدين ،والتوحيد ضت مصلحة النفس مع مصلحة الدينفلو تعار .. المال 
ولو تعارضت  ..وغيره ، كما في شين الجهاد على مصلحة النفس، وعلى ما سواها من المصال

قُدمت مصلحة النفس، والعقل، والعِرض .. رض مصلحة النفس أو العقل أو العِ  مصلحة المال مع
، التمييز بين أعظم وأكبر المصال من أصغرها وأقلهاالنظر و فهذا الضابط لا بد من مراعاته عند .. 

 !وإلا خضعت المور ل هواء، والرغبات الشخصية
 فكيف يكون الاختيار؟ .. كل وجه فإن تساوت المصلحتان من   

في هذه الحالة ينُظر إلى أكثر المصلحتين قربًا وانسجاماً مع روح الشريعة ومقاصدها : أقول
إلى فإن تساوتا في هذا الجانب أيضاً، ينُظر حينئذٍ إلى أقرب المصلحتين .. فتقدم على الخرـ .. 
أمر من أمور انب التيسير والرفق في أي فالنظر إلى ج.. لتيسير، والرفق، فتقدم على الخرـ ا
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إنَّ :" أنه قل عند مورد الاختيار، فقد صح عن الن ا  عامل من عوامل الةجيحالدين والشريعة 
 .البخاري" اَلل رفيقٌ يُحبُّ الرهفِقَ في المرِ كُلهِه 

 .مسلم"  شانهَ إنَّ الرهفِقَ لا يكونُ في شيءٍ إلا زانهَُ، ولا ينُزعَُ من شيءٍ إلا:" وقال  
 [. 273"]عَلهِموا، ويَسهِرُوا ولا تُـعَسهِروا، وبَشهِروُا ولا تُـنـَفهِروا :" وقال  

 بين أمرين إلا أخذَ أيسرَُ ا، ما   يكُن إثماً  ما خُيرهَِ رسولُ الل :" وعن عائشة  ، أنها قالت  
 . متفق عليه" كان أبعدَ الناسِ منه 

لا .. دل الشارع على فساد ا وبطلانهما في آنٍ واحد، أحياناً ترد مفسدتان : الثةـ المسيلة الث 
 العمل؟ فكيف يكون الاختيار، و . .بد من اختيار إحدا ا 

وقد تعسر .. عندما ترد مفسدتان معلوم من الدين فساد ا وبطلانها، وفي آنٍ واحد : أقول 
فيُدفَع الضرر الكبر بالضرر .. القل مفسدة وضرراً  دفعهما معاً، وتعين الاختيار، فيُختار حينئذٍ 

، ولا بد  . الصغر، والمفسدة الكبـر بالمفسدة الصغرـ
فاَنطلََقَا حَ َّ  :كما في قصة خرق السفينة من قبل ا ضر عليه السلام  كما في قوله تعالى 

نة خرقاً وعيباً فنزع لوحاً من ألواحها في السفي   فيحدث ا ضر إِذَا ركَِبَا في السَّفِينَةِ خَرَقَـهَا 
قاَلَ أَخَرَقـْتـَهَا   على أن يقول للخضر  وهذه مفسدة، حملت موسى .. يعيقها عن المضي 

لكن لما كانت هذه المفسدة .. أي منكراً عظيماً . 12:الكهفلَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً  لتُِـغْرِقَ أَهْلَهَا
كبر وأعظم ـ وهي أن ملكاً  الماً يسطو على كل سفينة يَدها اضطرارية من أجل دفع مفسدة أ

سليمة في البحر من أي عيب، فييخذها لنفسه بالقوة ومن دون مقابل ـ كان فعلها جائز من قبيل 
أَمَّا السَّفِينَةُ  :لموسى  دفع الضرر الكبر بالضرر الصغر، لذا جاء جواب ا ضر 

خُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً ونَ في الْبَحْرِ فيََرَدتُّ أَنْ أَعِيبـَهَا وكََانَ وَراَءهُم مَّلِكٌ يأَْ فَكَانَتْ لِمَسَاكِيَن يَـعْمَلُ 
يعود ا ضر .. ويةك السفينة .. وبعد أن ـضي الملك . 12:الكهف  فيصلح السفينة ثانية
 . لتبقى لصحابها المساكين.. 
لفقه اةسلامي  موضوع التةس كما هو في ا، ومن المثلة الدالة على صحة ما تقدم ذكره 

العدو عن البلاد والعباد، فيصيبوا بذلك بعض من عدوان أن يردوا وذلك عندما يضطر المجاهدون 
لكنه لما كان ذلك من أجل و .. وهذا ضرر .. هم العدو ممن صان الشارع حرماتهم ودماءبهم تةس 

لا ـكن دفعه ورده إلا من خلال ارتكاب ذلك  دفع ضررٍ أكبر، وشرهٍ أكبر عن البلاد والعباد
 .جازالضرر الصغر، 
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يشرب  وأمن لحم ا نزير،  أو يأكل.. عندما يُخير المرء بين أن ـوت جوعاً أو عطشاً كذلك  
ولكن .. مفسدة عظيمة  فيكل لحم ا نزير، وشرب ا مر.. ما يبقيه على قيد الحياة .. من ا مر 

جازت من .. لضرورة دفع مفسدة أعظم وأشد منها  وهي هلاك النفس لما كانت هذه المفسدة 
، وعلى مثل هذه  قبيل دفع الضرر الكبر بالضرر الصغر، والمفسدة الكبـر بالمفسدة الصغرـ

اَ حَرَّمَ  :قال تعالى". الضرورات تبيح المحظورات :" الحالات تَمل القاعدة الفقهية المتفق عليها إِنََّّ
رَ بَاٍ  وَلَا عَادٍ فَلا إِثمَْ عَلَيْكُمُ الْ  تَةَ وَالدَّمَ وَلحَْمَ اْ نِزيِرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لغَِيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطرَُّ غَيـْ إِنَّ   عَلَيْهِ مَيـْ

 . 222:النعام طرُِرُْ ْ إِليَْهِ إِلاَّ مَا اضْ  :وقال تعالى. 215:البقرةاللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
صال، ومعرفة الراجح من المرجوح منها ينبغي أن يتم وفق قبل من أن تقدير الموما قلناه من  

الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم : مراعاة المقاصد الكلية والعامة للشريعة، ويسب التسلسل، وهي
كذلك نقوله عند تقدير المفاسد، ومعرفة الشد ضرراً ومفسدة، .. النسل أو العِرض، ثم المال 

لمفسدة في الدين والتوحيد، أشد ضرراً ومفسدة من الضرر في النفس، والضرر والمفسدة فالضرر وا
في النفس أشد ضرراً من الضرر في العقل، والضرر والمفسدة في العقل أشد ضرراً ومفسدة من 
.. الضرر في النسل أو العِرض، والضرر والمفسدة في العِرض أشد ضرراً ومفسدة من الضرر في المال 

التسلسل لا بد من مراعاته عند تقدير المفاسد، والعمل على دفع العلى من المفاسد بالب فهذا 
 . هي أدى منها

فكيف .. ر دفعهما معاً وتعسه .. المفسدتان في الضرر واةفساد  في حال تساوت: فإن قيل 
 السبيل، وما العمل، وأيتهما الب تقُدَّم، وأيتهما الب تُؤخهر؟ 

كون إزالتها أكثر قربًا وتَقيقاً لمقاصد الشريعة الب تالحالة تزُال المفسدة في هذه : أقول 
حينئذٍ فبييهما بدأت وقدمت، وأيهما .. فإن تعسهر الةجيح في هذا الجانب .. من الخرـ وروحها 
ولقوله . 24:التغابنفاَتّـَقُوا اللََّّ مَا اسْتَطعَْتُمْ  :فلا حرج عليك بإذن الل، لقوله تعالى.. أخرت 
ُ نَـفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا  :تعالى  .  184:البقرةلاَ يُكَلهِفُ اللّه

   ؟..فعل المصال المعتبرة شرعاً مراعاة الم لات عند : ـ المسيلة الرابعة 
من المصال المعتبرة شرعاً لا يَوز الاقتصار على فعلها من دون النظر إلى م لات الفعل، وما  

 ! من مصال ومفاسد، على اعتبار أنها مصال مشروعة، ويَوز القيام بهاقاً لاحقد يةتب عليه 
على ـ من حيث الحظر والمنع ـ يكون لها حكم المفسدة أحيانًا المصلحة المعتبرة الجائزة شرعاً،  

وهذا .. اعتبار م لاتها، وما ينتح عن فعلها من آثار، لا على اعتبار أن الفعل ذاته لا يَوز فعله 
هام جداً، لا بد من مراعاته، والانتباه إليه عند تقدير المصال والمفاسد  إذ لا يَوز للمرء أن  جانب
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ت فعله البعيدة، وما يقتصر نظره على الثمار والمصال ا نية لفعله، من دون أن ينظر إلى م لا
  .يةتب عليه من مصال ومفاسد محققة

رغم أذية رأس النفاق ف ..وأرشدتنا إليه  م،قد دلت على هذا الفقه العظي وسنة الحبيب  
وقد  ـمعتبرة ومشروعة وما يةتب على قتله الجائز من مصال .. لمسلمين وا ابن سلول للحبيب 

معتبراً المفاسد الب ، قتلهامتنع عن  إلا أن الن ا ـ بقتله  أشار بعض الصحابة على الن ا 
، وما ـكن أن يقوله الكفار بسبب قتله بين المسلمينسيؤول إليها الفعل، والفتنة الب قد تَصل 

ـ أي يوم أن والل لو قتلته يومئذ :" بقولهمن قتله  علل منعه فودعوته،  والمشركون عن الن ا 
على أصحالم  وقعت فيتحدث الناس أو قد.. رجال  أنولإ لرغمتطالب بعض الصحابة بقتله ـ 

 "! فيقتلهم صبراً 

سيؤدي إلى مثل هذه الفتنة  إلى تفرق وتقاتل .. معلوم النفاق  فإذا كان قتل منافق
وأن يتحدث الناس أن المسلمين يقتلون بعضهم بعضاً، وفي ذلك من .. الصحاب واةخوان 
وإن كان .. يظُهر نفاقه فالولى حينئذٍ اةمساك عن قتل هذا المنافق الذي .. التنفير والضرر ما فيه 

، بغض النظر عن المصال والمفاسد الب فليس كل جائزٍ يَب القيام به .. جائزاً في الصل قتله 
 .سيؤدي إليها فعل هذا الجائز لاحقاً 

لم كبشة وقد استيذنته أن تغزو معه، وأنها تداوي الجريح، وتقوم  ونحو ذلك قول الن ا 
فعلل [. 274"]أةٍ اجلسي  لا يتحدثُ الناسُ أن محمداً يغزو بامر :" على المريض؟ فقال رسول الل 

من الضعف ما حمله ومن معه من المؤمنين  منعها من الغزو معه ح  لا يتحدث الناس أن محمداً 
ة ورفع.. على أن يغزو العدو بامرأة، وما لحديثهم حينئذٍ من أثر معتبر على معنويَت جند اةسلام 

رحى جائز، ومصالحه لا من أجل مداواة الج فغزو أم كبشة مع الن ا ..  لمعنويَت جند العدو
امتنع .. ولكن لما كانت هذه المصال المعتبرة شرعاً ستؤدي إلى مفاسد راجحة أعظم منها .. لفى 
 .عن أخذها، وأمرها بالجلوس الن ا 

عن المباشرَةِ للصائمِِ،  أنَّ رجلًا سيل الن ا  ،كذلك الحديث الذي يرويه أبو هريرة و  
رخص للشيي [. 275]نهاهُ  فإذا الذي رخَّص له شييٌ، والذي نهاهُ شابلّ فرَخَّصَ له، وأتاهُ آخرُ ف

ن عليه الفتنة، بينما   يرخص للشاب لكونه لا تؤمن عليه الفتنة، ولاحتمال أن توقعه لكونه تُؤمَ 
علماً أن ، من آثار وما قد ينتح عن الرخصة، تإلى الم لا فنظر الن ا .. المحظور في المباشرة 

 .ة والصل فيها الجوازالمسيلة واحد

                                                 
 . 6442: خرجه ابن سعد وغيره، السلسلة الصحيحةأ 274
 . 6555: داودصحيح سنن ألم  275
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لا  : هل للقاتل توبة؟ فقال ابن عباس: أن رجلًا سيله كذلك يرُوـ عن ابن عباس 
على اعتبار أن التوبة تُب ما قبلها ولو كان كفراً ولما رُوجِع ابن عباس في جوابه، ! ليس للقاتل توبة

 فاعتبر  ."فيردت منعه  رأيت في عينيه رغبةً في القتل، ":فيجابوهو أشد من القتل، وشركاً، 
لا بد من الانتباه إليه عند الحديث عن المصال والمفاسد، وعند تقدير وهذا فقه عظيم .. الم لات 

 . والل تعالى أعلموالمراجحة فيم بينها، المصال والمفاسد، 
بهذا الفقه العظيم، إن جالس الداعية إلى الل تعالى فريقاً من الغلاة  ومن لوازم العمل

أن لا يتكلم معهم عن آيَت .. المتشددين الذين يَنحون في سلوكهم وأفكارهم إلى الغلو والتشدد 
وإنَّا .. ذلك طغيانًا وغلواً بفيزيدهم .. وما أعد الل للمخالفين المفرطين من عذابٍ أليم .. الوعيد 

وما أعد الل .. وعن حبه للعذر .. وعن سعة رحمة الل تعالى .. يتكلم معهم عن آيَت الوعد 
 . فييطرهم بذلك إلى التوسط والاعتدال.. للمؤمنين والتائبين من جنانٍ ونعيم مقيم 

لا يتكلم معهم عن آيَت .. كذلك لو جالس فريقاً من أهل التجهم واةرجاء والتفريط 
اً للعذر ـ وإن كان ذلك حق وعن حبه .. وسعة توبته .. الوعد والرحمة، وعن سعة رحمة الل تعالى 
وعن .. وإنَّا يتكلم معهم عن أ ية العمل في اةسلام .. ـ فهذا يزيدهم طغيانًا وتفريطاً وتواكلًا 

 . لييطرهم إلى الحق، إلى التوسط والاعتدال.. الوعيد الشديد لمن يفرط بالعمال الشرعية 
يس أو قوماً قد وقعوا في الي.. كذلك لو جالس قوماً قد غرهم المل والرجاء، والمن 

.. فيعطي كل فريق منهما ما يناسبه، وعكس ما يعطي الفريق ا خر .. والقنوط من رحمة الل 
 ..زاد الطين بلة .. فإن   يتنبه لهذا الفقه .. لييطر ا إلى التوسط والاعتدال فيما قد خالفوا فيه 

  !والانحرالإ انحرافاً  ..وا رق اتساعاً 
لو تنبهنا إليه، .. واسعة جداً العملية  همجالاتعظيم،    فقه اعتبار الم لات، فقهفقهالهذا 

، وإخلاص   . والحمد لله رب العالمين.. وأحسنا التعامل معه بعلم وتقوـ
 

 * * * * * 
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 الحضَارةَُ، والتَّحَضُّرُ، والمتَحَضهِر -25

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 . الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الل، وبعد 
  الحضَارةَُ، والتَّحَضُّرُ، والمتَحَضهِر" ن المفاهيم المضطربة والب تَتاج إلى تصحيح  مفاهيم م 
، ويفسرونها، كا لا تَتمله من تفسير الصحيح   حيث كثير هم الذين يضعونها في غير موضعها"

قدم في لبنيان، وعلى الت  على التطاول أو التفنن في ا"الحضارة " فيحملون مفهوم .. ومعف 
يكون غنياً  ـلك أسباب  وأ..  ، والصناعاتوالمتحضر من يتقن تلك المهارات .. الصناعات

أو يكون مثقفاً  واسع .. ويلبس اللبسة الجميلة النيقة والباهظة الثمن .. الراحة، والرفاهية 
ية الب تصنع ومنهم من يخلط بين المفاهيم الحضار .. الاطلاع  فلا يفرقون بين المثقف، والمتحضر 

ويخلط بين المفاهيم الحضارية لذاتها، وبين .. الحضارة، وبين ا ثار النالة عن التحضر، والحضارة 
وبين المفهوم الحضاري، وبين .. ا، وم لاتها، واستخداماتها هالمفاهيم الحضارية لغيرها  ويسب نتائج

 .  قالتنا هذه إن شاء اللفي م ، ونبينه، كما سنوضحهوهذا خطي بينهِ .. السلوك الحضاري 
 ؟ ...ما هي الحضارة  
الحضارة  هي نتاج تفاعل مجموعة من المفاهيم الحضارية الراقية اةيَابية، يعتقدها ويتبناها  

فريق من الناس  اهراً، وباطناً، وفي واقع حياتهم، فينتح عنهم سلوك إيَالم، وعمل إيَالم نافع، 
مجموع هذه ا ثار اةيَابية النافعة هي الب تشكل في النهاية .. عة وواقع إيَالم، وآثار إيَابية ناف

 .الحضارة
الَحضَارةَُ  هي مَزيِحٌ مِن المفَاهِيم والقِيَم الرَّاقيهةِ اةيَابيَّةِ، ينَتُحُ عنها سُلُوكٌ : ويقال أيضاً  

  .راَقٍ، وأعمالٌ، وآثَارٌ إيَابيَّة
شِقلّ مُتـَعَلهقٌ بالجانِبِ المادهي، يؤُدهِي إلى التَّقدهمِ : قهينالمفاهيمُ والقِيمُ الحضاريهةُ ذو شِ و  

وشِقلّ مُتعَلهِقٌ بالجانِبِ الفِكْرِي المعْنَوي  يؤُدهِي إلى سلُوكٍ . واةزدِهَار في الجانِبِ المادهِي للحياة
مةُ هي الب يَتمعُ فيها الشهِقَّين  .   المادهِي والمعنَوِي مَعَاً أخْلاقِيهٍ راَقٍ، والحضَارةُ الرَّاقِيةُ المتقدهِ

 ؟ ...ر ما هو التحضُّ  
فمثلًا النظافة مفهوم .. التحضر  هو ترلة مفهوم حضاري إيَالم إلى واقع، وسلوك  

وعندما تُد شارعاً نظيفاً، أو مدينة .. حضاري، وكذلك احةام النظام والتنظيم مفهوم حضاري 
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بور، لا يتعدَّـ أحد على حقهٍ ليس له، كل يحةم دوره، نظيفة ليلة، أو ناساً تقف بانتظام في طا
 . وسلوك حضاري ومتحضر، ونحو ذلك.. هذا من التحضر : تقول.. ودور غيره 

 ؟ ...ر المتحضهِ اةنسانُ مَن هو  
المتحضر  هو الذي تُتمع فيه مجموعة من المفاهيم الحضارية اةيَابية الراقية، يةلها إلى  

وعلى قدر ما تُتمع فيه من ا صال .. قع حياته، وتعامله من ا خرين صور في سلوكه، ووا
.. والمفاهيم الحضارية، ثم يقدر أن يةجم هذه ا صال والمفاهيم إلى عمل، وسلوك، في واقع الحياة 

 .    ويشار إليه على أنه متحضر.. يكون متحضراً، وأكثر تَضراً 
 ؟... ما هي الغاية من الحضارة، وبناء الحضارات 
الغاية من الحضارة، وبناء الحضارات  هو اةنسان ذاته  إسعاده، وإعزازه، وإعمار الرض  

وأـا .. با ير الذي يرتد على اةنسان، وعلى بيئته با ير، والسعادة، والمن، والوفرة، والاطمنان 
شقاء، والتعاسة، ويَلب له ال.. مفهوم، أو عمل لا يرتد على اةنسان وحياته با ير، والسعادة 

أو .. والك بة، والضرر فهو مفهوم وعمل غير حضاريين، لا ـكن أن يسا ا في بناء حضارة نافعة 
 . يدرجا في معف الحضارة والتحضر

فالحضارة ــ كما تقدم في تعريفنا السابق أعلاه ــ تتيلف من ثلاثة عناصر أساسية، لا ـكن  
ة إلا بهذه العناصر الثلاثة معاً، فهي تكمهل بعضها بعضاً، للحضارة أن توجد، وأن تقوم لها قائم

 :وهي
 . المفاهيم الحضارية اةيَابية -4 
 . فريق من الناس يتبف هذه المفاهيم الحضارية  اهراً، وباطناً، وفي واقع الحياة -6 
واقع  ا ثار النافعة والناتُة عن تلك المفاهيم، وعمن يعتقدها ويتبناها، ويةلها إلى -3 

وأـا إ ال لي عنصر من العناصر الثلاثة هذه، هو إ ال للمشروع الحضاري كله، .  وسلوك
ويصبح الحديث عن الحضارة والتحضر وعدمهما سواء، وهذا يستدعي .. وانهيار للحضارة كلها 

 . منا شيء من الشرح، والتفصيل لتلك النقاط الثلاثة
مفاهيم حضارية إيَابية لذاتها، نفعها مطلق لا : نوعان وهي: المفاهيم الحضارية اةيَابية -4 

ومفاهيم حضارية إيَابية لغيرها، يسب تنزيلاتها، . تقبل اةلغاء، أو الاستثناء، أو التقييد، أو التغيير
 . ونتائجها، وم لاتها

ليس غرضنا هنا أن نستقصي ليع المفاهيم : المفاهيم اةيَابية الحضارية لذاتها: أولاً  
وإنَّا نكتفي بذكر بعض المفاهيم ليتضح .. فهذا له أياثه الخرـ .. ضارية الراقية اةيَابية لذاتها الح

والب منها، وأ ها، وأجلها، وأعلاها قدراً، .. المعف والمراد، وليتمكن القار  من القياس عليها 
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ربوبيته، وأوائه وصفاته،   توحيد ا الق سبحانه في ألوهيته، و "التوحيد " مفهوم  ونفعاً وأثراً،
هذا المفهوم الحضاري العظيم لا تنحصر آثاره اةيَابية النافعة في عا  التصور .. وإفراده بالعبادة 

والب تُعل من .. وإنَّا آثاره النافعة تَتد لتشمل ليع مناحي وجوانب الحياة .. والاعتقاد وحسب 
وهو مع ذلك يستجلب من الل تعالى .. لى الل العمل، وإعمار الرض با ير، عبادة يتقرب بها إ

وَيََ قَـوْمِ اسْتـَغْفِرُواْ ربََّكُمْ ثمَّ تُوبوُاْ إِليَْهِ يُـرْسِلِ السَّمَاء :] الرحمات، وا يرات، والبركات، كما قال تعالى
ةً إِلَى قُـوَّتِكُمْ وَ  فَـقُلْتُ اسْتـَغْفِرُوا :] وقال تعالى. 46:هود[مِيَن لَا تَـتـَوَلَّوْاْ مُجْرِ عَلَيْكُم مهِدْراَراً وَيزَِدكُْمْ قُـوَّ

وَيََْعَل  وَُـْدِدكُْمْ اللهَِمْوَالٍ وَبنَِيَن وَيََْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ . لَيْكُم مهِدْراَراً يُـرْسِلِ السَّمَاء عَ  .ربََّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً 
لتوحيد على البناء الحضاري، ننظر إلى المفهوم ولكي ندرك أثر مفهوم ا. 46-45:نوح[لَّكُمْ أنَْـهَاراً 

  المخالف والمعاكس لمفهوم التوحيد، ألا وهو مفهوم الشرك المدمر لقيمة اةنسان، والذي يفقده
أي قيمة تبَقى له، وأي تَضر يبَقى له، عندما يعبد  كثيراً من خصَائصِ التَّحضُّرِ والرُّقي اةنساو،

وعندما يفقد الغاية .. ياطين، ويعبد الحجر، والشجر، والبقر، والفئران آلهة أحط منه قدراً  يعبد الش
،   أي شره ما يدَبُّ على الرضِ مِن خلائق[إِنَّ شَرَّ الدَّوَابهِ :] كما قال تعالى  !الب خُلِق لجلها؟

الدَّوَابهِ عِندَ اللّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ شَرَّ . ] 66:النفال[عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَـعْقِلُونَ ] 
فييُّ تَضُّرٍ،  .88:الفرقان[امِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْنَْـعَ ]  .44:النفال[فَـهُمْ لَا يُـؤْمِنُونَ 

، وَمَن يرُِدْ أَن يُضِلَّهُ :] لىوقال تعا !وبالصُّمهِ البُكْم؟ وبالنعام، وأيُّ رقُيهٍ معَ اتهصافِهم بشَّرهِ الدَّوابه
اَ يَصَّعَّدُ في السَّمَاء كَذَلِكَ يََْعَلُ اللّهُ الرهجِْسَ عَ  لَى الَّذِينَ لَا يُـؤْمِنُونَ يََْعَلْ صَدْرهَُ ضَيهِقاً حَرَجاً كَيَنََّّ

فيي تَضر، وتنعم بالحضارات وما تفرزه من خير، مع هذا الاختناق، والضيق في . 464:النعام[
 !لصدر، والعذاب في الدنيا قبل ا خرة؟ا
فهو مفهوم حضاري راقٍ، لا ينبغي ولا : ومنها  مفهوم المر بالمعرولإ والنهي عن المنكر 

يَوز التقليل من شينه، وأ يته  فهو يعني أن كل إنسان في المجتمع ــ أيًَ كانت رتبته وكان موضعه ــ 
.. مل في المجتمع، وـنع أن يؤتى هذا البناء من قبله يقوم بدوره في حراسة البناء الحضاري المتكا

فهذا المفهوم الحضاري العظيم في البناء الحضاري كثابة جهاز المناعة الذي ـنع من انهيار ومكل 
وهو .. وأن غيابه كثابة انهيار جهاز المناعة في المجتمعات والبناء الحضار .. الحضارات، والمجتمعات 

يقوـ في مجتمعات، .. اةنسانية يزيد في مجتمعات، وينقص في مجتمعات أخرـ  بالنسبة للمجتمعات
ولا ينعدم مجتمع إنساو، ولا حضارة إنسانية من قدر من هذا .. ويضعف في مجتمعات أخرـ 

لا يوجد . البخاري"كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته :" قال صلى الله عليه وسلم.. المفهوم الحضاري العظيم 
وقال . يقول أنا لست مسؤولًا عن البناء الحضاري، ثم يكون قوله معتبراً، وعذره مقبولاً شخص 

مَثَلُ القائمِِ علَى حُدُودِ اللَِّّ والواقِعِ فيها، كَمَثَلِ قَـوْمٍ اسْتـَهَمُوا علَى سَفِينَةٍ، فيصابَ بَـعْضُهُمْ :" صلى الله عليه وسلم
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: الَّذِينَ في أسْفَلِها إذا اسْتـَقَوْا مِنَ الماءِ مَرُّوا علَى مَن فَـوْقَـهُمْ، فقالواأعْلاها وبَـعْضُهُمْ أسْفَلَها، فَكانَ 
يعًا، وإنْ أخَذُ  ركُُوهُمْ وما أرادُوا هَلَكُوا لَِ وا لو أناَّ خَرَقْنا في نَصِيبِنا خَرْقاً و َْ نُـؤْذِ مَن فَـوْقنَا، فإنْ يَـتـْ

يع ومثل الذين .. فمثل السفينة مثل الحضارة، والمجتمعات . البخاري"اً علَى أيْدِيهِمْ نَجَوْا، ونَجَوْا لَِ
يريدون خرق السفينة، وإغراقها، مثل الشرار  الذين يريدون للبشرية، وللحضارات الشر، وا راب 

ومثل الذين ـنعونهم من الشر، ومن إغراق السفينة  مثل الذين يأمرون بالمعرولإ، وينهون عن .. 
 . المنكر

مفهوم حضاري عظيم  به تقوم الدول، والمم، وتبُف العدل .   مفهوم العدلومنها 
ول ية ..  ولرب الديَروبغيابه واستبداله بالظلم تزول الدول، وتهدم الحضارات، .. الحضارات 

فقد عناه اةسلام كزيد .. هذا المفهوم الحضاري في استقرار الدول والمجتمعات، وبناء الحضارات 
إِنَّ اللََّّ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَـيْنَ :] ، والتوجيه، قال تعالىالاهتمام

وَإِنْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ . ] 55:النحل[إِنَّ اللََّّ يأَْمُرُ بِالْعَدْلِ ]  .44:النساء[النَّاسِ أَنْ تََْكُمُوا بِالْعَدْلِ 
نـَهُمْ  وَاللَُّّ لا :] وقال تعالى عن الظلم، والظالمين. 86:المائدة[بِالْقِسْطِ إِنَّ اللََّّ يحُِبُّ الْمُقْسِطِيَن  بَـيـْ

أَلا :] وقال تعالى. 42:آل عمران[وَاللَُّّ لا يحُِبُّ الظَّالِمِيَن . ] 644:البقرة[يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن 
وَإِنَّ الظَّالِمِيَن . ] 66:إبراهيم[إِنَّ الظَّالِمِيَن لَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ . ] 44:هود[يَن لَعْنَةُ اللَِّّ عَلَى الظَّالِمِ 

يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا . ] 84:المؤمنون[فَـبُـعْداً للِْقَوْمِ الظَّالِمِيَن . ] 43:الحح[لَفِي شِقَاقٍ بعَِيدٍ 
سْطِ وَلا يََْرمَِنَّكُمْ شَنَ نُ قَـوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَـعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقـْرَبُ للِتـَّقْوَـ قَـوَّامِيَن لِلَِّّ شُهَدَاءَ بِالْقِ 

ة عواقب وم لاالظلم، ومن وغيرها كثير من ا يَت الب تَض على العدل، وتَذر من . 4:المائدة[
 . الظلم والظالمين

نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا  يَ عبادي إو حرمتُ الظلم على:" وفي الحديث القدسي 
أشدُّ :" وقال . مسلم"اتقوا الظلم  فإن الظلم  لمات يوم القيامة :" وقال . مسلم" تظاَّلموا 

 [. 276"]الناس عذاباً للناس في الدنيا، أشدُّهم عذاباً عند الل يوم القيامة 
في الدنيا مع العدل  أمور الناس تستقيم ":64/482قال ابن تيمية رحمه الل في الفتاوـ  

الذي فيه الاشةاك في أنواع اةثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن   تشةك في إثم  ولهذا 
الدنيا : ويقُال. إن الل يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة: قيل

ليس ذنب أسرع عقوبة من :" وقد قال . سلامتدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم واة
  فالباغي يُصرعَ في الدنيا وإن كان مغفوراً له مرحوماً في ا خرة، وذلك أن "البغي وقطيعة الرحم 

                                                 
276

 . 228:أخرجه أحمد، والبيهقي، صحيح الجامع  
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العدل نظام كل شيء  فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن   يكن لصاحبها في ا خرة من خلاق، 
 . هـ -ا"حبها من اةـان ما يَُزـ به في ا خرة وم    تقم بعدل   تقم وإن كان لصا

.. هذا مفهوم عظيم له دور كبير في بناء الدول، والحضارات : ومنها  مفهوم الحرية 
فالشعوب الب تتمتع بالحرية الراشدة الكافية  هي الب تقدر على اةبداع، والابتكار، والعطاء، 

فاهتماماتها .. بدة، المقهورة، الذليلة، ا ائفة أما الشعوب المستع.. ومن ثم إقامة الحضارات 
متواضعة، منحصرة في المور الشخصية،  وهي مهما أعطت فعطاؤها يبقى محدوداً  لا يرقى إلى 

 ! مستوـ إقامة حضارة أو حضارات
فالحرية بالنسبة لإنسان كالماء والهواء  فكما لا حياة لإنسان من غير ماء ولا هواء،   

ة وعزيزة سوية من غير حرية راشدة تَكنه من أن يعُطي عطاءه المرجو في  كذلك لا حياة له حياةً كرـ
وعلى أ ية هذا المفهوم العظيم في بناء الحضارات، وحياة الناس، إلا أنه قد أسيء  ..هذه الحياة 

نه، فهمه، وتفسيره، واستغلاله من قبل أهل الهواء، والغراض، والمراض  فيدخلوا فيه ما ليس م
وح  لا يلَتبس المر على .. فيساؤوا، وضلوا، وأضلوا، و لموا .. وأخرجوا منه ما هو منه 

فنحن .. القار ، ويفُهم كلامنا خطي، نشير إلى ما نعنيه من هذا المفهوم الحضاري  مفهوم الحرية 
، وحدودها الممكنة إلى أقصى طاقاتها ، ير، والحق، والعلم، والابداعالب تُطلق يد ا الحريةنعني منه 

ن مْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُو وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيـَرَـ اللّهُ عَمَلَكُ :] ، قال تعالىمن دون أدى قيود أو رقابة
رَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ ]  .454:التوبة[ كل ا ير، وكل ما فيه خير لكم . 22:الحح[ وَافـْعَلُوا اْ يَـْ

وَتَـعَاوَنوُاْ عَلَى الْبرهِ ] :تعالىوقال . واحرصوا على تَصيله، وتَقيقه ..وللبشرية لعاء، افعلوه 
ولكم كامل الحرية .. تعاونوا عليه .. كل ما يدخل في البر والتقوـ والصلاح . 6:المائدة[ وَالتـَّقْوَـ
 . في إنجازه

لطواغيت نعني بالحرية  الحرية الب تَرر اةنسان من الذل، وا ولإ، والجهل، والعبودية ل 
من عظيم فمطلب تَرير الناس من الذل، والعبودية والتبعية للطواغيت الظالمين مطلب .. الظالمين 

:] تعالىقال  ينشده كل حر كر ، سل والنبياء،مطالب الشريعة الغراء، ومقصد من مقاصد بعث الر 
ُ أَحَقُّ أَن لَْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ  اَ ذَلِكُمُ الشَّيْطاَنُ يُخَوهِلُإ أَوْليَِاءهُ فَلاَ ]  .43:التوبة[ أَلَْشَوْنَـهُمْ فاَللّه إِنََّّ

وَلِلَِّّ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَللِْمُؤْمِنِيَن وَلَكِنَّ ] . 424:آل عمران[ لَاَفُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 
 . 4:المنافقون[ الْمُنَافِقِيَن لَا يَـعْلَمُونَ 

المحاسبة، والنقد،   الناس على حرية التعبير البنهاء، والمراقبة، و بالحريهة  الحريهة الب تُُرهِ  نعني 
 ":قالفي الحديث عن عبادة بن الصامت، كما  ،أمام سلاطين الجورولو كان ذلك  والجهر بالحق،

لا  :"وقال . متفق عليه" لائم بايعَنَا رسولُ الل على أن نقولَ بالحقهِ أينما كُنَّا لا مالُإ في اِلل لومةَ 
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 [.277"]ـنعنَّ رجلًا هيبةُ الناسِ أنْ يقولَ يقهٍ إذا عَلِمَهُ  فإنَّه لا يقُرهِبُ من أجلٍ ولا يبُعدُ من رِزْقٍ 
" لا يَحْقِرَنَّ أحدكُم نفَسَه: "وقال ". أفضلُ الجهاد  كلمةُ حقهٍ عند سلطانٍ جائرٍ :" وقال صلى الله عليه وسلم

يرـَ أمراً لِله عليه مقالًا، ثمَّ لا يقَولُ فيه، فيقولُ : "يَ رسولَ الل كيف يَحقِرُ أحدُنَا نَـفْسَه؟ قال :قالوا
يَ كُنتَ : فيقولُ . خشيةَ النَّاسِ : ما منعَكَ أن تقولَ فيَّ كَذا وكذا؟ فيقول: يومَ القيامة اُلل  فإيََّ

 . مسلم"ن رأـ منكم منكراً فليغيره م:" وقال صلى الله عليه وسلم [.278"]أحقَّ أن لشَى
نعني بالحرية  الحرية الب منحها ا الق سبحانه لإنسان  وهي حرية ثابتة على مدار  

الزمان، لا يَوز أن يزُاد عليها شيء، ولا ينقص منها شيء، فالله تعالى قد حد حدوداً للحرية 
يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ] :قال تعالىشيئاً،  الشخصية لا يَوز تعديها، كما لا يَوز لحدٍ أن ينقص منها

ولا تعتدوا  .42:المائدة[ لَا تََُرهمُِواْ طيَهِبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَـعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لَا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ 
نـَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ وَلَا تَـقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ألَْسِ :] بزيَدة، ولا نقصان، وقال تعالى

قُلْ ]  .442:النحل[ اللّهِ الْكَذِبَ لَا يُـفْلِحُونلهتِـَفْتـَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَـفْتـَرُونَ عَلَى 
أَمْ عَلَى اللّهِ تَـفْتـَرُونَ  لَالًا قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَرأَيَْـتُم مَّا أنَزَلَ اللّهُ لَكُم مهِن رهِزْقٍ فَجَعَلْتُم مهِنْهُ حَرَاماً وَحَ 

 ".  م  استعبد  الناسَ وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً  ":وفي هذا يقول الفاروق عمر . 45:يونس[
الشورـ مفهوم حضاري راقٍ جداً  وسبب رئيسي في قيام الدول، : ومنها  مفهوم الشورـ 

يَمع بين العقول الراجحة ويؤالف بينها على معالجة .. وطول أمدها  والحضارات، والحفاع عليها،
القضايَ والشياء الب تكون سبباً في تكوين وإنشاء الحضارات، أو الب تكون سبباً عائقاً أمام البناء 

وعلى قدر تفعيله في ليع مؤسسات الدولة والمجتمع على ..  الحضاري العام للدول والمجتمعات 
بخلالإ الاستبداد، .. ي عطاءه المرجو في تَضر المجتمعات، والدول، وبناء الحضارات قدر ما يعط

والتفرد في الاذ المواقف والقرارات العامة، فإنه ينتهي بالبلاد والعباد، وبالحضارات إلى الدمار، 
ول ية هذا المفهوم الحضاري في بناء الحضارات، وتَاسك المجتمعات، .. وا راب، والفساد 

وَأَمْرُهُمْ شُورَـ :] استقرار الدول، فقد عناه اةسلام بالاهتمام، والتوجيه، وحض عليه، قال تعالىو 
نـَهُمْ  هذا المر موجه من الل إلى رسوله . 445:آل عمران[وَشَاوِرْهُمْ في الَْمْرِ . ] 34:الشورـ[بَـيـْ

ونحن هنا لا نريد أن نتكلم .. م دونه أولى وأوكد صوم، والمسدد، فالشورـ يقهِ من هعصلى الله عليه وسلم، وهو الم
، والحكام المتعلقة به  وإنَّا أردنا أن .. فهذا له موضع آخر .. عن ضوابط العمل كفهوم الشورـ

  . نشير إلى دوره وأ يته في إنشاء الحضارات، والمجتمعات المتحضرة، والحفاع عليها
                                                 

 . 424: رواه أحمد، والةمذي، وابن ماجه، السلسلة الصحيحة (277)
إسناده : 4/254وقال أحمد شاكر في العمدة . رواه ابن ماجه، ورواته ثقاة: قال المنذري في الةغيب (278)

 . صحيح
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م حضاري عظيم، وسبب رئيسي في رقي فهو مفهو : ومنها  مفهوم التكافل الاجتماعي 
ونعني به التكافل الاجتماعي الذي ترعاه الدولة، والمؤسسات المدنية في .. وتَضر الدول، والمم 

والذي به تسود الرحمة بين الناس، ويسود ا ير، .. المجتمع، بل وليع الفراد، كل يسبه، ومكانته 
تسولًا، ولا مشرَّداً، ولا جائعاً  الغني يأخذ بيد الفقير، فلا تُد في المجتمع م.. والت لف، والمودة  

.. ما تقصر به الدولة يقوم به الفراد، وتقوم به المؤسسات المدنية .. والقوي يأخذ بيد الضعيف 
فتضعف الفوارق، ويغيب التباغض والحسد، والتدابر في .. وما يقصر به الفراد، تقوم به الدولة 

 ...!ما أعظمه من مجتمع متحضر حينئذٍ .. ناس المجتمع، وفيما بين ال
أي تَضر ينُشَدُ لمجتمع لا يشعر فيه الغني بالرحمة والعطف نحو الفقير، ولا القوي بالرحمة  

تغيب فيه معاو .. يبيت الجار مليء البطن بينما جاره يتضور جوعاً  واره .. نحو الضعيف 
أين التحضر في ! ؟..عة القوي، والاستكبار، والبطر التكافل، والرحمة، وتسود فيه النانية، وشري
بينما اةنسان ذاته ـ الغاية من الحضارة والتحضر ـ .. مجتمع تعلوه أضواء المدنية المعاصرة، وزخرفها 
 !! ؟..مداس اللهقدام المستكبرين الظالمين، البطرين 

لا يرَحَم .. لا يَـرْحَم، لا يُـرْحَم  مَن:" رَحمةً للعَالَمين صَلواتُ الل وسلامُه عليه المبعُوثُ قال  
.. الرَّاحُمون يرَحُمهم الرحمنُ، ارحموا مَن في الرْضِ، يرَحمكم مَن في السَّماء .. اُلل مَن لا يرَحم الناسَ 

ما أحوج الرض، والحضارات الصاخبة لهذه الكلمات  ."ارحموا أهلَ الرضِ يرَحمكم مَن في السماء 
 !؟...
وهو مفهوم حضاري قَلَّ من يشير إلى دوره الهام في البناء : حسن الجوارومنها  مفهوم  

سواء كان جوار البيوت، والحياء، أم .. الحضاري، وإعمار الديَر، واستقرار الدول والمجتمعات 
، والمدن، والقطار، والدول، فكله جوار  صلةُ الرحمِ، وحسنُ الجوارِ، :" وفي الحديث.. جوار القرـ

مفهوم المخالفة أن قطع الرحم، وسوء الجوار يخربان الديَر، ". الدهِيَر، ويزيدان في العمار  يعُمهِران
ومن يَ : والل لا يؤمن، والل لا يؤمن، والل لا يؤمن، قيل:" وقال صلى الله عليه وسلم.. ويَعلان الديَر بلاقع 

يأمن جاره أذاه وشره، سواء كان  أي لا. متفق عليه"الذي لا يأمن جارهُ بوائقَه : رسول الل؟ قال
 . جاره مسلماً، أم غير مسلم

المانة الب تَنع من التخوض في المال .. أمانة الحاكم والمحكوم سواء : ومنها  مفهوم المانة 
المانة .. المانة الب تؤدي الحقوق والمانات إلى أهلها غير منقوصة، وكما هي .. العام بغير حق 
سان في مكانه المناسب الذي يستحقه، ومن غير محاباة لحد على حساب أحدٍ، أو الب تُعل كل إن

إِنَّ اللّهَ يأَْمُركُُمْ أَن تُؤدُّواْ الَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا :] قال تعالى.. على حساب المصلحة العامة 
ى الدول فالمانة بهذا المفهوم، وهذا البعد، مفهوم حضاري راقٍ به تعمر وترق. 44:النساء[
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لا ـكن أن نتصور مجتمعاً متحضراً مع غياب المانة مطلقاً  .. والمجتمعات، وبه تبُف الحضارات 
فنرـ الفساد متفشياً في كل زاوية من زوايَ المجتمع، وفي كل مرفق من مرافق الحياة، وفي كل مؤسسة 

تَظِرِ :"  أنه قالوفي الحديث، فقد صح عن الن ا صلى الله عليه وسلم.. من مؤسسات الدولة  إذا ضُيهِعَتِ المانةَُ فانْـ
؟ قالَ : قالَ  !السَّاعَةَ  تَظِرِ السَّاعَةَ : كيفَ إضاعَتُها يَ رَسولَ اللَِّّ إذا أُسْنِدَ المْرُ إلى غيِر أهْلِهِ فانْـ

فالساعة لا تقوم .. وانتظار الساعة دلالة على دنو أجلها، وعلى فساد الرض، وخرابها . البخاري"
ومن صفات ". له  عهد لا ولا دِينَ لمن ،له أمانةَ  لا إـانَ لمن لا:" وقال صلى الله عليه وسلم ..لا على شرار ا لق إ

   !فضياع المانة تدع الديَر بلاقع ".إذا اؤتَن خان :" المنافق
المن الذي يأمن فيه الناس على دينهم، وعلى أنفسهم، وأموالهم، : ومنها  مفهوم المن 

.. لا في ليل، ولا في نهار .. فلا يخشون سطو المجرمين، واللصوص، وقطاع الطرق .. الحهم ومص
أما المجتمع الذي يغيب فيه .. وهذا مفهوم بتحققه تزدهر الدول، والمجتمعات، وتبُف الحضارات 

ة عند أدى انطفاء للكهرباء، وغياب لكاميرات المراقبة  تمع  يف فإنه مج.. المن، وتسود فيه الجرـ
وقد عا  اةسلام هذه .. ـنع الناس من العمل، والاستثمار، ومن أي عمل تنموي حضاري 

أولهما  طريق اةـان، وتعزيز المراقبة الذاتية عند الشخص، وتعزيز إـانه : المشكلة من خلال طريقين
ه وبين علم الل به حائل، اللهن الل تعالى مطلع عليه، عا  به، وياله، وبكل ما يصدر عنه، لا يحول بين

ثانيهما  .. وأنه سيحاسبه على كل ما يصدر عنه من اعتقاد، وقول وعمل .. وأنه تعالى قادر عليه 
من والضعيفة الب تردع المجرمين وأصحاب النفوس المريضة عن طريق سن قوانين الحدود والقِصاص 

في الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يََ أُويِ الْلَْبَابِ لَعَلَّكُمْ  وَلَكُمْ :] قال تعالى.. الاعتداء على أمن وحرمات ا خرين 
وحياة .. حياة للناس  فلا يتجرأ عليهم وعلى حقوقهم ومصالحهم أحد . 425:البقرة[تَـتـَّقُونَ 

وحياة للمجرمين أنفسهم  فالقصاص يخيفهم، وـنعهم .. وازدهار للدول والمجتمعات، وللاقتصاد 
الناس، فتكتب لهم بهذا الاعتبار حياة جديدة  لعدم وقوعهم في جرم  من يتجرأوا على حقوق وأمن
 ! يوجب عليهم الحد والقصاص

الصدق في العمل، والصدق في البيع والشراء، والصدق في العقود، : دقومنها  مفهوم الصهِ  
فالصدق بهذا البعد الشامل لجميع المعاملات .. الصدق في كل شيء .. والعهود، والمعاملات 

يزرع الثقة .. لعلاقات مفهوم حضاري هام، له دور عظيم في البناء الحضاري للدول والمجتمعات وا
بخلالإ الكذب، والغش، وا يانة فإنها تزرع الشقاق، والفرقة، والضعف، .. والمان بين الناس 

وإنَّ هدي إلى الجنَّةِ، إن الصهِدقَ يهَدِي إلى البِرهِ، وإن البِرَّ يَ :" وفي الحديث.. وفقدان الثقة بين الناس 
يقًاً الرَّجُلَ لَ  وإنَّ الكَذِبَ يَـهْدِي إلى الفُجُورِ، وإنَّ الفُجُورَ يَـهْدِي إلى النَّارِ،  ،يَصْدُقُ ح َّ يَكونَ صِدهِ

 . مسلم"شَّنَا فليسَ مِنَّا مَن غَ :" وقال صلى الله عليه وسلم. البخاري" كْتَبَ عِنْدَ اللَِّّ كَذَّاباً وإنَّ الرَّجُلَ ليََكْذِبُ ح َّ يُ 
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، بالذكر  لنه سبب "الرهفِق " أخص هذا المفهوم الحضاري العظيم  :فقومنها  مفهوم الرهِ  
  عندما يوُضع في "العنف " ولن خلافه .. رئيسي ةعمار البيوت، والمجتمعات، والدول، با ير 

الرفق هو الصل  وهو ..  سبب لدمار، وخراب، البيوت، والمجتمعات.. غير موضعه الصحيح 
.. المنهح الذي ينبغي أن يعُمَل به، ويسود في ليع العلاقات، والمعاملات، والمجالات، والمستويَت 

لا ـكن أن يندم الرفيق على الرفق، وما .. وخلافه طار  واستثنائي، يزول بزوال سببه مباشرة 
ول ية هذا المفهوم .. يتسبب له  يتسبب له، بينما العنيف يندم كثيراً على العنف، وما قد

فقد خصه الن ا صلى الل عليه .. الحضاري الراقي في البناء الحضاري ل سَر، والمجتمعات، والدول 
إنَّ اَلل رفيقٌ يُحبُّ الرهفِقَ في المرِ  :" وسلم بطائفة عظيمة من الحاديث النبوية الشريفة، فقال صلى الله عليه وسلم

إنَّ اللَ رفيقٌ يُحبُّ الرهفِقَ، ويعُطِي على الرفقِ ما لا يعُطي على العنفِ، ومَا لا يعُطي  " .البخاري" كُلهِه
 " .مسلم"إنَّ الرهفِقَ لا يكونُ في شيءٍ إلا زانهَُ، ولا ينُزعَُ من شيءٍ إلا شانهَ  " .مسلم" على ما سواهُ 

ي حظَّهُ من خير الدنيا حظَّه من الرفق، فقد أُعطِ  إنه من أُعطي " .مسلم" مَن يُحرَمِ الرهفِقَ يُحْرَمِ ا يرَ 
اَلل إذا أرادَ اللههلِ إنَّ :" وفي رواية".  إنَّ اَلل إذا أحبَّ أهلَ بيتٍ أدخلَ عليهِمُ الرهفِقَ  ". " وا خرة
وغيرها كثير من الحاديث الب تبين عظمة وقيمة هذا المفهوم ". قَ أدخلَ عليهِمُ الرهفِ اً بيتٍ خير 

 . ، ودوره الهام في البناء الحضاري، وفي إعمار البيوت، والرض با ير"الرهفِق " اري الحض
فتُنجَز الشياء في وقتها المحدد ـ يسب ما   التعاهد : ومنها  مفهوم الوفاء بالوعد، وبالعهد 

تَضر  فهذا مفهوم حضاري راقٍ، لا لفى آثاره اةيَابية على.. عليه ـ من غير تقد  ولا تَخير 
قال .. الناس، وعلى طريقة تعاملهم مع بعضهم البعض،  وعلى البناء الحضاري العام للمجتمعات 

 . 38:اةسراء[نَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِ :] تعالى
لا ـكن فصل اةـان عن .. وعلاقة كل منهما با خر : ومنها  مفهوم اةـان والعمل 

و ا بهذا التوافق .. فاةـان عمل، والعمل إـان، و ا شيء واحد .. ولا العمل عن اةـان  العمل،
ولما سلفنا .. والتماذج مفهوم حضاري عظيم له دوره الريَدي في البناء الحضاري لمة اةسلام 
ر الل، ورسوله الصال الوائل تعاملوا مع اةـان على أنه عمل  وتلقوا اةـان على أنه عمل  كما أم

ونشروا حضارة اةسلام وتعاليمه الراقية في المصار، وفي الجهات الربع من .. سادوا العَاَ  .. صلى الله عليه وسلم 
ولما .. وفتُحت لهم قلوب الناس قبل أن تفُتح لهم بلادهم وديَرهم، في زمن قياسي قصير .. العاَ  

وا العمل عن اةـان، وحصروا اةـان في القلوب، والضمائر، جاء المتيخهِرون  المرجئة الجفُاة، وفصل
ووقعنا في الكسل .. سَادَنا العاَ  .. والتصديق، بعيداً عن العمل، وحصل التقصير بالعمل 
 !   وا مول، وفي هذا التخلف الحضاري الذي لا لُطئه العيون
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ليع العمال الحضارية، وغيرها لن ليع التكاليف، و : ومنها  مفهوم احةام العقل وحمايته 
منوطة بسلامة العقل، وحمايته من المؤثرات الب توقفه عن العمل، ولرجه عن صفته، وو يفته،  

لذا نجد أن اةسلام قد .. كالمخدرات، والمسكرات، وكل ما يؤثر على العقل وعلى و يفته سلباً 
من أهم وأعظم مقاصده الب جاء  جعل حماية العقل من أي مؤثر سل ا يخرجه عن صفته وو يفته

والذين يروجون للمخدرات، وا مور، والمسكرات، .. لحمايتها، والحفاع عليها، والقتال دونها 
هؤلاء يوجهون طعنة مؤلمة .. ويقُنهِنون لها، ويَعلونها في متناول أيدي الناس، سهلة البلو  لمن يريدها 

كبير في انتكاسة وضعف البناء الحضاري في كثير   للبناء الحضاري للمجتمعات، والدول، ولهم سهم
 !  من البلدان والمصار

، : ومنها  مفهوم النظافة  نظافة الفرد، والسرة، والبيوت، والمطاعم، والشوارع، والقرـ
لا ـكن أن تَكم على بيت تغمره الوساخ، والقمامة .. فالنظافة مفهوم حضاري عظيم .. والمدن 

ولا على مدينة اللهنها متحضرة بينما شوارعها تعلوها الوساخ .. نه بيت متحضرمنتشرة في زوايَه، الله
وأينما وقعت عينك تُد تُمعاً للقمامة والوساخ  الب تُلب المراض لإنسان وللبيئة .. والزبالة 

ول ية هذا المفهوم الحضاري في البناء الحضاري للمجتمعات، فقد عدَّ اةسلام إماطة .. معاً 
 !ـ عن طريق الناس شعبة من شُعَب اةـانالذ
ومفهوم التوكل المنافي لمفهوم ومعف .. ومنها  مفهوم قيمة العمل، والخذ بالسباب  

ومفهوم استغلال الطاقات، واحةام .. ومفهوم النظام والتنظيم .. ومفهوم إتقان العمل .. التواكل 
الاحةام و ومفهوم الاحةام  .. رض ومفهوم حسن استغلال ثروات وخيرات ال.. الوقات 

ومفهوم أدب  ..مفهوم احةام العِلم، والعلماء، وآثارهم النافعة  ..المتبادل، واحةام الصغير للكبير 
فهذه ليعها  ..ومفهوم التفكُّر، والتدبُّر ..  ومفهوم حسن اةصغاء والاستماع.. الحوار والتحاور 

وهي .. دور هام في البناء الحضاري العام للمجتمعات، والدول مفاهيم حضارية إيَابية لذاتها  لها 
، ولا تَقبلُ التـَّغْييَر، وإنَّا الذي يقَبلُ التَّغييَر والتَّطوُّرَ، الوسَائلُ الب تعُِين مفاهيم حضارية  ثابتِةٌ لا تَـتَغيرَّ

ا ذكرت من قبل ليس غرضنا ونحن هنا كم .. م الحضَاريَِّةِ بصُورةٍَ أفضَلالقِيَ وتفعيل هذه على تَقِيقِ 
إحصاء ليع المفاهيم الحضارية الب تساهم في البناء الحضاري للمجتمعات، وللدول، والحضارات 

لذا نكتفي فيما تقدم ذكره ليتضح المعف والمراد، .. فهذا له موضع آخَر، وأياثه الخرـ .. 
 .   ، لمن أراد القياسوليُقاس على ما ذكُِر بقية المفاهيم الحضارية الراقية لذاتها

م عليها بالتحضر لا يُحكَ  وهي مفاهيم ذات حَدَّين : غيرهاالحضارية لالمفاهيم : ثانياً  
ا ير، مجالات فإن استخدمت في ..  ااستقلالًا إلا بعد النظر إلى م لاتها، ونتائجها، واستخداماته

 ضرر، وشرإلى   إلى خلالإ ذلك دتية، وإن أراق ةحضاري ا مفاهيماللهنه ام عليهكِ حُ  ،وأدت إلى خيرٍ 
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من .. عن معف وركب الحضارة والتحضر  ةمتخلف ا، وأنهةم غير حضارياهيمف اكم عليها اللهنهيحُ .. 
 .ذه المفاهيمالمثلة الدالة على ه

أيًََّ كانت هذه القوة  سواء كانت قوة بدنية، أم قوة علمية، أم قوة عسكرية : ةمفهوم القوَّ  
ا ير، وفي الذود عن الحقهِ، وعن الحقوق والحرمات، وعن المظلومين إن استخدمت في .. 

فهي قوة محمودة .. وفي البناء، وفي مجالات لدم الناس، ويرجح نفعها على ضررها .. والمستضعفين 
والقوة حينئذٍ ـكن تسميتها واعتبارها مفهوماً حضاريًَ راقياً .. مشكورة، وميمور بها بالنقل، والعقل 

.. أما إن استخدمت في الشر، والضرر، والذـ، والبغي، والعدوان، والظلم، واةجرام .. ياً وإيَاب
فهي قوة مذمومة غير محمودة، لا ـكن إدراجها في معف التحضر، والرقي، الذي يساهم في البناء 

كان فالطائرة الب لدم الناس، وتنقلهم، ومؤنهم من م.. الحضاري للمجتمعات، والدول، والمم 
ليست كالطائرة الب تَمل القنابل، وتقتصر و يفتها .. إلى مكان، فتختزل عليهم المكان، والزمان 

وتدمير المصانع والمنش ت .. على تدمير البيوت على المستضعفين من الطفال، والنساء، والشيوخ 
الَسْلِحَةُ ف.. تَضراً من حيث القيمة الحضارية، والبعد الحضاري، لا يستويَن مثلًا، ولا .. الحضارية 

، ح َّ يُـعْرَلَإ فِيما تُسْتَخْدَم  !، ولماذا؟الفَتَّاكَةُ ليسَت مَنتُوجَاً حَضَارِيًََّ
من القوة  قوة ليس لها استخدام إلا في اتُاه واحد  اتُاه الشر، والضرر، والذـ،  

سابق على تَصيلها وتصنيعها  كقوة القنابل والسلحة النووية والذريهة، الب يت.. وا راب، والدمار 
والب لو استخدمت لدمرت دولًا، وحضارات، .. كثير من أشرار ومجانين هذا الزمان المتخلفين 

هذا النوع من القوة رغم تقدمه، وشدة فاعليته، لا ـكن إدراجه ـ ولا تصنيعه، .. وشعوبًا بكاملها 
ف يكون سلاحاً متحضراً  وهو و يفته كي.. ولا مصنهِعيه ـ في معف وخانة التحضر، والمتحضرين 
 !  تنحصر في تدمير الحضارات، وجعلها أثراً بعد عين؟

صِنْفٌ مُتَحَضهِرٌ، وصِنْفٌ غَيُر مُتَحَضهِرٍ، : اةنسانيَِّةُ ثَلاثةَُ أصْنَالإٍ والمصنوعات المنتُوجَاتُ  
 . وصِنْفٌ يحتَمِلُ الوَصْفَين مَعَاً يَسب استِخْدَامِه

الذي يُخضع كل شيء للتجربة، والبحث، : ، والبحث العلميوم العلم التجري اومنها  مفه 
وهذا من وجه نافع، ومحق، يؤدي إلى نتائح وم لات جيدة ونافعة، .. وللمشاهدة، وإدراك الحواس 

وهو من هذا الوجه مفهوم حضاري إيَالم، يحض عليه .. لدم الناس، والعمران، والبنيان الحضاري 
ومن وجه آخر يكون ضاراً  يحمل اةنسان على التيه، والضياع، .. ل   ثاره النافعة النقل، والعق

والضلال  وذلك عندما يريد أن يخضع الغيبيات الب هي فوق العقل، وفوق إمكانيات اةنسان 
فلا يؤمن إلا كا تدركه الحواس، ويخضع .. المحدودة، إلى التجارب، والمشاهدة، وإلى مدركاة الحواس 

والانتحار .. وعندما يعجز  يضل، ويشقى، ويكفر، ويقع في اةلحاد، والنكد، والك بة .. تجارب لل
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فيكون العلم التجري ا من هذا الوجه مفهوماً ضاراً، ومتخلفاً، غير حضاري  لتجاوز حدوده، .. 
 !وو يفته

] رض، مفهوم حضاري عظيم  وهو أول أمر نزل من السماء إلى ال: ومنها  مفهوم القراءة 
 مَمِ، والشعُوبِ، ل ، والبناء الحضاريبِ العُلومِ والمعارِلإِ لبيَانِ أ يَّةِ القِراءةِ في طلَ. 4:العلق[اقـْرَأْ 

الروحُ ، فإن ذاؤهُ الطَّعامُ والشَّرابُ غِ  الجسَد حضاريًَ راقياً، فكما أن وبناءِ النـَّفْسِ بناءً .. ومجتمعاتِهم 
لكن إن   تكن القراءة مرشَّدة، وهادفة، .. اءة، وعن طريقِ القِراءةِ القِر  غذاؤهم ، والفكروالعقلُ 
تَ  بثمار ضارة غير نافعة، وتَدث تورمات عند القار  ـ ومحيطه المتيثر بالقَارِ  ـ يَصعب .. ونافعة 

والقراءة من هذا الوجه، وعندما تكون هكذا نتائجها وم لاتها، لا ـكن أن .. استئصالها وإزالتها 
لذا   يتنزل المر اةلهي بالقراءة مجرداً وحسب من دون أن يدلنا ويرشدنا .. عتبر مفهوماً حضاريًَ تُ 

القِراءةُ باسمِ اِلل  لَا  وح  تكونَ . 4:قالعلَ [بِاسْمِ ربَهِكَ الَّذِي خَلَقَ اقـْرَأْ :] إلى ماذا نقرأ، فقال تعالى
فالقراءة قد لرج إنسانًا مثقفاً، وقد . دِ رسُولِه صلى الله عليه وسلمادِ اِلل، ومُرَابدَُّ من أن تكونَ القِراءةُ نافِعَةً وفقَ مُرَ 

لرج إنسانًا ضالًا تائهاً، وقد لرج إنسانًا متحضراً، وراقياً  يسب المعين الذي يتلقى منه القار  
 ! القِراءة، ويعتكف عليه

تستشوفه النفوس، يعطي عطاءه وهو مفهوم حضاري راقٍ، : ومنها  مفهوم حقوق اةنسان 
وعُمل .. الجميل، لو وضع في مكانه المناسب، من غير انحياز ولا محاباة لطرلإ على حساب طرلإ 

به وفق الحقوق الب يقررها خالق اةنسان  رب العالمين  العادل الذي لا يُحالم  لوقاً على  لوق، 
ولكن عندما نجد .. على أعجمي أو العكس ولا قويًَ على ضعيف، ولا أبيض على أسود، ولا عربياً 

لهوائهم، وم ربهم، ومصالحهم، " حقوق اةنسان " الساسة يُخضِعون هذا المفهوم الحضاري 
فيُعمِلُونه، ويطُالبون به في مكان دون مكان، ويَرونه على شعب .. الشخصية، والطائفية، والحزبية 

هو حاصل ا ن في فلسطين وغزَّة، أصمُّوا فإذا ما انتهكت حقوق المسلمين، كما .. دون شعب 
آذانهم، وأعموا أبصارهَم، ووضعوا أصابعهم في آذانهم  لا يريدون أن يسمعوا من الحقيقة شيئاً، 
وأصبح الحديث عن حقوق اةنسان من العبث والةلإ الذي لا يطُاق، لن الضحية من المسلمين، 

.. الضحية من غيرهم  لقاموا الدنيا وما أقعدوها  ولو كان.. والجاو المجرم من الصهاينة اليهود 
وفعَّلوا كل جزئية تنص عليها مباد  جقوق اةنسان، كما هو موقفهم مع الوكرانيين في صراعهم 

 !والمثلة الدالة على هذا الواقع المؤ  كثيرة لو أردنا اةحصاء، والاستقصاء.. مع روسيا 
وتكون ضحايَ اعتداءاته عشرات  ،لفقيرف اعتدي السيد القوي على الضعيعندما يَ  

والكياسة .. والرحمة ، واةنسانية ،الة والدـقراطيةدَ فعدوانه يُكسَى بثوب الع.. ا لالإ من البريَء 
 ! كنثم هو سرعان ما يطُوـ وينُتسى وكينه   يَ .. والتحضهر .. واللباقة .. 
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.. مهما قلَّ .. اقتصاص أو انتصالإ  تُرأ الضعيف الفقير على السيد القوي بنوعبينما لو  
والجميع يُشارك في الاقتصاص والانتصالإ  ،تقعد لغضب وحرمات السيد القوي تقوم الدنيا ولا

ثم هم بعد ذلك .. للسيد القوي من الضعيف الفقير أضعالإ أضعالإ ما بدر من الضعيف الفقير 
دد ذكراها في العام يتج  بة وطنيةمناسيحولون مناسبة تُرؤ الضعيف الفقير على السيد القوي إلى 

ينوحون فيها على ضحايَهم ــ الب هي في الحقيقة ضحايَ عدوانهم و لمهم   مرات ومرات
وسياساتهم الحاقدة الطائشة ــ ويَددون فيها العهد والعزم على مواصلة تُر  الضعيف الفقير، ومن 

وح  لا  ،لضعفاء الفقراء عبرة وعِظةمن التكون له ولغيره   مواصلة الاقتصاص والانتصالإ منهثم 
مهما .. يتجرهأ ثانية على التفكير كد يده على السيد القوي الذي لا ينبغي أن يُسيل عما يفعل 

 !بالصفع والضربالقوي انهالت عليه يد السيد 
يزعمون زوراً أنهم ما حملهم على مواصلة العدوان .. ثم هم مع كل هذا الظلم والعدوان  

..  ، وحقوق اةنسانوالحرية ،سوـ حرصهم على قيم العدل  في قتل البريَء من الضعفاءان واةمع
 !!من العدوان نفسهفي ميزان الحق ــ أثقل  وإنه لزعم ــ

نكتفي .. المفاهيم الحضارية لغيرها، الب يُحكم عليها يسب م لاتها، واستخداماتها كثيرة  
 .  ليُقاس عليها، لمن أراد القياسفيما تقدم ذكره ليتضح المعف والمراد، و 

 . فريق من الناس يتبف المفاهيم الحضارية  اهراً، وباطناً، ويةلها إلى واقع وسلوك -6 
.. مهما عظمت معانيها، ودلالاتها، وعظم أثرها .. المفاهيم الحضارية ا نفة الذكر، وغيرها  

كفردها من دون أناس يؤمنون بها، لا ـكن أن تعمل عملها، وتعطي عطاءها الحضاري المرجو 
ليسَت .. ويتبنونها بصدق وإخلاص، ويضحون من أجلها، ويعملون على ترلتها إلى واقع، وسلوك 

الحضاريهة الرَّاقية   لِكُ إرثاًَ ضَخْماً من المفَاهِيمنَّم والقِيَمِ الحضَاريَِّةِ  فقد مِن المفَاهِي نَّلكالعِبرةَ كم 
يل شَيءٍ مِنها، على تَفعِ  ، ولا الوسائلاةراَدَة ولا ا ليَات نانها، وليسَ لديعملُ بشيءٍ مِ نلكن لا 
وتَييه، وتةله في واقعك، وواقع مَفهُومٌ حضاريلّ واحدٌ تَعملُ به، ..  وفاقِدُها سَوَاء نحن فحينَئذٍ 
، مِنْها لُ بشَيءٍ لا تَعمَ ، حبيسة الصدور، والسطور، أن تَلِكَ مائةَ مَفهُومٍ حضاريه خيٌر من الناس، 

 والفكر، والنظريَت، المفَاهِيمُ الحضَاريَِّةُ تبَقَى باهِتَةً في عَاِ  التَّصَورِ،ف.. وتكون حجةً عليك، لا لك 
ويُـةَلُِهَا إلى ويضحي من أجلها، إلى أن يَأ  مَن يحتَضِنُها، وحياة الناس، لَا أثَـرَ لهاَ في الوَاقِعِ، 

كَبُـرَ مَقْتاً عِندَ . مَا لَا تَـفْعَلُونَ  يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ِ َ تَـقُولُونَ :] قال تعالى..  عٍ مَلٍ، ووَاقِ سُلُوكٍ، وعَ 
 .3-6:الصف[تَـقُولُوا مَا لَا تَـفْعَلُونَ  اللَِّّ أَن

، ويةلها إلى واقع ا ثار النافعة والناتُة عن تلك المفاهيم، وعمن يعتقدها ويتبناها -3 
هذه ا ثار النافعة، والب قد تتمثل في صناعات، ومنتوجات، وفي عمران، وطرق في العيش . وسلوك
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هي ثمرة عملية التحضر، والثمرة النالة عن تفاعل المفاهيم .. والحياة، والمعاملة فيما بين الناس 
واقع الحضارية مع المجموعة من الناس الب تبنت، وفعَّلَت تلك المفاهيم، وترلتها في سلوك و 

           .     مشاهَد
  ؟..هل يوجد فرق بين التقدم والتحضر، وهل بينهما تلاق وافةاق : حضهروالتَّ  ،التَّقدُّمــ  
ر كما التحضَّ لا يلزم من كل تقدم أن يكون تَضراً، ولا كل متقدم أن يكون متحضراً، ف 

راقياً، وآثاراً ونتائح  لوكاً إيَابياً إيَابية، تفرز ستقدم معنا  عبارة عن مفاهم وقيم حضارية راقية 
أو  دية، أو الصناعية،، بينما التقدم  هو التقدم في مجال من مجالات الحياة، الاقتصانافعة إيَابية

في حال كون هذا التقدم تَضهراً، وأداتًا من أدوات التحضر، وأثراً من آثاره  وقد ي.. العسكرية 
وذلك عندما   رماً من غير تَضه وقد يكون تقده صُرلإ للخير، و استخدم في ا ير، واستغل في ا ير، 

، ، ستغل في الشرهِ ، ويُ رهِ ستخدم التقدم في الشه يُ  تقدم  وبالتاي ليس كلويُصرَلإ في العدوان والشَّرهِ
فمثلًا الصهاينة اليهود متقدمون في ..  متحضراً، بينما كل متحضهر متقدممتقدم تَضراً، وليس كل 
 التقدم في سرقة البيوت،النوع من ستخدمون هذا لعسكرية، لكن عندما يَ مجال الصناعات ا

وتدمير  ، وهضم حقوقهم،والاعتداء على حقوق وحرمات ا منين من أهل فلسطين وتدميرها،
مع بقاء فهذا ينفي عنهم صفة التحضهر، .. مساجدهم، ومدارسهم، واستهدالإ أطفالهم بالقتل 

، وأخلاقياً فالصَّهاينة .. لهم صفة التقدم  .. اليهود في فلسطين متقدمون عسكريًَ، متخلهِفون حضَاريًََّ
وكذلك يقال عن غيرهم من الغزاة والمحتلين الذين ينتهكون حرمات وحقوق ا منين في أوطانهم 
بطائراتهم، وآلياتهم العسكرية المتقدمة كما فعلت أمريكا من قبل في أفغانستان، والعراق، وكما 

في مجال من مجالات الحياة، أو الصناعات، التقدم المجرد ف.. تفعل روسيا في سوريَ  فعلت ولا تزال
د بقيم تقيه ويَ وناتُاً عن قيم حضاريهة، وتَكمه قيم حضارية، راً، ليس مفخرة إن   يكن متحضه 

 !  ـ يحكمها التَّقدُّم، وليسَ التحضُّر! والرض ـ ول سف.. ر، والخلاق حضه ومفاهيم التَّ 
   هل  ا شيء واحد، أم بينهما افةاق؟ المتحَضهِر والمثَُـقَّفــ  
ليسَ كلُّ مثَـقَّفٍ مُطَّلِعٍ، مُتحَضهِراً  فالحضَارةُ والتَّحضُّر شيءٌ، والثَّقافَةُ شيءٌ آخر  فالثقافَةُ  

اءِ، بينما مجموعةٌ مِن المعلومَاتِ عن شيءٍ أو مجموعَةِ أشياءٍ، فمن أ َّ بها فهو مثقَّفٌ بتِلك الشيَ 
 .التَّحضُّر عبارة عن مجموعةٍ من المفاهِيم والقِيَم اةيَابيهة الحضَاريَِّة، تفُرِزُ عند المتحضهِر سُلُوكَاً إيَابيَّاً 

هو الذي وإنَّا .. لا يعُرَلإ بنسبٍ، أو عرقٍ، أو جنس، أو لونٍ  ، كما تقدم معنا المتحضهرف 
ضارية اةيَابية الب تفُرز عنده سلوكاً إيَابياً راقياً متحضراً   مجموعة من المفاهيم والقيم الح فيهتتوفر 

في السخط والرضا، ومع  دلكمفهوم وقيمة الصدق، والمانة، والوفاء بالعهد، واةـان، والع
 ،ة، والحرص على الوقت فيما ينفعوالنظام والتنظيم، والنظاف، والاتقان، القريب والبعيد سواء
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الذي تتمثل في سلوكه تلك  فصاحبها.. اةيَابية المتحضرة فاهيم والقيم وغيرها من الم ،والتوكل
، ويقُال عنه ينبغي أن يُشار إليه بالتحضهر الذي ،هو اةنسان المتحضر القيم والمفاهيم الحضارية،

ديه معلومات عن أشياء تقل أو ول، لذي يكون واسع الاطلاع لواقعههو ا  بينما المثقهف.. متحضر 
، ولديه معلومات كثيرة عن إذ قد يكون مثقفاً مطلعاً  ،منه أن يكون إنساناً متحضهراً  ولا يلزم..  تكثر

السلبية المتخلهفة  كالكذب، والغش،  ثير من المفاهيم والقيملكنه يتصف بك وقائع وأحداث بعينها،
 ،ال، والتواكلواة  ،والنانية ،واةلحاد، والظلموالسرقة، والغدر، وا يانة، والبخل، والجبَ، 

لكنه غير  ،ال عنه مثقَّففمثل هذا يقُ.. وغيرها من المفاهيم والقيم السلبية المشينة المتخلفة 
السُّلُوكُ ..  ت شهاداته العلمية ــ غير حضاريوسلوكه ــ مهما اتسعت ثقافته أو كثر  ،متحضهِر

اةنسانُ الذي يحتَاجُ إلى بينما ..  الكامِيراَت ضْوَاءِ، وغِيَابِ الحضَارِيُّ الصِيلُ يعُرَلُإ عِند انطِفَاءِ الَ 
وإذا أمِنَ  ،ن البيْتِ إلى لحظةَِ عَوْدَتهِألْفِ كَامِيراَ، وألْفِ قانوُنٍ ليَضْبطَ سلُوكَهُ مِن لحظةَِ خُرُوجِه مِ 

 غَيرُ متخلف إنْسَانٌ هذا .. انطفاء الكهرباء، وتعطل كاميرات المراقبة، تَول إلى لصهٍ ووحش كاسر 
  فيغرهم مظهر المثقف، وطريقة لباسه، وأكله، وما أكثر الذين يُخطئون.. ، مهما كان مثقفاً مُتَحَضهِرٍ 

وأن أحد ا  ،ويَعلونهما سواء ،فيخلطون بين المثقف والمتحضر وسيارته النيقة، وعمارته الشاهقة 
 ! خطي بينهِ غير صحيحوهذا ..  لا بدر و لازم ل خَ 

البناء الحضاري العام للدول والمجتمعات، يحتاج إلى إرادة : ة، والحضارةاةرادة السياسي ــ 
سياسية صادقة ترعاه، وتَميه، وتنميه، وتشجع عليه، تتمثل هذه اةرادة السياسية في الحاكم، 

أما الحاكم الذي تقوم سياساته .. والقيادات السياسية والعلمية الفاعلة والمؤثرة في الدولة والمجتمع 
خشية على ملكه، ..  قمع، والاستبداد، والتسلُّط بالجبروت، وتكميم الفواه، والحريَت على ال

فيخافه  الناسُ، وتنحصر  ومهم في تَمين الحد الدى من الحقوق، وسبل .. وكرسيه، و صَّصاته 
 لا.. دولة يحكمها حاكم بهذه المواصفات لا ـكن أن تشهد نهضة حضارية راشدة .. العيش الكر  

ياسِيهةِ   ـكنُ أن نتحدَّثَ عن الحضَارةَِ، وعن تَضهرِ المجتمعَاتِ وجوداً وعَدَمَاً، كعَْزِلٍ عن اةرادَةِ السهِ
الفرادُ المتحضهِرُون، مَهما تَثهـلَت فيهم قِيَمُ ..  ناعةِ التَّحضهِر والحضَارةَِ   العُنصرُ الهَم في صِ المتنفهِذة

الب تعزز العمال الحضارية لدـ  عن وجودِ اةرادَةِ السياسيهةِ الصَّادِقَةِ، التَّحضُّرِ والرُّقِي، كعزلٍ 
كن أن يَصنـَعُوا  الناس، ولكي ..  والمجتمعات ،الدُّولِ المم، و حَضَارةً على مستوـ كفردهم لا ُـ

لا  تَخذ المفاهيم الحضارية طريقها للتفاعل، والوجود، ويتحقق البناء الحضاري للدول والمجتمعات،
 . بد من أن تكون القرارات السياسية السياديَّة بيد المتحضرين أنفسهم

لا توجد دولة في العاَ  للو من القيم الحضارية كلياً، فيـا دولة للو منها : ــ الحضارة الغربية 
بد من  ولكي تستمر في الوجود، والحياة لا.. القيم الحضارية مطلقاً  يعني بالضرورة انهيارها، وزوالها 
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أن تتمتع ببعض القيم والمفاهيم الحضارية، تعتا ، وتقتات منها، قد تقل وتضعف في مواضع، وتزيد 
والدول الغربية الوربية لا لرج عن هذه القاعدة  فكانت ولا تزال .. وتقوـ في مواضع أخرـ 

من ذلك ما .. ا تتمتع ببعض القيم والمفاهيم الحضارية تقتات بها، وتعيش عليها، وتَكم، وتسود به
ـ والروم  عَةُ والرُّومُ أكْثَـرُ النَّاسِ تَـقُومُ السَّا" :رواه مسلم في صحيحه، عن المستورد بن شداد، قال

أبْصِرْ ما : و بن العاصفَقالَ له عَمْر  اليوم يشملون العنصر الورلم في أمريكا وليع الدول الوربية ـ
عْتُ مِن : قالَ  !؟تَـقُولُ  قُـلْتَ ذلكَ، إنَّ فيهم لئَِنْ : رَسولِ اِلل صَلَّى اللَُّّ عليه وسلَّمَ، قالَ أقُولُ ما وَِ

نَةٍ، وأَسْرَعُهُمْ إفاقَةً بَـعْدَ مُصِيبَةٍ، وأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَـعْدَ فَـرَّةٍ : اً أرْبَـعَ   َِصالاً   ،إنّـَهُمْ لَحْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتـْ
رُهُمْ لِمِسْكِيٍن ويتَِيمٍ و  يلَةٌ وخَيـْ أي . مسلم" وأَمْنـَعُهُمْ مِن  لُْمِ الملُُوكِ : ضَعِيفٍ، وخامِسَةٌ حَسَنَةٌ لَِ

وهذه خصال حضارية فهمها .. ـنعون رعايَهم، ومن يلتج  إليه من  لم الملوك والحكام 
واستخلصها الصحالم الجليل عمرو بن العاص من الحديث النبوي الشريف، لا خلالإ عليها،  

ـ مع غيرها من القيم الحضارية ـ سبباً في قوتهم، وتسيَّدِهم، وحكمهم لكثير من كانت ولا تزال 
قال الشيي ناصر الدين اللباو، في التعليق على هذا الحديث، في هامش  تصر .. المصار 

  يشرح :" ، قال في الشرح  أي شارح المختصر صديق حسن خان432صحيح مسلم، صفحة 
، وهذه ا صال ا مسة "الروم " بين المراد بـ النووي هذا الحديث، و  ي ، والظاهر أنهم النصارـ

موجودة فيهم، وهم ولاة المر اليوم في أكثر الرض، وهذه معجزة  اهرة للن ا صلى الله عليه وسلم حيث وقع ما 
 .  هـ -ا"أخبر به مطابقاً لنفس المر، ولله المر من قبل ومن بعد 

لَكُمْ شِبرْ  لتَـَتَّبِعُنَّ :" وقال صلى الله عليه وسلم  بذِراَعٍ، ح َّ لو سَلَكُوا جُحْرَ ضَبهٍ  اً بشِبْرٍ، وَذِراَع اً سَنَنَ مَن قَـبـْ
؟ قالَ : لَسَلَكْتُمُوهُ، قُـلْنَا ، اليـَهُودَ وَالنَّصَارَـ أي من يكون غيرهم . البخاري"؟ فَمَنْ : يَ رَسُولَ اللَِّّ

حيث نجد كثيراً من المسلمين يقلدون ويتبعون نصارـ  وقد تَقق ذلك في زماننا ول سف ! ؟..
وما ذلك إلا لضعف .. الغرب في الملبس، والميكل، والمشرب، والمسكن، وطرق العيش، والحياة 

حيث جرت العادة أن يقلد الضعيفُ .. التابِعِ والمقلهِد حضاريًَ، وقوة المقلَّد، والمتبُوع حضاريًَ 
 !   لدخله من بعدهضَبهٍ خطوة، ولو دخل جُحرَ القويَّ، ويلتمس خُطاه خطوةً 

نجد أيضاً أن الحضارة الغربية اليوم في .. ولو أردنا أن ننظر للموضوع من جانب آخر  
: مكل، وضمور، وانكما  حضاري، ومرد ذلك الضمور الحضاري إلى للة من المور، منها

: ومنها.. اً لما كان عليه من قبل الضعف الذي أصاب نظام التكافل الاجتماعي المعمول به، قياس
التوجه العنصري لشريحة واسعة من الوربيين والغربيين، والب لا لطئه العين المراقبة، وهو في نَّو 

: ومنها. فالعنصرية تولد عنصرية تقابلها، تَرق الخضر واليابس، وتُعل الديَر بلاقع.. وازديَد 
والبناء، وانتشار وفشو  اهرة وجود البناء غير التفكك السري، وضعف الرابطة بين ا باء 
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تقنين وشرعنة المثلية، واةباحية المفرطة، والشذوذ : ومنها.. الشرعيين  الذين لا يعرفون آباءهم 
تبني اليبراليَّة الحادَّة، والحداثة الب لا تعرلإ : ومنها.. الجنسي الذي لا يعرلإ التوقف عند حدهٍ 

حدهٍ أو قيمة حضارية، فما هو ممنوع اليوم فغداً مباح، والعكس أيضاً، التوقف، ولا الثبات عند 
ة، الب تفُقد الناس الشعور : ومنها. فعجلة الحظر، واةباحة لا تتوقف عند حدهٍ أبداً  انتشار الجرـ
فشو المخدرات، والمسكرات، والتقنين : ومنها.. بالمن، والمان، وتهدد استقرار المجتمعات 

اقتصار تطبيقات العدل والعدالة، ومباد  : ومنها.. ا، والب تدمر عقول وعزائم الشباب والةويح له
حقوق اةنسان على شعوبهم، وداخل بلدانهم فقط، فإذا خرجوا من بلدانهم على صورة غزاة 
، انتهكوا الحقوق والحرمات، وارتكبوا المحظورات، وانتهكوا قيم العدل،  ومحتلين للبلدان الخرـ

الفرا  الروحي القاتل الذي يعانون منه أشدَّ المعاناة، والذي : ومنها.. لة، وحقوق اةنسان والعدا
: ومنها.. وجنوح الغالبية منهم إلى اةلحاد، واللادين .. يحمل كثيراً منهم على الك بة والانتحار 

كة، وفي ذلك دمار تسابقهم المحموم ـ مع غيرهم ـ على التسلح النووي، واقتناء القنابل الذرية الفتا 
محقق للبشرية، وما أنجزته من حضارات، عند أدى تصرلإ أو قرار غير مدروس العواقب والم لات 

وها نحن اليوم قد بتنا نسمع مراراً، وتكراراً تبادل الاتهامات .. فصنعوا دمارهم وهلاكهم اللهيديهم .. 
م، يشاركهم التهويش، والفن، والتهديدات فيما بين الدول النووية، والشيطان معهم لا يفارقه

.. والتحريض، وهو جالس على أول قنبلة نووية تنفجر بالناس، يستعجل تفجيرها، وخرابَ العاَ  
َـْحَقُ اللّهُ الْرهِبَا وَيُـرْلم الصَّدَقاَتِ ] قيام النظام الاقنصادي كله على الربا، والل ـحق الربا، : ومنها

مل ا نفة الذكر أعلاه، هي الب حملتنا على القول بان الحضارة مجموع هذه العوا. 622:البقرة[
وهي إلى  ،كشجَرَةٍ وافِرَةٍ ضَخْمَةٍ، يتَ كَلُها السُّوسُ والدُّود الغربية ـ إن   تستدرك على نفسها ـ
والرض كلها اليوم على ميعاد جديد، تةقَّب ميلاد يوم .. انكما ، وضمور، وركا إلى أفول 

  !      ويفعل الل ما يشاء.. رلإ آخر يحمل راية القيادة، والحضارة، والتحضر في آنٍ معاً جديد، مع ط
اَثَل، ولا : الحضارة اةسلامية  اةسلام ـلك إرثًا ضخماً من القيم والمفاهيم الحضارية، لا ُـ

م رضي الله عنهم ألعين، ولما وُجِد الجيلُ الول الفريد والعظيم من الصحابة الكرا.. يُضاها في هذا المجال 
والتابعين لهم بإحسانٍ، الذين تَثلت في سلوكهم، وحياتهم، وحركتهم، وجهادهم تلك المفاهيم 

وكانت أعمالهم تسبق .. وفهموا أن اةـان عمل، والعملَ إـان .. الحضارية أعظم وأكمل تَثيل 
دات أعظم حضارة إنسانية عرفها فلما كانوا كذلك صنعوا في سنوات معدو .. أقوالهم، وتزيد عليها 

ولا يزال المسلمون .. وشمالها وجنوبها .. التاريي، امتدت آثارها الحضارية مشارق الرض ومغاربها 
.. إلى اليوم يتنفسون عبق ذلك التاريي، والمجد، ويعيشون على أمجاده، وأطلاله، وأحلامه، وآماله 

لمفاهيم الحضارية، وعن تبنيها في حياتهم، وواقعهم، ولما للف المسلمون المتيخرون عن مواكبة تلك ا
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وقعوا في التخلف، والانحسار الحضاري الذي نشهده، .. وفرَّقوا بين العمل واةـان .. وسلوكهم 
 ! ونعيش آثاره في هذا الزمان

ولا يعةيه النقص، ولا .. لا ـسه سوء .. اةسلام باق، ومحفوع بقيمه الحضارية، وتعاليمه  
إِناَّ ] ف مهما تغابرت عليه السنون، وكاده العداء، وممروا عليه، فهو محفوع يفي الل له، الضع

وما كان محفو اً يفي الل، فلا خولإ، ولا ضَيعَة عليه . 5:الحجر[رَ وَإِناَّ لَهُ لَحاَفِظُونَ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذهكِْ 
لكن سبيلهم مقصور .. ء ـ على النيل منه ولا سبيل ل عداء ـ مهما أوتوا من قوة، ومكر ودها.. 

اةسلام الذي .. على المسلمين  كيف يبعدونهم عن اةسلام  عن مصدر قوتهم، وعزتهم، وتَضرهم 
لعاد إليهم مجدهم .. لو عادوا إليه بصدق، وتبنوا قيمه الحضارية كما تبناها سلفهم الصال الوائل 

وعاد إليهم دورهم الريَدي في قيادة المم والشعوب  ..وعادت إليهم حضارتهم .. الول من جديد 
 .  وإنه لكائن بإذن الل، ولو بعد حين، وما ذلك على الل بعزيز.. 
حضارة المسلم لا تنتمي إلى جنس، أو عرق، أو لون، أو قوم، أو لغة، أو : حضارة المسلم 

حضارة ـكن أن يعرفها الوجود   المسلم ينتمي إلى أعظم.. لا .. بقعة جغرافية محددة، لا تتجاوزها 
وهي حضارة تَتد من لدن ن ا الل آدام عليه السلام .. ينتمي إلى حضارة النبياء، وأتباع النبياء 

نوح، وإبراهيم، : مروراً  ميع النبياء والرسل، عبر ليع الزمنة والمصار.. أبو البشرية لعاء 
ن النبياء والرسل صلوات الل وسلامه عليهم وإواعيل، ويعقوب، وموسى، وعيسى، وغيرهم م

وهي حضارة متماسكة مةابطة لا تقبل التقسيم، .. وانتهاء بخا  النبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم .. ألعين 
فحيثما وجد .. والتجزئة، والانفصام، كما لا تقبل أن يؤمَن ببعضها، ويُكفَر ببعضها ا خر 

، وأي زمان، وكانت الكلمة العليا له، وجدت حضارة المسلم، ووجد الولاء اةسلام، في أي مكان
آمَنَ الرَّسُولُ كِاَ أنُزِلَ إِليَْهِ مِن رَّبهِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُللّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَ ئِكَتِهِ .. ] والانتماء لتلك الحضارة 

وفي الحديث، فقد صح عن الن ا صلى الل  .644:البقرة[رُّسُلِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُـفَرهِقُ بَـيْنَ أَحَدٍ مهِن 
دَّ أنا فلانُ بنُ فلانٍ، ح  عَ : ، فقال أحدُ امُوسَى عهدِ  على رجُلانِ  انتَسَبَ :" عليه وسلم أنه قال

أنْ قُلْ  مُوسَى فلانٍ ابنُ اةسلامِ، فيوْحَى اُلل إلىأنا فلانُ بنُ : قال !؟فَمَنْ أنْتَ لا أُمَّ لَكَ  ،تِسعةً 
فينتَ عاشِرُهمْ في النارِ، وأمها أنتَ أيُّها  ،أمَّا أنتَ أيُّها المنتسِبُ إلى تِسعةٍ في النارِ : المنتسِبـَيْنِ لهذيْنِ 

وهي  .. ، أينما وجِدلمهذه هي حضارة المس".  فينَتَ ثالثُِـهُما في الجنةِ  ،ةِ المنتسِبُ إلى اثنيْنِ في الجنَّ 
 ! فيين حضارة ا خرين من حضارته؟ ..حضارة اةسلام 

 
* * * * *  
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نتهـي ـ بإذن الل تعـالى ـ مـن هذا البحث قابل للتحديث واةضـافة إلى أن ن :ـ تنبيه
والذي حملنا على نشر هـذا الكتـاب ..  لمفاهيم والمصطلحات الواردة والمقرر يثهاشرح ا

.. هــي الرغبــة في تســريع إيصــال ا ــير ومــا   إنجــازه إلى يــد القــار  .. قبــل إنجــازه وإتَامــه 
ثـه ا ـاص بـه  ولن كـل مفهـوم لـه ي.. رجاء تَصيل الفائدة والنفع في أقرب وقـت ممكـن 

فنشــره غــير مــرتبط بغــيره مــن المفــاهيم والمصــطلحات، كمــا أن فهمــه غــير مــرتبط ارتباطــاً 
 .  مباشراً بغيره من المفاهيم والمصطلحات
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